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القرآن رسالة خالدة 

قال الله تعالى: «إِنّ هذا لْقُْآنَ يَمْدِي للّى هِى أَْرَمْ..» (الإسراء: 4) 

القران ربيع القلوب!". وشفاء الأسقاء!؟. شيع العلوم ومبدّد الظلمات. وهو أهمّ 
مستند للمعرفة وأكثرها ثباتاً وقيمة ووزناً؛ إنه رسالة خالدة ونداء بات على مرّ 
العصور والدهور كمشعل وضاء على الدوام. يرفع الإنسان في مدارج الكمالء ويبلغ 
به المقاصد العليا والأهداف الأسمى . 

لقد طلعت مس القران الساطعة في زمانٍ كانت الجزيرة العربية قد غطت فيه في 
ظلمات بعضها فوق بعض. وغرقت في هذه الظلمات بيدها ورجلها. 

في زمان لم تكن لدى الناس فيه عقيدة راسخة بل كانوا «في فتنٍ انجذم فيها حبل 
الدين, وتزعزت سَواري اليقين»!". ولم تكن ثمة أهداف شاملة ومقاصد عامة؛ وكان 
الناس على فراش البسيطة «مللٌُ متفرّقة. وأهواء منتشرة. وطرائف متشتتة؛ بين 
مشبّه لله بخلقه, أو ملحد في امه , أو مشير إلى غيره...10"". 

وفي مناخ ملبّد كهذا دوّت الصرخة القرانية. صرخة التحريرء وفك القيود, 
صرخةٌ أخذت بمجامع الكون كلّه. لتدعو الإنسان الهابط في مهاوي الكفر والعالق في 


.١‏ صبحي الصالح . نهج البلاغة. خ ١*8‏ ص .7١7‏ والإحالات اللاحقة سوف تكون وفقاً هذه الطبعة. 
؟.المصدر نفسه. 

'"'. نهج البلاغة. خ ".ص ١‏ 4. صبحى الصالح . 

؛. نهج البلاغة, خ ١'.ص‏ 4]. 
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شباك الشرك إلى التوحيد بنداء يفتح عينيه وينير قلبه. نداء «لا إله إلا الله ليشمٌ في 
ان روحه نور ل ومعرفة احق سبحانه . بدل ظلمات بهيمة من الشرك 


لقد بلّغ ا الأكرم بكر الأمر عدرين اتات | وفك قيده. ليعلن على الملا 
رسالته السامية ‏ القرآن - في زمن كانت العلاقات الإنسانية فيه في وضع لا تحسد 
عليه وكان المجتمع برمّته آنذاك ضاجّاً مناخ مليء بالوحشة, والخنوف. والرعب؛ 
واللاأمن؛ وانعدام الاستقرار. وعلى حدّ تعبير على 9# في كلماته الجميلة والرائعة 
يقول: 

«في فتنٍ داسَتْهم بأخفافها. ووطئتهم بأظلافها. وقامت على سنابكها. فهم فيها 
تائهون حائرون جاهلون مفتونونء. في خير دار. وشرٌ جيران. نومهم سُبُود, 
وكحلّهم دموع, بأرض عالمها ملجّم ‏ وجاهلها مكرم»!". 

إن مقولة علي ا هذه وهي في أوج البلاغة وقُلّلٍ الفصاحة ‏ لمنبّه عظيم. إن 
الصورة التى تضعها هذه التحفة الأدبيّة بين أيدينا عن ذلك المجتمع صورة موحشة 
مليئة المحدة بحو الثزر يعو فيد حكن حر نقاؤمة ولا أعنا ولك مها ولس 
فيه أوضاع المعيشة وحيط الحياة غير الدموع في الما تي . 

إن الصرخة التي أطلقها القرآن الكريم في مناخ بالغ التلوّث إلى الحدّ المشار إليه. 
صرخةٌ الاطاحة بالامتيازات الوهمية الزائفة. وجمع بساط التفاخر والتكاثر, 


١.نهج‏ البلاغة, خ ؟. ص 47. وقد جاء في هذا المقطع «.. في خير دار وشرٌ جيران», ومن الممكن أن يراد 
بالدار الكعبة أو يراد به مكّة . الحرم الإلهى الآمن والأرض المقدّسة. والتى هى في المآل خير دار . وقد 
يراد مطلق الييوت, أي غامة البيوت الصالحة . لكن بملاحظة اختلاط السلاقات الإنسانية : وعدم 
استقرار العهود والمواثيق , وقيام الظلم وسطوته. وشيوع الجنايات وكثرتها.. كان الجيران أسو 
الجيران. راجع : شرح ابن أَبي الحديد. ج .١‏ ص 577. نهج البلاغة, خ ..١‏ ص ,7١8‏ برتوى از نهج 
البلاغة (قبسٌ من نهج البلاغة). ج ١.ص .١١1‏ 


المقدمة 7 


والدعوة إلى التوحيد., وإلغاء عبودية غير الله سبحانه... هذه الصرخة توؤْسّس 
لتشييد وحدة المجتمع الإنساني, لتقدّم له فى نهاية المطاف الصلح, والصفاء, والهدوء. 
والأمن0", وهو ما اعتبره القرآن نفسه النعمة العظمى التي تمنيح للإنسان الغارق في 
المخنوف والجوع'". 
إن التعاليم القرآنية لتدّل على طرق السلام, وسبل الصلح والصفاء. وهي تعاليم 
نطق بها القرآن واصفاً نفسه ب «النور المبين», وهو لذلك يرى النهاية المعنوية للحياة 
الإنسانية متمحّضة فى السلم والصفاء. وهي نهاية لا تعبّر سوى عن انعكاس للحياة 
0 فلم ينقطع النداء القرآاني على الدوام من كر 0 «وإن جَنَحُوا لِلسّلْم 
جْنَمْ ا04", وقد كان الخطاب القرآني لرسول الله يَلِتْةِ جلياً حينا قال: لوَإدًا 
جَاءك الرية يُؤْمِنُونَ بِآيّاتنا فَقُل سَلامُ عَلَيْكُمْ كنب رَيُكُمْ عَلَْ نَفْسِه أَلدَحمة»!!. وقد 


.١‏ لاحظ كتاب: «طرح كل انديشه اسلامى در قرآن (التصور العام للفكر الاسلامي في القرآن) لآآية الله 
الخامني . لاسها فصل «توحيد ونفي طبقات اجتاعى» (التوحيد وإلغاء الطبقية الاجتاعية) و«تاثير 
روافي توحيد» (التأثير النفسي للتوحيد). حيث صوّر حفظه الله بشكل رائع ومحكم دور الدعوة 
التوحيدية للقران. 

. القران الكريم . سورة قريش. وانظر «إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» لفكتور سبحاني. وهو 
كتاب هام يستحقّ المطالعة فما قدّمه من تحليل لسبب تأ كيد القرآن الكريم على رحلتى الشتاء والصيف , 
ودورهما في الحياة العامة في ذلك الزمان. 

. النساء , الآية 44 وقد فسّرت الآدية بشكل آخرء راجع الميزان. ج 5. وفي ظلال القرآن. ج ؟. ص 

ينضفة 

؛. الأنعام , الآية 04. وما جاء في شأن نزول الآية يفقرض أن يكون أفضل من يحرّد رسالة الصبح 

والصفاء . ولذلك كان «السلام» _كنداءٍ يضخ النضارة في الروح .مع عطر يثير القلب بالحبة ويملأه صفاءً 
-راسماً للسلوك الاجتاعي للإنسان المؤمن . فالمؤمنون في لقاءاتهم . يجعلون من هذا الشعار رايةٌ للصلح , 
وعلى حد قول «جلال آل قلم»:«... السلام اللإسلامى , هو الشعار الديني الأدعى للصلح في هذا العالم» 
راجع : غربزدكى 11 -18. ْ 
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أشار القرآن الكريم في نهاية المطاف بندائه السامي: ليا يجا آلَّذِينَ آمَنُوا آَدْخُنُوا في 
آلسَلَمٍ كَاقَة وَل تتَّبْعُوا خُطُرَاتِ آلشيطان إنَّهُ لَكُمْ عدو م مُبِينُ76", أشار إلى أنه الحامل 
لرسالة الصلح والسلام: درا من أن الشبياطة ا في غير طريق إشعال 
النيران وتثوير الأحقاد والضغائن, وإن اتباع من يشعل النار وفي قلبه ظلمة كمن 
يهوي بنفسه في ظلمات الفتن والحقد واللاأمن 

نعم . عصر نزول القران كان عصر الظلم وانعدام الشرف والاحترام. لقد كان 
المقتدرون يصبّون على التوالبي ضرباتهم على رؤوس المظلومين فيسحقونهاء أما 
أولئك الذين كانوا فارغي الأيدي فلم يكن لهم من بدّ في تجرّع كأس الظلم 
والأحداف: 

ومن هناء كان الجتمع آنذاك بهذا الحدّ من الول في اتقسامه إلى قطبين أساسيين: 
الظالمون. والمظلومون, ولم يكن هناك سوى القلّة النادرة ممن لم يبلغ به طريقه مبلغاً, 
لم تفكدّر في مواجهة الظلم والطغيان. 

في ذلك الزمان الذي أكست فيه سلاسل الظلم جسد الإنسان.. سمع الناس ذلك 
النداء الصارخ الباعث على التحرّر والانعتاق حين قال: لوَيَضَعٌ عَمْنُمْ ِمْرَهُمْ 
َالأَغْلالَ لي كَانَثْ عَلَميمْ4!". 

تعبير الإصر والأغلال تعبيرٌ رائع وشامل يقدّمه لنا القران الكريم. فيصف فيه 
إشكاليّات التفكير. والوعي, والمادّة... ما مآله إلى حياةٍ مليئة بالنكبة والذلّة. حياةٍ 
لا تنسجم ولا تتناغم مع الكرامة الإنسانية. وفي الحقيقة, فإن القرآن الكريم يجلى في 


.٠١ البقرة. الآية‎ .١ 
وكذلك كتاب الحياة (النص‎ ٠ 591/1 وانظر ايشا تفسير فونه (الأمثل) ج‎ ١١1/ عراف الآية‎ 5 


المقدمة . 


هذه الآية هدف أو أهداف النبوّة. فيدأل على أن من جملة الأهداف السامية لرسول 
الله ينك رفع الأثقال الموضوعة على الأكتاف والكواهل؛ «وكذلك تحطيم الأغلال 
الملقاة على الظهور والأحقاد المميكة بعقل الانسان وضميره ولسانه وعيانه». ومحو 
أثار المذلة الى تتركها غل “ضنحة العقل »ومياديق:الحياة البشرية»:وعل حد قول 
بعض المفسّرين: سلاسل الجهل وعدم العلم عن طريق الدعوة المتواضلة والمستمرّة 
للعلم والمعرفة. وسلاسل عبادة الأصنام والخرافات عن طريق الدعوة إلى التوحيد, 
أما سلاسل القييز بأنواعه والحياة الطبقية بأشكاها فعن طريق الدعوة إلى الأخرٌة 
الديقة :وال خلانية ينوا ل المشاواة أماء القاتوق: :“وقوه وسلاسل أخرىي.لة. 

ويغبارة أخرئ: إن التبوة :هى «السبيل نحو الحرية والانعتاق»: أما التتى فنهو 
المرشد الفعّال والمناضل الذي لا يكل ولامِلٌ. وهو يعمل منذ البداية على تمزيق 
أغشية الوهم والجهل. وقطع قيود الأسر وفكّها. ورفع العوائق الجائمة في الطريق, 
وكلّ ما يضاد انطلاق الانسان وتحليقه. 


.١‏ راجع تفسير ونه (الأمثل) ج 7. ص ٠٠‏ 5, وأيضاً الحياة. ج 7..ص 77١‏ (النص الفارسي). وطرح كلٍّ 
انديشة اسلامي , آية الله الخامنئي . ص 5/. وتفسير القرآن الكريم. حمد علي التسخيري و.... ج ,١‏ 
ص 4177, والآّية تقع في سياق قصة موسى طئِةٍ . ومن هنا فهم المفسّرون غالبا من مفردات «إصر 
وأغلال» الواردة فيها ما يعني رفع الأحكام الشاقة المكبّلة لأطراف الإنسان من يديه ورج ليه. تلك 
الأحكام التي كانت تستبطنها شريعة موسى (ع). وقد نحى المفسّرون هذا المنحى دوغا التفات إلى المفهوم 
العام الملفت للنظر الوارد فيها. وقد وعى مفسرو «تفسير غونه» الآيةَ عندما أخضعوها لقراءة أكثر عمقاً 
في إطار فهم سلسلة مترابطة من الأغلال التي وضعتها تلك العصور على كاهل الإنسان الجاهلى . وقد 
تحدّث الشيخ التسخيري والنعماني عن هذا الموضوع ... (انظر كتامهم| السابق).كما تجح المفسّر في بلاد 
تونس والمغرب العربي محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره وعبر إعمال آليات التحليل الأدبي والعلمي.. 
نجح في التحرّر من تلك الحدود والفسحة الضيقة اللني تورّط في بعضها جماعة المفسّرين (التحرير 
والتنوير. المجلد ه.ج 5. ص 151). 
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لفذ نحت القرآن"البعتر على تشر.العذل والقبظ '"".:داعياً إيَاهم إلى متب الركون 
أبداً إلى الظالمين «ولا تَرْكَُوا إلى آلّذِينَ ظَلَمُوا...6!". وأن لا يقدّموا يد المعونة على 
الإطلاق على وقوع الاثم والمعصية والعدوان... ولا تَعَاوَنُوا عَلَ ألم 
وَألْعْدْوَان...4١",‏ وأنّ عليهم السعي لنشر العدل في ثنايا وزوايا اجتمع كافّة بوصفه 
دائ العدل هوقو الكل الغلياةوالمعيان السامل والمفتمن: ويعيارة أخرى أن يقتهوا 
يحتمعهم الإنساني على أساس العدل والقسط والإنصاف. 

لكن مع كلّ هذا الإصرار على إقامة العدل ومراعاة العدالة لابد لهم من ممارسة 
نوع من الواقعية في إجراء العدالة؛ ونشرهاء ولابدّ لهم من رؤْيةٍ واقعية عند تقييم 
الآخرين والأشياء كاقّة من حدود الفرد إلى آفاق المجتمع برمّته. ومن زوايا البيت إلى 
فسحة الاجتاع الإنساني, ومن المواطن العادي إلى القادة والمسؤولين و... فقد يكون 
للتساح منفذه. إذ لا يجوز الجلوس على غصن شجرة ثم قطعه من جذوره؛ أو 
0 بالعدالة نفسها نتيجة الحساسيّة الزائدة في تطبيقها ومراعاتها. 

ن النداء القرآني للمؤمنين يقول: «إنَّ لله مُه بألْعَدْلٍ وَآلإِحْسَانٍ وَإِيِنَاءِ ذِي 
لبر وَينهَى عَنِ لْفَحْشَاء وَالمتَكَر وَالبَعَي يَعظَكُم َعَلّك: تَدَكدونَ» .كا 

وفي سياق هذه الآية نحاول هنا استحضار تلك الكلمات الواعية التي أطلقها بعض 
المفّرين لدى تفسيره هذه الاية. بقوله: «لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمّة مّةَ وينظم 
ديعا © لمانو عالماً ويقيم نظانا .كنا ددهو عائلنة اناق ضيب فيا لتبيلة اذ 
امة أو جنس ؛ إنا العقيدة وحدها هي الاصرة والرابطة والقومية والعصبية. 

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات واطمئنان الأفراد 


١.الحديد.‏ الآية 6؟. 
". هود. الآية .١١1"‏ 
”". المائدة. الآية ؟7. 


؟. النحل. الآية .5١‏ 


١.١ المقدمة‎ 


والأمم والشعوب والثقة بالمعاملات والوعود والطود: 

عاء جرالفدل» الذى يكفل لكل قره ولك عناعة. لكل أقره عاغذة ابن للتعامل» 
لا ميل مع الهوى, ولا تتأثر بالود والبعض, ولا تتبدل يحاراة للصهر والنسب. والغنى 
والفقرء والقوة والضعف. إنا تمضى في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع. وتزن 
عيزان واحد للجميع...»١".‏ 


وما أجمل وألطف وأيقظ كلام مولانا على نية: «العدل سائس عام»'". وقوله: 


.5١1١ ني ظلال القرآن. ج 4. ص‎ .١ 
وتعد مفردنا «العدل» و «اللإحسان» الواردتان في هذه الآية من المفردات الضاحّة بالمدلول والبانية‎ 
لتكوين حياة ما. لكن المفسّرين منذ أقدم الأيام وحتى عصصرنا الحاضر لم يتمكّنواغالباً-من الامساك‎ 
بالمعطيات المصيريّة التي تقدّمها الآية. ومن هنا عطفوا مسار بحثهم ناحية تفسير «العدل» بالواجبات و‎ 
2,177 ص.٠١ والجامع لأحكام القرآن. ج‎ .: ١7 «الإحسان» بالمستحبات (الحرّر الوجيز, ج ".ص‎ 
و...).‎ 1١8 والكشاف. ج .ص 418. والتبيان. ج 7. ص‎ 
إلأّأن سيد قطب يقراءنه مناخ الغزول والمرحلة التاريخية للسورة وأنها سورة مكية , اعتبر  وفقاً للنص‎ 
المدرج أعلاه أن العدل يمثل ميزاناً ومعياراً عاماً للتعامل الاجتاعى والسلوك الفردي والاجتاعى.‎ 
0 ميزاناً قاطعاً ومعياراً لا مواربة أو انحراف فيه . ويعقب سيد قطب ذلك بتحليل اللإحسان عبر القول‎ 
لله أوجب الإحسان إلى جانب العدل , بغية التخفيف من حدّته في الحالات الضر ورية ومن قاطعيته التى‎ 
مير كذلك . كما جعل الإحسان بذلك رائداً للمجتمع في الحالات اللازمة هدف الحدّ من الأحقاد‎ 
.)15١ والضغائن . وإشاعة التودّد للقلوب والجذب ها . إنه يقول:«..» (في ظلال القران. ج 4؛.ص‎ 
وهذا التحليل لسيد قطب. يشكل مفتاحاً للرؤية وتوسيعاً للأفق الفكري. وهكذا أخذ العلامة‎ 
الطباطبائي العدل والإحسان مأخذاً عاماً. ليفهم منها أنهما بصدد تكوين مجتمع إنساني للوصول إليهما‎ 
.)37١ ص‎ .١١ (الميزان. ج‎ 
وهو كلام يجدر بالقارئ الكريم للإطلاع عليه مراجعة الصفحات المشار إلمها . ومن بين العلماء والباحثين‎ 
الذين التفتواإلى هذه النقطة , يمكن ذكر جلال الدين الفارسي في كتابه القهر «اتقلاب تكاملي إسلام». فقد‎ 
.)01-07 قدّم تفسيراً مضوياً باعثاً للآية استناداً إلى كلمات سيد قطب (انقلاب تكاملى إسلام. ص‎ 

؟.غرر الحكم. ص 177. 
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«إن العدل ميزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق. وتَصَبّه لإقامة الحق. فلا تخالفه 
في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه»'". 

إن كلمات علي نلق وهو ابن القران ومفسّره الحقيق - هي أفضل تفسير للآيات 
الااطية: واقو اله في العدالة أرفع فاق كل شرج ناد «العدل» الإلهي الذي يشكّل 
بعض أهم بل أهم التعاليم القرانية. 

ويقدّم القران «العهد الإلهحي» إماماً للمجتمع وهادياً. مؤكّداً على أن هذا العهد لن 
يُسمح للظالمين ببلوغه أو نيله؛ أو أن يتستّموا هذا المقام الرفيع, إن هؤلاء الملعونين 
باللعنة الإلهية. والمودعين ألسنة النيران. والواقفين فى جبهة الباطل يواجهون 
الصالحين وأهل الحق وأتباعه. ويجعلون معاداة الله سبحانه رائد حياتهم وصانعها!", 
إن هؤلاء حرومون من هذه العطيّة الإلمية. ولا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا عدو الله 
وعدوهم ولبا ابو 

وبناءً عليه. فقد منح القران ولاية الأمة وقيادة الشعب لناشري العدالة وصانعي 


القسط. طاوياً صفحة نشر الباطل والإذعان للظلم. معتبراً أن أعلى الأهداف الالهية 


تعبير الباحث القرأني القدير صاحب كتاب الحياة: «إِنّ الأنبياء عالجوا انقاذ الإنسان 
وتحريره بسعي مستوعب جات بل جعلوه في إّة أهدافهم لأنهم بُعِثوا لأن يُزيحوا 
الشقاءَ والتّعاسةَ من حياة الانسان. ولأن يَضَّعوا عنه الاصرّ والأغلال. ولأن يخلصوه 
من عبادة الناس إلى عبادة الله -تعالى ‏ حتى يَتَمَنَعَ يريت من غير أن يستكين لأيّ 
جائر أو طاغوت. بل يعلَمُ أنه إنسان وله كرامته وحرّيّته ومقامه. وهو وسائر الناس 


١.المصدر‏ نفسه. ج ك ص 6088. 


؟. وردت هذه الأمور في الآيات التي تحدّثت عن الظالمين , راجع المعجم المفه رس . مادّة : ظلم . 
لا تمُجِذْوَا عدوي وَعَدُوَكُمْ أؤلهاءة ...امتح الآية 3: 


١ المقدمة‎ 


ضواي)!. 

ذلك العصي كان عضرا مدهل فقد عم الجهل والجهالة أطراف المجتمع وأكنافه, 
وما أعجب أن يحظى رموز الجهل بالمناصب العالية والمكانة السامية, أو ينعم حاطبوا 
الليل وأعداء الفجر الصبيح بالرفعة والسمو! فها تلق فئة قليلة فى غياهب العدم 
والعدمية ‏ وهم تمن اذعن للحق, وثبّت قدمه عليه فى تخطيط مسبت وواع من 
راسمى خارطة الحركات الاجتاعية فى ذلك العصر. 

ويعبّر القرآن الكريم عن المناخ الموبوء بالجهل انذاك ب «الضلال المبين», أما بيان 
علي الابن الحقيق للقرآن ومفسّره بلا منازع ‏ حول شرح معام ذاك الزمان 
وأواضاعه الثثافية فهو جدير بالانتحضار والطالعة كفا انه يقول : 
النّجر. وتشئّت الأمرُ. وضاق المخرج. وعمي المصدرء فالهدى خامل. والعمى شامل, 
عُضَيَ الرغنان م ونسين الشيطات: .وخدل الأعان فاتبازت دعائة::وشكرت مغاله 
ودرست سبله, وعفت كه أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه, ووردوا مناهله. 
بهم سارت أعلامه , وقام لواؤه...»0". 

لقد الجم فى ذلك الزمان دعاة الحق, وكّمّت أفواه أولئك العاملين على نشر ثقافة 
اليقظة والوعى, أما عبّاد الجهل المظلم فكانوا ينشرون الجهل والغوغاء. بل كانوا 
يباهون بذلك أَئَا مباهاة «بأرضٍ عالمها ملجم وجاهلها مكرم...». 

في عصر كهذا. وقعت «البعثة». وانبعثت القيامة الاجتاعية. ودوّى نداء القران 
حبياً الأرواح» قائلاً: إعليكم أنفسكم...!4!". 

وعلى حد قول المفسّر الكبير العلامة الطباطبائي: «الآية تأمر المؤمنين أن يلزموا 


١.الحياة.ج‏ ”.ص 11. 
١‏ . نهج البلاغة, الخنطبة ".ص 7]. 
“. المائدة. الآية .٠٠١6‏ 
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سيد فخل المقمق أن يتعفل ماعن فين لوك ييل الحدت: ولد هر ةنما 
يشاهده من ضلال الناس وشيوع المعاصي بينهم ولا يشغله ذلك ولا يشتغل بهم»!". 

وبناء عليه, دعا القرآن البشر إلى حماية الكيان الإنساني والشخصية الالهية 
السافية: درا إياهع من اطبوظ إن اعضيضن الشيظان والارتواء عن عَدينه الآسن 
و... فها منح من جهة أخرى قيمةً ممتازة للعلم والتعلّم في عصرٍ عمّه الجهل وسادته 
معاداة المعرفة, محكناً في ذلك كلّه وجدان الإنسان وضميره لهل يَسْنَوي آلَّذِينَ 
يَعْلمُونَ وَآلذِينَ لا يعلمُون74". 

وفى الحقيقة. فقد دعا الإسلام الإنسان للأخذ بدفة المعرفة وسبيلها والسعى 
لازالة الجهل والجهالة من الأذهان. والحيلولة دون تأثيراتهها على الحبياة الانسانية, 
حتى يبِلُْ -الإنسان _بذلك الفلاح ويّعم, ويقصي ضيق الأفق أو موت العقول, فينال 
عالماً. وينأى بنفسه عن السقوط في مهاوي السيئات والقاذورات السلوكية مما ينجم 
عن الجهل وانعدام الوعي. 

ويدعو القرآن في هذه الآية اللهية الوجدان الإنساني والفهم الجمعي البشري 
لإعطاء حُكمه. فيسأله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟! أي بقطع 
النظر عن تفكير الإنسان, وفيا يفكّر ؟ ونحو أيّ طريق أو مقصد يتّجه ؟! أله اعتقاد 
بالله سبحانه أم لا؟... يمكنه أن يبلغ جواب هذا التسباؤل. ومن الطبيعي أن جواب 
العاقلين والعلاء لن يكون بالتأكيد سوى نفياً. ولن يتردّدوا في منح الوعي والمعرفة 
الوزن والقيمة, كائنةً ما كانت. ومن أي نوع كانت, إلا إذا سلّم السيف المسلول لعبدٍ 
قْل. 

هكذا نرى الآية عامّة, تتحرّث عن مطلق «العلم». وتقوم بدور الترغيب والحثٌ 
على كنز المعرفة, والتعاليي عن الجهل والسفاهة, مهما كانت تلك المعرفة, وكائناً ما 


١.الميزان.‏ ج 7١.ص‏ 174-1717. 
". الزمرء الآية 9. 
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كان ذلك العلم , وبالتأكيد فإن العلوم تختلف فيا بينها وتتفاوت عندما نطلّ عليها من 
زوايا الإنتاج ؛ والبعد العمل و. 

وقد أق الله ععانر ل عل الولو ان عض مؤكّداً على المكانة 
السامية والرفيعة التي يشغلها العلماء فقال: يرع لله الذي نَ آمنُوا منكُه وَأَلَذِينَ أُونُوا 
العم د دَرَجَاتِ4١".‏ 

نعم, لقد مدح القران الكريم العلماء. ومنحهم مقاماً رفيعاً, وكرّس مرجعيتهم 
الفكرية والعلمية عبر إلزام الجاهلين بالعودة إلمهم'" 

في تلك الحقبة المظلمة من التاريخ جرى حدتٌ آخر مذهلٌ ومهول. جرى وأد 
البنات ظلماً وعدواناً بوهم زائف يقضي بأَنمنّ حرّد عبء في الحياة لا أكثر ومن لا 
طاقة طنّ فى الحياة الاجتاعية والسياسية على الدفاع عن كيان الفنيلة!, نعم , في تلك 
اللحظات المذهلة المهُولة لم يكن اللسان الحلو. والقامة اللطيفة, والنظرة المفعمة 


.١‏ حدٌ بعض المفسّرين مفهوم العلم في الآية فحمله على العلم الإهى . إلا أن ما يبدو من العلامة الطباطبائي 
هو ظهورها في المعنى العام . بيد أن الأخذ بعين الاعتبار يي رأي العلامة خاصة ب 
«علم الله», وذلك بقرينة أن العلم الوحيد الذي يقدّم الفائدة للإنسان بالمعنى الواقعى للكلمة بحيث يكون 
عدمه ضبرراً هو هذا العلم (الميزان. ج /1١..ص‏ 517). ْ 
إلا أن ما يتراءى لنا هو أن العلم هنا كما أشرنا له في المتن عام . وأن التعاليم القرآنية تمنح «ذات العلم» 
القيمة والاعتبار. ولاترى مساواة بين الحائزين عليه والفاقدين له. ولذلك استدعت الآية الوجدان 
البشري للبت في الموضوع . وقد أنى على هذه النقطة غير واحدٍ من المفسر ين . 
راجع من وحي القران. ج .١9‏ ص 5١٠١‏ والتحرير والتنويرء ج 1؟.. ص 549. 

". المجادلة . الآية .١١‏ 

“". النحل , الآية 17. 

8. التكوير, الآية 8 - 1؛ الأنعام, الآية .١6١‏ الإسراء . الآية "١‏ ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول 
ظاظرة واه الات وهر أخبياد ؛ والبواعث والأرضيات التي صاحبت هذه الظاهرة يراجع : الحياة العريبة 
من الشعر الجاهلي . ص 1؟51. 
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بالعاطفة التي كانت تطلقها تلك الأجيال اليافعة في طريقها نحو الموت المريع... م 
تكن لتترك أقل الأثر أبداً[". ولا لقنع أولئك القساة الأجلاف عن هذا السلوك 
القبيم. فقد حرموا المرأة من عامة الحقوق الاجتاعية والمدنية, وباستثناء عدد محدود 
للغاية من نساء المجتمع لم يكن للبواقي أدنى دور فى الاجتاع الإنساني!". وفي مناخ 
ملبّد كهذا بدت التعاليم القرانية البنّاءة وتلألأت أشعتها. وعلى حد قول أحد العلماء 
الحتر مين : 

لق شن اللو فود مايا ترجه رودا رقنا ته ناا النمد هيا 
شخصيّتها. بل لقد أحدث تحوّلاً في علاقتها بالرجل عبر ترسيخ مكانتها الانسانية, 
لقد استل المرأة من غط علاقة كانت تحكمها بالرجل في ذلك العصر, علاقة الفوقية أو 
الدونية, علاقة تبدو شبيهة كل الشبه بعلاقات السادة والعبيد. أو المالك وساعته 
المملوكة له. لقد أخرجها من ذلك إلى علاقة محبّة ووداد تقوم على الرحمة والرأفة, 
طوَمِن آياته أن خلقّ لكم مِنَّ أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون»»!". 

وا لذلك. يؤسّس القرآن الكريم لمساواة الرجل والمرأة في الشخصية. فيرى 
لمرأة إلى جانب الرجل تخوض غار الحياة. وتتحمّل الأعباء والصعاب. ويقير 
القران بذلك للحركات الاجتاعية والإنسانية وزناً وبالاً. مبيّنا هذه الحقيقة فى خطاب 


, وقد اشتهرت في التاريج تلك الحادثة المفجعة التي وقعت مع «قيس بن عاصم» أحد أشراف الجاهلية‎ .١ 
بنتا له , وانه عندما كان بهم بواد الاخيرة منهنّ سمع تضبرّعها وصراخها وتفجّعها دون ان‎ ١" حيث واد‎ 
.17 يرفٌ له جفن أو يحرّك له ساكن . راجع : الإسلام والجاهلية. ج .ص‎ 

لمزيد من الاطلاع على طبيعة الأوضاع الاجتاعية والعائلية في العصر الجاهلي . والمناخ الذي نزل القران 
فيه وتحدّث عنه. انظر: المفصّل في تاريخ العرب . جواد علي . والحياة العربية من الشعر الجاهلي, أحمد 
محمد الحوفي. ص ١١8‏ وما بعدها. وعصر النبى. تحمد عزة الدروزة. ص ١١8‏ وما بعدهاء وإسلام 
وعقايد وآراء بشرى يا إسلام وجاهليت. ص 157 وما بعد. 

"'. انتقلاب تكاملىي إسلام. ص 70. 


و 
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متمد بالقول: «أن لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أو ني بَعْضّكُم مِن بَعْض »74". 

وعلى حد تعبير اذ المفسرين الأعلام : 
والإناث ‏ كونهم من أولي الألباب. وهو بمنزلة المادة الواحدة التى تجمع الجميع 
والمخصوصيات الفردية بمنزلة الصور المتعدّدة, فتكون (من) نشوية حيئئذٍ؛ أي: إن 
منشأهم واحد وهو كونهم أولي الألباب. وهذه الخصوصية هى التى أوجبت اشتراك 
النساء مع الرجال في هذا الأمر المهم...»!"ا 

ويقول مفسّر واع: 

«وقد نستوحى من هذه الآيات أن قضية الجنة تلتق -فى حركة الانسان المؤمن 
ف الحياةبالجانب الجهادي الذى يعيش فيه المعاناة نتيجة ما يتعرض له من اضطهاد 
وما يتحمله من أذى -ذكراً كان أو أنث -... ولهذا كانت الجنة مُناً لكل هذا الجهد 
ولكل هذا الجهاد»”ا 

ووفقاً لذلك أي لتكوين القرآن مبدأ المساواة هذا يؤْصّل هذا الكتاب المقدّس 
التقوى ملاكاً للقيمة, ومعياراً توزن به الأمور. فيعلن أن أولئك الساعين لحفظ الذات 
اي 3 أنخاع 0 م ا شق 0 ا الااهية 0 عر 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً ا تَعَارَفُوا إن رو عِندَ دَ لله 0 

يقول بعض المفسّرين : 

«وهكذا تتوارى جميع أسباب الغزاع والخصومات في الأرض, وترخص جميع 


.196 آل عمران. الآية‎ .١ 
.١714 ؟. مواهب الرحمن في تفسير القرآن, آية الله السيد عبدالأعلى السبزواري, ج لا.ص‎ 
.105-4٠ من وحي القران؛ ج أا.ص‎ .'" 


؛. الحجرات. الآية .١7‏ 
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القهم التي يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: الوهية الله 
للجميع. وخلقهم من أصل واحد. كما يرتفع لواحد واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته: 
لواء التقوى في ظل الله وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل 
العصبية للجنس والعصبية للأرض والعصبية للقبيلة والعصبية للبيت وكلها من 
الجاهلية وإليهاء تقزيا بشتى الأزياء وتسمى بشتى الأسماء وكلها جاهلية عارية من 
الاسلام»!". 

ما ذكرناه في هذه الصفحات, كان نظرة ملقاةً على أمواج بحار المعارف القرانية, 
نظرةٌ عن بُعد, وقفة أمام حري التعاليم القرآنية الساطعة. 

إن العظمة. والسموّ. والرفعة, والجمال. والجذب القرآني. أرق من أن تحوطه 
صورٌ ينسجها قلم هزيل كقلمي هذا وعليه فن الأحسن أن تكون خاتة الكلام, 
: قَبَسأً من كلمات أمير المؤمنين نىة حول القرآن ن لكريم فختامه مسك. 

يقول 44: «وَاعْلَمُوا هذا لَْآنَ هُوَالنَاصِحٌ الزِي لآ يَعْشُ وَاطَادِي الَّذِي 


- 


لأبضِلٌ وَالْحدّتُ الّذِي لا يَكِْبُ وَمَا جَالْس هَذَا الُوْآنَ : أَحدٌ إَِا قم عن عَنْهُ بزِيَادَةَ أو 
نْقَصَانٍ ِيَادةٍ في هُدّى أ تُقْضَانِ من عَمىٌ وَاعْلَمُوا نَهُ تبس عَلَ أَحَدٍ بَعْد بَْدَ الْقَرَانٍ مِنْ 
َوَلَ لد قبل لوآ بن ن َاَشفُوة ن أَوَائكُمْ ايه حل لأوايك 
إن فد شِفَاءَ مِنْ أَكْبَرٍ الذَّاءِ وَهُوَ الْكَفْرُ وَالنَقَاقُ وَالْمَيُ وَالضَّلاَلُ فَاسْألوا اللَّهَ به 
ا توج هوا ل دولا شا َل ما وج افيا إلى ال تاق له اقفو 
هاف عقوا مدي وه 1 شََمَ َه الُْآنُ يوم القَيَامَةٍ شفع فيه وَمَْ عحَلَ 


مر ب 


بِهِ القَوَآنُّ يَوْمَّ الْقِيَامَة دَق اهاي متا وم الام إن كل حَارِتِ مُبكىَ 


بلجا 


اما ات 


- يلد 4م دره ور 


في 0 0 عمَلهِ غير حَرَةٍ القؤانٍ فكونوا مِنْ حر وَأَنبَاعِِ وَاسْتَدلُوهُ عَلَ 
رلك واستتضخرة عل التيك؛ وَاعمُوا عَلَيهِ آرَاءَكُمْ وَاسْمَفِشُوا فيه أَْوَاءكٌ)!". 


١.الميزان.‏ ج 18.ص 7؟, وفي ظلال القرآن. ج 7.ص 548. 
".نبج البلاغة . الحنطبة 177. 


المقدمة 184 


وهذه الجموعة: 

إن القران الكريم بما له من هذا الموقع وتلك المكانة التي قيلت له ولا نخوض في 
ذلك فعلاً كانت له أسمى مقام وأعلى منزلة وأرق مكانة في نظر المسلمين. وعلماء 
الإسلام ومفكّريه, ىا غدا فهمه وتفسيره واستخلاص تعالبه من أعظم مشاغل 
المسلمين واهتاماتهم. ومن هناء ودون أن أدنى تردّد يمكننا القول بجرأةٍ كافية : إنه لم 
بحظ أثر مكتوب ومدوّن في تاريخ البشرية على الإطلاق بما حَظِيَ به القرآن الكريم 
من البحث, والشرح. والتفسير. 

يقول الرافعي : 

«لا يعرف من تاريخ العالم كله -من لدن أرخ الناس_كتاب بلغت عليه الشروح 
والتفاسير والأقوال والمصئّفات الختلفة ما بلغ من ذلك القرآن الكريم ولا شبيهاً به ولا 
قريباً منه... وقد أوردنا في باب الرواية من التاريخ أن أبا علي الأسواري القاصٌ 
البليغ فسّر القرآن بالسير والتواريخ ووجوه التأويلات؛ فابتداً في تفسير سورة البقرة 
ثم لبث يقصّ سنا وثلاثين سنة ومات ولم يختمه. وكان ربما فسّر الآية الواحدة في 
عدة أسابيع لا يف ولا يتخلّف وليس هذا الخبر شيء من المبالغة أو التزيّد بل عسى 
أن يكون الأمر مع أهل التحقيق والاطلاع أبلغ منه. وهذه كتب التفسير التى عدّها 
صاحب (كشف الظنون) وسرر أسمائها في كتابه تبلغ ثلائمأة ونيفاً والرجل إنما عدّ 
بعضها كما يقول وأنت فلا يذهبنٌ عنك أن كل كتاب منها فانما هو في الجلّدات الكثيرة 
إلى مائة جلّد وإلى ما يفوت المائة أحياناً. ْ 

فقد رأينا في بعض كتب التراجم أن أيا بكر الأدفوي المتوفى سنة 7 صئّف 
(كتاب الاستغناء في تفسير القرآن) في مائة وعشرين يحلدة وكان متفرداً فى عصصره 
بالإمامة في أنواع من القراءات والعربية وفنونٍ كثيرة من العلم (لاحظ تاريخ الإسلام 
وفيات 788, ص 177), وذكر الفيلسوف (أرتست رنان) أنه وقف على ثبتٍ يدل 
على أنه قد كان في إحدى مكاتب الأندلس التى أحرقت تفسير للقرآن في ثلاثمائة 


2 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


يحلد وذكر الشعراني في كتابه (المتن) تفسيراً قال أنّه في ألف محلد. وهذا كله غير ما 
أفرد بالتصنيف من الكتب والرسائل التي لا تحصى في مسائل من القرآن وفي مشكله 
وغريبه ومجازه ومعانيه وضمائره وشواهده وأسلوب نظمه والمتشابه من آياته وأمثاله 
وكراو قفو | عز اندو ا علة نير باسمقة ومتسيوطةه وساف وله وي اث 

وكلام الرافعيّ هذا شاهد ناطق يحكي عن مدى الجهود وحجم العمل الذي أنجز 
حول القرآن الكريم, وهو كلام صادق ودقيق؛ ليس بمقدورنا الساعة أن نسبب 
الكلام في ما دوّن من دراسات حول القرآن, إلا أنّ نظرةً عابرةً بيلوغرافية على 
الكتب والمصنفات من شأنها أن تقدّم لنا شهادات ضافية تؤكّد أنه لم تسطر البشرية 
على امتداد عمرها ما سطرته على كتاب كالقران الكريم. 

ان نظا من الدراسات والتفاسير والأبحاث التي دوّنها علاء القرآنيات, أو ما 
يتعلّق بتفسير آيات الله تتمتّع بعمق وفير ورسوخ بالغ. بيد أنها لا تنشر بوصفها كتباً 
مستقلّة عادةٌ نظراً لصغر حجمها وإيجازها البالغ. 

إن مكتبة التفسير والعلوم القرآنية التخصّصية التابعة لمكتب سماحة آية العظمى 
الحاج السيّد علي السيستاني. عقدت صكّتها وثّرت عن سواعدها بمساعدة 
ومساندة جمع من الباحثين وامحققين والدارسين القرانيين مستجيبةَ للاقتراح الناضج 
المنطلق عن وعي ودراية سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد جواد 
الشهرستاني, وكيل آية الله العظمى السيستاني. وهو اقتراح يعمل قبل كلّ ششيء على 
إحياء التراث اللإسلامي ونشره. 

وقد قامت المكتبة المذكورة بدعوة الباحثين والعلاء والفضلاء للعمل ما أنتج 
مجموعة نفيسة تجدها _قارثئي الكريم في هذا الكتاب الذي بين لديك., وفيا بعده من 
كتب تصدر تباعاً, وقد لبّى هؤلاء العلماء الدعوة الطيبة هذه ولم يتوانوا في العمل 
وبذل الجهد. 


.١77-١714/ ١ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطق صادق الرافعى‎ .١ 


المقدمة 5" 


وعليه, فإنّ هذه الجموعة تشتمل على جملة رسائل دقيقة وعميقة قدّمها لنا علماء 
القرآن والتفسير, مما لا يتسيّ نشرها بصورة منفصلة, وقد ققنا بنشرها باللغتين 
العربية والفارسية, نعم, جمعنا الرسائل العربية والفارسية كلاً على حدة لتصدر في 
مجلد منفصل . 

وقد سعى جمع من الأخوة الأفاضل لتهيئة النسخ الخنطية. وتصحيحها وهم: 
أصحاب السماحة وحجج الإسلام: الفاضلي. نجارزادكان مما أخرج هذا العمل على 
الحلّة التى يراها القارئ. 

عل الل الأول ين تقد المسوعة حل رسالفن فى العتلوم القترانبية ون 

رسائل لأرباب التفسير, نشير إجمالاً إليها : 

. بيان معاني ألفاظ القرآن وهو منسوب إلى على بن عبد لله ين عباس‎ - ١ 

يخم على هذه الرسالة سياق «الوجوه والنظائر» وسبكهاء إلا أنّاتقتاز من حيث 
المضمون مع ما كتب هذا المجال. فعدم اعتاد هذه الرسالة على المصادر اللغويّة أو 
الأشعار الجاهليّة, ىا واتّسامها بالاختصار والإيجاز علائم تمتاز بها وتتميّز. وقد 
دقن تحقق :هده الرنيالة لتووئ دواننة مه حول واخراء قار هما سينا ودين 
الكتب والمصئّفات المشابهة لهاء إذ كتب يقول: «والذي يمكن أن يقال عن هذه 
الرسالة: إِنّا ليست مقتبسة من كتب أخرى. وإِنًا هي مستقلة فى أسلوبها. ومتفّدة 
في الكثير من أبعادها والمعاني التي يذكرها». 0 ْ 

وقد قام بتصحيح الرسالة الشيخ الدكتور فتح الله نجارزادكان على أساس نسختين 
ا. فإن هذه الرسالة تنشر للمرّة الأولى. وقد حققت وصحّحت وفقاً لنسختين 
اثنين. لا نشك في أن نشرها سوف يضيف المزيد إلى التراث الشيعي القرآني 
الكتري ْ 

* - دليل على أن القرآن معجز 

مؤلّف هذه الرسالة أحد علاء القرن العاشر الهجري أو أزيد. وهي دراسة تدور 


اف تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


حول إعجاز القرآن الكريم, وقد كتب مؤلّفها سلسلةً من وجهات نظر العلماء حول 
وجوه الإعجاز القراني, ممارساً -بصورة موجزة ومجملة - يما ها ونقداً . وقد قام 
الشيخ مهدي الكرباسي بتحقيق هذه الرسالة. على أساس نسخة واحدة ها. 


أما في قسم التفسير: 

فقد احتوت هذه المجموعة على تفسير موجزٍ وار مبسوط هي : 

١-السرٌ‏ فى عظمة سورة الفاتحة 

تأليف : نظام الدين أحمد الجيلاني 

يعدٌ المؤف من علماء ومفسّري القرن الحادي عشر ال همجري. ويحلّل في هذه 
الرسالة أسباب وأشكال عظمة سورة الفاتحة وقدرها. ونحن نعلم بأنّ عدداً كبيراً 
من الروايات قد منح هذه السورة مكانة حصريّة لا تنازع فيها من بين سور القران 
جميعها. وقد خصّتها روايات أخرى بكانة سامية وموقعيّة مميّزة. وهذا ما يخوض 
فيه الموْلّف بعملية تحليل تحاول ملامسة العناصر التي منحتها هذه المكانة 
والمخصوصيّة. وإن كانت محاولته مختصرة موجزة, وقد نح الجيلاني في الكشف عن 
عناصر عذة. 

حقّق الرسالة الشيخ محمد جواد الحمودي. 

" - إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من النبراس... المبين 

وهو من تأليف السيد محمد حسين الموسوي العاملى. 

يدرس المؤلف في هذا الكتاب «آيات الأحكام». محاولاً استخلاص الآيات التى 
تتنائر في داخل السورة مما يمكن استنباط أحكام شرعية منه. فيحلّل وينقد 
ويتمخّص. ويعدٌ مؤلف الكتاب من علباء العصر الصفوي, فقد ألف كتابه للشاه 
السلطان حسين الصفوي. 

والنسخة الموجودة بين أيدينا لا تحتوي على الآآبات الفقهية كافة. وتستوعب 


المقدمة انف 


اياك من جور انكر علدا دوو مح سروه الاشير از 

حقّق الرسالة الشيخ حسين تق زاده وصحّحها. 

 *‏ رسالة في إثبات عصمة الأمّةَ الطاهرين 

من تأليفات المولى محمد رفيع الجيلانى المشهور بلا رفيعا رسالة لطيفة ودقيقة 
تحاول إثبات عصمة الأئّة #6 انطلاقاً من الآية ١١4‏ من سورة البقرة «إذ ابتلى 
إبراهيم ريه ...4 . 

حقّق الرسالة الشيخ حسين تق زاده. متحدّثاً -في المقدّمة- عنها وعن موَلفها 
أيفنا . 

؛ - رسائل تفسيرية 

من مؤلفات السيد محمد الحسنى الحسينى الطباطبائي الإصفهاني. 

ترس المؤلف :فى هذه الرسائل ثلاث آياث قرآنية, أولاها الكية ١174‏ من سورة 
البقرة «إذ ابتلى إبراهيم” ربّه...» وثانيتها الآية 14 من سورة الكهف كان من الجن 
ففسق عن أمر ربّه»ه في محاولة لمعرفة هل أنّ إبليس كان من الجنّ أو من الملائكة ؟ 
وثالثتها الآية 187 من سورة البقرة #واستشهدوا شهيدين من رجالكم...» . 

وقد حقّق هذه الرسائل أيضاً الشيخ حسين تق زاده. متحدّثاً في دراسة مرفقة 
وتفصيل عن مؤلّفها وشخصيته ونتاجه العلمي وآثاره وأعماله الفكرية. 

6 تفسير اية الكرسي 

تأليف : سليان الجرجي 

ومؤلف الرسالة من شخصيات القرن الثاني عشر الهجري. إلا أننا لا فلك اطلاعاً 
كافياً عن حياته. وقد نسب إليه تفسير القرآن في كتب التراجم والمصنفات 
التفسيرية, إلا أنّ ما بأيدينا لا يزيد عن تفسير اية الكرسى, وقد اعتمد المؤلف فى 
نتاجه هذا المنهج الفلسني الروائي: ممارساً دقةٌ عالية في 1 مع مفر دات الآبة 
والمسائل المتصلة بها. 


ع" تراث الشيعة القرأني -ج ١‏ 


حقّق الرسالة الشيخ مهدي الكرباسي. 

1 النفحة القدسية في الأجوبة الحيدرية 

تأليف : السيد حيدر الحسينى الكاظمى 

اول المولك فى هده الرساله الكواب عن سوال أعند ين عمد شه الإضتهاق 
حول الآية الرابعة من سورة يوسف «يا أبت إن رأيثُ أحدّ عشرّ كوكباً...4. وقد 
استعرض سلسلةٌ متنوّعة من وجهات النظر الختلفة في تأويل الآية, بمارسأ حكنه 
عليها ونقده وتحليله لها. وقد حقّقها الشيخ محمد رضا الفاضلي. 

مطلع البدر في تفسير سورة القدر: للميرزا محمد التنكابني 

كان الميرزا محمد التنكابني من علماء القرن الثالث عشر الهجري المبرّزين. وقد 
كتب في مختلف الموضوعات الإسلامية, وكان فيا كتبه تفسيرٌ للقران الكريم. وقد 
أدرجنا في هذا الجلّد رسالتين له في التفسير. كان منهها رسالة «مطلع البدر» التي 
تحاول تفسير سورة القدر. 

وهذا التفسير يمكن عدّه تفسيراً أدبياً. روائياً. كلامياً وتاريخياً أيضاً. 

وقد نظم المؤلف تفسيره هذا على ستين مقصداً. متحدّثاً فيها عن الأبعد المتنوّعة 
هذه السورة. 

8 -هداية الشهادة 

وتعود هذه الرسالة أيضأ للميرزا التنكابنى. وهي تدور حول تفسير الآآية الثامنة 
عشر من سورة آل عمران, المششهورة بآية «الشبادة». 

وقد درس المصنّف الآية دراسة فلسفية وعرفانية وكلامية. ولكي يبلغ المؤلّف 
تفسيره للآية سجّل مقدّمات عشرء. ليخوض بعد ذلك في تفسيرها بشكل جاد. وقد 
حقّق هاتين الرسالتين الشيخ محمد الكاظم وصحّحهما. 

4 -قبسات الطور في تفسير اية النور 

مؤلف الرسالة مجهول. إلا أنّ الرسالة ممتازة في إحكامها ودقّتها. حتقّها الشيخ 


المقدمة 6“”> 


على الفاضلى . 

٠‏ دفع شبهة المخالفين فى آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين 

من تأليف: على بن عبد الله التستري البحراني 

يتحدّث المؤلف -بإيجاز عن آية «إفا وليّكم الله...» ويحاول شرح دلالتها على 
إمامة أمير المؤمنين له يحيباً عن الاشكالات التي أوردها المفسّرون في هذا الإطار. 

والرسالة على اختصارها محكمة ودقيقة تستدعي المطالعة, وقد حققها الشسيخ 
مهدي الكرباسي . 

ما في هذه المجموعة رسائل نفيسة, حقّقها جماعةٌ من الفضلاء الحترمين وقاموا 
بتصحيحها ما يوجب علينا شكرهم وتقدير أعماطم . 

نأمل أن تخرج هذه السلسلة إلى الملاً. وأن تخرج معها تلك الآثار الكثيرة المبثوثة 
على رفوف المكتبات الخطية العتيقة مما هجرته الأيام. ليكتسى حلّة الطباعة الأنيقة 
ويغدو في متناول المراجعين والباحثين المهتمين. 


محمّد على مهدوي راد 


ا 


31 
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ِ 
39 
27 


سيم 


/ 
د 


م 


بيان 
معانى ألفاظ القرآن 


المنسوب إلى 


علي بن عبد الله بن عباس (م 11 ق) 


35 : قم يسا 
فتح الله نجارزادكان 


استاذ مساعد في العلوم الإسلاميّة بجامعة طبهران 


4 


ع 
: 


9 


مر 


مقدّمة المحقق 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصلٍ الله على سيدنا محممّد خاتم النبيين وعلى أهل بيته 
يعد فهذة مقدمة وجيزة حول هذه الريالة «بياق معاق القاظ القران)» الغل” بن 
عبد الله بن عباس ويدور الكلام في المؤلف وموضوع الكتاب ونسخه وتحقيقه. 


١-مؤلف‏ الكتاب: 

جاء في الصفحة الأولى من نسخة مكتبة السيّد المرعشى بقم: «أمّا بعد: هذا 
الكتاب فى بيأق هعاق ألفاظ القرآن من «صبيف عل بن عبد لله بين عنباين» وى 
كه مك ملك بطوراق أعناف الكامييعل القبار: المذكونةتإرضى شعن 

وليش بق لرتينالة 1ن قروية سل تتضومات الو لت شو :ها كر نا الاك اتبيه 
الأستاذ الدكتور السيّد حمّد باقر الحجتى إلى على بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب المتوفى سنة انظ كسا النهاريين: ح .ص ,5١١‏ رقم 0717), ولعلّه 
كان ذلك من باب حمل الاسم على الفرد المتبادر منه عند إطلاقه خاصّة مع وجود 
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لفظ «رضي الله عنهم» في نسخة ملك. 

وفي المصادر الرجالية وجدنا عدّة بهذه الاسم نذكرهم تباعاً وحسب التسلسل 
الزمني: ا 

١‏ على بن عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب ابو محمّد الهاشمي المولود عام عن 
والمتوفى سنة ١١8‏ ولم يذكر عنه أحد من المتقدّمين أنه صنّف شيئاً سوى ما ذكره 
بعض المعاصرين بعبارته: «نسب إليه معاني الفاظ القران» (انظر: تاريخ التراث 
العربي: ج 8. ص 2235)., انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي: ص 478., برقم 
71 وحلية الأولياء: ج ”. ص .7١7‏ رقم ٠١7‏ وسير أعلام النبلاء: ج 4. ص 
07 وغيرهم. 

؟ ‏ علي بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب ورد اسمه في 
كتب الأنساب دون أن يُذكر شيء من ترجمته. (انظر: تهذيب الأنساب للعبيدلي: ص 
والجدي: ص 7١١‏ وغيرهما). 

"' - علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن 
عباس إن لبن أبي طالب الملقّب ب«مريج» ولا يعرف من ترجمته إلا اليبسير. 
فلاحظ تهذيب الأنساب للعبيدلي: ص 749 ولباب الأنساب لابن فندق البيهق: 
ص 7٠١‏ واليجدي: ص 7717. ْ 

ع - علي بن عبد الله بن العباس الحمصي أبو طالب المعروف بابن أبي السجيس, 
الوق سند كان ا له ترحمة 3 تاريخ دمشق "87 / 00: 1080 وم 
يذكر له كتاب. 

ه ‏ على بن عبد الله بن العباس الجوهري المتوفى سنة 6 له ترجمة في تاريخ 
بغداد 776١ :77 ١١‏ وتاريج الإسلام: ص 63١‏ ولسان الميزان: ج ه. ص 1غ, 
رقم 0897 ول يذكر له تصنيف. 


بيان معانى ألفاظ القرآن وف 


1 علي بن عبد الله بن العباس العلوي الأفطسي من أعلام القرن السابع له ترجمة 
يسيرة في معجم الألقاب لابن الفوطي: ج ”. ص 017, رقم ٠١914‏ ولم يعرف له 
فالحاصل لم يرد في كتب التراجم نسبة تأليف الكتاب المذكور إلى هؤلاء 
الأشخاص. 


"١‏ -موضوع الرسالة: 

والرسالة يدور موضوعها حول الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ويبحث فيها 
المؤلف عن الألفاظ التي لها أكثر من وجه. إذاً فاسم الرسالة غير منئْ تاماً عن 
موضوع الكتاب. 

وقد خصص السيوطي في كتابه الإتقان النوع (9؟) بمعرفة الوجوه والنظائر وقال: 
«صنّف فيه قدياً مقاتل بن سلوان ومن المتأخرين ابن الجوزي وابن الدامغاني وأبو 
الحسين محمّد بن عبد الصمد المصري وابن فارس واخرون»١!".‏ 

وأضاف في بيان معنى الوجوه والنظائر: «الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في 
عدّة معان كلفظ الأمة... والنظائر كالألفاظ المتواطئة...»١".‏ ْ 

وكثير من المفسرين والغلياك كتبوا تعول هذا الوضوع إقامستغلاً أوتقصصرا له 
في كتبهم فصلاً مستقلاً. مثل ابن الجوزي (م / 0537 ق) حيث عقد له في كتابه بابأ 
باسم : «أبواب منتخبة من الوجوه والنظائر» وقبله ابن قتيبة (م / 117 ق) في كتابه : 
كا ويل مشكل القرآن» فتح بابأً باسم: «باب اللفظ الواحد للمعاني الختلفة» وذكر 
)1١(‏ لفظأً في هذا الباب. أو ذكروا في خلال تفاسيرهم بالعربية والفارسية و... 


١.الإتقان:ج‏ ١.ص .١5١‏ 
؟. نفس المصدر. 
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أيحاثاً من هذا القبيل. 
ولقد بحئت الكثير في كتب فهارس الخطوطات!" والكتب المعنية بهذا الأمر""ا 
تعرّف على هذه الرسالة ومولفها فلم تسعفني بأكثر مما ورد في خطوطتي الرسالة. 
وكادت المصادر تتفق على أنّ أقدم المؤلفين في هذا الموضوع هو مقاتل بن سلوان 
البلخى (م / ١6١‏ ق) صاحب التفسير. 
فالبحيت بصورة باتة عن المؤلف ربما يكون من السابق لأوانه. ولاحظ ما سيان 
فق التفرريقف بالسبالة ونمهها قفيه الوية هن القرانة لعدقة تصيؤضيانة اله لقه.وما 
وأذااقيك جد ة مني هذه الرسالة إن غ1 ين غيل انون معنا يناعي الت 
(م 1187 . ق) فإنّه يكون كشفاً جديداً لتأليفٍ في هذا الفن اغتالته أيدي الزمان عن 
المكتبة الأدبية والقرآنية إلى يومنا هذا ولم يطلع عليه أحد سوى كاتب هذه المجموعة 
لبتي سنذكر خصوصياتها عند ذكر نسخ الرسالة. 
ومع بحثي البليغ في الكتب التي ألفت في هذا الموضوع فلم أجد ما يشبه أسلوبه 
أسلوب هذه الرسالة ونقاط الاختلاف مع الكتب المؤلّفة في هذا الموضوع كالتالي : 


١1١7 كفهرس كنب علوم القران, إعداد عمادة شؤون المكتبات, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.‎ .١ 
ق ؛ معجم مصنفات القرآن الكريم  الدكتور علي شواخ إسحاق . ط . الرياض ؛ معجم الدراسات القرانية‎ 
عند الشيعة الإمامية, عامر الحلو. ط. بيروت ؛ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. صلاح محمد‎ 
. الخيمي . ط . دمشق‎ 

". كالمعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريى. الشيخ عبد العزيز السيروان, ط. بيروت؛ الجموع المغيث 
في غريبي القرآن والحديث. محمد أبي بكر المديني, جامعة أم القرى؛ مختصر البيان في غريب القرآن. 
عادل عبد الرحمن البدري. ط. ايران؛ تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب, أبو حيان الأندلسي, ط. 


ببروت و... 
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١‏ بحث المؤلف في هذه الرسالة عن )١7(‏ لفظأً بدأ بلفظ «الوحي» وانتهى بلفظ 
«الاحصان». 

؟ ‏ خصص لكل لفظ باب فقال: «باب الوحي». «باب الحسنى» و... وذكر 
الوجوه المذكورة لكل واحد من الأبواب فقال مثلاً: «باب الوحى على ستة أوجه», 
«باب كتب على أربعة أوجه» و... م ذكر الوجوه تباعاً مع بأد الآية المرتبطة بها 
لكنّه لم يفهرس للوجوه في بداية كل باب فيقول مثلاً: «باب كتب على أاربعة أوجه 
وهي: فرض. قضى , جعل, أمر» كما فعله ابن الدامغاني (م / 21/8 ق) في كتابه 
«قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر». 

"' - لم يستند في بيان الوجوه والنظائر إلى كتب اللغة والأدب وأشعار العرب 
والأحاديث والروايات ولم ينقل عن أحدٍ شيئاً خلافاً لما عليه التعالى (م / 455 ق) 
في كتابه «الأشباه والنظائر» حيث نقل عن ابن السكيت وغيره, فلو كانت الرسالة 
لاين عبد الله بن عباس بن عبد المطلب لاستند إلى الأشعار والأقوال كا فعله أبوه, 
انظر مثلاً «عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير» للسلقينى: ص .١8١‏ 

مم يرتّب الأبواب ترتيباً ألفبائياً كما فعله ال حيري انا بور (م / 25١‏ ق) في 
«وجوه القران». 

الإيجاز الشديد فلا يذكر لكلّ وجه في الغالب إلا آية واحدة. 

- نسبة مواد هذه الرسالة مع مواد الكتب المؤلفة في هذا الفن نسبة العموم 
والمخصوص من وجه. فانظر مثلاً كلمة وحي من كتاب «الوجوه والنظائر» لهارون بن 
موسى من أعلام النصف الثانى من القرن الثانى حيث ذكر ها خمسة معان منها ببمعنى 
القول, أما في هذه الرسالة داكولا شتا دود أن يذكر مدق القول» 

وفى الأشباه والنظائر لمقاتل بن سلوان (م / ١٠6١‏ ق) جاء لفظ الهدى على سبعة 
عشر وجهاً. وأما فى هذه الرسَالة فجاء على ثلاثة عشر وجهاً. 
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وأيضاً لفظة «من» عدّها المصنّف زائدة في الآية: ايغفر لكم من ذنوبكم» 
و«إشرع لكم من الدين» و«ربٌ قد أتيتنى من الملك» بينا جعلها مقاتل بن سليان في 
الأشباه والنظائر بمعنى الصلة. 

ولو لاحظنا كتاب «منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر» وهكذا 
«نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي لوجدناه لم يذكر شيئاً عن لفظ الشقاق بيها ذكر 
المصنف وجوه هذه اللفظة. وذكر ابن الجوزي وجوه لفظة «الشهيد» بينا لم يذكرها 
المصنف بتاتاً. 

ولو قايست كتاب الدامغاني والحيري النيسابوري مع هذه الرسالة لتوصلت إلى 
النتيجة التي قدمناها. فالدامغاني ذكر لكلمة «سوء» إحدى عشر وجها بينا ذكر 
المصنف خمسة عشر وجهاً. والحيري لم يذكر لفظة الوحي في كتابه بيها المصنف جعل 
هذه اللفظة فاتحة رسالته. وذكر الحيري وجوه لفظة «الولاية» ولكنها لم ترد في هذه 
الرسالة. 

وهكذا لو طالعت كتاب «كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر» لابن 
عاد (م /8417 ق) لوجدت الفرق بين التصنيفين جليّاً . 

والذئ فكن أن :يقال عن .هذه الرسالة أنها ليست مقسينة من كنت أحرى واعا 
هي مستقلّة في أسلوبها ومتفردة في الكثير من أبعادها والمعاني التى يذكرها. 

فعلى سبيل المثال انظر قوله في باب الأرض حيث يقول: «... وبمعنى بطون النساء 
قوله «وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها» أي النساء. 

وم نجد هذا الوجه في الكتب التفسيرية والروائية. 

وأيضأ في باب «حين» قال: «بمعنى : أربعين سنة قوله: «هل أ على الانسان حين 
من الدهر» أي أربعون سنة يعني آدم حين خلقه من طين قبل أن يجعل فيه الروح» 
ولم أجد في التفاسير ما يؤيد هذا سوى قول الطبري في جامع البيان (ج .١4‏ ص 


جمد 


بيان معانى ألفاظ القرآن ام 


؟١3)‏ حيث يقول: «اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين... فقال بعضهم: هو 
أرنعوة سنة). 

فهي رسالة قيمة في هذا الفن. جديرة بالنشر والدراسة. بالأخص إن أحرز 
نسبتها إلى علي بن عبد الله بن عباس (م / 1١4‏ . ق) فهي حينئذ أقدم مكتوب في 
هذا الفن. 2 


“"-نسخ الرسالة وأسلوب تحقيقها: 
لا نعرف عن هذه الرسالة سوى نسختين: 
أ- نسخة مكتبة السيّد المرعشي بقم, برقم ٠1‏ وجعلنا رمزه «ع». 
ب - نسخة مكتبة ملك بطهران برقم ١5710‏ ورمزناه ب «م». 
وكلتا النسختين كانتا ضمن يحموعة لم نعرف مدوّنها بعد إلا أنّه كان يعيش في 
الفترة ما بين نهاية القرن الثامن إلى أواخر القرن الحادي عشر وكان قصده أن يكتب 
القران على قراءة عاصم فقال: 
«... فإُِ كتبت هذا المصحف الجيد والفرقان الحميد على قراءة عاصم 
بن أبي النجود الكوفي التابعي برواية حفص بن سلوان الكوفي بالسواد, 
وكتبت باقىي قراءة القراء السبعة برواياتهم لكل واحد من الراويين 
واختلافاتهم بالحمرة... 
ورمزت دالاً على كلّ واحد منهم واختلافات الشواذ من العشرة 
خارجاً عليهم من أبي جعفر ويعقوب منفرداً أيضاً بالسواد وراعيت 
بعض الصنائع التي أوردها الشيخ الإمام الحافظ المرتل حمّد بن محمود 
بن محمد بن أحمد بن علي الحسني المدني السمرقندي!" أعلى الله درجته 


.١‏ والسمرقندي هو محمّد بن حمود بن محمد بن أحمد مس الدين السمرقندي الأصل الممذاني المولد 


-84- 
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غير القراءات السبعة داخلاً وحارجاً وأضفت إلى ذلك زيادة عا راعاه 
أشياء من الأحكام والتنبييات وغير ذلك». 
وقد تطبّق مدوّن المجموعة في مقدمة المصحف إلى علوم وفنون القراءات؛. ورسم 
الخط وقواعد التجويد وعدد السور والآيات والكلمات والحروف و... ونقل القصيدة 
اللامية محمد بن محمود السمرقندي (م / 7,8٠١‏ ق) المشتملة على الفوائد التجويدية, 
ثم ذكر دعاء ختم القرآن محمد بن حمود السمرقندي أيضاً ثم وضع عنواناً لذكر 
الوقف اللازم على قاعدة السجاوندي, ثم دعاء افتتاح القران ثمّ كتب: «بسم الله 
الرحمن الرحم ... أما بعد هذا الكتاب في بيان معاني القرآن من تصنيف على بن عبد 
الله بن عباس» وكل هذا وضعه في مقدمة المصحف الذي كتبه. وقد ذكر شيئاً من 
أحوال محمد بن حمود السمرقندي وسئده إلى أبي عمرو الداني مصنف كتاب 
التيسير, إلا أنه م يذكر عن علي بن عبد الله بن عباس شيئاً . 
دن بالذكر أن ما بق من تلك المجموعة هو هذه المقدمة وقد فقد القران 
فعلى كل حال اسم الرسالة في الجموعتين سواء ففيهما «بيان معاني ألفاظ القرآن» 
وفي آخر نسخة مكتبة السيد المرعشي ذكر الناسخ (ظاهراً) تاريخ الفراغ من الكتابة 
(ربيع الأول سنة )). 
والفروق يبن النسختين يسيرة. 
هذا الخوينا آرؤنا لقره .و اهمد شارث العالميت. 
د. فتح الله نجار زادكان 


السبع . وكشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار. والعقد الفريد في نظم التجريد توفي سنة .78١‏ انظر 


خاواات 


الها" حىئ عند والصلؤة عل زسولة معدا والهوعتريه: 
ما بعدء هذا الكتاب فى بيان معانى ألفاظ القرآن من تصنيف عل بن عبد الله بن 


7 فر 
عبّاس!". 


فالأوّل باب الوحي: فهو على ستة أوجه: 

أوها: الوحى الرسالة ومنه قوله تعالى: إإنَا أوحينا إليك» . 

الوبجة العا : الاطاع ومنها قوله:ختال: «إوأوحن ريك إل التحل» آي الحمة: 

والوجه الثالث: الإيماء ومنه قوله تعالى: «إفخرج على قومه من امحراب فأوحى 
إلبهم» . 

والوجه الرابع : الوحي الكتاب ومنه قوله تعالى: #إوإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم» أي يكتبون. 

والوجه الخامس : الوحي الأمر ومنه قوله تعالى: «يومئذٍ تحدّث أخبارها بأنّ ربّك 
0 , 

والوجه السادس: الوحى الخلق ومنه قوله تعالى: «وأوحى في كل سماءٍ أمرها»ك 
أي خلق في كلّ سماءٍ سكانها. 


١.م:‏ + «ربٌ بارك وتمُم بفضلك يا كريم». 
؟.م: + «رضي الله عنهم». 


عبأاأات 
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باب الحُسنى: الحسنى على أرر بع( 
الأول: الحسنى الجنّة ومنه قوله تعالى: «اللّذين أحسنوا الحسنى وزيادة» أي الجنّة. 
والثاني: الحسنى الصّلاح ومنه قوله تعالى: «وليحلفنٌ إن أردنا إلا الحسنى» أي 


الصّلاح. 
والوجه الثالث: الحُسنى البيوت ومنه قوله تعالى: #وتّصف ألسنتهم الكذب أنّ لهم 
الحسنى » يعني البيوت. 


والوجه الرابع: الحُسنى الخلف والنفقة ومنه قوله تعالى: «فأمًا من أعطئ واتّق 
وصدّق بالحسنى» أي الخلف والتّفقة أي كذِّب بالتّفقة. 


باب العلم: العلم على أربعة أوجه: 
الوجه الأوّل: العلم القران. 


والثاني : العلم البئ يه قوله تعالى: وما اختلفوا إلا ما جِآءَهُمُ العلم» أي 
محمد يفك لما اختلف أهل الكتاب. 

والوجه الثالث : العلم الكيمياء ومنه قوله تعالى : لإا أوتيته على علمٍ عندى» وفي 
فق درون انملك الكتهاد: 


والوجه الرابع : العلم الشرك ومنه قوله تعالى: «إفليا جائتهم رسلهم بالبيّنات قرحوا 
بما عِنْدَهُم من العلم» أي مق الثر ك. 


باب كتب: كتب على أربعة اوم 


الأوّل: كتب أي فرض ومنه قوله تعالى : «كتب عليكم الصيام» أي فرض عليكم 


١.م:‏ + «أوجه». 
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الصّيام . 

والوجه إلثاني: كتب بمعنى قضى قوله تعالى: إكتب الله لاغلينَ أنا ورسلى» ومثله 
قوله تعالى: طقل لن يُصيبنا إلا ماكتب الله لناه أي قضئئ علينا. 

والوجه الثالث: بمعنى جعل ومنه قوله تعالى: #ادخلوا الأرض المقدّسة التى كتب الله 
لكم» أي جعلها لكم ومثله قوله تعالى: لإ أولئكَ كتب في قلوبهم الإمان» أي جعل في 
قلوبهم الايمان. 

والوجه الرابع: كتب بمعنى أمر ومنه قوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس» أي أمرنا. 


باب الخير: الخير على مانية أوجه: 

الوجه الأوّل: الخير, المال ومنه قوله تعالى: إن ترك خيراً الوصيّة 4 أي مالاً. 

والوجه الثاني: الخير. الإيمان ومنه قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيراً كثيراً» 
أي إهاناً نزلت في بدر من المشركين ومثله فإإن يعلم الله في قلوبكم خيراً» أي إهاناً . 

والوجه الثالث: الخير. أفضل. قوله تعالى: «وأنت خير الرّازقين4 وخير 
الحاكمين» وطخير الرّاحمين» أي أفضل الرازقين والحاكمين والرّاحمين. 

والوجه الرابع : الخير, العافية. قوله تعالى: إوإن يردك بخير» أي بعافية. 

والوجه الخنامس: الخير, الأجر والثواب. قوله تعالى: طوالبُدن جعلناها لكم من 
شعائر الله فيها خير» أي أجر وثواب. 

والوجه السادس: الخير. الطّعام قوله تعالى: «إربٌ إن لما أنزلت إليّ من خير 
فقير» أي من طعام . 

والوجه السَّابع : الخير. الظفر والغنيمة. قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم 
م ينالوا خيرأً» أي ظفراً وغنيمة. 
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والوجه الثامن: الخير. الخيل. قوله تعالى: لإإِن أحببت حب الخير عن ذكر رب » 


باب الخيانة: الخيانة على خمسة أوجه: 

الوجه الأُوّل: الخيانة, الذنب في الإسلام ؛ قوله تعالى: ايا أّها الّذين آمنوا لا 
تخونوا الله والرسول» أي لا تذنبوا(". نزلت في ابن كنانة ابن منذر وكان أشار إلى 
بهود قريظة بيده أي لم تنزلوا على حكم النَّ فأذنب بذلك. 

والوجه الثانى : الخيانة. السرقة ؛ قوله تعالى: #ولا تكن للخائنين خصيماً» نزلت 
في طعمة ابن 9 00 الذّرعين!. 

والوجه الثالث: الخيانة, نقض العهد ؛ قوله تعالى: «وأمًا تخافنٌ من قوم خيانة» 
أي نقض عهد. 

والوجه الرابع: الخيانة, الخلاف؛ قوله تعالى: إفخانتاهما» أي خالفْتاهما في 
الدّين يعني أمرأة نوح وامراة لوط لما خالفتا زوجيها في الدّين. 

والوجه المخنامس: الخيانة, الزّنا؛ ومنه قوله تعالى: #وإِن الله لا هدي كيد 
الخائنين» يعنى الرّنا. 


باب الفتنة: الفتنة على سبعة أوجه: 

الأوّل: الفتنة, الشّرك. قوله تعالى: إوقاتلوهم حيٌّ لا تكون فتنة» أي لا يكون 
شرك 

والوجه الثاني: الفتنة, الكفر. قوله تعالى: «...فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء 


١.ع:‏ «لم تذنبوأ». 
*'.ع: «الذرعين» بالذال المعجمة . 


حا وات 
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الفتنة... أي طلب الكفر. 

والثالت: الفتنة البلاء. قوله تعالى: «ولقد فتنًا الّذِين مِن قبلهم» أي إِبْتَلِينا الّذين 
من قبلهم ومثله: وهم لا يفتنون» أي لا يبلون. 

والوجه الرابع: الفتنة الترق. قوله تعالى: 9إإِنّ الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» 
أي أحرقهم , ومثله: «إيوم هم على الثار يفتنون» أي يحرقون!". 

والوجه الخنامس: الفتنة الاعذارء قوله تعالى: لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربّنا 
ماكنًا مشركين» أي اعتذار!". 

السادس: الفتنة القّتل. قوله تعالى: إإن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا» أي 
10 : الفتئّة العذاب قوله تعالى: «جعل فتنة النّاس كعذاب الله يعني عذاب 
الناس كعذاب الله . 


باب العدوان: العدوان على وجهين: 

العُدوان السبيل قوله تعالى: «إفلا عدوان إلا على الظالمين» أي لا سبيل إلا على 
الظالمين. 

والثاني: العُدوان الظّلم قوله تعالى: لإولا تعاونوا على الاثم والعدوان» أي على 


الظّلم . 


باب الاعتداء: الاعتداء على ثلاثة أوجه: 
الأوّل: الاعتداء الذي ما أمره به قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها» . 


١.ع:«يحرفون».‏ 
". م: «اعتذار +هم». 
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والثانى: الاعتداء القتل قوله تعالى: لمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب ألم » أي من 
قتل بعد قبول ١‏ الدئة ومعله ل«اليبلونكة اه بشىء مِنَ الصَّيدٍ تناله أيديكم ورماحكم 
ليعلم الله من يخافه بالغيب فن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب ألم » أي من قتل الصّيد بعد 
ذلك فله عذابٌ ألم . 

والثالث: الاعتداء الجزاء قوله تعالى: «إفن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدئ عليكم» أي جازوه!". 


باب الفرض: الفرض على خمسة أوجه: 

فرض بمعنى أوجب قوله تعالى إفن فرض فيهنٌ الحج» أي من أوجب فبهنٌ 
الحج. ومثله «فنصف ما فرضم» أي أوجبتم . 

والثاني: فرض بعنى أو تبين7", قوله تعالى: «إقد فَرَضَ اله لكُمْ تحلّة إمانكم» أي 
قد بيّن!؟) لكم ومثله قوله تعالى: «أنزها وفرضناها» أي بيّناها. 

والثالث: فرض بعنى أحل, قوله تعالى: «إما كان على النيّ من حرج فيا فرض 
الله» أي أَحَل الله . 

والرابع: فرض بعنى أنزل, قوله: «إإِنّ الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معادٍ» 
أي أنزل عليك القرآن. 

والمنامس: القّرض الفريضة بعينهاء قوله: «إفريضة من الله أي قسمة 


١.ع:«قول».‏ 
؟.م: «جاوزوه». 
.'١‏ م : «بين» . 

.م : «تبين» . 


5. م: - قوله : «#فريضة من الله ». 


وات 
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باب العفو: العفو على ثلاثة أوجدٍ: 

الآوّل: العفو من الأموال. ومنه قوله تعالى: إويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو 
كذلك» أي الفضل من الأموال. 

والوجه الثاني : العفو الترك, ومنه قوله تعالى: 9إِلَّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح» أي يتركون, ومنه قوله تعالى: إفن عنى وأصلح» أي ترك مظلمته. 

والوجه الثالث: العفو العفو بعينه, ومنه قوله تعالى: « ولقد عف الله عنهم» . 


باب الطهور: الطهور على عشرة أوجهٍ: 

الأوّل: الطهور إمساك الدم. ومنه قوله تعالى: «فلا تقربوهنَ حتّى يطهرن» أي 
حتى يتمشكن الدّم . 

والوجه الثانى: الطهور الاستنجاء بالماء. ومنه قوله تعالى: «إيحبُونَ أن يتطهّروا» 
أي يستنجوا بألا 

والوجه الثالث: الطّهور الاغسال!", ومنه قوله تعالى: «إفإذا تطهّرن فأتوهنٌ من 
حيث أمركم الله4 أي إذا اغتسلن. 

والوجه الرابع : الطهور التنزه'" عن الدّبرء يعني يتطهّرون عن ادبار الرجال, 
ومنه: لإنّهم أناس يتطهّرون» . 

والوجه الخامس: الطهور التطهّر من الحيض. ومنه قوله تعالى: لهم فبها أزواج 


١.م:‏ + «من الله» . 
7'.م: «اللإغتسال». 


3 م:«من». 
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مطهّرة» أي من الحيض. 

والوجه السادس: الطهور التطهّر من الذّنوب. ومنه قوله تعالى: الا يِسّه إلا 
المطهّرون» يعني الملائككة ومثله: «خُذ من أمواهم صدقة تطهّرهم وتركينة نهاك أي 
تطهّرهم من الذنوب. 

والوجه السابع : الطهور التطهّر من الشرك: ؛ ومنه قوله تعاأى (وطقر بيق للطائفين 
والعاكفين والركع السجود» أي طهّره من الشرّك. 

[الوجه] الثامن: الطّهور الطَّيّبء, قوله تعالى: «وإذا سأئقوهنٌ متاعاً فسئلوهنَ من 
وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبينٌ» أي أطيب. 
' و[الوجه] التاسع: الطهّور الحل. قوله تعالى: إهؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم» أي 
عر الحان” 

[الوجه] العاشر: الطّهور التطهّر من الرجس والآثام. قوله تعالى: «ليذهبَ عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» أي من الرجس والاثم!". 


باب إن وأن: [وهما] على سنّة أوجدٍ: 

الأوّل: أن بمعنى ماء قوله تعالى: «لو أرَدنا أن نتّخذ لهواً لاتخذناه من لدّنا إن كنا 
فاعلين» أي ما كنا فاعلين ومثله: لإإِنِ الكافرون إِلّا في غرور» أي ما الكافرون إلا 
في غرورء ومثله: إن الحكم إلا لله ومثله: «إإن كانت إِلَّا صيحة واحدة» أي ما 
كانت الااضيحة واحدة. 

والوجه الثاني : إن بمعنى إذ. قوله تعالى: ايا أَمّها الّذين آمَنوا انّقوا الله وذّروا ما بَّقِ 
مِنَ الرّبا إن كنتم مؤمنين» أي إذ كنت مؤمنين. 


١.م:‏ «من الاثم والرجس». 


-ط١طمب-‎ 
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والثالث: إن بمعنى قد١",‏ قوله: إسبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً» أي لقد كان 
وعد ريّنا لفعولاً. ومئله اتالله إن كدت لتردين» أي لتغوين'" وأشباه ذلك. 

والرابع : أن بمعنى لثلاء قوله: «يبيّن اله لكم أن تضلّوا» أي لثلا تضلّواء ومثله 
##ويمسك السماء أن تقع على الأرض » أي لئلا تقع على الأرض. 

وا مخامس: أن بمعنى بأن. قوله لإأفنضرب عنكم الذّكر صفحاً أن كنتم قوماً 
مسرفين4 أي بأن كنتم, ومئله: «اثمكانّ عاقبة الّذين أساؤا السوء أن كذّبوا بآيات 
لله» أي بأن كذّبوا. 

والوجه السادس: إن بمعنى إِنّ. قوله تعالى: لآلا أن لله ما في السموات وما في 
الأرض» . 


باب أنى: أنى على الوجهين: 

الوجه الأوّل: أن بمعنى كيف. ومنه قوله تعالى: ظأََى يحيى هذه الله بعد موتها» 
ومثله: إفأتوا حرئكم أن شئتم * أي كيف شئتم . 

والوجه الثاني : أن بمعنى أين, ومنه قوله تعالى: «أفى لكِ هذاه ومثله: #ابديع 
السئوات والأرض أنَّ يكون له ولد» أي من أين يكون له ولد؟ 


باب الظنٌ: الظنّ على خمسة أوجه: 
الأوّل: الظنّ بمعنى اليقين. ومنه قوله تعالى: «إني ظننت أن ملاق حسابيه» أي 
تيقّنت, ومثله: لإإنّ الّذين يظنّون أَنّهم ملاقوا الله» أي تيقنون". 


١.م:‏ + ل«قد». 
".م: «لتغوين +ى». 


"'.م: «تنيقنون» . 
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والوجه الثاني: الظنّ بمعنى الشك. ومنه قوله تعالى: «إن نظن إلا ظناً» أي شكاً 
وما نحن بمستيقنين. 

والوجه الثتّالت: الظنّ الحسب. قوله تعالى: «إِنّه ظنّ أن لن يحور بى» أي حسب 
أن لن يرجع إلى الله. ومثله: «ولكن ظننتم أنّ الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» أي 


كك الرابع : الظنّ بمعنى الإنكار, قوله تعالى: «إوما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلاً ذلك ظنٌ الّذين كفروا» أي إنكارهم. 

المخامس: الظَنّ الججتحد. قوله تعالى: وما ظنّ الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب» . 


باب والضحى: الضّحى على وجهين: 

الوجه الأوّل: الضّحى التّهارء قوله: «أوَ أمِنَ أهلْ القرى أن يأتمهم بأسُنا ضحىٌ 
وَهُم يلعبون» 3 تجار : 

والوجه الثاني: الضّحى حر الشمس, قوله: «لا تظمئوا فيها ولا تضحى» ومنه: 
«9والشمس وضحيها» . 


باب التولي: التولي على أربعة أوجِهٍ: 

الأوّل: تولى بمعنى انصرف, قوله تعالى: «اثمّ تولى إلى الظلّ» أي انصرف إليه. 
ومثله «لا أجد ما أحملكم عليه تولّوا» أي انصرفوا. 

والثاني: تولى بمعنى أبى, قوله تعالى: «فإن تولّوا فاعلم أَمما يتبعون أهواءهم» أي 
فإن أبوا أن يؤمنواء ومنه: «فإن تولّوا فخذوهم» أي فإن أبوا. 

والثالث: تولى بمعنى أعرض. قوله: إفن يولي» أي فن أعرض. ومنه: «فإن 
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تولّيم 4 أي أع رضت . 
والرابع : التولي الإعراض عن القتل, قوله: افلا تولّوهم الأدبار» أي فلا 
را 


باب الإستطاعة: الإستطاعة على وجهين: 

الأوّل: الإستطاعة السّعة, قوله: «لو استطعنا لخرجنا معكم» أي لو وجدنا سعة 
من المال. ومنه: 8...حج البيت مّن استطاع إليه سبيلاً© أي من وجد سعة. 

والثاني: الاستطاعة الطّاعة, قوله: «ولن يستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» أي 
ولن تطيعوا. «وما كانوا يستطيعون السمع» أي وما كانوا يطيعون الإيهان, ومنه: 
لإفائقوا الله ما استطعتم» أي أطعتم . 


باب الهُدى: هو على ثلاثة عشر وجهاً: 

الأوّل: ا هدى هو البيان. قوله: «أولئك على هدىّ من ربّهم» أي على بيان, ومنه : 
«وإنّك لتهدي على صراطٍ مستقمم» أي لتبيّن. ومنه: طفأمًا مود فهديناهم» أي بِيّنا 
م 0 و 0 

والثاني الهدى دين الإسلام, قوله تعالى: «إقل إِنّ هدى الله هو الحدى» أي دين الله 
هو الحقّ. ومنه: «وإِنّك لعلى هُدىّ مستقيم » أي على دين . 

والثالت: الهدى هو المعرفة, قوله: إوعلاماتٍ وبالنجم هم مهتدون4 أي يعرفون, 
ومنه: إنكّروا لها عرشها ننظر أتهتدي» أي أتعرف. 

والرابع: الهدى بمعنى الرسول.ء قوله: إفإمًا يأتيتكم مب هدىّ» أي رسول. 


١.ع:‏ «فلا يُعرضوا». 
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الخامس: الهدى هو الرشاد. قوله: لإواهدنا إلى سواء الصَّراط» أي ارشدنا 
خيراً21. 

السادس: الهدى هو القرآن, قوله: «ولقد جاءهم من ربّهم الهدى» أي القرآن. 

والسابع: هو نعت النبّ يَأيْكَة. قوله: «إنّ الّذين يكتبون ما أنزلنا من البيّنات 
والهدى» أي من نعت النئ يلك . 

الثامن: الهدى هو شرح الصدر: إفن يرد الله أن مهديه» أي يشرح صدره 
للإسلاء!". 

والتاسع : الهدى التوراة قوله تعالى: 8 ولقد آتينا موسى الهدى» أي التوراة. 

والعاشر : الهدى الجنّة: «إِنّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات مهدسهم رهم بإيمانهم» 
أي يدخلهم الجنّة. 

والحادي عشر: الهدى., الحجّ ؛ قوله: «إِنْ أُوّل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً 
وهدى للعالمين » أي الحجّ. 

والثاني عشر: الهدى هو الصلاح, قوله: طوإنّ الله لا يدي كيد الخائنين» أي لا 
يصلح الزنا. 


والثالث عشر: الطدى هو التوبة» قوله: «إنّا هُدنا إليك» أي تبنا إليك. 


باب الكفر: الكفر على أربعة أوجه: 

الأوّل: الكفر هو ستر التوحيد. قوله: طإِنّ الّذِين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم 
تنذرهم» أي ستروا التوحيد. 

والثاني: الكفر الجحود. قوله: «فلًا جاءهم ما عرفوا كفروا به» أي جحدوا. 


.»اريخ«-:م.١‎ 


١.ع:‏ لإفن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام». 


ات 


بيان معانى ألفاظ القرآن 6١‏ 


والثالث: الكفر هو كفر النّعمة. قوله: «إلئن شكرتم لأزيدتكم ولأن كفرتم» أي 

الرابع: الكفر هو البراءة. قوله: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنَنى براء مما 
تعبدون» وقوله: «لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا 
براؤا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبداً» وقوله: 9 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض »* أي يتبراً بعضكم من بعضٍ . 


باب الشرك: الشرك على أربعة أوجه: 

[الأوّل]: الشرك هو العدلء قوله: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» . 

الثاني: الشرك هو العمل. قوله: إفن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا 
يشرك بعبادة ريّه أحداً» أي لا يشرك في عمل ربّه أحداً. 


باب هو الحسٌء على أربعة أوجه: 

الأوّل: الحسّ الدؤية, قوله!": «فلًا أحسّ عيسى منهم الكفر» وقوله: طفليا 
أحسّوا بأسنا» أي رأوا بأسناء وقوله: اهل تحسٌ منهم من أحد» أي هل ترى منهم 

والثاني: الح هو القتل, قوله: 8إذ تحسّونهم بإذنه» أي تقتلونهم بإذنه. 

والثالث: الحس التبحّث. قوله: «فتحسّسوا من يوسف وأخيه» أي تبحُئوا!". 

والرابع: الس هو الصوت, قوله: إلا يسمعون حسيسها» أي لا صوت لهها. 


١.م:-«قوله‏ «فلًا أحسٌ ...؟ الى بأسنا». 


".م : «أي تبحسوأ». 
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باب هو جعل: على خمسة أوجه: 

الأوّل: جعل بمعنى خلق, قوله تعالى: «وجعل الظلمات والتّور» أي خلق الظلمات 
والنور. وقوله: إوجعل فيها رواسي» وقوله: إوجعل اللّيل والتّبار خلفة4 أي خلق 
الليل والنهار. 

والثانى : جعل بمعنى بعث. قوله: «ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون 
وزيراً» أي بعثنا معه . 

والثالث: بمعنى قال7", قوله: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» أي لا تقولوا لله 
أنداداً. وقوله: إوجعلوا الملائكة الّذين هم عبادُ الرحمن إناثاً» أي قالواء وقوله: «قل 
أتتكم لتكفرون بالدذّي خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أنداداً» أي تقولون. 

والرابع : جعل بعنى بيّن. قوله: إن جعلناه قرآناً عربياً» أي بينّا بحلاله وحرامه. 

والنامس: جعل بمعنى صيّر. قوله: «إوجعلنا على قلوبهم أكنّة» أي صيّرنا. 
وقوله: «أجعلتم سقاية الحاجّ» أي صيّرتم, وإجعل بين البحرين حاجزاً» أي صيّر. 


باب الخزي: الخزي على أربعة أوجه: 

الأوّل: الخزي هو العذاب. قوله: «ولا تخزني يوم يبعثون» أي لا تعذّبني , وقوله: 
«إويوم القيامة يخزءهم» أي يعذّيهم. 

والثاني: الخِزي القتل, قوله: «فها جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي» أي قَبْلُ. 
نزلت في بني قريظة فقتِلُواء وقوله : «إثاني عطفه ليضُلٌ عن سبيل الله له في الدّنيا خزي» 
أي قتل, نزلت في نصر بن الحارث . 


١.ع:‏ «قول». 
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والثالث: الخزي الهوان, قوله: «كشفنا عنهم عذاب الخزي» أي الطهوان. 
والرابع : النزي الفضيحة. قوله: إربّنا إِنّك من تدخل النار فقد أخزيته» أي 
فضحته١"‏ على رؤوس الخلايق, قوله: «أو يُنْقُوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدّنيا» 


باب الخاسرين: الخناسرين على أربعة أوجه: 

الأوّل: الخاسر العاجزء قوله: «لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون» أي 
لعاجزون!". 

والثانى: الخاسرون هم المغبونون, قوله: «لأن اتبعتم شعيباً إنَكم إذأ لخاسرون» أي 
هم المغبونون, وقوله: إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم» أي غبنوا نسي 

والثالث: الناسر الخسور, قوله تعالى: #خسر الدنيا والآخرة» أي خسر دنياه 
واخرئة, 

والرابع : الحمُسران هو الضّلال. قوله تعالى: ومن يتّخذ الشّيطان وليّاً من دون الله 
فقد خسر خسراناً» أي فقد ضل . 


باب النادي: النّادي هو على وجهين: 
الوجه الأوّل: هو الجلس. ومنه قوله تعالى: «وتأتون في ناديكم المنكر» أي في 


والثاني : النادي'' الناصر . قوله تعالى: «إفليدع ناديه» أي ناصره؛ يعني أبا جهل 


١.م:‏ «فضيحته» . 
".م : «العاجزون». 
؟.ع : «المنادى». 
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ا رأى النبئّ يلق في المسجد لاجمعنّ أصحابي فقال الله : «سندع الرّبانيه» . 


باب الطَيّب: الطْيّب على أربعة أوجه: 

الأوّل: الطَّيّب الحلال, قوله تعالى: «ولا تتبدّلوا الخبيث بالطَّيّب» أي لا تتبدلوا 
الحرام بالحلال. ومثله: #كلوا من طيّبات ما رزقناكم» أي من حلال ما رزقناكم. 

والوجه الثاني : الطيّب بمعنى الطّاهر, ومنه قوله تعالى: «فتيمّموا صعيداً طيّبا» أي 
طاهراً. 

والوجه الثالث: الطَيّب هو الحسن, ومنه قوله تعاللى: «إليه يصعد الكلم الطَيّب» 
أي الحسن . 

والوجه الرابع : الطَيّب المؤمن, ومنه قوله تعالى: حي يميز الخبيث من الطَيّب» أي 
الكافر من المؤّمن. 


باب الصّرّ: الصّرٌ على ثلاثة أوجه: 

الأوّل: الصَّرٌ اريم البارد. ومنه قوله تعالى: ري فيها صرٌّ» أي برد. 

والوجه الثاني: الصَّرٌ الاستقامة. ومنه قوله تعالى: ولم يصرٌوا على ما فعلوا» أي 
لم يستقيمواء ومثله: إوكانوا يصرّون على الحنث العظيم » أي يدعون إلى الذّنب. 

0 الثالث: الصرٌ ؟ بمعنى القطع. ومنه قوله تعالى: «إفصّرهنٌ بك أي 


باب اللغو: اللُغو على ثلاثة أوجهٍ : 
[الوجه الأوّل]: اللّغو ابمين بغير قصد. قوله تعالى: لا يؤاخذكم اله اللو في 


أهانكم» أي في الأهان بغير قصدٍ. 


--4- 


بيان معانى ألفاظ القرآن 6 


والوجه الثاني : اللُغو الشتيمة١",‏ ومنه قوله تعالى: «إوإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً» 
أى اموا وجلة ف اند يلاه 3 ابل فيد ماله «وإذا سمعوا باللّغو أعرضوا 

والوجه الثالث: اللّغو عند شرب الخمرء ومنه قوله تعالى: إيتنازعون فيها كأساً لا 
لغو ولا تأثيم» أي لا يحلف بعضهم على بعض . 


باب الماء: الماء على ثلاثة أوجه : 
الوجه'الأوّل: الماء بعينه ,:ومنه قوله تعال ::ظوأتئزلتا من السياء ماة 20 مباركاً 


ور وأشباهه. 
والوجه الثانى: الماء هى النطفة, ومنه قوله تعالى: #خلق من ماء دافق» ومثله: 
«إمن سلالة من ماء مهين# . 


والوجه الثالث: الماء هو القران,. ومنه قوله تعالى: «أنزل من السماء ماءً فسالت 
أودية بقدرها» يعنى القران احتمله الناس على قدر عقوطم. 


باب الوجه: الوجه على أربعة أوجدٍ: 

الوجه الأوّل: هو الملّةء ومنه قوله تعالى: «اولكل وجهة هو موليها» أي ملة. 

والوجه الثاني: هو الاخلاص في العمل ومنه قوله تعالى: «إِفِّ وجهت وجهيّ 
لذي فطر السئوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» إن أخلصت عملي 
ومثله : ومن أحسن دين مّن أسلم وجهه لله أي من أحسن ديناً من خلص عمله 


ب 


لله . 


١.م:‏ «اشتمه». 


؟.م: «طهوراً ومباركاً وأشباهه». 
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والوجه الثالث: الرّضاء ومنه قوله تعالى: «ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغدوة 
والعثي يريدون وجهه» أي يريدون رضاه, ومثله: «إواصير لنفسك» ومثله: وما 
أوتيتم من زكوة يريدون وجه الله » أي رضاه. 

والوجه الرابع: الوجه هو الله سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى: «فأينا تولوا ف 
وجه الله» . ومثله: «إفا نطعمكم لوجه الله» أي لله. ومثله: «كلّ شيء هالك إلا 


باب التأويل: التأويل على أربعة أوجهٍ: 

الوجه الأوّل: التأويل المنتهبى, ومنه'" قوله تعالى: «فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» أي منتهى تأويله. 

والوجه الثاني : التأويل العاقبة, ومنه قوله تعالى: «إذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً» أي 
عاقبة. ومثله: «إهل ينظرون إلا تأويله» أي عاقبته. 

والوجه الثالث: التأويل عبارة الرؤياء ومنه قوله تعالى: «أنا أنبئكم بتأويله» أي 
بعبارته. ومثله: اوكذلك يحجبتبيك ربّك ويعلّمك من تأويل الأحاديث» أي عبارة 


الرؤيا. 
والوجه الرابع : التأويل التُحقيق, ومنه قوله تعالى: إهذا تأويل رؤياي من قبل 
اي تحقيق رؤياي. 


باب الضّرّ: الضْرٌ على أربعة أوجه: 
الوجه الأوّل: الضرٌ الفقرء قوله تعاللى: «في البأساء والضَّرّاء» ومثله: «وإذا مسّ 


١.م:-«ومنه‏ قوله تعالى : «فيتّبعون ما تشابه منه .© إلى منتهى» . 
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الانسان الضَّيرٌ دعانا لجنبه» , ومثله: «إوما بكم من نعمة فن الله ثم إذا مسّكم الضبرٌ» 
أي الفقر. 

والوجه الثاني: الضْيرٌ القحط. ومنه قوله تعالى: «وما أرسلنا في قرية من نىّ إلا 
أخذنا أهلها بالبأساء والخرّاء» أي القحط . ومثله: «وإذا أذقنا النّاس رحمة د 
ضَرّاء مسّتهم» أي قحط. 

والوجه الثالث: الضرٌ المرضء ومنه قوله تعالى: «إِنِّ مسّني الضَّيرٌ» أي المرض, 
ومثله : لإوإن يمسسك الله بغيرٌ» أي مرض. 

والوجه الرابع: الضرٌ المهول, ومنه قوله تعالى: «وإذا مسّكم الضَيرٌ في البحر» أي 
المول. 


باب النعمة 

النعمة بالكسر والفتح ؛ البُعمة بالكسر هو الإسلام, ومنه(" قوله تعالى: إواذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم» يعني الإسلام, ومثله: إفكفرت 
بأنعم الله» أي ا ؛ ومثله: «إربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والديّ» ومثله: «يستبشرون بنعمة من الله أي بالاسلام. 

والوجه الثاني : : التّعمة مة بالتتح هو المال والزّينة. ومنه قوله تعالى: كم تركوا من 
جنات وعيون وزدقع ومعام كريم ونعمة كانوا فمها فاكهين4 ومثله: «إوذرني والمكذبين 
أولي التّعمة أي أولي الأحوال'"'. ومثله : ولئن أذقنا نعماء بعد ضررّاء» أي مالا بعد 
فقرٍ. 


2 


١.م:-«ومنه‏ قوله تعالى : «واذكروا نعمة ...4 إلى مثله». 
".كذا في النسختين والصحيح «الأموال». 
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باب كلا: كلا على وجهين: 

الوجه الأوّل: كلا ردّ على قائله, ومنه قوله تعالى: «وإذا تليت عليهم آياتنا قال 
أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» أي ليس كما قالء ومثله: 
«يحسب أن ماله أخلده كلا» أي ليس كما قال. 

والوجه الثاني : كلا بمعنى حقاً. ومنه قوله تعاللى: «علّم الإنسان مالم يعلم * كلا 
أي حمّاً. ومئله: «كلا إِنْهم عن رهم يومئذ محجوبون» ومثله: «كلا إنَّكتاب الفجّار 
في سجين» . 


باب سبحان: سبحان على وجهين: 

الوجه الأوّل: تنزيه الباري جل ذكره. ومنه قوله تعالى: «وقالوا اتخذ الله ولداً 
سبحانه» أي تغرّه نفسه عن الولد. 

والوجه الثاني : سشبحان بمعنى عجب. ومنه قوله تعالى: #سّبحان الذي أسرى بعبده 
ليلأ» أي عجباً للّذي أسرى بعبده. 


باب النفس: هي "١‏ على أربعة أوجه: 

الأوّل: النّفس البدن, ومنه قوله تعالى: إكل نفس ذائقة الموت» . 

والوجه الثاني : التفس الهوي'". 1 

والوجه الثالث: النّفس الرّوح. ومنه قوله تعالى: «أخرجوا أنفسكم» أي 


أرواحكم . 


١.ع:-«هى».‏ 
".م : - «والوجه الثاني : النفس المهوى». 
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والوجه الرابع : النّفس العلم بالشيء والشّهادة, ومنه قوله تعالى: «ويحدّرٌكم الله 
نفسه» أي علمه فيكم وشهادته عليكم. 


باب الموت: على خمسة أوجه: 

[الوجه] الأوّل: الموت الكفر. ومنه قوله تعالى: «وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات4 أي ما يستوي المؤمن والكافر. ومثله قوله تعالى: لإأرَ مَن كان ميتاً 
فأحييناه» أي كافراً فأسلم. 

والوجه الثاني: الموت الأرض الميتة الى لا نبات فيها. قوله تعالى!": «وآية لهم 
الأرض الميتة أحييناها» الآية. ١‏ 

والوجه الثالث: الموت الصنم, ومنه قوله تعالى: والّذين تدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئاً وهم يخلقون أمواتٌ غير أحياء» . ومثله قوله تعالى: ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيئاً» يعني الصنم . 

والوجه الرابع: الموت موت الحيوان إذا فارقه الرّوح. ومنه قوله تعالى: #حرّمت 
عليكم الميتة والدّم» أي الميتة من الحيوان. 

والوجه الخامس : الموت النطفة, ومنه قوله تعالى: #كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم» أي كنتم نطفاً فخلقناكم. 


باب الحيؤة: على سنّة أوجه: 
الوجه الأوّل: الحيؤة إدخال الروح في الجبسدء ومنه قوله: «وكنتم أمواتاً 
فأحياكم» أي أمواتاً قبل إدخال الرّوح في الجسد. 


١.م:-««وآية‏ هم الأرض الميتة أحبيناها» الآية». 


طامط 
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الوجه الثاني : الحيؤة الحدى, ومنه قوله تعالى: «أوَ من كان مّيتاً فأحيبناه» أي 
هديناه. ْ 

والوجه الثالث: الحيوة صفاء القلب. ومنه قوله تعالى: «واعلموا أن الله يحيى 
الأرض بعد موتها» أي بصفاء القلب بعد سوادها. ْ 

والوجه الرابع: الحيؤة الثبات. ومنه قوله تعالى: «واية هم الأرض الميتة 
أحييناها» أي أنبتنا فيها. 

والوجه الخامس : الحيؤة الآخرة, ومنه قوله تعالى: «يا ليتني قدّمت لحيؤتي» أي 


لآخرقٍ عملاً صالحاً!". 
والوجه السادس: الحيؤة العَئِشء ومنه قوله تعالى: «فلنحيينّه حيوة طيّبة» أي 
زوق خيشا طيبا: 


باب الأدنى: الأدنى على وجهين : 

الأوّل: أدنى بمعنى إحدى. ومنه قوله تعالى : «ذلك أدنى أن لا تعولوا» أي احدى. 

والثاني: أدنى بمعنى دون, قوله: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالّذي هو خير» أي 
الذون بالجيّد. 


باب المتاع: على ثلاثة أوجه: 
المتاع بمعنى العيش : طإولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين» أي عيش. والمتاع 


المنفعة, قوله: «أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم» أي منفعة لكم.ء والمتاع 
بمعنى القليل , قوله : «إوما الحيؤة الدينا في الآخرة إِلَّا متاع» أي قليل. 


١.م:+‏ «حسنا». 
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باب الجبّار 
الجبار هو الله القهّار. قوله: «العزيز الجبّار المتكبّر» والجبار القتّال, قوله تعالى: 
إلا أن تكون جبّاراً عصيّاً» أي م يكن متكيراً على عباد الله . 


بياب الإسياب: على أدقة وت 

الأسباب الأبواب, قوله: إأبلغ الأسباب» يعني أبواب السماء. والأسباب صلة 
الأرحام, قوله: «#وتقطعت بهم الأسباب» والأسباب١"‏ العلم. قوله: #وآتيناه من كل 
شيء سبباً» أي علماً. والسبب الحبل» قوله: «فليمدد بسبب إلى السماء» أي بالحبل . 


باب علئ: على ثلاثة أوجهٍ: 

على بمعنى اللام. قوله تعالى: 9م آتينا موسى الكتاب قاماً على الذي أحسن» أي 
قاماً لأُأذي. وعلى بمعنى في, قوله : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان» أي في 
ملك سلوان. وعلى بمعنفى من. قوله: اويل للمطقّفين الّذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون»# أي تمن التاسن: 


باب مِن: على أربعة أوجه: 

مِن بمعنى زائدة, قوله: «إيغفر لكم من دُنوبكم» أي ذنوبكم, ومثله: شرع لكُم 
من الدّينٍ» ومثله: «إربٌ قد أتيتنى من الملك؟ . ومن بعنى الباء. قوله: «إيلق الروح 
من أمره» أي بأمره. ومثله: «يحفظونه مِن أمر الله» أي بأمر الله «وأنزلنا مِن 


١.ع‏ : - «الأسباب». 
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المعصرات4 أي بالمعصرات, ومن بمعنى في قوله: «فأتوهنّ مِن حيث أمركم الله » أي 
في الفروج ‏ ومثله : لإماذا خلقوا مِن الأرض» أي في الأرضء ومن بمعنى على , قوله: 
«ونصرناه من القوم» أي على القوم. 


باب في: على سنّة أوجه : 

في بمعنى مع قوله: وإفادخلي في عبادي» أي مع عبادي. ومثله: «وماكان الله 
يعدم وأنت فيهم» أي أنت معهم. وفي بمعنى على. قوله: «إني جذوع التّخل» أي 
على التخل, ومثله: «أم هم سلّم يستمعون فيه» أي عليه. وفي بمعنى إلى, قوله: «ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» أي إليهاء وفي بمعنى عن, قوله: إومن كان في 
هذه أعمى» أي عن هذه, وفي بمعنى من: «إويوم نبعث في كل أَمّة شهيداً» أي من كلّ 
أَمّةَ شهيداً. وفي بمعنى عند. قوله: «إقد كنت فينا» أي عندناء ومثله: «إنّا لنريك 
فينا» أي عندنا. 


باب الحساب: على ثلاثة أوجه: 

الحساب التّعب: «إيرزق من يشاء بغير حساب» أي بغير تعب, والحساب العدد, 
قوله: ا يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» أي بغير عدد. والحساب بمعنى 
المطالبة» قوله: إفامنن أو أمسك بغير حساب» أي بغير مطالبة. 


باب الوكيل: على وجهين: 


الوكيل المانع, قوله : «أمّن يكون عليهم وكيلاً» أي مانعاً. والوكيل الشهيد, قوله : 
«اوك بالله وكيلاً» أي شهيداً. ومنه: «والله على كل شيء وكيل» أي شهيد. 
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باب الحرج: على ثلاثة أوجه: 

الحرج الشّركء قوله: «إفلا يكن في صدرك حرج» أي شرك, والحرج الضّيق, 
قوله: «إوما جعلنا عليكم في الدّين من حرج» أي من ضيق. والحرج الأثم. قوله: 
ولا على الّذين لا يجدون ما يُنفقُون حرج» أي إنم. 


باب هل 

[هل] بمعنى ما قوله: «هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله» أي ما ينظرون. وبمعنى قد, 
قوله: هل أتى على الإنسان» أي قد أتى على الإنسان. ومثله: اهل أتيك نبؤٌ 
الخصم» ومثله: «إهل أتيك حديث الغاشية» أي قد أتيك, وبعنى ألا. قوله: «هل 
أدلّكم» أي ألا أدلكم'". وبعنى الاستفهام. قوله: «هل لكم مما ملكت أيانكم», 
ومثله : «إهل من شركائكم من يفعل» . ومثله: اهل لنا مِن شفعاء» . 


باب الرّجاء: على وجهين : 
معنى الحتوف, قوله: «فن كان يرجوا لقاء ريّه# أي يخاف, وبعنى الطمع, قوله: 
يواولئك يرجون رحمةه الله # أي يطمعون. 


باب الحق: على اثنى عشر وجها: 
الحٌّ هوالله. قوله: «ولو اتّبع الحقّ أهواءهم فى اتخاذ الولد لفسدت السئوات 
والأرض». قوله: «إوتواصوا بالحق» أي بالله. ويمعنى القرآن. قوله: #ابل كذّبوا 


5 ثم: -«أي ألا أدلكم»‎ ١ 
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بالحقّ لا جاءهم» أي بالقرآن. وبمعنى الإسلام, قوله: «وقل جاء الحقّ وزهق 
الباطل» , وقوله: إأفن هدي إلى الحقّ» أي على الإسلام. ومثله: «إِنّك على الحقّ 
المبين» أي على الاسلام. وبمعنى القضاء أي الحكم'". قوله: قل ربٌ احكم بالحقٌّ» 
أي بالقضاء. وبمعنى التوحيد, قوله: #بل جاء بالحقٌ» أي بالتوحيد, وبمعنى الصدق, 
قوله: «كذلك حقّاً علينا نصر المؤمنين» أي صدقاً. ومثله: ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق الذي فيه يمترون» أي قول الصّدقء. وبمعنى وجبء قوله: «ولكن حقّ القول 
منى » أي وجب, ومثله: «#كذلك حقّت كلمة ربّك» أي وججبت. وبمعنى الولد"", 
قوله: «قالوا بشّرناك بالحق» أي بالولد, وبمعنى القضاء. قوله: «وإن يكن هم الحقٌّ 
يأتوا إليه مُذعنين» أي القضاء ؛ وبمعنى الجرم , قوله : «إويقتلون النبيّين بغير حقّ» أي 
بغير جرم ؛ وبمعنى الصّفة. قوله تعالى: «اقالوا ال أي بالصّفة التي 

تحت فها!", وبمعنى الحجّة: «لما جاءهم الحقّ» أي جائهم الحجّة؛ يعني اليد والقضاء. 
ومثله : «إما لنا في بناتك من حقّ» أي من حجّة . 


باب الأرض: على قانية أوجه: 

بمعنى الأرض. قوله: إوهو الذي خلق السّموات والأرض4., وبعنى المدينة, ومنه 
قول اليهود للنبىّ يَلفْةِ : «أرض' ليست أرض الأنبياء» أي أرض المدينة لأنّ 
أرض الأنبياء الشّام, وبمعنى المصر وحدهاء قوله: إفأراد أن يستفرّهم من الأرض» 
ومعق بون النساء. قوله : (وأورئكم أَرَضَنهم وديارهم وأمواهم وأرضاً م يَطؤّها» 


.١‏ م:-«أي الحكم». 

؟.م: -«وبمعنى الولد إلى القضاء». 
'"'.ع : «يّعرفونها». 

5.م: + «أرض نبيّنا». 
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أي النّساء. وبمعنى الدّحمة, قوله: «أرض الله واسعة» أي رحمة الله. وقوله: «إِنّ 
أرضي واسعة »# أراد رحمتي , وبمعق القلب,. قوله: #واعلموا أن الله يحي الأرض بعد 
موتها» أي تن القلب بعد قسوتها, وبمعنى أرض مكّة, قوله: #كنا مُستضعفين في 
الأرض» أي في مكّة. وبعنى الجنّة. قوله: إوأورثنا الأرض نتبوء من الجنّة حيث 
نشاء» . 


باب الفرار 

[الفرار بمعنى ] الموت والهربء قوله: لإففررت منكم لما خفتكم» أي هربت. وبمعنى 
الكراهة, قوله: «إِنّ الموت الذي تفرّون منه» أي تكرهون. والفرار هو اشتغال المرء 
بنفسه عند الحساب. قوله: «يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمّه وأبيه» أي لا يلتفت 
اشتغاله بنفسه إلى أحدٍ. وبمعنى التباعد. قوله: «قوله ربٌ إن دعوت قومي ليلاً 
ونهاراً فلم يزده دُعائي إلا فراراً» أي تباعداً . 


باب الحين: على أربعة أوجدٍ: 

بمعنى أربعين سَنّة!'", قوله: «هل أنى على الإنسان حين من الدّهر» أي أربعون 
سنة ؛ يعني آدم حين خلقه من طينٍ قبل أن يجعل فيه الرّوح, وبمعنى سنّة أشهر, قوله: 
«اتؤتي أكلها كل حينٍ». وبعنى منتهى الأجل. قوله: «ومتّعناهُم إلى حينٍ» أي إلى 
مُنتهى أجاطم, وبعنى الوقت. قوله: إحين تريحون وحين تسرحون» أي وقت ذلك. 


.»ةّنَس«-:م.١‎ 
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باب سواء: على سنّة أوجهٍ: 

بمعنى عدل, قوله: «قل يا أهل الكتاب تعالُوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم» أي 
عدل. ومثله: «سواء السبيل» أي عدل الطّريق ٠‏ وسواء بمعنى وسطء قوله: #سواء 
الجحيم # أي وسط اللجحيم . وبمعنى البيان. قوله : إوأمًا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ 
إلمهم على سواءِ» أي على بيان. وسواء بمعىف شرع لكم ٠‏ قوله: #ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء» أي شرعء وبمعنى قصد. قوله: #عسى ربىي نّ أن هديق سواء 
السّبيل» , وبمعنى عينه, قوله: إوسواء عليهم -أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون». 


باب المرض: على ثلاثة أوجه: 

المرض الشّكء قوله: «في قلوبهم مرض» أي شك. وبعنى الزّناء قوله: إفيطمع 
الذي في قلبه مرض» أي زناء. والمرض بعينه, قوله: «فن كان منكم مريضاً» , 
وبمعنى الجرح, قوله: «إوإن كنتم مرضى » أي جرحي 


باب الفسساد: الفساد على ثلاثة أوجه: 

بمعنى العصيان, قوله : «إلا تفسدوا فى الأرض» أي لا تعصّواء وبمعنى الهلاك, قوله: 
«لوكان فيهما آهة إلا الله لفسّدتا» أي هلكتا!". وبعنى الشمّ , قوله : إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين» . 


.»اكلط«:م.١‎ 
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باب اللباس: على أربعة أوجه: 

بمعنى الخلط. قوله: «الّذين آمنوا ولم يلبسُوا إهانهم» أي لم يخلطواء وبمعنى 
السّكن. قوله: طهنّ لباس لكُم», وبمعنى عليه, قوله: فيا بنى آدم قد أنزلنا عليكم 
لباساً يواري سوآتكم» أي جعلناكم لباساً. وبعنى العمل الصّالح. قوله: «ولباس 
التقوى ذلكم خير لكم» . 


باب السُوء: على خمسة عشر وجهاً: 

بمعنى الشِدّة. قوله: #يسومُونكم سوء العذاب» أي شدّة القذاب. وبعنى العقر, 
قوله : #ولا سّوها بسُوءِ» أي بعقرٍ , وبمعق الزّناء قوله: «إما علمنا عليه من سُوءِ» أي 
من زناً. وبمعنى البرص. قوله: «تخرج بيضاء من غير سوّءٍ» أي من غير برص, 
وبمعنى اللّعنة, قوله: لإإنّ الخزي اليوم السّوء على الكافرين» أي اللّعنة, ويمعنى 
العذاب, قوله : لا يِسّهم السّوء» أي العذاب, وبمعنى الشّركء قوله: #فالقُوا السّلم ما 
كنا نعمل من سُوءٍِ» أي من شرك, وبمعنى العصيان. قوله: لإثمّ إنّ ربّك للّذين عملوا 
السُوء بجهالة» أي عصّؤاء وبمعنى الشتيمة, قوله: الا يحبٌ الله الجهر بالسّوءِ من 
القَوْل4 أي بالشتيمة, وبمعنى الجنون, قوله: «إن نقول إِلَا اعتراك بعض آهتنا بسوءِ» 
اي نون وففق يتن واقولةه « وله بتو الذّارقه اى يكس الذادو و نع الفدن: 
قوله: «إلاستكثرت من الخير وما مسّني السُّوء» أي القّقرء وبمعنى الهزيمة, قوله: «إلا 
ينهم السّوء» أي الهزيمة, وبمعنى الصّيدء قوله: إوأنبينا الّذِين ينهونٌ عن السُّوءِ» أي 
عن الصّيد, 


باب الحسنة: على خمسة أوجه: 
بمعنى التنّصرة والظفر, قوله: إوإن يمسسكم حسنة لتسوءهم» أي ظفرء وبمعنى 
التوحيدء قوله: «إمن جاء بالحسنة» أي بالتوحيد, وبمعنى الرّخاء: #وإن يمسسكم 
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حسنة تسوءهم» أي رخاء. وبمعنى العافية, قوله: «إويستعجلونك بالسّيئة قبل 
الحسنة» أي بالعذاب قبل العافية, وبمعنى قول المعروف, قوله: «ويدرؤن بالحسنة 
السّيئة أي بالقول المعروف. 


باب السّيئة: على خمسة أوجدٍ: 

معنى الهزية, قوله: اوإن تسَّسكم سيئة يفرحوا مهاه أي هزية. وبعنى الشّرك, 
قوله : ومن جاء بالسّيئة فلا يجزى الّذين عملوا السّيئات» أي الشرك, وبمعنى القحط : 
«وإن تصنهم سيّئة يقولوا هذه من عندك» أي قحط. وبمعنى العقذاب. قوله: 
«ويستعجلونك بالسيّئة قبل الحَسَنّة8 أي بالعذاب'". وبمعنى بعينه: «إولا يستوي 
الحسنة ولا السيئة»!". 


باب الرّحمة: على سبعة أوجدٍ: 

بمعنى الإسلام. قوله: «إولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يُدخل من يشاءٌ في 
رحمته» أي في دين الإسلام. وبمعنى الجنّة. قوله: «أولئك يتسوا من رحمتي» أي من 
جِدّْت . وبمعنى المطرء قوله: وهو الّذي أرسل الرّياح بشراً بين يدي رحمته» أي المطر, 
وبمعنى النعمة, قوله: «إولولا فضل الله عليكم ورحمته» أي نعمته, وبعنى النبوّة, قوله : 
«أهم يقسمون رحمة ربّك» أي نبوّة ربّك. وبٌعنى القرآن, قوله: «إولولا فضل الله 
عليكم ورحمته» أي فضل الإسلام وبرحمة القرآن, وبرعنى الرّزق, قوله: «ما يفتح الله 
للتاس مِن رحمة» أي من رزقء وقوله: «وإمًا تعرضٌ عَنْهم ابتغاء رحمة من ربّك 
ترجوها» أي ابتغاء رزق. 


١.م:‏ + «قبل العافية». 
”.م : «وبمعنى القول المعروف قوله «ويدرؤن بالحسنة السيئة» أي القول المعروف . بدل وبعنى بعينه الخ . 


حوغؤت 
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باب الفرقان: على أربعة أوجه: 

بمعنى يوم بدرء قوله: «يوم الفرقان يوم التق الجمعان» أي يوم بدرء وبمعنى النور: 
«أن تّقوا الله يجعل لكم فرقاناً» أي نوراً في قلوبكم يفرقون بين الحلال والحرام, 
وبمعنى الحجّة, قوله: ولقد اتينا موسى الكتاب والفرقان» أي الحجّة. وبمعنى القران, 
قوله: إتبارك الذي نرّل القُرقان عَلى عبده» أي القرآن. 


باب الأمّة: على حمسة أوجه : 

بمعنى الجماعة. قوله: «أمّة مهدون بالحقٌ» أي جماعة, ومثله: «فنهم أمّة 
مقتصدة» أي جماعة, وبعنى الملّة قوله: لإإنّ هذه امّتكم أمَّ واحدة» , ومثله : «إكان 
النّاس أمّة واحدة» أي مِلّة واحدة, وبمعنى سنين, قوله: «إولئن أخّرنا عنهم العذاب إلى 
أَمّةَ مغدودة» أي سنين, ومثله : «إواذكر بعد أمَةِ» أي بعد سنين, وبمعق إماماً يعلم 
الخير. قوله: إن إبراهيم كان أَمّدَ قانتاً لله» أي إماماً قانتاً. ومعنى احدى الأمم, 
قوله: «كنتم خير أَمَةِ أخرجت للنّاس» . 


باب الشقاق: على ثلاثة أوجه: 
بمعنى الضلال: #وإن الظالمين لني شقاقٍ بعيدٍ» أي في ضلالٍ . ويمعنى المخلاف, قوله: 
«إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا|» , ومعق العداوة, قوله: ؤولا يحجرمتكم شقاق 4 أي 


عداوق. 


باب الذكر: على تسعة أوجهِ: 
بمعنى الطّاعة , قوله: «فاذكروني أذكركم» أي أطيعوني أغفر لكم, وبمعنى العمل, 


حالاوات 
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قوله: «إخذوا ما آتيناكم بقرّة واذكروا ما فيه» أي اعملوا ما فيه, وبمعنى العظة. قوله: 
«وذكر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين» أي العظة, ومثله: طفلًا نسوا ما ذكّروا به»ه أي 
وعظوا به. وبمعنى الشّرف: اوإنّه لذكر لك ولقومك» أي شرف'", ومثله: #هذا ذكر 
من معيّ وذكر من قبلي» أي شرف. وبمعنى القرآن, قوله: «أنزل عليه الذّكر من 
بيننا أي القرآن, ومثله: هذا ذكر مبارك أنزلناه» أي قرآن, وبعنى التّوراة. قوله: 
«فاسئلوا أهل الذّكر» أي أهل التوراة. ويمعنى الطّاعة: هلا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله أي الطاعة, وبعنى البيان, قوله: ظأوَ عجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم أي بيان, وبمعنى الصّلاة. قوله : إإذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعّوا [إى] 
ذكر الله» أي إلى الصلاة. 


باب الخوف: "على ثلاثة أوجهٍ : 

بمعنى النوف. قوله: «إفلا تخافوهم وخاقُون» , وبمعنى القتال: «فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بألسنةٍ حدادٍ» أي إذا ذهب القِتال. وبعنى العلم: إفن خاف من موص جنا 
أو ما أي علم. ومثله: «فإن خفتم ألا يقما حدود الله . ومثله: «وأنذر به الّذين 
يحاقُون» أي الذين يعلمون, ومثله: طإفإن خفتم شقاق بينهما» أي وإن علمتم. 


باب الناس: لعل سبعة أوجهٍ : 
بمعنى النيّ قوله : «أم يحسدون النّاس» أي يحسدون النئ ؛ حسدوه على البناء. 
وبمعنى المؤمنين خاصّة: «وله على النّاس حم البيت© أي على المؤمنين, ويمعنى 


١.م:‏ +«لك». 


".م: + «النوف». 
”'. م: + «الناس». 


حمعوت 
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الّجالء. قوله: «أكبر من خلق النّاس» يعني الدّجالء وبمعنى عبد الله سلام 
وأصحابه. قوله: «وإذا قيل لهم آمنواكما آمن النّاس» أي عبد الله سلام, ويمعنى 
الييود: ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون» وبعنى كقّار قريش خاصّة,. قوله: «الّذين قال 
لهم النّاس إِنّ النّاس قد جمعوا لكم» يعني قريشاً, وبمعنى آدم 3. قوله: ثم أفيضوا 
من حَيث أفاض التّاس» يعني آدم 390 . 


باب الطاغوت: !"على ثلاثة أوجه: 

بمعنى الشّيطان, قوله: «والّذين كفروا يقاتلون في سبيل الطّاغوت» أي سبيل 
الشّيطان, وبمعنى الصّنم. قوله: «وعبد الطاغوت» يعنى الصّمء والثالث: الطاغوت 
هو كعب بن أشرف. 


باب الظلمات: "على خمسة أوجه: 

بعنى الكفر. قوله: «إيخرجهم من الظّلمات إلى التّور» أي من الكفر إلى الإيمان, 
وبمعنى ظلمة الليل؛ قوله: «إخلق السّمئوات والأرض وجعل الظَّلمات والتّور», ويمعنى 
اليل وبمعنى الأهوال. قوله: «إقل مَن ينجّيكم من ظلمات البرّ والبحر» أي من 
أهواهماء وبعنى بطون النّساء. قوله: «في ظلماتٍ ثلاث» يعن المشيمة والّحم 
والبطن . وبمعنى بطن المُوت. قوله : «فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إِقِّ 
كنت من الظّالمين» . 


١.م:‏ + «الطاغوت». 
".م : + «الظلمات». 
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باب 

[الظالمين]: الظالمون على أربعة أوجه: 

بمعنى المشركون. قوله: ألا لعنة الله على الظالمين#, وبمعنى الظَّام لنفسه 
وبالمعصية: «إولا تقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّالمين» أي فتكونا من العاصين, 
وبمعنى الضّارين, قوله: إوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي ما ضيررناهم 
ولكن كانوا السيي يضرون. وبمعنى الجحود: اإوماكانوا باياتنا يظلمون» أي 
يجحدون, ومثله : «إفظلموا بها» أي جحدوا بها. 


باب الظلم: ("على ثلاثة أوجه : 

معنى الشّرك, قوله: وإومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» أي فقد أشرك بريّه , ويمعنى 
المعصية: لإومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» أي فقد عصئ, وبعنى التّقص, قوله: «وم 
تظلم منه شيئاً» أي لم ينقص . 


باب الذين: على ثلاثة أوجه : 
بمعنى التوحيدء قوله: «مخلصين له الدين» أي التوحيد, وبرعنى الحساب. قوله(": 
الحكم. قوله: «إولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» أي في حكم الله. 


١.م:‏ + «الظلم». 


".م:-«من قوله «مالك يوم الدّين4 إلى قوله: «ولا تأخذكم...6». 


-غعغع- 
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باب الإسلام: !"على وجهين: 

بمعنى الإخلاص. قوله: لإبلى من أسلم وجهه لله» أي أخلص. ومثله : «اتّقوا الله 
حقّ تقاته ولا قوتنٌ إلا وأنتم مُسلمون4 أي إِلَا وأنتم مخلصون, ومثله: «الّذين أسلموا 
و ورسوله» أي أخلصوا لله ورسوله, وبمعنى الإقرار باللْسان, قوله: «وله أسلم مَن 
في السّئوات والأرض طؤوعاً وكرهاً» . 


باب الإحصان: !"على ثلاثة أوجه: 

بمعنى الحراير ذوات الأز واج» قال الله تعالى: وا نمحصنات من النّساء» . ويمعنى 
العفايف, قوله: «محصنات غير مسافحات4» أي عَفايف لا يزنين, وبمعنى الممُسلمات, 
قوله: «إأن يبدله أزواجاً خيرأ منكنّ مُسلماتٍ» أي مخلصات. 


نت بعون"" الله الملك المنّان في يوم الجمعة ثالث عشر شهر ربيع الأوّل من شهور 


سنة أربع وتسعين وألف .)3١95(‏ 


لمعن بجع 


1 م:+ «اللإسلام»‎ .١ 
؟'. م: + «الارحصان».‎ 


"'. م: ‏ «بعون الله» إلى آخر العبارة . 
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تأليف 


ذي الكفل بن فتح الله 


من أعلام القرن العاشر أو ما قله 


تمهيد: 

الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على محمّد رسول الله. وعلى آله 
الطاهرين, وبعد إِنّ القرآن الكريم معجزة رسول الله يَقِيْكِةِ الخالدة. بإجماع العلماء 
واتفاقهم, ولا يحال لأحدٍ أن يشكٌ فيهاء الذي يعجز النّاس عن معارضته وممائلته, 
وقد تحدّى الجميع بأعلى صوت ؛ قال الله تعالى : إوإن كنتم في ريب ما نرّلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله»(", «أم يقولون افتريهُ قل فأتوا بسورةٍ مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين74", وقد أخبر عن عدم قدرتهم على الإتيان 
مثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً: لق لئن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يأتوا بثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً»7". 

خا سهية اعضاز القران ققد عنان متو 0 عا لآراء الفتلراء و انان ورين 
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واختلافهم, ففنهم من اعتقد: بأنّ وجه إعجاز القرآن كونه في أعلى مراتب الفصاحة 
ومنتبى هرتبة البلاغة. يحيث لا يمكن الوصول إليه ولا يتضور الإتيان بمثله. 

ومنهم من زعم: أن سبب إعجازه. عدم الاختلاف فيه ولوكان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاًكثيراً4١"‏ فلا يوجد فيه اختلاف في معانيه, ولا تناقض في مبانيه , 
ولو كان يمجعولاً مفترياً كا زعم الكقّار ؛ لكثر فيه التناقض والتضادٌ. 

ومنهم من قال: بأنّ الله تعاللى صرف قلوب الخلائق ومنعهم عن الإتيان بمثله وإن 
كان ممكنا. 

وذهب بعضهم: بأنٌّ جهة إعجازه ما تضمّنه من الإخبار بالأمور المستقبلة 
والأحوال الآتية كما هي, كقوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض * وهم من بعد 
غليهم سيغلبون74". وكالإخبار بعدم إِيَان أبي لهب وجماعة, وبدخول مكّة للعمرة 
والوّجوع إليها ونحو ذلك. 

ومنهم من قال دون ذلك. وكلّ تمسّك بدليل وكتب في هذا المقال تأليفات قينة 
وارتساتل' قكنة .وتيا هده الرستالة: 


الرسالة واسلوب التحقيق فيها: 

وأمّا هذه الرّسالة, التى أمامكم فقد ذكر فيها بعض الآراء والأقوال في ذلك المهمّ 
ومناقشتها ورأي المؤلف فيه. ولم أعثر على ترجمة المؤلّف في كتب التراجم الِي بين 
بن ول شك اله كاو :فق خلياء القرى العاسن اونما قيله لات الرسالة فت شدة 
06 ه. ق بواسطة أحمد بن عبد الحسين الحلّ وقد كتب فوق الصفحة الأولى بخط 
وار لط لضفه كاد عن الك ا تعد 


.857 سورة النساء : الآية‎ .١ 
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مدار التصحيح في هذه الرّسالة على نسخة من مكتبة مسجد الأعظم, تشتمل على 
عُان صفحات وكل صفحة تشتمل على ١١‏ سطراً. وقد بذلنا جهدنا فى تصحيحها 
والدقة في قراءتها ومع ذلك بقيت بعض العبارات مبهمة لم نهتد إلى قراءتها. فتركناها 
على حاها لأنّ النسخة وإن كانت جيّدة الخطّ إلا أَنّا كثيرة الأغلاط . 


يل اليم 


دليلٌ على أن القرآن معجرٌ 


الحمد لله الذي هدانا بأنوار العقل, وأيّدنا بوحي الرّسل, وأولاهم دلايل صونهم 
عن الخنطأ والخلل. وصلى الله على محمّدٍ وآله خير من تغيّر وتبدّل! 

وبعد. فيقول العبد الدّاجى ي إلى عفو الله «ذُو الكفل بن قَنْح الله» : فقد استرشد في 
كيفيّة أن يكون القرآن معجزاً طالبٌ, وفقه الله تعالى. فأجبثٌ مسؤوله وفق مُقترحه, 

اعلم إِنّ الله تعالى. جل جلاله, أظهر سلطانه في مخلوقاته بمخلوقاته. فخلقهم 
انواغا :: نتيا امنا له معدفة له ظاهرا ولا السعداةا. كالكاذات» ونيا من لد :مغر فد 
وهو قسمان: قسمٌ جميع كالاته معه بالفعل. كالملائكة الكرٌوبيّينء وقسم معه استعداد 
معارفه في مبدأ فطرته خال عن جميع كمالاته, كالبشر. 

فهذا القسس, هو الذي لا يكثل إلا أن يكون يحصّل العلوم الحقّة ويعمل الأعمال 
الصالحة المؤدّية إلى الأخلاق الحسنة والملكات الفضيلة الموجبة لدوام السّرور في دار 
الآخرة. 

والعقل البحت لا يفي بتفاصيل ذلك, فأيّده بواحدٍ من بني نوعهم, ذي مزيّةٍ عليهم 
بمشاهدة الملك والملكوت واستفاضة ما لا بدّ منه في ذلك عن الله العزيز الحكيم. ولا 
كان في المرسل إلبهم طبقاتٌ مختلفة. بعضهم يكاد لا يدرك إلا المحمسوس. وبعضهم 


دليل على أنّ القرآن معجز ١1م‏ 


يكاد المعقول عنده يكون محسوساً. 

حسبك في هذا تصديق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ىه . رسول الله َيه , ٠‏ يدم 
الثاني من البعئة!" من [آدون] تَلغمٌ ولا نكير ولا مطالبة معجز. حين دعاه إلى أنه 
رسولٌ من الله عرّ وجلٌ: ويجب عليه اتّباعه. وإِما صدّقه بلا مدافعةٍ لان لون مهد 
هداه إلى أنه صادىٌ. حيث كان ينظر إلى هديه. صل الله عليه وملازمة التقوى, 
والاجتناب عن الملاذَء وإعانة الفقراء. ويحالسة الضعفاء. وإحياء اليل بالطّاعات 
الشّاقة وإلى معنى المقال من الدّعوة إلى معرفة المبدأ بما يجوز وبما لا يجوز. والإخبار 
عن الله عرّ وجلٌ من أمور الآخرة, والوعد والوعيد. من إثابة المطيع وعقاب 
العاصى . من أُوّل ميلاده إلى هذا الآن فيستغنى بذلك عا سواه. وهو القوّة الحدسيّة 
التي يصير الإنسان بها بحيث يكون جميع النظريّات حاصلة بلا فكرة واكتساب. 

ومن تأمّل في سيرة نىّ من الأنبياء يعثر ما يبهر العقل, سيا سيرة نبيّنا محمد يله , 
وتكذيب الأشقياء على أَنّهُم شاهدوا معجزاتٍ منه, يل حتى روي ثلاثة الافٍ 
ونيّف, إِمّا جحدوا منهم بعد استيقانهم. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها 
انفسهم74", وإِمّا العمى منهم, قال الله تعالى: «إفإئها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب الَتى في الصّدور»7". 

والطبقة الأولى منهم من نصيب الشياطين. الواقف في مفاسد المبطلين؛ المتشبث 
بأأذيال أوهام الواغلينء قلا يتفطّن الأسرار بل بِيّنت؟ عن جميع الأفكار قال الله 


١.جحار‏ الأنوار: ج 8, باب 76.ص ١١588-15؛‏ أمالي الطوسي :م 6.ح 4006م 3ح 17م 38ح ١١؛‏ 
مأ 11ؤوم ١٠,ح‏ فوم ١١ح‏ ١4؛م‏ ١٠ح‏ ١١41م‏ ١٠ح‏ 17؛ ترجمة أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب لد من تاريخ دمشق: ج ١.ص ٠١86-1486‏ ح 57 .11١‏ 

". سورة الفل : الآية .١4‏ 

''. سورة الحج : الآية 47. 


م تراث الشيعة القرأني ج ١‏ 


تعالى: إومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنّةٌ أن يفقهوه وفى آذاتهم وقراًه(" 
وقال أيضاً: «إمن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور»”". ومنهم من يدرك الظواهر من 
الخطابات والجادلات وعن الحكمة هو القاصر. 

ومنهم من يبلغ درجة التَحقيق ويتجاوز عن ربقة التقليد. ولذلك قال الله تعالى 
مخاطباً: :ا وأدع إلى سبيل ربّك بالحكنة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن »7(". 
منح الله تعالى مبعوثية أياتٍ! ودلائلٍ ومعجزاتٍ وشواهدٍ متخالفة. جنساً وقلةً 
وكثرةً. فى الواضحيّة والأوضحيّة, على حسب استعداد المبعوث إليهم ؛ لئلا يكون 
عليهم حك بن لوطل 

والمعجزات على تشعّب فنونها. وتكثّر شجونهاء لا يتدّ بقائها فى عصر من 
الأعصارء ولا في مصر من الأمصار. من نوئٌّ من الأنبياء إلا القرآن الكريم . وفي جعل 
مسهزات الأتيياء هكذاء دقيقة لا يتقلها إلا اازاسخوق وهى طريان التابيخ: 
ومنسوخيّة الأديان كلها. وتأييد دين صاحب المعجزة الباقية على مب الدهور. ومن 
جنس ما يقع به التفاضل, وينتمي إليه التسابق والتناضل في أوان بعئهم كالسّحر في 
زمن موسى هذ , ومعالجة الأمراض في زمان عيسى ىه , والبلاغة الني هي تطبيق 
الكلام الفصيح على ما يقتضي الحال ذكره. في زمن نبيّنا محمد ينظ ؛ وهي التي كان 
أجل مفاخرتهم على أقرانهم وبراعتهم على اتام بهاء حتى علقوا القصايد السّبع 
بباب الكعبة, متحدّين بهاء فأوحى الله تعالى معجزاً من جنس المنظم من الحروف 
التبجى.بناء الذى ثبت عن درك لطائفه مصاقع” الخطباء. وأفحم من طولب 


.77 سورة الأنعام : الآية‎ .١ 

؟. سورة النور: الآية .1١‏ 

“". سورة النحل : الآية .١76‏ 

؛. مصاقع جمع مِطْقَع وهو البليغ ومن لا يرتم عليه في كلامه . يقال: خطيبٌ مِضْقَع . 
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دليل على أنّ القرآن معجز ممم 


بمعارضته من العرب العرباء, على أَنَّهمِ كانوا أكثر من حصى البطحاء. وأحرص في 
أن ينسب النقص إليه من الطفل إلى اللّباء("؛ فأنزلوها منه عجزاً عن القيام 
بالمعارضة'". يفصح عنه قول وليد بن المغيرة؛ بعد طول امجاولة وتوقّع أفناء الناس 
منه المعارضة: «عرضت هذا الكلام» يعنى القران. على كلام الخنطباء وشعر الشعراء 
فلم هزه منهأ» . ١‏ 

وإذا عجز أهل كل زمان مع توفر دواعيهم إلى الإتيان بمثله. يدل عليه خرافات 
مسيلمة الكذّاب, عُلم أنه معجز بنظمه بما فيه من التراكيب المعجمة الرائعة والمعاني 
الصّحيحة, بلا زيادة ولا نقصان في البيان. ومّدرِك ذلك ليس إلا الذوق السّليم والطبع 
المستقيم الذي قطر النّاس عليه لولا آفة لكفى, فإنّ من لم يذق ذلك فهو مؤفن, وهم 
علاء بالسليقة. أو الذي يحصله من ذلك الموّفين من يطول خدمة هذين العِلْمّينء 
علمي المعاني والبيان اللّذين ينجيان عن غَياهبٍ الجهلاء ويوصلان إلى تصديق 
الأنبياء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويوجب الفوز بالفردوس الأعلى في دار 
الخرداء: 

ففن كان أعرف بالعربية ودقائقها. وفنون الأدب ولطائفها. كان أعرف بأنّ القران 
في أعلى مراتب البلاغة, التي يعجز البشر عن الإتيان بما يمائلها أو يدانيها. ومن لم 
يحظ من ذلك الذّوق الذي هو المُدرك وجه إعجاز القرآن فعليه بتقليد العلماء. هذا هو 
الختار عند أولي الأبصار. 

وقال بعض المعتزلة [في سبب الإعجاز]: «وجهه أنه ما اشتمل ذلك الكتاب 


. اللأ: أوّل اللبن في النتاج‎ .١ 

؟. يروى أنّ القصائد الجاهلية كانت معلّقة على الكعبة. فأنزلتها العرب لفصاحة القران إلا معلّقة امرئ 
القيس . فإنّ أخته أَبَت ذلك عناداً . فلًا نزلت آية «وقيل يا أرض ابلعي ماءك» قامت إلى الكعبة 
فأنزلت معلّقة أخيها. (الرافعي : ص 578-1177). ْ 
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الحكيم عليه من النظم الخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعه وفواصله ومقاطعه»(". 

ورد أن غرابة الابتداء والمطالع والفواصل لو أوجب الإعجاز لكان كل خطبة 
غريبة الابتداء والمقطع والمفصل معجزاً؛ وليس فليس. 

وأيضاً لو كان المعجز هو غرابة النظم, لأى المعارض بنظم غير نظم القرآن. 
والتالى باطلٌ لأنّ «مسيلمة» ف خرافاته 1 هذا النظم قال : «والزارعات ورغ 
فالحاصدات حصداً. فالطاحنات طحناً. فالآكلات أكلاً». 

وقيل: [وجهه] هو إخباره عن الغيب! نحو قوله [تعالى]: وهم من بعد غليهم 
سيغلبون في بضع سنين4١"'‏ وقوله [تعالى]: «إتبّت يدا أبي لهب وتبّ»!' وقوله تعالى: 
«إسواءٌ عليهم -أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون»(6. 

ورُيّف"" بأنّ المعجز حينئذٍ هو ذلك الاشتال وهو خلاف ما اتّفقوا عليه من أَنّ 
القران معجرٌ. 

وقيل: مع طوله وامتداده إِنْه خالٍ عن التّناقض والاختلاف”". 

واعترض أنه يلزم أن يكون كلّ طويل خال عنهما معجزاً مع أنّا نجد من البلغاء 
نظماً ونثراً طويلاً خالياً عنهما. 

وقيل: بالصرفة, فقال الأستاذ أبو إسحاق النظام: «صرفهم عنها. أي عن 


.103 ؛ المنقذ من التقليد: ص‎ ١4 ارشاد الطالبين إلى نبج المسترشدين : ص‎ .١ 

؟. ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : ص ١8‏ ؛ المنقذ من التقليد . القول في نبوة نبيّنا: ص .47١‏ 
. سورة الروم: الآية 6. 

؛. سورة المسد: الآية .١‏ 

0. سورة البقرة : الآية 1. 

. زيّف قوله أو رأيه : فنّده وأظهر باطله‎ ١ 

/. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: ص ١8‏ 7. 


دليل على أنّ القران معجز 16م 


المعارضة, مع قدرتهم عليها». وقال السيّد. علم المهدى المرتضى: «صرفهم بأن 
سليهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة»!". 

وأجيب: أنه حينئذٍ ذلك الصرف لا القران, ولو سلب الله لتناطقوا بذلك ونسبوا 
إلى السحر من النىّ أو من الجنّ. كا هو دأبهم وهِجّيريهم!", وتواتر عنهم ذلك القول 
لتوفر الدّواعى بذلك النقل7". 

وأيضاً على ما أصّلناه من أنَّ المعجزة من جنس ما هم مشتغلون به في المفاخرة 
عند البعثة, ظهر أنّ هؤلاء الأقوال إِنَا حدثت بعد الإجماع بأنّ إعجاز القرآن إِنا هو 
بسبب البلاغة والبراعة ؛ لأَئُّم ما علّقوا [ال]قصايد السبع لأجل غرابة الابتداء ولا 
لاشتال الغيب ولا لخلّوٌه عن التناقض والاختلاف ولا للصّرفة ؛ يظهر ذلك لمن [كان] 
له قلبٌ سليم وتتبّع السير أو ألق السمع وهو شهيد. 

ومن أراد أن يجلو الأستار عن وجوه خرائد هذا الذي ذكرناه, فعليه باتباع سنة 
رسول الله ييل , في جميع ما أوجب وسنّ وأباح وكرّه وحرّم,ء ونوك بعض المباحات 
من كثرة المنام, وكثرة الكلام. وكثرة اكل الطعام, ومحاولة العوام, ومجالسة الصبيان. 
ومعاشرة النسوان. والإخلاص في السرّ والإعلان. وملازمة المروّة. وترك الكدورة 
إلا للضرورة, ودوام النَُوجّه إلى جناب المقدّس. جل جلاله. بالتضرّع والختشوع 
لإخوان[ه] المؤمنين فيا ينفعهم من أمور الدّنياء والتفكّر في معاني آيات القران 


.١‏ الذخيرة في علم الكلام: ص 772760 ٠٠‏ ؛؛ المنقذ من التقليد: ص 05 ؛ إرشاد الطالبين إلى هج 
المسترشدين: ص 8١7و‏ ١١5؛‏ شرح تجريد الاعتقاد . المقصد الرابع في النبوّة: ص ١8!؛‏ قواعد المرام 
في علم الكلام: ص ؟17١؛‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين: ص .١77‏ 

". الِجّيري : العادة والشأن. 

". إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : ص .١8‏ 


عاتب 


43 تراث الشيعة القر أني دج ١‏ 


العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, والقرحّم على من في تحت 
يديه. وصرف بعض مكتسبه من حلال ماله عليه والبُشر عند ملاقاة الضيفان, 
واغتناه مقدمهج وإن كأنوا أغنياء: والافتفال بكسب الحلال قدر المساحة.وعبة 
الصلحاء والاقتداء بالعلاء وذكرهم بصالح الدّعاء. لينفتح في قلبه ينابيع الحكنة, 
فيستغني عن التّقليد. فإنّ ليس ما وراء عبّادان قريةٌ. 

ونختم هذه الفائدة المنيفة والنكتة اللطيفة بالحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على 
خير خلقه ومظهر لطفه حمّد وآله الطاهرين المعصومين وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً. 

وتمت [الرسالة] على يد أقلّ الأنام وتراب الأقدام. أحمد بن عبد الحسين الحل, 
أدركهما الله تعالى بلطفه الخ في حادي عشر شهر ذي القعدة سنة 100 هجرية. 
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مقدمة التحقية 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصلٍ الله على سيّدنا بحمّد خاتم المرسلين. وعلى أهل بيته 
الطّيبين الطاهرين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 
ما بعدء فهذه مقدّمة وجيزة حول الرسالة, والمؤلف, ومنهج التحقيق. 


١ 
الرسالة‎ 

هذه رسالة موجزة في موضوع قرآني. وهو فضيلة سورة الحمد وسببه. فإِنّ 
لسورة الحمد من بين السور أهميّة خاصّة, صرّح بذلك في القرآن الكريم, حَيث أفرد 
الله تعالى الامتنان به على رسول الله يَلْفْكَق في كتابه فقال: «ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظي ,"١4‏ وقال رسول الله يلكو بعد قراءة الآية: «فأفرد الامتنان علي 

بفاتحة الكتاب وجعلها بازاء القرآن العظم»!". 
وقال يَإِبْةِ ‏ وقرأ عليه أي بن كعب أَمٌّ القرآن ‏ فقال: «والّذي نفسي بيده؛ ما 


١.الحجر‏ /87. 
؟. أمالي الصدوق: الجلس 77. ح 7. 


11 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


أنزل الله في التوراة ولا في الانجيل. ولا في الزبور. ولا في الفرقان مثلها. إنْها السبع من 
الثاني أو قال: السبع المثاني - والقرآن العظيم الّذي أعطيتُ»!". 
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في فضل سورة الحمد. وهذا مما لا خلاف فيه, 
والمصنّف في هذه الرسالة أشار مختصراً إلى بعض فضائل سورة الفاتحة, ثم قال: 
وقد ذكر المصتّفون والمفسّرون هذه المذكورات وغير ذلك مع وجوه شكّ. وم 
يذكروا بماذا صار منبع هذه الفضائل ومنشأها. ثم ذكر ما يكون ‏ على ما زعمه - 
السرّ في ذلك ويقول بأنّه متفرّد في ذلك, ويفتخر به. 


١ 


المؤلف 

هو نظام الدين أحمد الكيلاني. كما صرح به في أوّل الرسالة. وكان من أعلام 
القرن الحادي عشرء قال العلامة الطهرانى : 

أحمد حكيم الملك الككيلاني. نظام الدين, من المقرّبين عند السلطان عبد الله قطب 
شاه الهندي ,)٠١87-٠١150(‏ وصفه فما كتبه إلى الشاه صفى ٠١78(‏ -؟67١٠)‏ 
ولد سكيف وى فقت نا بورتك اف شقاق مقا رف ةنكاد مدقق الذولة العلقة: 
مولانا نظام الدين أحمد. مخاطب حكيٍ الملك...». وله تصانيف, منها: «مرآة الإله» 
ف وجود الواجب!" و«خواص الحنضروات والبقول»!", ترجمة لما ورد منها في كتاب 


.١‏ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي: ص ١17؟؛‏ سنن التقرمذي: ح (1878) في ثواب 
القرآن. باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. 

؟. الذريعة: ج ١٠.ص‏ 555, رقم 5891. 

”. الذريعة : ج لا.ص 577؟, رقم .11771١‏ 


السرّ فى عظمة سورة الفاتحة نَل 


الكافي ؛ بالفارسيّة. ومقالات علميّة أخرى كلّها في بجموعة المولى محمّد بن الحاج 
حمود اللاري, كتبها ,٠١71‏ رأيتها عند صالح الجزائري في النجف . 

وله «أسرار الأطبّاء»7", ألفه لعبد الله قطب شاه المذكور في أربعة فصول, 
موجودة في «دانشكاه» كما في فهرسها: ؛: ./١1‏ 

وهل هو مؤلف «مضمار دانش»!" في الفرس والفروسيّة الّذي ألفه للشاه عباس 
الثاني وقد عرّفها محمّد عل الروضاتي في «فهرست كتب خطي اصفهان» ص ,١6‏ 
مع اختلاف مع ما في الذريعة 1١4 :5١و 107١:1597 0١‏ فى أَرَها وتاريم 
تأليفها؟ 

ويوجد له مجموعة من ثلاثة عشر رسالة في «دانشكاه» ك) في فهرسها: ج ,١١‏ 
ص ,1١87‏ سمى نفسه فيها ب«فلك» و«حكم الملك». وقد ألف بعضها لعبد الله 
قطب شاه المذكور. وفي ص 571 من هذه المجموعة نقل عن «نهج البلاغة» وقال أنه 
ترجمها إلى الفارسيّة وشرحها بالعربيّة. فهل هذا الرجل هو ملف «أنوار الفصاحة» 


.١‏ الذريعة: ج ١6‏ ص ,.١1517‏ رقم 154 وفيه: «طبٌ فارسى» لميرزا نظام الدين أحمد الملقب بحكيم الملك 
الخيلاق: رآيئه عند السيد أقا ناصر الطهراني من بني أخوالي بطهران. كتبت غغ؟؟,. وله «أسرار 
الأطباء» في أربعة فصول , ألّفه لقطب شاه في دكن حيدر آباد. 

". «مضمار دانش» أو «فرس نامه» له مقدّمة وثلاث مراحل وخاتقة, المقدمة في بداية خلقة الفرس, 
والمرحلة الأولى في محامد الفرس ومذامه في أبواب, المرحلة الثانية في آداب تربيته, المرحلة الثالثة في 
معالجته في أبواب , والخناتمة في فُروس السلطان . نسخة منه في مكتبة السيّد حمّد عل الطبسبي بقم برقم ] 
/١0ه.‏ 

ونسخة منه في مكتبة السيّد الكليايكاني العامة بقم برقم .١70 / ١4‏ (الفهرس: ج ١.ص577).‏ 
وانظر: كتابشناسى نسخ خطى يزشكى ايران: ص 7717. نسخهاى خطى فارسى ., منزوى. ١‏ / 501. 
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المؤلفة فى 27٠١07‏ وعبّر عن نفسه فيها بعلي بن الحسن نظام الدين الجيلاني؛ وفي 
نسخة محمّد على تربيت عبّر عن نفسه بنظام الدين حك الملك كيلاني وتاريخ تأليفه 
كا في فهرس سبهسالارا". وفي نسخة دانشكاه: نظام الدين أحمد الكيلاني, 
وتاريخ التأليف ٠١5‏ كا في فهرسها (؟: 5 -6). أم أنه رجل آخر؟ يحتاج إلى 
تحقيق أكثر0". 

وجاء في «فهرست نسخدهاى خطي فارسي» ص 9/7؛ أنه كان تلميذاً 
لميرداماد, وأَنّ له فى المكتبة الآصفيّة بجموعة عنوانها: «شجرءٌ دانش» تحتوي على 
رسالة بعضها من تأليفه. جمعها في الهند لقطب الشاه المذكور في سنة 40 ,٠١‏ 
ذكر في مقدّمتها سفره من إيران إلى الهند وقصده الرجوع إلى وطنه. ومن جملة 
المجموعة زالة فق الموسيقاا ا انقب ث. 

وقال أيضاً في الذريعة: «رساله در موسيق» فارسيّة, للحكيم نظام الدين أحمد 
الكيلاني, تلميذ الميرداماد (م ٠١4٠١‏ ).كان في خدمة بلاط القطبشاهية بحيد را باد إلى 
عصر عبد الله القطب شاهي ٠١817 -٠١0(‏ )., وتوف .1١09‏ 

له بجموعة في فنون مختلفة سمأها «شجرة دانش» توجد في الآصفيّة (الجاميع 
9 بعض رسائلها بخطّ المؤلف بتاريخ 50 ,.٠١‏ ومن الرسائل التي تشكّل كتابه 
«شجرة دانش»؛ رسالة في علم الموسيق وكيفيّة أصلها وفرعهاء راجع «فهرست 


.1775 ص.١4 الذريعة:ج ١.ص 477. وج‎ .١ 

". فهرست كتابخانة مدرسة سيهسالار: ج ؛.ص 67 و171. 

". انظر ما سيأتي نقلاً عن التبريزي في مرآة الكتب. 

؛. الذريعة: ج 71ص 7108, رقم .88/٠‏ 

. طبقات أعلام الشيعة: ج 6 (القرن الحادي عشر). ص .77-17١‏ 


داكت 


الس فى غظمة سووة الفاتحة 1 


نسخدهاى خطى فارسى: :١‏ 71/7 و0: 8908(", 

وفي تراجم الرجال في عنوان «نظام الدين أحمد الجيلاني»: 

أحمد الجيلاني, نظام الدين, من تلامذة الشيخ بهاء الدين العاملي والسيّد ميرداماد 
الاسترآبادي. عالم جامع متفئن, له تبخّر في العلوم العقليّة والطب. بالاضافة إلى 
معرفته الجيّدة بالعلوم الأدبيّة والدينيّة. تجول في بلاد إيران والعراق والهند. وحصّل - 
كما يقول في بعض رسائله _كثيراً من التجارب المفيدة, يدّعي المكاشفة له كما يدّعيه 
العرفاء وأهل التصوّف, ومنها كانت مكاشفة في ليلة الجمعة ١9‏ شوال ٠١00‏ بشأن 
دلا إله إلا الله». 

كان له صلة بالملوك الصفويّة في إيران واختصاص بالسلطان عبد اللّه قطب شاه في 
الهند. يلقب ب«حكم الملك» و«فلك». 

قابل نسخة من كتاب «الأفق المبين» للسيّد ميرداماد. وأتم المقابلة في الليلة 
الرابعة من شهر شوال سنة ٠١١7‏ مصرّحاً في بلاغه بأنْه قرأه على المصنّف وأنّه من 
تلامذته. 

له مؤلفات ورسائل عربيّة وفارسيّة في مختلف العلوم والفنون, مبعثرة عناوينها في 
الذريعة وفهارس الخطوطات. هذا ما عرفنا منها «احوال كائنات حقٌّ» و«اختلاف 
المذاهب وكثرة طرقه» و«استجابت دعا»'!" و«أسرار الأطباء» و«أسرار البراعة 
وأنوار الفصاحة» شرح عربي على نهج البلاغة. ألّف سنة ,.٠١76‏ و«ييدايش 


.88/٠١ الذريعة: ج 7؟.ص 108, رقم‎ .١ 

". هذه الرسالة في بيان آداب الدعاء وشرائطه وكيفيته وأسباب الاستجابة. والغالب فبها ذكر تجربات 
المؤلف في ذلك . نسخة منها موجودة في مركز إحياء الميراث الإسلامي , (فهرست نسخدهاى خطى : ج 
لاص .)٠١07‏ 
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يزشكى» و«ترجمة نهج البلاغة». و«الجبر والتفويض» و«حدوث العالم»!" 
و«ال حرارة الغريزيّة وماهية المني»!" و«خواص بعض الأدوية» و«خواص 
كلمة لا إله إلا الله" و«خواص موميائى»!) و«خواص هليلة»!/ و«السرٌ في 
عظمة سورة الفاتحة» و«شرح الكلمات التامات» و«الشهاب في صحة الإخبار 
عن الفعل والحرف»" و«العقل الفعّال»" و«غذاء الأجنّة في بطون 


.١‏ يذكر فيه كلمات استاذه الميرداماد في اتقسام الحدوث إلى الدهري والزماني. ويذكر فيه آراء بعض 
الفلاسفة كابن سيناء ويناقش فيها. نسخة منها موجودة في مركز إحياء الميراث الاسلامى . (فهسست 
نسخدهاى خطى : ج ”.ص ؟ .)1٠١‏ 

". هذه رسالة مختصدرة حول الحرارة الغريزيّة ونشأة المنى وكيفيّة انعقاد النطفة, ينقل فيها كلمات الحكناء 
مثل افلاطون وارسطو وابن سينا وزكريا الرازي وغيرهم . نسخة منها موجودة في مركز إحياء الميراث 
الإسلامي بقم. (فهرست نسخدهاى خطى: ج 7 ص .)5١1١-17٠٠١‏ 

"'. يذكر المصنّف في هذه الرسالة عدّة خواص لكلمة «لا إله إلا الله». ويدّعى أنه أهم إليه في ليلة الجمعة ١9‏ 
شوالهنة .٠ ١‏ ينقل في هذه الرسالة بعض المطالب عن استاذه الشيخ اليهائي يي . توجد نسخة منها 
في مكتبة السيد المرعشي برقم 814 ر ‏ 80 ب. على ما في الفهرس: ج 4. ص ,)1107(17١‏ ضمن 
بجموعة , ونسخة منها أيضا موجودة في مركز إحياء الميراث الإسلامي على ما في فهرس مخطوطاته : ج 
لاص .703-70١175‏ 

؟. نسخة منها موجودة في مركز إحياء الميراث الإسلامي . (فهرست نسخدهاى خطى: ج ".ص .)7١6‏ 

0. هذه الرسالة فارسيّة . نسخة منها موجودة في مركز إحياء الميراث الإسلامي. (فهرست نسخدهاى 
خطى: ج ”.ص 07014). 

.١‏ هذه الرسالة رد ختصر على علاء النحو القائلين باختصاص الإخبار بالاسم وعدم جواز الإخبار عن 
الفعل والحرف, ويذكر لذلك أمثلة متعددة. نسخة منها موجودة في مركز إحياء الميراث الإسلامى 
(فهرست نسخدهاى خطى : ج ”.ص 7 .)3١‏ ْ 

. المؤلف في هذه الرسالة في مقام إثبات فعّالية جميع العقول والنفوس البشريّة وعدم اختصاصها بالعقل 

هه 


السرّ فى عظمة سورة الفاتحة 5١/‏ 


الأمهات»١‏ '' و«كيفيّة انعقاد النطفة» و«ما يضع الثناس في غير موضعه» و«منافع 


وات" و«منتخب درّة الغوّاص» و«الوحدات إلى الاثني عشريات»0". 


وقال ثقة الاإسلام التبريزي : أحمد بن علي بن ال حسن بن نظام الدين المريداني 
اللاهجاني, يلقب ب ب«نظام الدين». هو أحد رج بجع الجلاغة بوم اقنقه عل 
تجهب و رظي فى شرع اله كال دنا مقا وكان انفكا سنةة ست وتللانن 
وألف0». 


جالعاشر على ما قال بعض -. نسخة منها موجودة في مركز إحياء الميراث الإسلامي . (فهرست نسخدهاى 
خطى : ج .ص 0307). 

. يذكر المصنف في هذه الرسالة كلام بعض الفقهاء والأطباء القائلين بأن غذاء اجنين في الرحم دم الحيض‎ .١ 
ومع ذلك قائلون بنجاسته, ثم يورد عليهم بعض الايرادات ويقول بأن غذاء الطفل في الرحم مادة لطيفة‎ 
تنشكل من الطعام الِي تأ كلها الأمّ, لادم الحيض. ويستشهد لاثبات نظره بإحدى أدعية الإمام السجاد‎ 
ليد . نسخة منها موجودة في مركز إحياء الميراث الاسلامى . (فهرست نسخدهاى خطى: ج 7. ص‎ 
.)06١4- 3” 

؟. المصنف في هذه الرسالة في مقام بيان ضرورة الموت. وأنّ المنوف منه أمر بديهى. ويذكر فيها بعض 
المنافع الدينية والاجتاعية لبوك ةينه بوجو :ترك إعياء البراك الإدالانى . [توزنيت 
نسخدهاى خطى : ج ”.ص .)1١0-17١14‏ 

"'. تراجم الرجال: ج ١.ص‏ 37 44, رقم 108. 

مراة الكتب:ص 598. رقم .,١‏ 
وقال حققه في الهامش :... له «أنوار الفصاحة وأسرار البلاغة» في شرح نهج البلاغة . مأخوذ عن شرح 
ابن ميثم البحراني وشرح ابن أبي الحديد . ولكن في كشف الحجب والأستار وأعيان الشيعة ‏ والذريعة, 
وريحانة الأدب. والغدير جاء اسم مؤلف «أنوار الفصاحة» هكذا: 
نظام الدين على بن الحسن بن نظام الدين الجيلاني . وعبّر الحدّث النوري عن المؤلف ب«نظام الدين 

- 
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وقال السيد الأمين: نظام الدين أحمد. من علماء عصر الشاه عبّاس الثانيء له 
كتاب «فرس نامه» في البيظرة صتفة يامو العناة غياس النان, رأ نسخة منه في 
كرمانشاه بخط الشيخ على أكبر القمي كتيها سنة 2١9١‏ 

وفي «فهرست كتايخانة دانشكدةٌ ادبيات دانشكاه تهران»: ص 8ل/ا. رقم 7/: 
«الفوائد القطبيّة في رد الفوائد المدنيّة» قال مفهرسه: كتاب براى نظام الدين حكيم 
احمد كيلان وزير عبد الله قطب شاه و شارح نهج البلاغه انشع ند ةسون اذ 
ساختن «السيف الضارب في الردٌ على الملا أبي طالب» كه منكر اجتهاد بوده است, 
ديباجة اين كتاب جز «الشواهد المكيّة في مداحض حجج الخيالات المدنيّة» ساخته 


0 ق براى عبد الله قطب شاه در ردّ ملا محمّد امين استرابادى است. 


5 
اسلوب التحقيق 

وصلت إلى نسخة واحدة من الرسالة. وهي بخط نسخ ممتاز في ثلاث صفحات 

وسطر. كل صفحة في ١4‏ سطراً. أخذتها من «مركز إحياء الميراث الإسلامي», 

وهي من مجموعة فيها ١7‏ من رسائله, والظاهر من بعض النسخ أَنَّا كتبت في شهر 


جالجيلاني». وابن يوسف الشيرازي عبر عنه ب«نظام الدين الجيلاني الملقب ب«حكيٍ الملك». إلا أنَّ 
المؤلف قال في القسم الثاني في ذيل عنوان «أنوار الفصاحة»: 
إِنّ المؤلف صررّح في آخر أجزاء شرحه كرارا ؛ أنه هو نظام الدين اللاهجاني الجيلاني, وفي بعضه : نظام 
الدين بن عل . فيعلم منه أنّ علياً اسم أبيه . وقد فرغ من تأليفه شهر حرّم من عام ست وثلاثين وألف . 
.١‏ أعيان الشيعة: ج .ص .17١‏ 


السرّ فى عظمة سورة الفاتحة 13 


رمضان سنة ٠١014‏ ه. ق١",‏ 

فقد اجتهدت في تحقيق ما في هذه الرسالة من المطالب مستمداً من جهود علائنا 
الماضين ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -. واستخراج الأحاديث والموضوعات الواردة 
فيها من كتب الحديث, وأمّا النكتة التى يَرى المصنف أنّها السرّ فى عظمة سورة 
الفاتحة. فهي على ما قال امن مليم الكلام. فقد اكتفيت بنقلها وإرجاع علمها إلى 
أهلها. والله تعالى هو العالم بخفيّات الأمور. والحمد لله ربٌ العالمين. 


قم المقدسة 


محمد جواد الحمودي 


.18١ رقم‎ ء5١‎ 1-٠ لاحظ: فهرست نسخدهاى خطى مركز ميراث اسلامى : ج .ص‎ .١ 


عات 


يد 


0 


اسه رليم 


الحمد لله الذي وققنا بإدراك نكتة لطيفة من عظم شَّأنِ الحمد. وميّزنا من بين 
العلماء المتحصّلين مِن أصحاب الكَيٍّ والجد. والصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين 
مدنو المو ا ولأوف اعد يمه واتعد ال غبامب الأر الوذ فد رسك دا 
كثيراً. 

وبعد. فيقول إلى الله الغني نظام الدين أحمد الكيلاني: إِنْه ِف كنت متفكّراً في سبب 
كون سورة الحمد عظيم الشأن وجليل القدرٍ والمكان, وكثير الدوران في اللسان . 
ومتيمّناً متبرّكاً في كلّ الزمان والأوان لماذا؟ بحيث ابتدأ الله تعالى بها في كتاب[ه] 
الجيد ؛ وابتدأ بها المصتّفون ن كلهم في أوائل كتبهم بوعوجيدا كل امون فى كل عمد 
ودهرٍء كما ورد به الحديث الشريف: «كل أُمرٍ ذي بال ' يبدَأ فيه بالحمد لله فهو 


أبتن»! 0 


١.الحديث‏ نبوي. وقد روي يألفاظ مخنتلفة والمعنى واحد. فى بعض المصادر بلفظ «كل ذي بال لا يبدأ فيه 
يبحمد الله فهو أقطع» وفي رواية «بالحند» قن واسدق .وفي بعضها: «فهو أبتر» وفي 
بعضها : «فهو أجذم» ٠وفي‏ بعضها : «فهو أكتع» . راجع السنن الكبرى للنسائي نج تلص 737ااح 
؛؛ والصحيح لابن حبّان: ج ١‏ .ص 717١؛‏ والسنن للدارقطني: ج ١‏ .ص 906", وفي ط: ص 
6 في أول كتاب الصلاة؛ المعجم الكبير للطبراني: ج 15. ص 7/,ح ١5١؛‏ وأدب الاملاء 
والاستملاء للسمعاني: ص 17 ؛ الجامع الصغير للسيوطي: ج ؟. ص 777 , ح 778177 وفيه: 
هه 


-9اط- 
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وهو مبداً كلّ شئ في كلّ لسان ومعدن كلّ ايمانٍ ومجمل كلّ قرآنٍء ووسيلة 


2 


كل إنسانٍ في كلّ دعاءٍ ونعماء. وشفاء كل داء١",‏ وجُّزء أعظم كل صلاة, ولا صلاة 


114 


ج«...بالحمد لله أقطع» ؛ والعلل للدارقطني : ج 4.ص 4س ١1791؛‏ وتاريخ دمشق: ج 3.ص ١7غ1.و‏ 
اج 4؟. ص ١0؛‏ وكنز العّال: ج ا. ص 7777, ح 1877 عن الطبراني والعسكري ؛ وكشف النفاء 
للعجلوني : ج ؟".ص 5١١,ح‏ 19755؛ وذيل تاريخ بغداد: ج 4 ص 5١18‏ في ترجمة عمارة بن محمد بن 
عمارة (19١٠)؛‏ ومختصر تاري ابن الدبيث : ص "", في ترجمة محمّد بن حمّد بن علي ابن السمذي , برقم 
6 المجموع للنووي: ج ١.ص‏ "الاو 4غ7. وج .ص 187؛ والأذكار النبويّة:.ص .١١١‏ 
ولاحظ عدّة الداعي: ص وكشف اللثام : ج لا.ص 7١؛‏ وزبدة البيان للمحقق الأردييل : ص 4؛ 
ومنتهى المطلب للعلامة الحلّ: ج .١‏ ص 577. 
قال ابن منظور بعد نقل الحديث : البال: الحال والشأن, وأمر ذوبال؛ أي شريف يحتفل له وتم به, 
والبال في غير هذا ؛ القلب. (لسان العرب: ج ١١.ص‏ 74) 
وقال أيضاً بعد نقله : أكتع أي أقطع . وقيل : ناقص أبتر. (لسان العرب: ج .ص ام 
وفي النباية لابن الأثير: ج .١‏ ص 54 (بقر) بعد نقل الحديث بلفظ «فهو أبتر»: أي أقطع . والبتر: القطع . 
قال البكري الدمياطي :...كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد له فهو أبتر. أو أقطع أو أجذم... هو عند 
الجمهور من باب التشبيه البليغ . وعلى هذا فالأبتر وما بعده باقية على معانيها الحقيقيّة . وعند السعد 
يجبوز أن يكون من باب الاستعارة بأن يشبه التقص ا معنوي بالنقص الحسّي الذي هو قط الذنب . أو قطع 
إحدى اليدين. أو الجذم ‏ بفتحتين ‏ ويستعار البقر, أو الجذم, أو القطع , للنقص المعنوي , ويشتق منه 
أبتر. أو أقطع, أو أجذم , بمعنى ناقص معنوياً. (إعانة الطالبين: ج ١.ص‏ 1). 

.١‏ صيرح بذلك في عدّة من الروايات. منها ما رواه العيّاثي في تفسيره: ج .١‏ ص ١7.ح ١‏ عن رسول الله 
ييه أنه قال لجابر بن عبد الله : يا جابر, ألا أعلّمك أفضل سورة أنزها الله في كتابه؟ قال : فقال جابر : 
بلى_-بأبي أنت وأمّى -يا رسول الله , علّمنيها . قال: فعلّمه الحمد لله ؛ أمّ الكتاب . قال :ثم قال له : يا جابر؛ 
ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى_بأبي أنت وأَمَى - فأخبرني. قال: هى شفاء من كل داء إلا السام, يعنى 
الموت. ْ ١ ١‏ 

م 


مط - 


السرّ فى عظمة سورة الفاتحة ١‏ 


إلا بالفاتحة(", ومفتاح كل انغلاق. ومنجاح كلّ مَضائق وبلاء. وهو سبع المثاني ؛ 
لكونه سبع آيات, ومُْزِلٌ مَيَةَ في مكّة ومرّة في [ال]مدينة!" وبها التيمّن والتبرك في 


جع ورواه السيوطي في الدر المنثور: ج ١ص‏ غ. 
قرأت الحمد على وجع سبعين مرّة ؛ إلا سكن . 
وروى في ص 777,ح 77عن أب جعفر َه أنّه قال: «مَن لم يرئه الحمد؛ لم يبرئه شىةٌ». 
وفي ص 777.ح 17 عن أبى عبد الله نغ قال: «لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة, ثم ردّت فيه 
ا 
0 ا 
وأورده الراوندي في الدعوات: ص فيك 06. 

.١‏ صيرح بذلك النبوي الشريف. رواه ابن ماجة في السنن: ج ١‏ .ص 3075 ح 8727؛ والنسائى في السنن 
م 0 

. القراءة؛ ومسلم في الصحيح: ج ١.ص‏ 750,ح 914؛ وأبو داود في السئن: ج ١.ص 2711-15١7‏ ح 
-815؛ وأحمد في المسند :.ج ”.ص 18]؛ والقرمذي في السنن: ج .ص 50ح 47؟؛ والبييق 
في السئن: ج 7 مر ا م ناج اك سن 117 ا 
ل ا 
ص 08١,ح‏ 4716؛ وعلي بن يونس العاملي في الصراط المستقيم : ج .ص 114 وادّعى تواتره؛ 
والشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: ج ١.ص‏ 77. 

"؟. هذا الإسم مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الحجر . الآية 1/: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم» . وروى الصدوق في أماليه: م 57..ح ” باسناده عن أمير المؤمنين للها أَنّه قال: «إنّ بسم الله 

حي 
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جالرّحن الرّحيم؛ آية من فاتحة الكتاب. وهي سبح آيات تمامها بسم الله الرّمن الرّحي, معت رسول 
الله يَيهُ يقول: إن الله عرّ وجل قال لي: يا حّد. «وَلقّد آنَيناكَ سَبْعاًمِنَ لكان والقرآنَ العظيم», 
وإِنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش...». 
ورواء أيضاً في عيون أخبار الرضا قل : ج ١ص 137١‏ وفي ط ص 7١١‏ باب 78ح ,٠١‏ وفي الطبع 
الحقق: ص 008- ١6ح‏ ؟781. 
وقد ورد أيضاً في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري طكِلا : ص 5ح .٠١‏ 
وروى أبو عبيد القاسم بن سلام ا هروي في كتاب فضائل القرآن: ص 777. باب فضل فاتحة الكتاب 
باسناده عن على ل في قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من لمثاني» قال: «هي فاتحة الكتاب». 
وأورده القرطبي في تفسيره: ج ٠ص‏ 08 ؛ والسيوطي في الدرٌ المنثور: ج 4؛.ص ٠١4‏ و6١٠.‏ 
وأمّا نزوله مرّة في مكّة ومرّة في المدينة . قال الطبرسي في أوّل تفسير سورة الفاتحة . في مجمع البيان: ج ,١‏ 
ص /1: مكيّة ... وقيل أنزلت مرّتين ؛ مرّة بمكّة . ومرّة بالمدينة. 
وحكاه أيضاً الفيض في الصافي: ج .١‏ ص ٠١‏ ونسبه إلى قيل . 
وقال الشربيني في مغني الحتاج : ج .١‏ ص ...:١167‏ وسميّت بذلك [أي الحمد بالفاتحة] لافتتاح القرآن 
بها وبأمٌ الكتاب, والأساس ؛ لأنه أُوّله وأصله , كا ميّت مكة 1 القرى: لأَنها أوّل الأرض وأصلها 
ومنها دحيت... أنَّهَا سميّت أيضاً السبع المثاني لأنهَا سبع آيات, وتثقٌ في الصلاة. وأنزلت مرّتين, مرّة 
بمكة ومرّة بالمدينة. 
وفي شرح اصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني : ج .٠١‏ ص 77: وقيل : لأمْها نزلت مرّتين؛ 
مرّة بمكّة حين فرضت الصلاة ومرّة بالمدينة لما حوّلت القبلة. ولم يثبت ذلك والظاهر أنّهَا مكيّة فقط . 
وفي تحفة الأحوذي للمباركفوري: ج 8. ص 47177... وقيل : نزلت مرّتين ؛ مرّة بمكة ومرّة بالمدينة. 
وفي فتح القدير للشوكاني : ج ١‏ ص ١١‏ بعد نقل الأقوال في نزول الفاتحة : وقيل إِنَّها نزلت مرّتين. مرّة 
بمكّة ومرّة بالمدينة ؛ جمعاً بين هذه الروايات. 
قال العلامة الطباطبائي تي في الميزان: ج .١1‏ ص .١5١‏ في تفسير الآية 41 من سورة الحجر: السبع 
المثاني هي سورة الحمد على ما فسّر في عدّة من الروايات المأثورة عن النى ملفل وأغة أهل البيت 

م 


دهط- 


كل اموق 
وقد ذكر المصنّفون والمفسّرون هذه المذكورات وغير ذلك مع وجوه شقىء وم 
يذكروا بماذا صار مُنبع هذه الفضائل ومنشأها. واعلموا أنّ حمّداً وأحمداً وحامداً 


ومحموداً كلّها مشتقٌّ من الحمد. وهو مصدرٌ لهاء لكن غفلوا ولم يتفطّنوا بما سنح لي 


جطبهك . فلا يصغي إلى ما ذكره بعضهم: أنّا السبع الطوال, وما ذكره بعض آخر أنَّها الحواميم السبع . 
وما قيل: إِنَّها سبع صحف من الصحف النازلة على الأنبياء, فلا دليل عَلىْ شيء منها من لفظ الكتاب, 
ولأفن جيه اليثة: 

وقدكثر اختلافهم في قوله امن ا ان تر جود كو ودر »اعيضر لز للتبيين . وفي كيفيّة اشتقاق لفظ 
المثاني ووجه تسميتها بالمثاني . والّذي ينبغى 3 سن 00 فإنه سبحانه سى 
جميع آيات كتابه مثاني ؛إذ قال : «كتاباً متشابهاً مثاني ت؛ تقشعّر منهٌ قلوب الّذين يخشون رتهم» الزمر: 
"١‏ وآيات سورة الحمد من جملتها فهي بعض المثاني لا كلها . 

والظاهر أنّ المثاني جمع مثنية إسم مفعول من الثني بمعنى اللوي والعطف والإعادة. قال تعالى : إيئنون 
صُدورّهم» هود: 0. وسمّيت الآيات القرآنية مثاني ؛ لأنّ بعضها يوضح حال البعض ويلوي وينعطف 
عليه كا يشعر به قوله : 9كتاباً متشابهاً مثاني» حيث جمع بين كون الكتاب متشابهاً يشبه بعض آياته 
بعضاً. وبين كون آياته مثاني . وفي كلام النئ يبك في صفة القرآن: «يصدّق بعضه يعضأً». وعن علي 
لك فيه: «ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه عَلَىْ بعض». أو هي جمع من بمعنى التكرير والإعادة, 
كتايةاعق يان يكن الايات بتعين: 

ولعل في ذلك كفاية وغنى عبّا ذكروه من مختلف المعاني كا في الكشّاف وحواشيه والمجمع وروح المعاني 
وغيرها؛ كقوهم:إِنَّا من التّئنية أو الثنى بمعنى التكرير والإعادة. ميّت آيات القرآن مثاني ؛ لتكرّر 
المعاني فيها . ْ 

وكقوهم : حميّت الفاتحة مثاني لوجوب قراءتها في كلّ صلاة مرّتين. أو لأنّما تق في كلّ ركعة بما يقرؤ 
بعدها من القرآن, أو لأنّ كثيراً من كلماتها مكرّرة كالرّحمن . والرحيم . وإياك, والصراط . وعليهم. أو 
لأنّا نزلت مرّتين ؛ مرّة بمكّة ومرّة بالمدينة, أو لما فيها من الثناء على الله , أو لأنّ الله استثناها وادّخرها 
لهذه الأمّة ولم ينزها على الأمم الماضين كما في الرواية .إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في التفاسير. 
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من النكتة اللطيفة الشريفة التي أعطاها الله بي وخصّني به. وميّزني بها منهم, ٠‏ وهو 
كون المسدمتها ذه الأمور الماكورة من عطية الشأن :وجليلة القن لكان اند 
مصدر لأسم مبارك محمّد خاتم النبيّين وغاية إيجاد العالمين من الملائكة والجنّ 
والانس أجمعين, وما في السماوات واللأرض وما بينهما. 

وأيضاً إشارة إلى براعة الاستهلال!", فإنّ القرآن بمواضع عديدة في اسمه ومغزل 
له. وإن كانت الاضافة بالله كبسم الله أيضاً منشأ لهذه الرتبة الجليلة. 

وأيضاً كلمة الحمد وال مع باسم محمد يي وهذا أعجب العجائب. فإِنّ «أل» 
الحمد إذا صار ميا حصل محمّد. 

فإ أفتخر كل الافتخار, واستبشر كلّ الاستبشار بهذا الالهام؛ إهام من مُلهم 
الكلام بين أكابر الأنام من أعاظم القدد ين كالفخر الرازي. والعلامة الزمخشري, 
و[ال]حقّق النيسابوري'". والشيخ الطبرسي, والطوسي, فإئَّهم قد ذكروا وجوهاً 
كثيرة جليلة . وأظهروا نكتاً لطيفةً شريفةً الّذي كبيرةٌ. ول يتفطّنوا بما سنح لي بالهام 
مُلهم الكلام مع تبحّرهم وقدرتهم وتتبّعهم في علم التَفاسِير! وفي كلّ العلوم. 

الحمد لله الذي قد خصّنا به بين المعظمين المفسّرين المذكورين, مع عدم البضاعة 
وقلّة الاستطاعة, والصلاة على محمد وآله أجمعين. 


.١‏ قال التفتازاني في مختصر المعاني: ص :7١7-17١6‏ أحسن الابتداء ما ناسب المقصود, بأن يشمل على 
إشارة إلى ما سبق الكلام لأجله. ويسمّى كون الابتداء مناسباً للمقصود براعة الاستهلال. من برع 
الرجل : إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره. 

". الحسن بن محمد بن الحمسين العالم الفاضل المفسّر العارف المعروف بالنظام الأعرج النيسابوري. أصله 
من قم , ومنشأة وموطنه بنيسابور. وتفسيره «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» معروف بتفسير 
النيسابوري. 


5 


غلوء الدّ ين مق التبرانى المتعجر المبين 
تأليف 


السيّد محمّد بن على بن حيدر الحسيني الموسوي العاملي المكّي 
المتوفى سنة 11179ه. 


مقدّمة التحقيق 


ههه اد 


الطاهرين المسومة: ادس أذهي لد طنيم لجس وطورهه تطهيراً . 


ترجمة المؤلف 

الاسم والنسب: 

هو السيّد حمّد بن على بن حيدر الحسينى الموسوي العاملي المكّيء المعروف 
بالسيّد محمّد حيدر. ْ 

ذكر المصنّف سلسلة نسبه في آخر كتابه «تنبيه وسن العين» هكذا: محمّد بن علي 
بن حيدر بن محمّد بن نجم -وبه يعرف هذا البيت فيقال: ب بيت السيد يم ابن محمّد 
بن عند بن حتد (ثلاك عحتدين) والأخير هو اين امسن وهر ول من توطّن منهم 
قرية سُكيك. بضمٌ السين المهملة, قرية من بلاد الشام. قريبة في غاية القرب من 
جلّق!". وهي دمشق_ابن نهم بن الحسين!" بن محمّد بن موسى بن يوسف بن محمّد 
بن معالي بن على الحائري -المذكور في «عمدة الطالب»_ابن عبد الله بن محمّد بن 


.»٠١ 4 / جلّق: من قرى دمشق . «معجم البلدان ؟‎ .١ 
. في الذريعة ' 77 ا لحسن . بدل : «الحسين»‎ ." 


مد 
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علي -المعروف بابن الديلميّة ابن عبد الله -هو أبو طاهر_ابن محمّد هو أبو الحسن 
العد كك إن طاهر هو أو الطب د ابن اندي القلدق بن مودي ال صغر ب د 
بن موسى أب سبحة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم 340!". 

وذكن ولد البعد رضن الديق فا كمهنين الاعاةة لضن انه التدلين القسيد 
١50‏ و اشر لمعت رسع :1108 أن جد القع يهو العا من ضاتمب المنال 
بالاجازة الكبيرة المعروفة, وأنَّ بقية نسبه بخط والده في آخر كتابه: «تنبيه وسن 
العبن»7". 


تاريخ ولادته ووفاته 
ولد فى سنة ٠١1/١‏ ه(". 
وتوفي في يوم الاثنين ؟ ذي الحجّة سنة 1119 ه في مكّة المكدمة!). 


أقوال العلماء فى حقه 
قال عبد الله الجزائري في إجازته الكبيرة المؤرّخة 1/78 ه عند ذكر شيخه رضي 
الذي ولد ضالعب الارعدما لنظة: ومست والدى ظان تراديسك باذ الث سد 
بغاية الفضل والتحقيق, وجودة الذهن, واستقامة البلغة. وكثرة التتبّع لكتب الخاصّة 
والعامّة, والتبحّر في أحاديث الفريقين, ويطري في الثناء عليه لا اجتمع به في مكّة, 


.17 طبقات أعلام الشيعة 7 / ١17؛ الذريعة ؟ /017؛ تكمئلة أمل الآمل: ص 708, رقم‎ .١ 

؟. طبقات أعلام الشيعة 1117 ؛ الذريعة ؟ .419/14.0١7//‏ رقم /ا١٠5.‏ 

”'. الذريعة ؟ / 010؛ طبقات أعلام الشيعة 7 / .17١‏ 

؛. نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ١‏ / ٠5١؛‏ طبقات أعلام الشيعة 7 /177؛ أعيان الشيعة 4 / 
١‏ ؛؛ الذريعة 610/7 و14 /415. رقم .7٠١7/‏ 


وت 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين ١1١‏ 


والّذي وقفت عليه من مصنّفاته في الكلام والفقه يدل على فضل غزير وعلم كثير!". 

ووصفه تلميذه المجاز منه عبد الله السماهيجي )١1١70 -٠١87(‏ في إجازته الكبيرة 
للشيخ ناصر بن محمّد الجارودي؛ بأنّه فاضل. محقّق. مدقّق. خصوصاً فى علوم 
العربيّة والكلام والنجوم والفلك وغيرها. 

وذكر أن له الرواية عن أَبي الحسن الفتوني الشريف )١١9-٠١10(‏ ومحمّد 
شفيع بن حمّد علي الاسترابادي. كا صرّح بروايته عن هذين الشيخين ولده الراوي 
عنه رضى الدين فى إجازته السابق ذكرها!". 

وترجه الشيخ المة العام :فى كتابةه أل الأمل» وقاله» السنقد معد بح نحيةارد يق 
نجم الدين العاملي. فاضل. صالح. أديب. شاعر. معاصر, سكن مكّة!". 

وترجمه السيّد محسن الأمين في «أعيان الشيعة» وقال: السيّد حمّد [بن] على بن 
حيدرء المعروف بالسيّد حمّد 0 العامي الأصل, 0 الوطن. 1 

وكان ماهراً في العلوم الفلكيّة والعربيّة وغيرها. وكان حسن التعبير والتحريرء 
وهو تلميذ الشريف النباطي النجني. وتخاصم معه والد صاحب الحدائق في مكّة 
المكامةاسقة 11158 وعائل عل صاغت النوائة المذقة. 

وعدّه السيّد عبد الله الجزائري في إجازته الكبيرة من مشايخه . قال: استجزته بمكّة 
وكتب لي إجازة مبسوطة. - 

وفي كتاب مخطوط يظنٌ 9 اسمه «كتاب الأنوار» وفيينقة بالعادية الفهامة 
النسّابة.... وله رسالة في الصّلاة تدلّ على اقتداره وإحاطته بالفنون40). 


.1737-57751 / 7 طبقات أعلام الشيعة‎ .١ 
.177 / 1 ؟. طبقات أعلام الشيعة‎ 
.170/١ أمل الآمل‎ .* 
.17 7 - غ١‎ / 9 ؛. أعيان الشيعة‎ 
. قو ل: الرسالة المشار إليها هي هذا الكتاب احمالا‎ 


دمه- 
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وقال السيّد عبّاس بن علي بن نور الدين ا حسيني الموسوي المكّي في كتابه «نزهة 
الجليس): ترعنة عمن تاج الفضل الأفخز: ومصباح الغلم الأزهر السيد حقدبين 
على بن حيدر. قاموس العلم الزاخرء يلفظ إلى ساحله الجوهر القين الفاخر. وشمامة 
أهل الحجاز حقيقة لا يحاز. فاضل, بأحاديث فضله تضرب الأمثال» ويحتهد رحلة 
إلى بابه تشدّ الرحال, وبليغ تفرّد بالبلاغة. وأديب ألمعي صاغ النظم والنثر أحسن 
صياغة . حاز العلوم والشرف الباهر. وورث الفخار كابرا عن كابر. له التصانيف 
العديدة. المشهورة المفيدة... 

كان رحمه الله تعالى بمكّة المشرّفة كالبيت العتيق. يقصده الطللاب من كل فج 
عميق, ومازال مقيماً بها في أسمى ذروة الشرف والفضل والجاه. إلى أن دعاه إلى قربه 
ملك الملوك فأجابه ولبّاه... 

وله ديوان شعر عجيبء. بهش لسماعه الأديبء فن نظمه الرقيق المسبوك وكلامه 
الّذي هو كلام الملوك قوله متغرّلاً...7". 

وترجمه أيضاً الشيخ يوسف البحراني صاحب «الحدائق» في كتابه «لوْلوْة 
البحرين» وقال: وكان هذا السيّد فاضلاً. محقّقاً. مدقّقاً. حسن التعبير والتقرير» 
وقفت له على كتاب في أيات القرآن من تصانيفه, فإذا هو يشهد بسعة باعه ووفور 
اطّلاعه على مذاهب العامّة والخاصّة وتحقيق أقوللهم. سلك في الكتاب مسلكاً 
غريباً؛ يتكلّم فيه على جميع العلوم. اشتمل على أبحاث في ذلك شافية مع علياء 
العامّة. صئّفه للشاه السلطان حسين رحمه الله تعالى...(". 

وله رسالة في الحاكمة بين الغنى والفقر بعد افتخار كلّ منهما على الآخر بذكر 
.١‏ نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس .١1١ /١‏ منشورات المطبعة الحيدريّة في النجف الأشرف. 


ا اه. 
". أقول: وهو هذا الكتاب. 


الك 


إيناس سلطان المؤمنين باقتياس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين ١‏ 


مناقبه . وذكر معائب عدوّه ومثالبه, تشهد ببلوغ كعبه في البلاغة والفصاحة. وحسن 
العارة والملاتحة »خل ما يضيق ل عتزه فيه المساحة: 

قال شيخنا الحدّث الصالح الشيخ عبد الله السماهيجي في وصف هذا السيّد: حقّق. 
مدقّق. خصوصاً في علم العربيّة والكلام والنُجوم والفلك وغيرها... 

ونقل عنه أَنْه كان يذهب إلى أنّ الخلفاء الثلاثئة كانوا في زمن رسول الله يأك 
مؤمنين, ليسوا منافقين. وإِنًا ارتدّوا بعد الرسول 217 . 

قال: إنّ هذه الأخبار ال وردت بنفاقهم أخبار آحاد لا عمل بها. 

واعتذر عنه المحقّق الأوّاه السيّد عبد الله بن السيّد نور الدين بن السيّد نعمة الله 
الجزائري الشوشتري وقد سأله سائل عن ذلك الفاضل ‏ فقال: أمّا هذا النقل عن 
السيّد حمّد فلم أَتحقّقه. ولكنٌ الذي بلغنى متواتراً من حالهي أنه كان في غاية ما 
نكو نم النعنانوالتيد اذ وجودة التقن تست الو الد أطذ ال انك متنا ود مسق 
بالجميل جدّا. ويئني عليه ثناءً مطرياً لا اجتمع معه في مكّة . 

ورأيت من مؤلفاته كتاباً أهداه إلى المولى عبد الله [أفندي صاحب كتاب «رياض 
العلماء»]. وهو كتاب حسن يدل على غزارة علمه . ووفور فضله . وتوسّعه في الفنون, 
واطلاعه على كتب القوم. وموضعه مناسب لهذه المسألة. ونسخته الآن موجودة في 
بلدكم عند شيخ الإسلام: فيمكن استكشاف حال النقل منها. 

ثم إن احتمل -إن صم النقل ‏ أن يكون الوجه فيه أنه لم يلتفت إلى تحقيق حاهم 
في زمان الرسول يَلِيْكلةِ مع العلم بسوء عاقبتهم وارتدادهم, وأنّ تلك الأخبار الواردة 
بذلك مثل خبر الصحيفة. وخبر العقبة. وخبر أنّْهما أسلما طمعاً. ونحو ذلك. أخبار 
أحاد لا تعارض تحقّق ظهور الإيمان منهم في ذلك الوقت. ثم أطال الكلام في المقام . 

أقول: وما ذكره السيّد المعاصر المذكور -تغْمّده الله بالغبطة والسرور من العذر 
حقد. الها هذا النقل إن صم ناشئ عن قصور تتبّع ذلك الفاضل المشهور. 
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للأخبار الدالة على كفرهم يومئذ بما لا تحمله السطور, ولتحقيق الكلام محل آخرء 
ولكن كما قيل: الحديث ذو شجون. 

وحكى والدي أَنّْه اجتمع به لا سافر إلى مكّة المشرّفة في السنة الخامسة عشر بعد 
المئة والألف -_أو السادسة عشرة- فكان يصف فضله وعلمه وأنهفنرطن غنلية 
إشكالاً في مسألة الزوال في «شرح اللمعة». وهي التي تقدّم أنّ للوالد يه فبها 
رسالة. فأجاب بِأنّها تتوقّف على ملاحظة الأسطرلاب. وكان مشغولاً بالناس. 

وجخرئى دكر الملا محمّد أمين صاحب «الفوائد المدنيّة» فى مجلسه, فتجدأ عليه 
وسبّه بكليات فظيعة من حيث طعنه في العلماء . 

وهذا أصل المفاسد الت قدّمنا الإشارة إليها في التقسيم إلى أخباريّ ويحتهد. فإِنّ 
كلا منببا يجري على الآخر لسان التشنيع والسب. حقّ كأئهيا لم يكونا على ذين 
واد دلاخل 0 

وترجمه السيّد حسن الصدر وقال: يروي عنه الشيخ الفقيه عبد الله بن صالح 
السماهيجي البحرانى جامع «الصحيفة العلويّة». 

وعندي له كتاب «رجل الطاووس» حاشية على القاموس ناقصة تدلّ على تبخّره 
في اللغة والأدب, لا أظنّ أنّ أحداً من أهل العلم بالعربيّة يقدر على مثلها. ولو م 
يكن له إلا هذه الحاشية لكف في فضله وغزارة علمه”". 

وترجمه أيضاً عمر رضا كحّالة وقال: عالم. مشارك, في العلوم العقليّة والنقليّة'". 

وقال الشيخ اغا بزرك الطهراني عند ذكر كتابه: «تنبيه وسن العين»: هو يروي 
عن المولى أبي الحسن الشريف العاملي وغيره. ويروي عنه ولده السيّد رضي الدين 


. مؤسسة آل البيت؛ تحقيق السيّد محمّد صادق بحر العلوم‎ ٠١17-٠١17 لؤلؤة البحرين: ص‎ .١ 
.517 ؟. تكئلة أمل الآمل: ص 708- 70", رقم‎ 
.771/ 9 معجم المؤلّفين‎ .'" 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين اليل 


والشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي وغيرههاء. وله سكا 


مصذفاته 

١-آيات‏ الأحكام, الموسوم. بإيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين. وهو 
كتابنا هذا وسيأتٍ البحث عنه. 

؟ ‏ الأبيات للتمثيل والحاضرات. كذا في الذريعة ١١8.رقم ,58٠‏ وهوكاز 
فرائد الأبيات الآتى برقم 77. 

٠‏ - إقتباس علوم الدين من النبراس المعجز المبين. في شرح آيات الأحكام. 
كذا ذكره ولده السيّد رضىّ الدين في إجازته للسيّد نصر الله المدرّس الحائري 
النهية :ؤقال: ند علد كني 3 يسم يداد ف سنعة نيا نهد الخفعة هن لعلو لان 
والفروع الفقهيّة. الذريعة ؟ / 515 و7١6؛‏ طبقات اعلام الشيعة 5 / 177. 
وهو كتابنا هذا ايضا. وسياتي البحث عنه. 

كوالاراء المبكرة في شرح خطبة التذكرة لداود الأنطاكي. 

قال ولده رضىّ الدين في إجازته للسيّد نصر الله المدرّس الحائري: ناهيك بما فيه 
من سعة المباحث الكلاميّة واطيئتية. طبقات أعلام الشيعة 5 / 117؛ الذريعة ١‏ 
١5 /‏ 4: رقم /7737١؛‏ أعيان الشيعة 9 / ؟47. 

4 - إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين. وهو كتابنا هذا أيضاً. وسيأتي 
البحث عنه. 

١‏ -إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من النبراس المعجز المبين. وهو 
كتابنا هذا أيضاً. وسيأق البحث عنه. 


.٠٠١/ الذريعة غ /449. رقم‎ .١ 
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- برهان الحقّ المتين على لسان العدوّ المبين. كذا ذكره المصنّف في مورد من هذا 
الكتاب, وأحال إليه, وفي مورد آخر ذكره بعنوان: برهان الحقٌّ المتين على لسان 
الخصم المبين. وبهذا العنوان ذكره في الذريعة ٠‏ / 10., رقم "٠37‏ وقال: وهو كبير 
في أربع يحلّدات. وفي أعيان الشيعة 9 / 417: برهان الحقّ المتين على لسان 
الخصم الألدٌ المبين, في أربع حلّدات. 
وفى الذريعة * / 16. رقم "١7‏ وطبقات أعلام الشيعة 1 / 177: برهان الحقٌّ 
المتين. فى الامامة. أحال إليه فى كتابه «إيناس سلطان المؤمنين» [وهو هذا 
الكتاب]: وذكرة ولذه السيّد رضى الذين فى إجازتة للسيّد نضير الله المدس 
الجائري. وأثبت فيه الإمامة والتفضيل بما في الكتب المعتبرة لأهل السمّة إلزاماً 
للحجّة على الخصم, وهو كبير في أربع جلّدات. 
يحلدين. 

6 البسط السالك في المدارك والمسالك مع المزيد على ذلك. ذكره المصنف فى مورد 
من هذا الكتاب؛ وأحال إليه. 
وذكره ولده السيّد رضي الدين في إجازته للسيد نصر الله المدرّس الحائري فى سنة 
0 أنه برز منه مجلّد حافل. أعيان الشيعة 4 / 417 ؛ طبقات أعلام الشيعة > 
7 177؛ الذريعة 3 / .٠١5‏ رقم 509. 

4 بغية الطالب في أحوال أَبي طالب. نسبه إليه الشيخ آغا بزرك الطهراني في طبقات 
أعلام الشيعة 5 / *17. وأحال إلى كتابه: «الذريعة». وفى الذريعة ,١1"6 / ٠"‏ 
العامل . 


٠‏ - تفسير آية 0: «إربٌ اجعلني على خزائن الأرض» في سورة يوسف. حكاه فى 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين ١0/‏ 


لؤلؤة البحرين: ص ٠١6‏ عن تلميذ المصنّف الشيخ عبد الله السماهيجي. ونسبه 
إليه أيضاً في طبقات أعلام الشيعة 7 / 171؛ والذريعة 6 / 717 , رقم 115014. 

١‏ - تقريظه لكتاب منهج التّحقيق في التوسعة والتضييق. ومنهج التحقيق للشيخ 
أسد الله بن الحاج شيخ إسماعيل الدزفولي, وتقريظ المصنّف على نسخة الأصل 
منه. طبقات اعلام الشيعة 1 / 137؛ الذريعة 5 / 67" فى التعليقة, و“" / 
١84‏ رقم الا0ق. 

١‏ - تنبيه وسن العين في تغزيه الحمسن والحسين عن مفاخرة بني السبطين. الذي فرغ 
منه يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة ١١78‏ ه. وانتقد فيه على صاحب 
«عمدة الطالب» في ترجيح أولاد الإمام الحسن لى3 الذي هو منهم على بني الإمام 
الحسين .4ة . طبقات أعلام الشيعة 7 / ١17؛‏ الذريعة 5 / 449.: رقم /ا١٠٠؛‏ 
أعيان الشيعة 9 / 7 17. 
وفى نزهة الجليس ١4١ / ١‏ ومعجم الموْلّفين 4 / 717: تنبيه وسن العين في 
المفاخرة بين بنى السبطين. 
وقال الشيخ آغا بزرك في الذريعة: رأيت نسخة منه في مكتبة الشيخ الحجّة ميرزا 
تحمّد الطهراني بسامراء . 

١١‏ - تنضيد العقود السنيّة بتمهيد الدولة الحسينيّة . كذا نسبه إليه السيّد حسن الأمين 
في أعيان الشيعة 4 / 457 وقال: تاريخ جليل عظيم الفوائد. وجدت منه نسخة 
في خزانة آل السيّد عيسى العطار ببغداد. 
ونسب السيّد عباس بن عل آل نور الدين في كتابه نزهة الجليس ١81 / ١‏ 
والشيخ آغا بزرك في الذريعة ‏ /.408» رقم ٠١‏ هذا الكتاب إلى ولد المؤلّف, 
وهو السيّد رضى الدين بن السيّد محمّد حيدر. 

4 تواقب العلوم ادق ماقت الفهوم الحسيقة. طيقات أعلام الفديعة :7 


إط- 
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7 ونزهة الجليس ,.١15١ / ١‏ وفيه: وهو يجلّد ضخم جليل المقدار. خدم به 
الويف تاضبن الخا ردت 
وفى الذريعة 0 ,رقم 5 ذكره ولده السيّد رضي الدين في إجازته للسيّد 
نصر الله الشهيد الحائري المتوقى ١١76‏ وقال: إِنّه بيان تعريف الملكات اللسانيّة 
المضريّة وكيفيّة تحصيلها وحلّ كثير من الأشعار والخطب المغلقة. نفيس كثير 
الفائدة. 

6 حاشية على القاموس . أعيان الشيعة 9 / 477. وانظر رقم .١9‏ 

7 حاشية المدارك. طبقات أعلام الشيعة 5 / 577. 
أقول: لعلّه مغاير مع «البسط السالك» المتقدّم برقم 8. ونسختان من «المدارك» 
وعليهما حاشية المترجم له موجودة في مكتبة مدرسة إمام العصر _عجّل الله تعالى 
فرجه ‏ في شيراز برقم 759 و0٠0”.‏ كما في فهرس النسخ الخنطيّة من المكتبة 
المذكووة ةا باكر 
والنسحة الأول بمخط: حسين بن محقد يوست الشيرازي. وتاريخ كتابتها سنة 
ه. وفي الصفحة الأولى منها كتب تاريخ ولادة ولد صاحب الترجمة. وهو 
عبد الله بن حمّد بن على بن حيدر الحسينى في سنة ١١1717‏ ه. 
والنسخة الثانية بخطٌ المترجم له متناً وحاشيةٌ. وتاريخ كتابتها سنة 1114 ه 
تقريبا. 

١‏ الحسام المطبوع من المعقول والمسموع. ذكره المصنّف في موارد من هذا الكتاب 
وأحال إليه. 
طبقات أعلام الشيعة 7 / 117؛ الذريعة 7 / ,١‏ رقم 07؛ معجم المؤلّفين 4 / 
7 نزهة الجليس 5١٠ / ١‏ ١؛‏ أعيان الشيعة 9 / 477. 
وقال الشيخ الطهراني في الذريعة : هو يحلّد ضخم في علم الكلام: وأحال هو نفسه 


-1ا- 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين حلبلا 


إليه في كتابه «إيناس سلطان المؤمنين» [وهو هذا الكتاب]. وقال السيّد رضئ 
الكين. ولد الو لقيق :إجازف لمكن سن ان البذةين المسائر إن سق هذا 
الكتاب على مسألة خلق الأفعال وما يترئّب عليها من المباحث. 

-ديوان شعر. نزهة الجليس ١1١ / ١‏ ؛ معجم المؤْلّفين 9 / 1/5؟. 

9 رجل الطاووس إذا تبختر القاموس. طبقات أعلام الشيعة 7 / 117؛ الذريعة 
٠‏ »,رقم 598؛ نزهة الجليس .١5١ / ١‏ وقال فيه: حاشية عليه مفيدة. 
وقال الشيخ آغا بزرك في الذريعة: توجد نسخة منه مخرومة الأوّل والآخر في 
مكتبة الصدر. وقال ولد المصنّف السيّد رضيّ الدين في إجازته للسيّد نصر الله 
المدرّس الحائري فى ١١00‏ : إِنْه حاشية على القاموس وزيادات وإيرادات حفّها 
في طىّ الصحائف إليه. وقد بزر منه سفر مفيد. 
وقال السيّد الصدر في ترجمة المقرجم له من كتابه: تكئلة أمل الآمل: ص ,75٠0‏ 
رقم 1471"؟: وعندي له كتاب «رجل الطاووس» حاشية على القاموس. ناقصة. 
تدلّ على تبحرّه في اللغة والأدب. لا أظنّ أنّ أحدأً من أهل العلم بالعربيّة يقدر 

على مثلهاء ولو لم يكن له إلا هذه الحاشية لكفى في فضله وغزارة علمه. 
وانظر رقم .١5‏ 

.577 / 9 -رسالة في الصلاة. أعيان الشيعة‎ ٠ 
أقول: ولعلّها كتابنا هذاء وسيأتي البحث عنه.‎ 

١‏ -ريّ الصادر في بيان أسماء المصادر. قاله ولده السيّد رضي الدين في إجازته 
للسيّد نصر الله المدرّس الحخائري ف 06 . طبقات أعلام الشيعة ك/ ك'ككثت 
الذريعة 387/1١١‏ رقم .7١171‏ 

.171 / 5 سلطان المؤمنين. طبقات أعلام الشيعة‎ - ١ 
وهو أيضاً كتابنا هذاء وسيأتي البحث عنه.‎ 
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7 - شرح المناسك للفاضل الطندي. طبقات أعلام الشيعة 7 / 177. وفي الذريعة 
/ 777”, رقم :/٠00‏ ونقل عن هذا الشرح المولى أبو الحسن الشريف في 
فوائده الذي ألفه سئة يحاورته بمكّة. ونسخة الفوائد في مكتبة السيّد البروجردي. 


انتهى . 
ونسخة من هذا الشرح موجودة في مكتبة جامعة طهران برقم 7049. كما في 
فهرس المكتبة. 


العبائر المزجيّة في تركيب الخنزرجيّة . نزهة الجليس ١‏ / ١61١؛‏ طبقات أعلام 
الشيعة 7 / 117؛ الذريعة ١6‏ / ١١5؟,‏ رقم 1599؛ معجم المؤلّفين 9 / 7/5,. 
وهو متحد مع مأ بعده. 

0 الفوائد الجليّة في إعراب أبيات الخزرجيّة . قال ولده رضىّ الدين في إجازته 
للسيّد نصر الله: إن كتاب مفيد. طبقات أعلام الشيعة 5 / 117؛ الذريعة ١1‏ / 
, رقم ١6175١؛‏ أعيان الشيعة 9 / 4737. 
أقول: وهو متّحد مع ما قبله, ونسخة منه موجودة في مكتبة جامعة أمّ القرى 
بمكّة المكدمة برقم ١7١‏ / " بعنوآن: «إعراب المخزرجيّة». كما في فهرس 
المكتبة . 

7 -كتاب في الإمامة. لؤلؤة البحرين: ص 0١٠؛‏ طبقات أعلام الشيعة 5 / 171. 
أقول: ولعلّه «البرهان الحقّ المتين» المتقدّم برقم /. 

"١‏ كنز فرائد الأبيات للتمئّل والحاضرات. وهو يجلّد ضخم جليل. خدم به 
الشريف أحمد بن سعيد بن شيّر. نزهة الجليس ١‏ / ٠١5١؛‏ طبقات أعلام الشيعة 
1755؛ الذريعة .8١ / ١‏ رقم .58٠١‏ 
وفي الذريعة ,.١0 / ١4‏ رقم 1185: قال ولده السيّد رضي الدين في إجارته 
للسيّد نصر الله الحائري في ١١00‏ إِنْه عارض فيه كتاب القطبي الموسوم 


-!١عغ-‎ 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين ١‏ 


ب«القثيل والمحاضرات بالأبيات المفردة التادرة», وزاد عليه ثلاثة أمثاله مع 
اختراع لم يصله أحد, خدم به بعض أشراف مكّة . انتهى . 

نسخة منه موجودة في مكتبة جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة برقم .17١‏ كما في 
فهرس المكتبة. 

كنز الفوائد. طبقات أعلام الشيعة 5 / 5717؛ الذريعة ,.١١ /1١4‏ رقم 
غ1115+8١.‏ 
يفوع فيا يلد 

_مذاكرة ذي «أو ذوي» الراحة والعنا في المفاخرة بين الفقر والغنى. نزهة الجليس 
١‏ / ١1١؛لؤلؤة‏ البحرين: ص © ١٠؛‏ طبقات أعلام الشيعة 5" / 117؛ الذريعة 
٠‏ / 500. رقم 88١‏ 1, وفيه: ذكره في نزهة الجليس. وكذا ولده رضىّ الدين 
في إجازته للسيّد نصر الله الخائري في .١١06‏ ْ 
قال الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين: وله رسالة في الحاكمة بين الغنى 
والفقر بعد افتخار كلّ منهما على الآخر بذكر مناقبه, وذكر معائب عدوّه ومثالبه, 
تشهد ببلوغ كعبه في البلاغة والفصاحة. وحسن العبارة والملاحة. على ما يضيق 
على غيره فيه المساحة. 

نح إثبات الأدب المبارك في فتح قرب المولى شبير بن المبارك. طبقات أعلام 
الشيعة 5" / 177؛ الذريعة 5؟ / 11. رقم 775. 
وهو متّحد مع مأ بعده. 

١‏ نسج أسباب الأدب المبارك في فتح قرب المولى شبير بن المبارك. نزهة الجليس 
١1١ / ١‏ وقال: خدمه به. والذريعة 4" / 717, رقم /737؛ وطبقات اعلام 
الشيعة 7 / 177؛ والذريعة 114 / .١57‏ رقم 15 وفيه: قال ولده رضىّ الدين 
في إجازته للسيّدان الشير ونصر الله في 0 إِنّه استعطف به الملّا شبير من 
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الأمراء المشعشعيّة بخوزستان, يوجد نسخة ناقصة من أوَّله وآخره ووسطه عند 
السيّد آقا الشوشتري بالنجف. يحيل فيه إلى تصانيفه الأخرء. بدء فيه 
بالأخلاقيّات ثم ورد في مبحث الإمامة. وفي أواخره ترجم بعض الصحابة الّذين 
وافقوا عليّا كا في تركه البيعة. وفي حروبه. وغير ذلك. 


الكتاب 
أسمه : 

١‏ -إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدَّين من التبراس المعجز المبين. 
هكذا ذكره المصنّف في مقدّمة الكتاب. وذكره الشيخ آغا بزرك في الذريعة ؟ / 
0 أيضاً مهذا العنوان. 

" - إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدّين. طبقات أعلام الشيعة 5 / 171؛ 
الذريعة »4١ / ١‏ رقم 114. 

١‏ - إقتباس علوم الدّين من التبراس المعجز المبين. كذا ذكره ولده السيّد رضى الدّين 
في إجازته للسيّد نصر الله المدرّس الحائري الشهيد. طبقات أعلام الشيعة 5 / 
7 ؛ الذريعة " / 555 و7١0.‏ 

- آيات الأحكام, الموسوم بإيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين. الذريعة 
١‏ وى رقم 194. 

4 سلطان المؤمنين. طبقات أعلام الشيعة 5 / 571. 
موضوعه: 
وموضوعه الكل ومحتواه تفسير الآيات القرآنيّة التي هي في الأحكام الأصليّة 

والفرعيّة . 
ومن المناسب أن نذكر هنا ما أورده في مقدّمة التتحقيق من كتاب «زيدة البيان في 


-١5- 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين ١1‏ 


براهين أحكام القران» للمحقّق الأردبيل: 
لا يخنى على القارئ البصير أنّ القرآن الكريم قد حوى من العلوم والمعارف 
والحكم ما يعجز الواصفون عن وصفه وبيانه, والعارفون عن الوصول إلى عمق 
معانيه . 
ومن الذّخائر المدّخرة فى هذا البحرء الآآيات الى يستنبط منها الأحكام الفقهيّة, 
وسدائل المخلال واللراء دالسيووفيا باك الأجكاء د نوهي أء مدا ذك الفنه. روي 
شأن من الشأن, وما من فقيه إلا وهو يحتاج إليها في اجتهاداته واستنباطاته. 
ولذا أكثر علياء الإسلام على تشعب مذاهبهم واختلاف مشاريهم من التتصنيف 
والتأليف حوطا. سيًا أصحابنا الكرام البررة. أساطين الفقه وحملته, نذكر جملة منها: 
١د‏ اخكاة الثران» لحمد نين السائت الكلى» المتوق بنة 23 ١ه‏ 
؟ - أحكام القرآن؛ لأبي اللنيين عتاناين العتاس» المتوق انه 1ه 
"' فقه القرآن, لقطب الدين الراوندي, المتوقى سنة 017 ه. 
؛ -التّهاية في تفسير خمسمئة آية, لابن المتوّج. المتوقى حدود سنة 8٠١١‏ ه. 
-منهاج الهداية؛ لابن المتوّج أيضاً على ما قيل. 
-كنز العرفان في فقه القرآن, للفاضل المقداد, المتوق سنة 817 ه. 
١‏ - معدن العرفان في فقه مجمع البيان لعلوم القرآن, لإبراهيم بن حسن الورّاق» من 
المئة العاشرة. 
/ - معارج السؤول ومدارج المأمول. لحسن بن محمّد بن ا حسن الاسترابادي. من 
أواخر القرن التاسع . 
1 - تفسير آيات الأحكام, لشرف الدين علي الشيفتكي, المتوقى سنة 101 ه. 
-التفسير الشاهي, للسيّد أمير أبي الفتح الجرجاني, المتوقى سنة 91 ه. 
١‏ -زبدة البيان في براهين أحكام القرآن, للمحقّق الأردبيلي. المتوقى سنة 1 ه. 


-/اط- 
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- شرح آيات الأحكام. للميرزا حمّد بن علي الاسترآبادي. المتوقى سنة 
٠ه‏ 

اا مز القطب:الشاقىءاللمول :كه اليد المعرو فيضا قافن :هن أوائل 
القرن الحادي عشر. 1 ْ 

١4‏ - آيات الأحكام الفقهيّة. للموال ملك علي التوني. من أعلام القرن الحادي 

- مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. للفاضل الجواد الكاظمي, المتوقى سنة 
م04 ١اه.‏ 

71 التعليقة على مسالك الأفهام المذكور. لصاحب رياض العلماء, المتوقى حدود 
سنة ١١١اه.‏ 

١١‏ أحكام القرآن. لآقا حسين الخنوانساري الإصفهاني, المتوقى سنة ٠١١٠١‏ ه. 

-إيناس سلطان المؤمنين... للسيّد محمّد العاملى المكّى. المتوق سئة ١١79‏ ه. 
[وهو هذا الكتاب]. ا 

9 _قلائد الدرر. للشيخ أحمد الجزائري, المتوقى سنة ١١0١‏ ه. 

٠‏ - تقريب الأفهام. للسيّد حمّد قي النيسابوري الكنتوري, المتوق سنة ١77٠‏ ه. 

١‏ -دلائل المرام في تفسير آيات الأحكام. للمولى حمّد جعفر الاسترابادي 
الطهراني , المتوق سنة ١1717‏ ه. 

"١‏ -نثر الدرر. للشيخ علي بن حمّد جعفر الاسترآبادي, المتوق سنة ١16‏ ه. 

71 درر الأيتام, له أيضاً. 

4" -ايات الأحكام. للشيخ محمّد باقر البيرجندي. المتوقٌ سنة ا ه. 

0 -لبٌ اللباب. للسيّد أبي تراب الخوانساري. المتوق سنة ١87‏ ه. 

7 -أيات الأحكام, للشيخ إسماعيل الأرومي التبريزي. من المئة .١4‏ 


-مطا- 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين 1 


؟ -آيات الأحكام, للسيّد حمّد حسين الطباطبائي اليزدي, المتوق سنة ١787‏ ه. 
؟ -آيات الأحكام, للسيّد أحمد الميرخاني المتوق سنة ١ه‏ 

4 -الجمان الحسان في أحكام القرآن» للسيّد محمود الموسوي الدهسرخي دام 

توفيقه . 
٠‏ _بدائع الكلام في تفسير اياث الأحكام. للشيخ محمّد باقر الملكي الميانجي دامت 

بركاته. 
١‏ -فقه القران, للشيخ محمّد بن علي اليزدي الإصفهاني دامت خدماته. 

انتهى . 

ومن جملة ما ألف في هذا الباب هذا الكتاب. وموضوع خصوص هذه الرسالة 
تفسير الآية "' من سورة البقرة. وهي قوله تعالى: #يقيمون الصلوة وما رزقناهم 
ينفقون* . 

قال المؤلف في ص 8" من الكتاب: ولا كان هذا الكتاب على منهج كتب 
الحاضرة, وهو أحد علوم الأدب القانية. مثل كتاب «الغرر والدرر» للشريف 
المرتضى علم الهدى : يك . إلا أنه مرئّب على السور القرآنية. ومستوعب إذا تم إن 
شاء الله تعالى للآيات الشريفة الأحكاميّة. وقد برز منه إلى الوجود مقدار يحلد 
ضخم. مجموع من آيات سور متفدقة . وكان أوَّله الكلام في آيتي إقامة الصلاة 
والاإنفاق ف الله عرّ وجل. 

بيضت من المسودّة هذا المقدار الأجل الأشرف الأنفع. وبادرت بتقديه إلى 
الحتات الأرفع... والآن فليكن الكلام فى هاتين الآيتين الشريفتين شبه رسالة 
منفردة.. 

وألف المصنّف هذا الكتاب للشاه حسين الصفوي, وهو المراد من سلطان المؤمنين 
في تسمية الكتاب بأسم «إيناس سلطان المؤمنين...» 


-84ط- 
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قال المصنّف في ص 70 من الكتاب: حداني هذا المقصد الشريف على التقرّب إلى 

الجناب الأقدس المنيف في درجات التقرّبات إلى الخبير اللطيف. فخدمت خزانة 
سلطان العلماء وسيّد كلّ عالم من السلاطين والملوك. .. سمي سبط الختار... بمصنّف 

قوق إوشاء الله العلام شتات آيات الأحكاء كنا فاق امخدوم به ملوك الأنام, 
لأنْه جمع إلى آيات الأحكام الفقهيّة كلّ آية تضمّنت دلالةَ على مسألة أصوليّة. من 
أصول العقائد. أو أصول الفقه والقواعد, أو على فائدة طريفة سامية. من علوم 
الأدب انديع عنيق وتو و الاسكذلال بكست الناظ: فية ملكةه رقيفة 
المنال. ويوضح من إلزام المخالفين, بأدلّة الحقٌّ المبين, ما قلّما يوجد منهجه المتين في 
تصانيف المتقدّمين, وما ذلك إلا بإمداد الع المعصومين, عليهم سلام رب العالمين. 

وفرغ المصنّف من تأليف الكتاب صبيحة اليوم التاسع من الشهر الأَوّل من السنة 
الحادية والعشرين من القرن الثاني عشر من الهجرة النبويّة. على صاحبها واله الكرام 
أفضل صلاة وسلام. 

وقد أحال المصنّف في هذا الكتاب إلى كتبه: «برهان الحقّ المتين على لسان العدوٌ 
المبين» و«البسط السالك في المدارك والمسالك» و«الحسام المطبوع من المعقول 
والمسموع». 

كا أحال في تفسير وشرح بعض الآيات إلى موضعه. 

هذاء وقد عرّف الشيخ اغا بزرك الطهراني في الذريعة ؟ / 0117 نسخة من 
الكتاب. وذكر أنّ النسخة موجودة في إصفهان في مكتبة آية الله الشيخ أبي اليجد 
النجنى الإصفهاني# . وبعد أن اطلعنا على ذلك صرنا بصدد تحصيل النسخة, فعلمنا 
من طريق مركز إحياء القراث الإسلامي وقّقهم الله أن متو تلك المكتبة هو حفيده 
سماحة فضيلة الشيخ هادي النجفي حفظه اللّه. فتكلمت معه عبر الهاتف. فوافق مع 
طيت الشين وارسل لا تصوير ا من التسكة:قجزاء الله حهن الدراء ووفقة هاتف 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين ١‏ 


وينبغي أن أتقدّم لسماحته بجزيل شكري وامتناني لهذه المساعدة. 

وللنسخة ٠٠١‏ ورقة, ومقدّمتها منّحد مع مقدّمة هذه الرسالة مع مغايرات في 
بعض الجملات والعبارات, وصرّح المصنّف بأنّه من قبل فسّر آية إقامة الصلاة 
والإنفاق من أوّل سورة البقرة مع هذه المقدّمة وقدّمها للسلطان حسين الصفوي, ثم 
بدا له ان يبتدئ بسورة فاتحة الكتاب لتضمُّنها احكاما شريفة. 

هكذا قال المصنّف, ولكن هذه النسخة فاقدة لتفسير سورة الفاتحة. فهل تبدّل 
رأيهء أو فسّر سورة الفاتحة وفقدت؟ العلم عند الله. 

وهذا النسخة مشتملة لتفسير الآيات "5 ولا و١7‏ و١7‏ و79 و70 وا" وام 
وتوا واس او اناهن سورة القن راشا خويي الديات ١‏ 
و78 و81 من سورة الإسراء. مع شرح وتفصيل وبسط وإطناب, أَظنٌ لم يسبقه 
احد من المفسّرين. 

وبعون اللّه تبارك وتعالى ومشيئته سأحقّقه فها بعد وسيطبع تدريجاً فى هذه الجلّة 
القرآئيّة في كلّ عدد آية أو آيتين, أو يطبع منفرداً في حلّد أو حلّدين. 

وأيضأ نسخة أخرى من الكتاب موجودة في طهران في مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي برقم 59507, وها ١00‏ ورقة, ويحتمل اتحاده مع النسخة الإصبهانيّة 
المذكورة على ما في فهرس المكتبة . 

وذكر الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق في ترجمة المؤلّف من كتابه: «لؤلؤة 
البحرين» بعد ثنائه على المصنّف وكتابه هذا بعضأ من مقدّمة الكتاب, وهو ينطبق مع 
مقدّمة هذه النسخة أيضاً. 

ولابامن أن تذكن هذا طن شا أوؤده المستقه ق الصفحة 1< هن مقد مه هذه 
السخة يما للقائدة 'قال: ْ 

وعلى البناء على ذلك أتحفثٌ أكرم الملوك في أعظم المالك المصنّف باسمه الشريف 


ك١‎ 


١ تراث الشيعة القرآني -ج‎ ١) 


جميع الكتاب, والمتوّج بوصف ظلّه الوريف هام النطاب بآية إقامة الصلاة والإنفاق 
من أوّل سورة البقرة. إذ وقع ابتداء التصنيف بالكلام فيها واستنباط أحكامها المحوّرة, 
فحصل منها أحكام في الفروع والأصول جليلة, تجمعها ورقات ليست بقليلة, يحصل 
من مجموعها استقلال رسالة. فجعلتها مع هذه الخطبة إلى ذلك الجناب الأرفع اوثئق 
وساله واخبرت باني في خدمة التبييض لما خرج من التصنيف واستحداث غيره على 
شرط ذلك ا حال العريض والمنال المنيف حسب حالي ذات الجناح المهيض ويجحهودي 
الضعيف, والجريض حائلٌ دون القريض لولا عناية الخبير اللطيف . 

فكلُ ما يتم وينجز إذا لم تَعُّق الأقدار وتحجّز يصل إن شاء الله تعالى إلى ذلك 
الجناب ويتشرّف فى مقام العرض الأشرف بأعلى مناب. وجعلتٌ ما قدّميّه عب 
سيلحق من الكتاب نائباً أحسن مَناب , كما ينوب ميم الرياحين عن العنبر والأناب, 
وما توفيق إلا بالله عليه الاتكال وإليه المناب. 

تقول مصتّ الكتاب:وجناق عروس اللنطية فى أرائك بلاغ الكناب بوقصاحة 
الاعراب : 

إفي كنت في ترتيب التصنيف على سور القرآن الشريف بدأت بسورة البقرة 
وافتتحت أياتها باية إقامة الصلاة والإنفاق. وبسطت الكلام فيها حٌٌ قامت رسالة 
كشجرة طيّبة الفر. كثيرة الأوراق, لتقديها إلى ذلك الجناب السلطاني دام ظلّ ملكه 
فنزين الرواق ٠‏ ومشيت في التصنيف حقّ خرج مجلّد متوسّط الحجم منقولاً أكثره من 
يحلّد هو بالنسبة إلى بدره القام كالنّجم , والجلّدان الأوّل والتاللي على منهج كتب 
لججاميع والأمالي. 

م عن لي عن أبتدئ وأفتتح بسورة فاتحة الكتاب, لتضمّنها أحكاماً شريفة, 

كنت أرى إدراجها في أثناء الكتاب. لوجودها في آيات بأصرح من دلالة الفاتحة, 
وأنبّه على أنّ الدلالة عليها في أمٌ الكتاب لائحة. 


5 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين حل 


والسبب فما عَنّ لي ترجيح الابتداء بالمسمأة لفضيلتها وبركته الوافية بأمّ الكتاب 
والأساس والكنز والواقية والكافية, وبالسبع المثاني المعطوف عليها القرآن العظيم , 


ع 


وفي ذلك ما لا يخنى من التعظيم واقتضاء ان يكون لا في مثل كتابنا التقديم... 


ثناء العلماء على الكتاب 

قال ولده السيّد رضي الدين فى إجازته للسيّد نصر الله المدرّس الحائري الشهيد: 
إن بحلّد كبير, لم يصنع مثله في سعة مباحثه المتنوّعة من الأصولين والفروع الفقهيّة!". 

وقال السيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي في بغية الراغبين: و[له] 
ككايه ق آبأت الأزا وه ييه بيع باع مرووكور اللا ع يد المزاهن :و 12م 
أقواهم . سلك فيه مسلكاً غريباً. تكلّم فيه على جميع العلوم؛ اشتمل على أبحاث في 
ذلك شافية مع علماء الجمهور'". 

وقال الشيخ يوسف البحرانى صاحب «الحدائق»: وقفت له على كتاب في ايات 
القرآن من تصانيفه, فإذا هو يشهد بسعة باعه, ووفور اطلاعه على مذاهب العامّة 
والخاصّة, وتحقيق أقوالهم, سلك في الكتاب مسلكاً غريباً يتكلّم فيه على جميع 
العلوم, اشتمل على أبحاث في ذلك شافية مع علاء العامّة, صنّفه للشاه السلطان 


حسين رحمه الله تعالى!". 


.6١7/5؟ الذريعة‎ .١ 
.517 رقم‎ 77٠0 ؟. تكئلة أمل الآمل: ص‎ 
59 رقم‎ .٠١ 8 لؤلؤة البحرين: ص‎ ."“ 
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مصادر الكتّاب 

١‏ -القران الكريم. 

١‏ نهج البلاغة. 

 '"‏ تفسير أنوار التفزيل وأسرار التأويل, للقاضى أبي سعيد عبد الله بن عمر 
الشيرازي البيضاويء المتوق سنة 9١‏ ه. 

؛ - تفسير الصافي, لملا حسن الفيض الكاشاني, المتوقى سنة ٠١9١‏ ه. 

ه ‏ التهذيب, للشيخ الطوسي. المتوقٌ سنة اه 

1 الجامع الكبير, للسيوطي. المتوقى سنة 1١١‏ ه. 

> - رياض السالكين, للسيّد على خان الشيرازي. المتوفى سنة ١١١‏ ه. 

- زبدة البيان في براهين أحكام القرآن, للمحقّق الأردبيلي: المتوقٌ سنة 497 ه. 

9 -الشافي. للشريف المرتضى, المتوق سئة 57 ه. 

٠‏ - شرح أصول الكافيء لملا حمّد صالم المازندراني, المتوق سنة ٠١87‏ ه. 

١‏ شرح .رسالة الآثنااعشرية للسيخ الببائي: المسمق : أنواز الببئة: للسيد نور 
الدين علي بن علي بن الحسن بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي. أخي 
صاحب «المدارك». المتوق سنة ٠١548‏ ه. 

شرح الرضىّ على الكافية, المتوقى سنة 587 ه. 

١١‏ - شرح عقائد النسني, لسعد الدين التفتازاني, المتوقى سنة 9١‏ ه. 

١4‏ - شرح مختصر النافع, المسمّى : نهاية المرام. للسيّد محمّد بن ابي الحسن. 
صاحب «المدارك». المتوى سنة 8٠ه‏ 

6 - شرح مغني اللبيب, لحمّد بن أبي بكر الدماميني, المتوقى سنة 871 ه. 

7- شرح المواقف, للسيّد عل بن محمّد الجرجاني, المتوقى سنة 8١7‏ ه. 
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١‏ - صحيح البخاري. المتوقى سنة 71 ه. 

- صحيح مسلم., المتوقى سنة 7١‏ ه. 

9 -الصواعق امحرقة, لابن حجر الهيتمي , المتوقٌ سنة 109 ه. 

٠‏ -غُرر الفوائد ودٌرر القلائد. المسمّى بأمالي المرتضى , للشريف المرتضىء المتوق 
سنة 553 ه. 

١‏ -الكاق,اللكليى: المتوقاننئة 8ه 

؟؟ الكافية في النحو. لابن الحاجب, المتوقٌ سئة 147 ه. 

87 الكشّاف, للزمخشري. المتوق سنة 0748 ه. 

الاياكتق الكرزفان الخال الدين المقداد ين عبن اله السيورض» مغرو بنالناضل 
المقداد, المتوفى سنة 8757 ه. 

0 -_مدارك الأحكام, للسيّد حمّد بن على الموسوي العاملىء المتوق سنة ٠٠١9‏ ه. 
وقال المتلت: قلتم نين المدازاك من نعط التي ” 

7 مسالك الأفهام. للشهيد الثاني, المتوفى سنة 170 ه. 

7 فقن اللبيبه لابن عساء: المتوق شنة 1ه 

8 -مفاتيح الشرايع, لملا حسن الفيض الكاشاني, المتوقٌ سنة ٠١9١‏ ه. 

9 -مقدّمة تاريخ ابن خلدون, المتوقى سنة 8١8‏ ه. 

المقنعة , للشيخ المفيد, المتوقى سنة 1١‏ ه. 

١‏ -منتق الجمان. للشيخ الحسن ابن الشهيد الثاني, المتوقى سنة ٠١١١‏ ه. 

”١‏ _المواقف, للقاضى عضد الدين عبد الرحمان الأيجى المتوفق سنة 707 ه. 

وسائل الشيعة, للشيخ الح العاملي, المتوقٌ سنة 1١١5‏ ه. 

4" الوسيط في تفسير القرآن الجيد. للواحدي. المتوقى سنة 174 ه. 
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يفن تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


مخطوطة الكتاب 

اجقرنا جهذا بليدا اتحفيل السوفة ذا وجرا الاتحة واحدة ارهن ميعةه 
كيد مر كوا انعا التزاظ:الاتاكني زوق المنتاسنة ريرق :2018 ولا لصتت 
ولكلّ صفحة ١١‏ سطراً. والنسخة كاملة, وليس فيها تاريخ الكتابة. وكاتبها غير 
معلوم . 

أسلوب التحقيق 

أ- تقويم النصّ: 

اعتمدنا في تقويم النصّ على النسخة الوحيدة التي مر تعريفها. وفي موارد قليلة 
عدلنا عن النسخة وأثبتنا في المتن ما هو أنسب وأولى مع الإشارة في الهامش بما كان 
في النسخة. 

ب ذكر المصادر التي نقل عنها المصنّف ومراجعتها وعرضها على الكتاب. 

عبذذكر القواهت:والعراتى للمواضيع الدكورة من المصادن. 

د ذكر ترجمة مختصيرة للأعلام والأسماء الواردة في الكتاب في الامش فما إذا 
كانت هناك حاجة إلى التعريف. وذلك عند أَوّل مورد من موارد ذكره فى الكتاب. 

ه- شرح اللّغات الغريبة والألفاظ النادرة, كلّ ذلك بالهامش. ْ 

و-ذكر ترجمة وافية للمؤلف والكتاب. 

ز-ربًا زدت شيئاً في ألفاظ الكتاب لتقويم العبارة وإكماها إلا أننى وضعت ذلك 
كلبق نامرون 11 ]: وهكذا نا أطقنه من المضادر: الى راهيهها . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


قم المقدسة : حسين تق زاده 
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بعد حمد الله تعالى, أَتمّ محامده الوفيّة الصّفيّة على الدّولة الشّريفة العليّة العلويّة 
الصّفويّة(", لازالت سُرادقات محدها وجَّدَّها مشيّدة على الأثيريّة اللويّة. فنا 
أجل النّعم والآلاء الحسان. على نوع الإنسان. ظلال رحمةٍ ورأفةٍ وإحسان, شاملة 
لأهل الإيمان. ونصال نقمة رَهْبَتّهَا في الجنان. تقود الضَالَين إلى ال هدى قود الأرسان 
إلى عدلٍ لأوضح جوادٌ الشّرِع والعقل محالف, قد استوى فيه المؤالف والخالف. 
وسياسة عقليّة دينيّة. من علوم مّن قامت بإمامتهم وعصمتهم الآدلة اليقينيّة. تستفيد 
منها أساطين الحكماء علم السّياسة المدنيّة : 

صفات جلال في جمال قازجا كا يُدغم المثلان في اللفظ بالشَّدَ 


.١‏ الصفويّة : نسبة إلى الشيخ صف الدّين إسحاق. وهو جد سلاطين الصّفويّة . وظهرت دولتهم بعد وفاة 
حسن الطويل ملك تبريز, وهم من أهل أردبيل , وكانت مدّة ملكهم 717 سنة ,من سنة 40١7‏ هإلى سنة 
9 هه وعدّة ملوكهم عشرة, أَوَّهم الشاه إسماعيل بن حيدرء ولم يكن آباؤه من السّلاطين, لكنّهسم 
كانوا من مشايخ الصوفيّة والعرفاء . فلقبوا بلقب سلطان لذلك, وآخرهم الشاه طهماسب الثّاني ابن الشاه 
حسين. وارتقت في عهدهم الدّولة, واتّسعت المملكة. وكانوا معظمين لأهل العلم والدّين. فكثرت في 
عهدهم العلماء ‏ وألّفت الكتب . ونسخت الخطوطات النفيسة من كتب الإسلام , وانتقلت الدّولة منهم إلى 
نادرشاه المشهور . «أعيان الشيعة للسيّد حسن الأمين 7 / .١1١4‏ ترجمة الأمير إبراهيم ميرزا الصفوي 
الموسوئ». 
وانظر ترجمة ص الدّين الأردبيلي من الكنى والألقاب للمحدّث القمّي ١‏ / 5814. 


المت 


ايل تراث الشيعة القرآني ج ١‏ 


ثم على شريف وجود القائم بها فى هذا العصر الأسعد بجدّه الأرشد وجدّه الأصعد 
قيام الجوهر بالعرض التّابت ؛ والغيث الكَنَبْوَر(" بكلّ نابت7". والنّاهض بأعيائها 
جوضن التزل المتاعثين '" وكل'علك سواه كابق اللبون»:والتاشن لستاها وسدائها 
كالبدر الجالي للجِنْدٍيس!*) وملوك العصر نوم الدّجون. والوارث للها عن ابائه 
الصّيد الصّناديد. معدوداً فيهم د التاج وفريد العقد النضيد. وبيت القصيد. المتمثل 
من تشرّف برؤيته والقولٌ قولّ حذاء!©: 

أيا ملك الملوك ولا أبالي ولا عذراً أسوقٌ ولا احستشام 
والمنشد لسان نسبه الطّاهر وحسبه الباهر في فخر العظام ونفس عصام: 
بجرانا اله ندا سسناة وللأخرى إذا قامت سنام 

ظل الله تعالى الممدود على سائر المؤمنين. ولطفه المشهود ببصائر الموقنين. ناصر 
الحىٌّ الذي لا يخلو عن القائم به زمَنٌ التكليف, عقلاً ونقلاً. والظاهر الظّافر الأحقٌّ 
بعناية المعصومين هذا المطلب الشّريف قولاً وفعلاً عليهم الصّلاة والسّلام ما قام بهم 


-- 


. «الكَتَبْوَر» من السّحاب: قِطمٌ منه أمثال الجبال, أو الأبيض العظيم منه . «معجم الوسيط». 

. الظاهر أنَّ هذا هو الصواب . وفي النسخة : نايت . 
"'. الِعِبْء : التّقل من أيّ شيء كان . (ج) أعباء . «المعجم الوسيط». 

يَزّل الرّجل : كملت تجربته . فهو باذل. «المعجم الوسيط». 

القِنُعاس : الرّجل الشديد المنيع. (ج) قناعيس . «ترتيب القاموس المحيط .0/١7/7‏ 
؛. الجِنْدس: الظلمة . واللّيل الشديد الظلمة . «المعجم الوسيط». 
4. حَذَام : اسم امرأة معدولة عن حاؤِمّة, قال ابن بري: هي بنت العتيك بن أسلم بن يَذْكُّر بن عَثّرّة. قال 
وسيم بن طارق , ويقال لجيم بن صعب وحَذام أمرأته : 

إذا قالت حَذام فَصَدّقوها فإنّ القول ما قالت حَذام 

«لسان العرب :1١9/١7‏ حذم». 


- 


-خم؟- 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين نايل 


الإسلام الملك المظفّر المؤْيّد الموفق المعان السّلطان ابن السّلطان ابن السّلطان7" لازال 
سعيداً بوجوده وبأسه وجُوده جد الإهان, ولابرح مبدئاً معيداً في نشر العدل 
والفضل والرّأفة والأمان. إلى دولة المهديّ المنتتظر صاحب الرّمانء سلام الله تعالى 
عليه . وجعلّنا ف ظلال هذه الدّولة العليّة من أنصاره وبين يديه. 

وأفضل الصّلاة والسّلام على أشر ف ني عقلك غل افضاعه اللثلاه» معدن 
ونبيّنا حمّد الهادي إلى دار السّلام وعلى وصيّه الذي أقامه وولاه بقوله: «من كنت 
مولاه فعليّ مولاه»!", بعد تقريرهم بمضمون قوله تعالى: لالنِّيّ أولى بالمؤمنين من 


جهو العا هين ين العا سلاو ين الساءهتاس التاق بن الشاء صق بن ضى متززاجن العنا م عحيابين 
الأوّل. الصفوي الموسوي. جلس على سرير الملك سنة 8١١٠١ه.‏ وخا لهو الدلطة فييك لدي 
الحوّم سنة 1١115‏ هء فدّة ملكه نحو 4 سنة, واستشهد يوم الثّلاثاء ؟1الحرّم سنة ١١4٠‏ بإصفهان على 
يد اللأفغانئين, ثم نقل بعد مدّة إلى قم. فدفن عند آبائه بجوار مشهد أخت الرّضا لوه . 
وهو آخرالملوك الصفويّة. وألفت النصيري تاريخاً خاصّاً به ينقل عنه صاحب كتاب مطلع الشمس. 
وله مسائل بالفارسيّة. يسأل عنها الآقا جمال الدّين محمّد الخنوانساري؛ فأجابه عنها. تقرب من مئتي 
مسألة في الفقه وغيره. تسمّى «الأسئلة السلطانيّة». «أعيان الشّيعة للسيّد حسن الأمين 7 / 2017. 
وانظر ما أورده القمّى في ترجمة صو الدين الأردبيل من الكنى والألقاب ؟ / 1580-1784 

؟. والحديث هو ل 27 المتواتر بين المسلمين . وقد أفرده بالتأليف جماعة من الحفاظ والمحققين. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في أخر ترجمة على لكلا من كتاب تهذيب التَّبذيب 179/1: وقد جمعه 
[أي حديث الولاية] ابن جرير الطّبري [المولود: 4؟7؟. والمتوقٌ: 7٠١‏ في مؤلف وصحّحه. واعتنى 
بجمع طرقه أبو العبّاس ابن عقدة [المتوقى 1777], فأخرجه من حديث سبعين صحابيّاً أو أكثر. 
وقال الكنجي في الباب ١‏ من كفاية الطالب ص 7١‏ بعد ذكر حديث الولاية: وجمع الدّارقطني الحافظ 
طرقه في جزء . وجمع الحافظ ابن عقدة الكوفي كتاباً مفرداً فيه. 
وقال الذهبي في طبقاته كما في الغدير ١61 /١‏ -: لما بلغ [تحمّد بن جرير] أنّ ابن أبي داود تكلم في 
حديث غدير خمٌ عمل كتاب الفضائل وتكلّم في تصحيح الحديث. ظ 
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أنفسهم74", فأقرٌوا بما أملاه. وعلى أوصيائه من عترته خير البشر, المصمرّح بعددهم 


ب ثم قال الذّهبي : رأيت بحلّداً من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطّرق!! 
وقال ابن كثير الدمشق عند ذكر حوادث سنة ٠١‏ من الهجرة في ترجمة أبي جعفر حمّد بن جرير 
الطّبري صاحب القاريخ , من البداية والنّماية :١161/ ١١‏ وقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خمّ 
في يجلّدين ضخمين, وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطّير. 
وقال العسقلاني في أواخر مناقب أمير المؤمنين لهْلة من فتح الباري 1/ 4/: وأمّا حديث «من كنت 
مولاه فعلّ مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنّسائ . وهو كثير الطّرق جد . وقد استوعبها ابن عقدة في 
كتاب مفرد , وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. 
وقال ادّار في القول الفصل ١‏ / 0غ -كا في الغدير :-١67 / ١‏ اخرج الحديث ابن عقدة عن ممئة 
وخمسة من الصّحابة . وأخرجه أيضاً أبو بكر الجعابي [المتوقٌى: 00؟] عن مئة وخمس وعشرين طريقاً 
-كما في مناقب ابن شه رآشوب 3706/17-. 
وقال الحسكاني في ذيل الحديث ١57‏ من شواهد التغزيل :١14١ / ١‏ وطرق هذا الحديث مستقصاة في 
كتاب دعاة الهداة إلى أداء حقّ الموالاة من تصني في عشرة أجزاء . 
وقال ابن المغازلي بعد رواياته خبر يوم الغدير من المناقب ص 77 برقم 9: قال أبو القاسم الفضل بن 
حمّد: هذا حديث صحيح عن رسول الله يلي . وقد روى حديث غدير خم عن رسول الله يَكةِ نحو من 
مئة نفس , منهم العشرة . وهو حديث ثابت لا أعرف له علّة , تفرّد عل ليا بهذه الفضيلة . ليس يشركه 
فيها أحد. 
وقال القندوزي في الباب ؛ من ينابيع المودّة ص 77: حكي عن أب المعالي الجويني الملقّب بإمام الحرمين 
أستاد أبي حامد الغزالي كَل يتعجّب ويقول : رأيت بحلّداً في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير 
خم مكتوباً عليه : الجلّدة الثامنة والعشرون من طرق قوله كك : «من كتب مولاه فعلَ مولاه» ويتلوه 
الجلّدة التنّاسعة والعشرون. 
وحكى هذه الحكاية البحراني أيضاً في بداية مدينة المعاجز ص ”عن ابن شه رآشوب عن جدّه قال: 
سمعت أبا المعالي الجويني يتعجّب ويقول... 
ومن أراد المزيد فعليه بحديث الغدير من عبقات الأنوار وكتاب الغدير ج ١.ص‏ ١ء‏ الى آخره. 
١.الأحزاب:‏ 77/7. 


نذا نات 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين يفل 
فى قوله ييه : «لا يزال الدّين قائاً ما وَل الأمّة اثنا عشر من قريش)١",‏ والمشار إليهم 


١.روى‏ أحمد بن حنبل في المسند 5 /81, وفي الطبع الحقّق ١٠١/715‏ برقم 800 ,7١‏ بإسناده عن عامر بن 
سعد قال: سألت جابر بن سمرة عن حديث رسول الله يك . فقال: قال رسول الله يَكِةِ : «لا يزال الدّين 
قائًاً حيّى يكون اثناعشر خليفة من قريش». مع زيادة في آخره. 
وروى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه 7/ ,.١107‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 
برقم 1871١‏ . بإسناده إلى حُصّين .عن جابر بن سمرة . قال : دخلت مع أب على النَىَ يك . فسمعته يقول: 
«إنّ هذا الأمر لا ينقضي حيٌّ يمضى فيهم اثنا عشر خليفة». 
قال: ثم تكلّم بكلام خ علِىّ. قال: فقلت لأبى : ما قال؟ قال : «كلّهم من قريش». 
وبإسناده أيضاً كن عد المكادايوه عندين» عن بجا رر ابن ةا قال: سمعت النى يك يقول: «لا يزال أمر 
الثائن سيا ه23 اثنا عشر رجلا». ثم تكلم النَىَ بك بكلمة خفيت علىّ. فسألت أب : ماذا قال 
رسول الله يككِدٍ ؟ فقال: «كلّهم من قريش». 
وبإسناده عن سماك بن حرب. قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله كد يقول : «لا يزال 
الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة». ثم قال كلمة لم أفهمها. فقلت لأبي : ما قال؟ فقال: «كلّهم من 
قريش». 
وبإسناده عن الشَّعي . عن جابر بن سمرة, قال : قال النبئ وك : «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر 
خليفة». قال: ثم تكلّم بشيء لم أفهمه. فقلت لأبى : ما قال؟ فقال: «كلّهم من قريش». 
وبإسناده أيضاً عن الشَّعبي . عن جابر بن سمرة, قال انطلقت إلى رسول الله يه ومعى أبي. فسمعته 
يقول: «لا يزال هذا الدّين عزيزاً منيعاً إلى ائنفي عشر خليفة». فقال كلمةٌ صَمَنيها النّاس . فقلت لأبي :ما 
قال؟ قال: «كلّهم من قريش». 
وبإسناده عن عامر بن سعد , قال : كتبت إلى جابر بن سمرة . مع غلامي نافع : أن أخبرني بشي ء سمعتّه من 
رسول الله يكعٍ. قال: فكتب إلى : معت رسول الله يكِهْ يوم جمعة . عشيّة رّجِمَ الأسلمى . يقول: «لا يزال 
الدّين قاءًاً حٌّ تقوم السّاعة, أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش». ْ 
ورواه أحمد مهذا الإسناد واللّفظ في المسند 5 / 85, وفي الطبع الحقّق 7١/74‏ برقم .708177٠‏ 
وروى الشّيخ الصّدوق في الحديث 8 من المجلس ١ه‏ من أماليه. بإسناده إلى عبد الملك بن عمير. عن 
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بقوله يي : «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله وعترتي, أهل بيتي. وإنْهما لن يفترقا حقٌّ 
يردا علي الحوض»!". فدلالته على وجوب وجود المعصوم منهم دلالة عرف الأنوار 
على الروض. فكان نص السّنّة الصّحيحة للآية الصّريحة مؤيّداً وظهيراً. «إنا يريد 
الله ليذهب عنكم الرّجسّ أهلّ البيت ويطهّركم تطهيراً»7". 

قال ابن حجر" في أواخر كتابه «الصّواعق» ‏ وهل يعاند في كلام مثله في مثل 
هذا الكتاب إِلَا ناهقٌ أو ناعق؟! -: أكثر المفسّرين [على]!/ أَنّا نزلت في علي 
وفاطية و اين والييو ا" 

أخرج أحمد ابن حنبل عن أَبي سعيد الندري يك أنّا نزلت في خمسة: النَ عله 


ججابر بن سمرة, قال : كنت مع أبي عند النئ يك . فسمعته يقول: «يكون بعدي اثنا عشر أميرأً» . ثم أخق 
صوته. فقلت لأبى : ما الّذي أخى رسول الله ل ؟ قال: قال: «كلهم من قريش». 

وروى أيضاً في المصدر المتقدّم برقم 5: بإسناده إلى عامر , [عن جابر بن سمرة], قال : قال رسول الله َكل : 
«لا يزال أمر أُمّتِي ظاهراً حقٌّ يمضي اثنا عشر خليفة , كلهم من قريش». 

هذا الحديث وما يقرب منه معنا ولفظأ متواتر بين المسلمين. وهو الكلام قد صدر عن النبئ كَلفكَقة في 
مواضع عديدة؛ ورواه أبو سعيد الحخندري, وزيد بن أرقم, وحذيفة بن أسيد الغفاري . وزيد بن ثابت. 
وجابر بن عبد الله وعلي ا . وابن عبّاس , والإمام الحسن لهْلِ . وأنس بن مالك, وأبو رافع . وجبير 
بن مطعم , وعبد الله بن حنطب , وضمرة أو حمزة الأسلمى . وأبو ذرٌء وأبو هريرة. وغيرهم . 

وروته أيضاً فاطمة الرّهراء مكل . وأمّ هانى. وأمّ سلمة . فانظر إحقاق الحق 4 / ٠١5‏ وما بعده. 

". الأحزاب : 88 / 8ا©. 

. هو أحمد بن تحمّد بن محمد بن عل بن تحمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري الشّافعي أبو 
العبّاس, ولد بمصدر في سنة 404 ه. وتوقي بمكّة في سنة 91/77 ه. «معجم المؤلّفين لعمر رضا كحّالة ؟ / 
.»١667‏ 

.ما بين المعقوفين من المصدر. 

5. الفصل الأوّل من الباب ١١‏ من الصّواعق الحرقة: ص .١17‏ 
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وعلي وفاطمة والحسن والحسين!". 

وأخرجه ابن جرير'" مرفوعاً بلفظ: «نزلت هذه الآية في خمسة: فيّ وفي علي 
وحسن وحسين [وفاطمة])!". 

وال الطّبران (4) أيضاً!6, 

إلى أن قال: ولاه مسلم أَنْه يه أدخل أولئك تحت كساء عليه وقرأ هذه 
اليه, 


.١ 87” من الصّواعق الحرقة: ص‎ ١١ الفصل الأوّل من الباب‎ .١ 
و177., وابن عساكر في‎ 4١/7 من شواهد التغزيل‎ /1/١و‎ 71١ ورواه أيضاً الحسكاني في الحديث‎ 
والواحدي في بيان نزول الآية الكريمة‎ ,٠١4 برقم‎ ٠١54 ترجمة الإمام الحسين طَلبِلةِ من تاريخ دمشق : ص‎ 
.07/7 من كتاب أسباب النّزول ص 718 برقم 197, والطّبراني في الحديث 5777 من المعجم الكبير‎ 

". هو أبو جعفر تحمّد بن جرير الطبري المتوقٌ سنة ١٠7ه.‏ 

“. الفصل الأوّل من الباب ١١‏ من الصّواعق الحرقة ص ١57‏ . وما بين المعقوفين منه . 

ظ ورواهابن جرير الطبري في تفسيره : جامع البيان في تفسير القرآن /: والسّيوطي في الدّر المنثور 7 
/ ؛ عن ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني . والهيثمي في باب فضل أهل البيت من مجمع الرّوائد 9 / 
7 عن البزّار. والحسكاني في شواهد التغزيل ؟ ١1١5١77‏ برقم 595/,. 

؛. الطبراني . هو أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيّوبٍ بن مُطَيِر اللّخْمي الشّامي الطّبراني, ولد في سنة 0" 
ه. وتوف في سنة ١11ه.‏ 

5. الفصل الأول من الباب ١١‏ من الصّواعق الحرقة: ص .١17‏ 
وروى الطبراني في الحديث 1107 من المعجم الكبير 01/1 بإسناده إلى أبي سعيد قال: نزلت هذه الآية 
9إنا يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» في رسول الله و وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم . 

5. الفصل الأوّل من الباب ١١‏ من الصّواعق المحرقة: ص .١57‏ 
وروى مسلم في باب فضائل أهل البيت من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه 4 / 1847 برقم 511714 
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وصمٌ أنه يكِ جعل على هؤلاء كساءاً وقال: «اللّهمٌ هؤلاء أهل بيت وحامّتي -أي 
خاصّتى ‏ أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً». فقالت أمّ سلمة رضي الله عنها: وأنا 
معهم ؟ قال : «إنّك إلى خير»!". انتهبى كلامه . 

وقال في أوائل الصّواعق [الحرقة] في خبر الغدير ما يقتضى الاعتراف بتواتره 
المنير مع صدذرهء وهو «ألست أولى بكم من أنفسكم» بدون نكيرء وهذا لفظه الذي 
أنطقه به اللّطيف الخبير: «وطرقه كثيرة جدّاً. ومن ثم رواه سئّة عشر صحابياً. وفى 
رواية لأحمد بن حنبل أنه سمعه من الب يه ثلاثون صحابيًاً. وشهدوا به لعل كدّم 
الك ويه [ذا. وزع انام لكلاف ررك رين سنا يدطا ضاخ ونان :ول النقات 
لمن قَدَح في صكّته, ولا [ل]من ردّه بأنّ عليّاً كان بالمن لثبوت رجوعه عنها!'" 
وإدراكه [الحج] مع النَىّ كليه». إلى آخر كلامه!". 

وقد أورد أحاديث «إِفِ تارك فيكم» إلى آخره من طرق كثيرة تفيد التواتر 
المعنوي وصحّح أكثرها!". 


جبإسناده إلى صفيّة بنت شيبة, قالت: قالت عائشة : خرج النَىَ يلع غداةً وعليه مِوْط مُرَخَّلُ من شعر 
أسود . فجاء الحسن بن علي فأدخله . ثم جاء الحسين فدخل معه . ثم جاءت فاطمة فأدخلها . ثم جاء عل 
فأدخله . ثم قال: «إنها يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». 

. الفصل الأوّل من الباب ١١‏ من الصّواعق المحرقة : ص ١17‏ . وفيه : «إنّك على خير» . 
وهذه الرّواية قد رواها عن أمٌ المؤمنين أمّ سلمة جماعة . منهم أبو سعيد الخندري , وعطاء بن يسار . وعبد 


-- 


الله بن وهب بن زمعة , وعبد الله بن رببعة. وشهر بن حوشب, وأبو هريرة , وعمر بن أبي سلمة . وحكيم 
بن سعد وعمرة بنت أفعى, وأبو ليلى الكندي, وغيرهم. فانظر شواهد التفزيل للحسكاني ؟ / 86- 
9 رقم 1١1‏ 4/الا, ومعجم الكبير للطّبراني 7/ 00-07 رقم 7378-1771 

.في المصدر: رجوعه منها. 

“"'. الفصل النامس من الباب الأوّل من الصّواعق الحرقة ص ١‏ ]. وما بين المعقوفات منه. 

. انظر ما تقدّم آنفاً. 


527 


حم 


5 
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وأَمّا أحاديث «اثني عشر خليفة من قريش» فهي في صحيحي البخاري ومسلم 
وغيرهما من صحاحهم. كا هو معلوم!". 

والقصد بيان اعتراف أشد الخصوم بثبوت ما هو أوضح دليل على حقٌّ الإمام 
المنصوص المعصوم. كما بسطناه في كتابنا: «برهان الحقّ المتين على لسان العد 
المبين». والفضل ما شهدت به الاضداد. 

فيقول العبد المتمشك بأصحاب الصّراط السّوىّ؛ محمّد بن عل بن حيدر الحسينى 
الويوي اله حية :عد وائر ق جب الأطان ورادف الاخبار مظان الامطان هن 
قرّة اعتناء هذه الدّولة العليّة العلويّة الصّفويّة أعدّ الله تعالى أنصارها. وأيّد تمكينها 
وأقدارهاء باقتناء فنون العلوم والمعارف, وابتناء ربوعها ذات الظّلّ المديد الوارف, 
وإسكان أهلها وحامليهاء وطلبتها ومّن يليهاء في جِنَّقَ تكريم وتعظيم. وفضلٍ 
عظيم ٠‏ «وَجَن الجنّتين دان 6 (", لكل من لحظه التوفيق بصدر سورة «الّحمن». 
وحُسن اسهاع وقبول. وانقيادٍ لمقتضى الدّليل المعقول والمنقول, ونشر لأحكام الذين 
ولا نَشْرَّ الصّبا والقبول. ما أحيا!" مدارسٌ العلم بعد الدّروسء ورقَمَ أقدامَ أهل 
الفضل فوق الرّؤُوسء وأرهف للتصنيف والتدريس مواضي عزاتم التنفوس, تقرّباً إلى 
الله عرّ وجل بالتّقرب لدى ذلك الجناب الأشرف الأرفع. وتوصّلاً بتلك العناية 
المقرّسة إلى تعميم المؤمنين بما يرفع في الدّارين وينفع. 

وقد اقتضت مصحلة القدّن الضَّروري والنّظام الأكمل في كلّ باب مناط نجح 
الأموو بقؤة الاسبات::واشارت ال هذا المضى ا باتامن الكتات» بواشتاديتك عن 
أهل العصمة وفصل الخنطاب. 


.١‏ تقدّم تخريج مصادره آنفاً. 
. الرّحمن: 01 /60. 
"'. كذا في النسخة . والظاهر أنّ الصواب : فأحيا. 
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ومن هنا يُعلم ما للدّولة العليّة في هذه العناية الجليّة من التّواب. الذي لا يحيط 
بكبونطاق الع والميساو واغا يتذكر أولوا الالبانج: 

حداني هذا المقصد الشّريف ؛ على التَّقَرّب إلى الجناب الأقدس المنيف في درجات 
التقبات إلى الخبير اللطيف. فخدمتٌ خزانة سلطان العلاء وسيّد كلّ عالم من 
السّلاطين والملوك, وقدوة العبّاد الأبرار والحكماء الأساطين في السّلوك, سمي سبط 
الخنتار''' ضاعف الله له صلاته وسلامه. أعني المختار من نسله الأطهار يز اميا 
والإمامة, ثم منسب الملو ك النتّاصرين ديتهم الحىٌّ بالتمهريّ والصّمصامة. ثيّت الله 
تعالى مباني ملكهم اسار في بحار السّعادة جواري فلكهم إلى يوم القيامة. 50 
بفوق إن شاء الله العلام مصنّفات آيات الأحكام. كا فاق الخدوم به ملوكَ الأنام 
لأنه جمع إلى آيات الأحكام الفقهيّة كل آيةِ تضمّنت دلالة على مسألة أصوليّة. من 
أصول العقائد, أو أصول الفقه والقواعد. أو على فائدة طريفة سامية. من علوم 
الأدب القانية, مع تحقيق وتوسّع في الاستدلال يكسب التاظر فيه مُلكة رقيفة 
المنال. ويوضح من إلزام الخالقن ا دنه لمق البق نا قرا يوجد منهجه المتين» في 
تصانيف المتقدّمين, وما ذلك إلا بإمداد الأقةا'' المعصومين, عليهم سلام رب العالمين. 

وسميئه من حين الشروع ؛ إذ ظهرت فيه بحمد الله تعالى وسعادة الخدوم به مخائل 
البروع : «إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الذّين من التبراس المعجز المبين». 

ولا كان هذا الكتاب على منهج كتب الحاضرة, وهو أحد 0 الأدب المانية, 
مثل كتاب «الغرر والدّرر» للشّريف المرتضى عَلَّم الهدى غك . إلا أنه مرتّبٌ على 


.١‏ مراد المصنّف من هذا الكلام هو شاه سلطان حسين الصّفوي, وهوالمراد من سلطان المؤمنين في تسميته 
الكتاب ب«إيناس سلطان المؤمنين...». وتقدّمت ترحمته آنفاً. 
".كتب في النسخة كلمة «أسرار» فوق كلمة «الأئة» ؟ 
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السّور القرانيّة ؛ ومستوعبٌ إذا تم إن شاء الله تعالى للآيات الشّريفة الأحكامئة!", 
وقد برز منه إلى الوجود مقدار يحلّدٍ 0 ٠‏ جموع من ايات سُوَرٍ متفرّقة. وكان 
وله لخادم في يقي إقامة الصّلاة والإنفاق في الله عرّ وجل . 

بِيَضْتٌ من المسودّة هذا المقدار الأجل الأشرف الأنفع, وبادرثٌ بتقديمه إلى 
الجناب الأقدس الأرفع, ليتعجّل نيل السعادات الجليّة, بملاحظة الأنظار المسعدة 
المصعدة العليّة, ويستعين بجدّه الأعلى وإفضاله الأجلى على الإتهام. فيتشرّف فى العام 
القابل إن شاء الله تعاللى بذلك المقام. 

والآن فليكن الكلام في هاتين الآيتين الشّريفتين شبه رسالة منفردة. خدم بها 
هو لفها تلك الحكثرة المقبسة المة تف كنهسا ل الله 7 ذغاءا عل الاستدران ا 
في غضون الطُواف بالتّيابة؛ وكذا احج والاعتار. أن يخلّد دولته العادلة الظاهرة, 
ويؤيّد صولته الشّاملة القاهرة. ويجمع له جوامع ذخائر الأعمال الفاخرة؛ في أطول 
الأعبال الذاخرة: لسعاذة الدّنيا والآخرة حي أشرف أجداده الكرام نيسا هد 
وعترته قُوَام الإسلام صل الله عليه وعليهم وسلّم أكمل صلاة وسلام. 


.١‏ من أوّل الكتاب إلى هنا موجودة في مقدّمة نسخة إصفهان مع مغايرات, فانظر ما تقدّم في مقدّمة 
التحقيق عند تعريف الكتاب . 


م 
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سورة البقرة 


قوله عرٌّ وجلّ: #ويقيمون الصّلوة» . 

قال الفاضل الجامع الملا حمسن رحمه اله تعالى في تفسيره الجليل الموسوم 
ب«الصّافي»: بإعام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها وصياتتها ًا 
يفسدها أو :ينقضها. انغ 80 

وقال القاضي البيضاوي: أي يُعدّلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيمٌ في 
أفعاها. من «اقام العود». إذا قوّمه. 

أوا يواظيون علبها. والقوة من «قامت السّوق». إذا نتفقتء ودأقها». إذا جعلتها 
نافقة, قال [الشّاعر]: 

أقامت غزالةٌ سوق الضَّراب لأهل العراقين حولاً آِيطا'"" 

فإئّها'" إذا حوفظ عليها كانت كالنّافق الذي يُرعَبٍ فيه. وإذا ضيّعتَ كانت 

كالكاسد المرغوب عنه. 


,215/ تفسير الصّافي‎ .١ 
لأيمن بن خزيم. وغزالة : امرأة شبيب النارجي . قتله الحجّاج فحاربته سنة كاملة. «هامش تفسير‎ ." 
.»غ١٠‎ /١ الكشاف‎ 
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أو يتشمّرون لأدائها من غير توانٍ ولا فتورء من قوطم: «قام بالأمر وأقامه», إذا 
حر فو عله وف : «قعد عن الأمر وتقاعد». 

أو يؤدّونهاء عبّر عن الأداء بالإقامة, لاشتاها على القيام. كا عدر عنها بالقنوت 
والرّكوع والسّجود والتسبيح. 

والأوّل أظهر. لأنّه أشهر. وإلى الحقيقة أقرب, وأفيّد, لتضمئّه التنبيه على أن 
الحقيق بالمدح مّن راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسّنن, وحقوقها الباطنة من 
المخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى. لا المصلّون الذين هم عن صلاتهم ساهون, 
ولذلك ذُكر في سياق المدح «والمقيمين الصّلوة»". وفى معرض الذَّمّ إفويل 
للمصلّين»7". انتب © 

وأقول: قد جُعلت الصّلاة معمولة للإقامة في آيات عديدة, نحو قوله تعالى: «إإقام 
0 وإيتاء الرّكوة»0). وقوله تعالى: الّذين إن مكّنَاهم في الأرض أقاموا 
ا لصّلوة»!. وقوله تعالى: «ليقيموا الصّلوة فاجعل أفئدةً من التّاس توي إلمهم »(', 

5 تعامى: «والمقيمين الصّلوة74". وقوله تعاللى: «وأقم الصّلوة طَرَقِ 0 ورُلفاً 

من اللّيل76. وقوله تعالى: «أقَم الصّلوة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل37", و 


١.التّساء:؟3١/1.‏ 
؟.الماعون: 1 //ا١٠.‏ 

"'. تفسير البيضاوي .١87/ ١‏ 
؟. الأنبياء : 7/177 71. 

6. احج : /. 

.١5 /171/ إبراهيم:‎ .1 

/. التّساء : ١75‏ /غ. 
8.هود: .١ ١/1١١4‏ 
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ذلك. 

وهذه المعاني الأربعة الى ذكرها محتملةً بالتْظر إلى لفظ الإقامة في جميع مواردها, 
وكذا الترتهك بالأعري؟ إل المقيقة والأخون والأقيد نال ند .مات من اعد 
الاحتالات الأربعة. وإن كان هو الأقرب إلى الحقيقة والأشهر كالآيتين الأخيرتين 
ونحوهما نما تضمّن صيغة الأمرء فإنّ ظاهر الأمر الوجوب. وخصوصاً في الآيتين, 
ويكفي في الامتثال الإتيان بأفعاها الواجبة فحسبُ بالإجماع. فليس في الآيتين 
وأشباههم| إشعارٌ بما زاد عن الواجب ما ذكره في الوجه المرجّح أو غيره ما عدا 
الرّابع . فالرّابع هو المتعين. 

فظهر أن قول صاحب «كنز العرفان» عليه الرّحمة والرّضوان في قوله تعالى: «#أقم 
الصّلوة لدّلوك الشّمس إلى غسق اللّيل١"‏ الآآية: إقام الصّلاة هو تعديل أركانها 
وحفظها من أن يقع زيم [في أفعاها]!"'. إلى آخر ما ذكره القاضي [البيضاوي]!". 

إلى أن قال: والكلّ هنا محتملٌ!) منظورٌ فيه اللّهمْ إلا أن يحمّل الأمر على القدر 
المشترك بين الوجوب والنّدب, وفيه ما لا يخنى. 

وظهر أيضاً جودة إقتصار صاحب «الصّافي» رحمه الله تعالى على ذكر الاحتال 
الأول لآنه الأشهر والأقرب إلى الحقيقة والأفيّد. ولأنٌ الآية في سياق المدح, فهي به 
أنسب. بل هو المتعيّن فيها. 

وقال صاحب «كنز العرفان» بعد كلامه السّابق: وأمّا في قوله تعالى: #يقيمون 
الصّلوة» في معرض المدح. فالأولى أن يراد به الأول لأنْه أقرب إلى الحقيقة وأفيّد, 


.77/1078 الاسراء:‎ .١ 
مابين المعقوفين من المصدر.‎ ." 

".كنز العرفان: ص 17. كتاب الصّلاة في عنوان: «النّوع الثاني . في دلائل الصّلوات الخمس وأوقاتها». 
. إلى هنا كلام صاحب كنز العرفان. 
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لتضمّنه التنبيه على أنّ المستحقٌّ للمدح هو مَن حاله كذا. انتهبى١".‏ 

وكلام «الصافي» كالشّرح لكلام القاضى في الاحال الأوّل. كما أنّ كلام صاحب 
«كنز العرفان» كأَنّه مأخودٌ منه. لكن قوله في جملة كلامه : «وحفظ مواقيتها». ظاهره 
أنه راجع إلى الاحال الثاني . وهو المواظبة. 

ففيه ارتكاب استعمال المشترك في معنيّيه وإن كانا في الأصل محازيّين. ويكن 
إدخاله في الاحتّال الأوّل فيسلم من ذلك بجعل مواقيتها من جملة حدودهاء فالمحافظة 
عليها من إقامة الصّلاة كاقامة العود. عنى تقويمه. 

وعبارة «الصّافي» متناولة لجميع الواجبات والمستحيّات من أفعال الصّلاة 
وشروطها. كا يشير إليه تعبيره: «بإِتَام الرّكوع والسَجود». 

و«حفظ المواقيت», أي الأداء في أَوّل الوقت. 

وقوله: «أو ينقصها», أي ينقص ثوابها. إذ لو أريد نقصانها في نفسها. أي 
انحطاطها عن درجة الاعتبار؛ لكان تكريراً لقوله: «يفسدها». وكذا عبارة القاضي . 
ئ) صرح به في ا كلامه. 

ولا ريب أنّ معنى الإقامة المأخوذ من تقويم العُود يشمل جميع الفروض والسّنن, 
لأنّ التتقوبم الحقيق المطلق ينافيه بقاء أقلّ أُوَدٍ في أيّ جزءٍ يُفرض من العُود. لكن 
ذلك حسب مجهود المكلّف ومبلغ طاقته بالنّسبة إلى قوّته البشريّة المرتبطة المتليّسة 
دائًاً بمقتضيات الأحوال والشّؤون الدّنيويّة, إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها»!". 

وللشّريف المرتضى في هذا الباب كلام شريف قاله في كتابه «الشّافي» في أثناء 
الكلام في تجهيز جيش أسامة,. قال قدّس الله روحه: لأنّ إطلاق الأمر يمنع من إثبات 


١.كنز‏ العرفان: ص 17, كتاب الصّلاة. في عنوان : «التوع الثاني . في دلائل الصّلوات الحنمس وأوقاتها». 
؟. البقرة: 1585 /5؟. 
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الشّرطء وإِمًا يثبت من الشّروط ما يقتضي الدّليل١"‏ إثباتها من القكّن والقدرة, لأنّ 
ذلك شرط ثابت في كلّ أمر ورد من حكيم والمصلحة بخلاف ذلك؛ لأنّ الحكير لا 
يأمر بشرط المصلحة. بل إطلاق الأمر منه يقتضى ثبوت المصلحة وانتفاء المفسدة, 
وليس كذلك الفكين!" وما يجري مجراه. وطذا لا يشترط أحد في أوامر الله تعالى 
ورسوله ييه بالشرائع المصلحة وانتفاء المفسدة. وشرطوا في ذلك القكن ورفع 
التَعذّر. انتهبى كلامه رفع مقامه!". 

ومن هنا يُعلم أن الباذلين يحهوداتهم في العبادات متساوون في التّواب وإن اتّفق أن 
كان مبلغ يجحهود بعض أكثر عملاً مستحبّاً أو واجباً لا يخلٌ تركه بالامتثال من بعض, 
فليُحتفّظ بهذا الأصل . 

وعلية فقن “دلت هذه الآية الشرزيقة وها جرئ خراها مق اباك وأحاديك غيل 
الحثٌ البليغ على استقصاء المصلي واتكيغابة ازاعيات الكلةة و عات اللناقة 
والأركائية والجنائيّة حسب ما هو مفصّل في السّنّة الشريفة النَبويّة من أحاديث 
المعصومين 2غ , ومبيّنُ مفصّلاً مشروحاً في كتب أصحابنا رضي الله عنهم الفقهيّة, 
وذلك يتوقف على أن يصرف همّه ويوجّه عزمه ويجعل وكده! إلى معرفة تفاصيل 
الشّروط والأفعال الواجبة ويبالغ في أن لا يشذٌ عليه شيء منهاء ومثل ذلك القول في 
المستحثات: فق الآية الكريقة .وأضبافها حت عل ذلك أيضا بتاءا عمل #منالة 
مقدجة الراعين والسكاة 

فإذا علم تفاصيل ذلك فعلها بحيث لا يخلٌ بواجب شرطاً كان أو جزءاً أو كيفيّة 


١ف‏ المصدر: العقل . بدل : «الدليل» . 

؟. في المصدر : كذلك الفكن . 

؟. الشافي في الإمامة ؛ / .١55-١18‏ 

؛. الؤٌكد : المج والقصد . الؤكد : السّعى والجهد . «المعجم الوسيط». 
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أو تركاً. وإن كان نما لا يبطل الصّلاة الاخلال به جهلاً أو نسياناً كالجهر والاخفات 
في موضعهما., والصّلاة في النَوب المغصوب والموضع المغصوب, والسّجود على الموضع 
التجس نجاسة غير متعدّية. ونحو ذلك من كلّ واجب غير ركن حسب ما هو مفصّل 
في كتب الفقه من الإجماعيّات والخلافيّات. 

وليس المراد دفع النّسيان والسّهو عن نفسه. فإنّ ذلك غير مقدور, 3 الاعتناء 
بإحضار الذَّهن وحصبره في النّوجّه إلى الصّلاة بحيث يوثّر عدم السّهو أو قلّته. وكذا 
القول في الشّكٌء وإن كان له أحكامٌ مبيّنةٌ في الفقه تدفع اختلال الصّلاة بوقوعه. حقٌ 
أنّ معاناة الطّبيعي من السّهو والشّكٌ بالأدوية المذهبة أو الخقّفة لما تكون ما تشمله 
الآبة. فتكون بهذا الاعتبار طاعة محصّلة للتّواب إذا قارنت النيّة. وقس على هذا 
غيره من جزئيّات كثيرة. 

وقد يؤخذ من هذا الموضع الدّلالة على ما ذكره بعض الأصحاب من رجحان 
إعادة الصّلاة إحتياطاً وتطلباً لإيقاعها على أكمل الوجوه؛ وإن كان فى أحكام الشَّكَ 
والسّهو الفقهيّة ما يصحّحها؛ لكن لا تسكن التفس إلى ذلك كل السّكون, وكذا في 
إيقاعها مطابقة للتقيّة وغير ذلك, فتعاد في أمثال هذه الصّور بعد إيفاء الأولى حقّها 
من أحكام الشَّكَّ أو السّهو أو مطابقة التّقيّة مثلاً احتياطاً وتطلّباً للكمال. 

وهذا نظير ما ذكره بعض اللمتكلّمين١"‏ في آيات الأحكام من مشروعيّة التَقرّرا'" 
في الطهارة -, يعني التكلّف لتحصيل يقينئها -وإن كانت حاصلة بظاهر الشّرع حيث لا 
تسكن النفس إلى ذلك كلّ الكون, واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: «إفيه رجال 


. مهامش النّسخة: المصئّفين, بدل : المتكلّمين‎ .١ 


". تقزر من الدنس وكل ما يُسْتَقَدّر ويُسْتَخْبّث : عافه وتَجَنّبه. (المنجد). 


53 


١ تراث الشيعة القرأني -ج‎ ١6 


يحبّون أن يتطهّروا والله يحب المُطَهّرين4", لأنّ صيغة التَفْعل تقتضي المبالغة, 
وسيجيء الكلام في هذه الآية في سورة التُوبة إن شاء الله تعالى. لكن ما يستفاد من 
الآية التى نحن فيها وأشباهها يعارضه مفاد صحيحة زرارة وأبي بصيرء قالا: قلنا له: 
الاجل بعك كيرا ىضلاته عق لا يدري كم صل ولا ما بى غليه 9 قال + تايعيد: 
قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك, كلما أعاد شك ؟ قال: «هضي على شكّه»!". 

ثم قال: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصّلاة فتطمعوه. فإِنّ الشيطان خبيثٌ 
معتاه لما عوّد. فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنٌ نقض الصّلاة. فإِنّه إذا فعل ذلك مرّات 
م يعد إليه [الشكٌ]». الرّواية!"". 

فإنّ الي عن نقض الصّلاة المراد به النَّي عن إعادتهاء والعلّة المنصوصة بقوله 
له : «فإنَ الشّيطان» إلى آخره تتناول كل صورة لا يجد المكلّف فيها من نفسه سكوناً 
واطمئناناً إلى الحكم الشّرعي, فليتأمّل. 

وكيف كان, فتى دار الأمر بين احقال أن يكون المكلّف آتيا بمستحب واحتال أن 
يكون مرتكباً تشريعاً فالحزمٌ ترك ذلك المستحبٌ. فليحتفظ بهذه القاعدة. 

ولا يخْلٌ بمستحبٌ من فعل أو ترك, ولا سيًا المؤكّد. ولا سيا ما وُجد قولٌ لأحد 
فق الأمحات وريم و الأتوى الامحوات» كالقتوك رترك قراءةمورة نائئة يعد 
الحمد. وأمثال ذلك كثير. 


.١‏ القّوبة: .4/١4‏ وفي النّسخة: المتطهّرين . بدل: المطّهّرين. 

". في الكافي والتَّهذِيب والاستبصار: يمضي في شكّه . 

". الكافي 1 / 508, رقم ؟؛ تهذيب الأحكام ١‏ /188. رقم ا4/؛ الاستبصار ١‏ / 7//4, رقم 517١؛‏ 
وسائل الشّيعة 8 /75782. رقم 537 .٠١‏ وما بين المعقوفين من المصادر . وبعد قوله : «الشك» هكذا : قال 
زرارة: ثم قال: «إنًا يريد الخبيث أن يطاع , فإذا عصي ل يعد إلى أحدكم». 
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وليعتمد من المستحبّات ما ثبت بالدّليل المعتبر. دون ما لم يدل عليه إلا حديث 
ضعيف ؛ ولم يدخل تحت عموم أو إطلاق معتبرّين, فقد اشتهر بين الأصحاب العمل 
في السّنن بالضّعاف. والتّحقيق خلاف ذلك. وعليه سيّد المدققين في «المدارك». وقد 
بسطتٌ الكلام فيه في ما كتبتّه على المدارك والمسالك, وسمّيته: «البسط السَالك في 
المدارك والمسالك مع المزيد على ذلك». 

فا جرى هذا المجرى من المستحبّات مما يدور الأمر فيه بين احتال الاستحباب 
واحتال التتشريع ؟. فإقامة الصّلاة المْشيّهَة بتقويم العُود تقتضى صونها عا فيه احتّال 
التشريع ولو على أبعد الاحتالات وبالله (ظ) التُوفيق. 

ويحسّن هنا خدمة للآية الكريمة وتنبيهاً على جانب من مفاداتها العميمة أن نذكر 
حديثين شريفين من الصّحيح تضمّنا معظم واجبات الصّلاة ومستحبّاتها. 


[الحديث] الأول 

ما رواه الصّدوق في «مّن لا يحضره الفقيه» في الصّحيح, والشيخان١"‏ رضي الله 
عنهم في «الكافي» و«التّهذيب» في الحسن. عن الثّقة الصّدوق حمّاد بن عيسى١"'_كذا‏ 
في «المدارك» ‏ قال: قال لي أبو عبد الله [32] يوماً: «يا حماد. تحسن أن تصلى ؟». 


.١‏ هما أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرّازي المتوقى سنة 175ه, وأبو جعفر تحمّد بن الحسن الطّوسي 
المتوق سنة ٠ه‏ 

؟. هو حمّاد بن عيسى الجهني, من 'ثقنات أصحابناء لت الصّادق والكاظم والرّضاءبيك, ودعا له الكاظم ىه 
بالدّار والرّوجة والولد والخنادم والحجَّ خمسين حجّة, فنال كلّ ذلك. ولا أراد أن يح الحادية والنمسين 
غرق في الجُحفة حين أراد غسل الإحرام. وكان عمره نيفاً وسبعين سنة. «الأربعون حديثاً للشيخ 
البهائي: ص ١77‏ الحديث السابع». 
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قال: فقلت: يا سيّدي. أنا أحفظ كتاب حريز'" في الصّلاة. 

قال: «لا عليك يا حماد قم فصل». 

انج فتية بن نيه توخي إن التزلةافاتشتهيت الشلؤة فركسة ومحدة: 
فقال: ديا حتاد. لا تحسن أن تصلي, ما أقبح بالرّجل منكم تأتي عليه!" ستّون سنة أو 
سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة»(!! 

قال حمّاد: فأصابنى في نفسى الذلٌ. فقلت: جعلت فداك, فعلّمن الصّلاة. 

فقام أبو عبد لله 8 مستقبل القبلة منتصياً!, فأرسل يديه جميعاً على 
فخذيه. قد ضيٌ أصابعه. وقورّب بين قدميه حتّى كان بينهما قدر ثلاث 
أصابع منفرجات. واستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة لم يحرفها عن القبلة 
وقال بخشوع: «الله أكبر». ثم قرأ الحمد بترتيل! وقل هو الله أحد., ثم صبر 


.١‏ هو حريز بن عبد الله السّجستاني . أصله كوف وسافر إلى سجستان كثيراً فعرف بها. وهو من أصحاب 
الصّادق يا . ثقة. صنّف كتباً . «الأربعون حديثاً للشيخ البهائي: ص ١77‏ الحديث السابع». 
أقول: هذه الفقرة من الحديث وعدم ردعه عن الإمام عل تقرير لحفظ كتاب حريز وروايته. 

؟. في المصدر: يأتي عليه. 

. قال العلامة الجلسي في شرح هذا الحديث من بحار الأنوار 84 / 1417: وظاهر أنه ترك المندوبات, 
ويؤيّده عدم الأمر بالقضاء. قال في الذكرى: الظاهر أنّ صلاة حمّاد كانت مسقطة للقضاء. وإلّا لأمره 
بقضائها. ولكنّّه عدل به إلى الصّلاة التّامّة . 

؛. قال العلامة اجلسي في البحار 86 / 1817 في شرح هذا الحديث : «فقام أبو عبد الله لاقة» الظاهر أنهَا م 
تكن صلاة حقيقية, بل كانت للتّعليم , للكلام في أثنائها ظاهراً. ويمكن أن تكون حقيقية وكان الكلام 
بعدها. وإغا ذكر حمّاد في اثنائها للبيان. 

0. قال الشّيخ البهائي في الحديث /من كتابه : «الأربعون حديثاً» ص 177: التّرتيل التَّأن وتبيين الحروف 
بحيث يتمكن السّامع من عدّهاء مأخوذ من قوطم: «ثغر رتّل ومرئّل» إذا كان مفلّجأً . وبه فسّر في قوله 

0 
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هنيّة بقدر ما يَُنَفّس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: «الله أكبر» وهو 
قائم . 

م ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات, ورد ركبتيه إلى خلفه, م استوى''' ظهره 
حي لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تَوّلا!, لاستواء ظهره؛ ومدّ عنقه. 
وغمّض عينيه, ثم سبّح ثلاثاً بترتيل, فقال: «سبحان ري العظيم وبحمده». 

ثم استوى قائًاً. فل استمكن من القيام, قال: «سمع الله لمن حمده». ثم“ كبّر وهو 
قاكم ورفع يديه حيال وجهه. 

ثم سجد وبسط كيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه. فقال: 
«سبحان رب الأعلى وبحمده» ثلاث مرّات. وم يضع شيئا من جسده على شيء منه. 
وسَجد غل ثانية أعظم : الكثين» والدكبتين..وأتامل إنيامى الاجتلين, والجسبية: 
والأنف: وقال: «سيعٌ منها فرضٌ يُسجد عليهاء وه التى ذكرها الله تعالى في كتابه: 


جتعالى : «إورتّل القرآن ترتيلً» [المرّمل: ]. 
وعن أمير المؤمنين ليا : «أنّه حفظ الوقوف وبيان الحروف». أي مراعاة الوقف التَامٌ واحسن . والاتيان 
بالحروف على الصّفات المعتبرة . من ال هحمس والجهر والاستعلاء والاطباق والعْنّة وأمثاها. 
والترتيل بكلّ من هذين التفسيرين مستحبٌ. 
ومن حمل الأمر في الآية على الوجوب فسّر الترتيل بإخراج الحروف من مخارجها على وجه يتميّز ولا 
يندم بعضها في بعض . 

.١‏ في المصدر: هنيئة . قال العلامة اجلسي في شرح هذا الحديث من بحار الأنوار 81 /189: في بعض نسخ 
الحديث «هنيّة» _بضم الهاء وتشديد الياء _ممعنى الوقت اليسير. تصغير «هنة» بمعنى الوقت, وربما قيل : 
«هنيهة» بإبدال الياء هاء , وأمّا «هنيئة» بال همزة فغير صواب. نصّ عليه في القاموس , كذا ذكره الشيخ 
البهائي ع . لكن أكثر التّسخ هنا با همزة, وفي الجالس وفي بعض نسخ التّذيب باطاء. 

؟.كذا في المصدر والكافي ومن لا يحضيره الفقيه والتّذِيب . وظاهر رسم النط من النّسخة: ثم سوّى ظهره. 

"'. كذا في المصدر والكافي ومّن لا يحضيره الفقيه والتَّذِيب. وفي النّسخة: ل يَرُّل 
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فقال(": «وأنّ اللساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً»!", وهي الجبهة. والكقّان, 
والرّكبتان. والاءهامان. ووضع الأنف على الأرض سنّة»7". 

نم رفع رأسه من السّجودء فلبًا استوى جالساً قال: «الله أكبر», ثمّ قعد على فخذه 
الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: «أستغفر [الله]!؟ رب 
وأتوب إليه», مكبر وهو جالس وسجد سجدة الثّانية, وقال كا قال في الأول 01 وم 
يضع فشكا فى يدثة عل شي فته في ركوع ولا سجود, وكان يحنّحاً. ولم يضع ذراعيه 
على الأرض. فصلى ركعتين على هذاء ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في 
التئهد. فلا فرغ من التشهد سلّم فقال: «يا حماد. هكذا صلّ»!0. 

قولهيةِ : «يا حماد. تحسن أن تصلي». هكذا في النّسخْ الصّحيحة المعتبرة, وقد نقلته 
من «المدارك» من خط المصنّف قدّس الله روحه بحذف حرف الاستفهام. لقيام القرينة 


للا 


في المصدر: ذكرها الله عرّ وجل في كتابه وقال. 

؟. الجن : 77/18 

"'. قال العامة الجلسي في شرح هذا الحديث من بحار الأنوار 86 / 116-194 : الظاهر أنّ هذا من كلامه 
لغ في هذا المقام إِمَا في أثناء الصّلاة. على أن لا تكون صلاة حقيقية, أو بعدها كما عرفت, ويمكن أن 
يكون من كلام حمّاد سمعه منه ملكلا في غير تلك الحال. 

؛. ما بين المعقوفين من المصدر والكافي ومّن لا يحضيره الفقيه والتَّذيب. 

.في المصدر والكافي والتّبذيب ومن لا يحضره الفقيه : في الأولى . 

1. مدارك الأحكام: 7 / 6 ”في عنوان : «الرّكن الثاني في أفعال الصّلاة». 

ورواه الكليني في الكافي 7١١/1‏ 8؛ والشيخ الصّدوق في مَن لايحضره الفقيه ١‏ /97١ح‏ 111.وفي 

الحديث 1١‏ من المجلس 14 من أماليه بتفاوت يسير. والشّيخ الطّوسي في تهذيب الأحكام 8١/5١‏ 

اد : 

وشرح هذا الحديث الشّيخ البهائي في الحديث السَّابع من كتابه: «الأربعون حديثاً» ص ,١19-١08‏ 

والعلامة الجلسي في بحار الأنوار 81 .7١١-١87/‏ وفي مرآة العقول .٠١0-١٠١١/1١6‏ 
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لوخ عونا 

وقد نص على جواز ذلك ابن هشام في «مغنى اللّبيب». وجعله من خواصٌ 
فرقب اين فلن يقول' الكتية ولنه رزو لها م واو الشيهه لع زا" 

ولد الوا ويف التعامي الاق شرع الردنء وعد طن عرسسة لسن 
«تحفة الغريب». وذكر أن الأحاديث طافحة بذلك. 

وكذلك أحاديثنا عن أهل العصمةة قد كثر فيها جدّاً حذف همزة الاستفهام مع 
الدّلالة على معناهاء وهذا الحديث الشّريف من جملتها!©). 

وقوله اا : «لا عليك», أي له بأس عليك. نصّ ابن الحاجب(") في «الكافية» على 
ذلك. 

قال النَجِم الرّضي "١‏ عليه الرّحمة والرّضا: ولا يحذف الاسم إلا مع وجود الخبر, 


يل 


. في هامش النّسخة: بحذف همزة الاستفهام... وجود معناها. 

". مغني اللّبيب: ٠١ ١‏ الباب الأوّل في تفسير المفردات وذكر أحكامها, وقال: أراد: أو ذو الشّيبٍ 
يلعب ؟ 
وفي هامشه: الكنيت بن زيد الأسدي (77١ه)‏ من أهل الكوفة, اشتهر بالشّعر والأدب واللّغة 
والفروسية . ومن أشهر شعره «الطاثميّات». ومنها هذا البيت. 

"'. هو محمّد بن أبي بكر بن عمر القرشي المفزومي الاسكندري المالكي. (171-/877ه), ويعرف بابن 
الدّماميني . بدر الدّين, أديب. ناثر. ناظم . نحويّ . عروضيّ . فقيه. مشارك في بعض العلوم. «معجم 
المؤلفين لعمر رضاكحّالة 9 / .»١١6‏ 

. في هامش النّسخة: حمل بعضهم على حذف همزة الاستفهام الإنكاري قول الكنيت: «أهوى عليّاً أمير 
المؤمنين ولا أرضى». البيت وما بعده من الأبيات يكون تابعاً لهذا المعنى المبنيّ على هذا الحذف . فليتأئل 
فإِنه لطيف . منه عفا الله تعالى عنه . 

5. هو أبو عمر عؤان بن عمر الكردي المعروف بابن الحاجب, المتوق سنة 117ه. 

.هو رضي الدّين حمّد بن الحسن الإستراباذي . المتوق سنة /7/4ه. 


هوت 
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كا لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسمء لئلّا يكون إجحافاً. إلى آخر كلامه!". 
وقوله يليه : «ما أقبح بالرّجل» إلى آخره. الظاهر أنّ معمول فعل النَّعجّب هو 
المصدر الخو من «أن» والفعل, أعني «تأتي» و«أن» المقدّرة قبله. مثل : ((تسمع 
بالمعيدي [خير من أن تراه]» المثل7". وقول الشاعر: «ألا أثّهذا اللَّامُي احمُْرٌ 
الوغى»'7". ونحو ذلكء مما يُقدّر فيه السابك!؟', وأنّ قوله: «بالرّجل» فاصلٌ بين فعل 
التَعجّب ومعموله, والجارٌ متعلّقٌ بفعل التَعجّب, فجاز أن يفصل بينه وبين معموله. 
وهذا الجواز مذهب الفرّاء والجرمي وأبو على الفارسي والمازني, ذكر ذلك النّجم 
الضىٌ ومثله بنحو: «ما ع بالدجل أن افا ْ 
000008 
الواقع مفعولاً لفعل التَعجّب على الإسم المجرور, وهو في قوله: «عليه». وفي قوله: 
«فلا يقيم». فإنٌّ الضميرين عائدان على «الرّجل» الجرور بالباء, والتّقدير: «ما اقبح 
إتيان سئّين سنةٌ على الرّجل لا يقيم فيها صلاةً بحدودها بالرّجل !». 
وأمًا جَعْل معمول فعل التعجّب هو «التّجل» والباء زائدة؛ فتكون جملة: «تاتي 


له 


. .شرح الرّضيّ على الكافية ؟ 7/7 في مبحث حذف أسم لا. 

انظر المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 7٠١/١‏ رقم 1094: «الهمزة مع النون». 

". تقامه : «وأن أشهد اللّذات هل أنت مخلدي ؟» قاله طرفة .كما في المغني لابن هشام 7 / 507 و 81١‏ رقم 
١و8‏ .؛ وفي الموردين : الزجري. بدل: «اللائمى». 

اسيك الكلام» أحسن تروصيقة ويد يبهد والمتجدة ” 

.شرح الرّضيّ على الكافية 1/5" في مبحث فعل التعجّب. 

قال الشّيخ البهائي في شرح هذا الحديث, وهو الحديث السّابع من كتابه : «الأربعون حديثاً» ص 177: 

[قوله لله ]: «ما أقبح بالرّجل منكم»: فصّل طَليّةٍ بين فعل التَعجّب ومعموله. وهو مختلف فيه بين 

التّحاة. فنعه الأخفش والمبرّد. وجوّزه المازني والفرّاء بالظرف. ناقلاً عن العرب أَّم يقولون: «ما 

اين بالوّجل أن يصدق», وصدوره عن الإمام ناكلا من أقوى الحجج على جوازه. 


بجحل 
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عليه» إلى آخره حالية ووخفلة مثل : «ولقد َم على اللّيم يُسْبّيِ»٠"؛‏ فهو وإن كان 
واضحاً لكن زيادة الباء في معمول فعل التّعجّبٍ هذا غير معروف في كلام العرب. ولم 
ينه عليه النّحاة ؛ وإن ذكروا كثرة زيادة الباء في المفعول, على أن الرّضىّ ذكر أن ذلك 
عام . فليُتأمّل. ١‏ 

ريفز لظ نري لاقام كل ائر: علد قن لاه فدرم يعافا وما رد 
أنه يحفظ كتاب حريز في الصّلاة دلالةٌ بليغةٌ على ما ذكرناه آنفاً. من توقّف إيفاء إقامة 
الصّلاة حقّها على بذل أقصى المجهود؛ وصرف أبلغ اهم ؛ وأشدّ الطلب وأمدّه وأدومه 
إلى تحصيل فقه الصّلاة. من الواجبات والمستحيبّات والحمات والمكروهات. لكثرة 
يد سج حو “وك بالةسالة 
«الألفيّة» للشّهيد الأوّل ني تنبيهاً على ذلك 


الحديث الثانى 
ما رواه ثقة الإسلام [الكليي] يلك في «الكافي» في الصّحيح عن زرارة رحمه الله 
تعالى قال: قال أبو جعفر 3#2: «إذا قت في الصّلاة فعليك بالاقبال على صلاتك. فلا 
[يحسب]!" لك منها ما أقبَلتَ عليه. ولا تعبث فيها بيديك!)؛ ولا برأسك ؛ ولا بلحيتك. 


نسب البيت في الأصمعيّات ص 17 إلى مر بن عمرو الحنني . ونسب في كتاب سيبويه إلى رجل من بني 
سلول .كا في هامش معاني القرآن للأخفش ١71/١‏ وهامش الكشّاف للزمخشري .17/١‏ ونسب إلى 
عميرة بن جابر الحنف .كما في هامش معاني القران للأخفش ١59/١‏ عن حماسة البحقري ص .١9١‏ 

". شرح الوّضيّ على الكافية 4 / 187 في مبحث حروف الجرٌ. 

”"'. ما بين المعقوفين من المصدر. 

.في المصدر: بيدك . 
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ولا تحيّث نفسك. ولا تتثاءب؛ ولا تتاطٌ١"؛‏ ولا تُكفّرء فإمًا يفعل ذلك اليجوس, ولا 
تلم ؛ ولا تختفز. وترّج كما يتفرّج البعير. ولا تفع على قدميك, ولا تفترش ذراعيك. ولا 
تُّرقع أصابعك. فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصّلاة. ولا تَقُم إلى الصّلاة متكاسلاً؛ ولا 
متناعساً ؛ ولا متثاقلاً. فإئها من خلال التّفاق. فإنّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى 
الصّلاة وهم سُكارى. يعنى سّكر النّوم. وقال للمنافقين: «وإذا قاموا إلى الصّلوة قاموا 
كُسالى يُراءُون النّاس ولا يذكرون الله إلا قليلً»!؟». 

قال المحقق الشيخ حسن ابن الشّهيد الثاني رحمها الله تعالى في «المنتق»: قال 
الجوهري: في الحديث: «إذا صلّت المرأة فَلْتَحْتَفِزِ». أي تتضاءٌ إذا جلست وإذا 
سجدت, ولا تخوّي كما يتخوّى الوّجل!". 

وهذا المعنى هو المراد من قوله [39] في هذا الحديث: «ولا تَْتَفِزِ»ه. بقرينة قوله 
على أثره: «وتفَرّج». ولولا ذلك لاحتمل معني آخرء فإنّ اللجوهري وغيره ذكروا 
بجي ء «احتفز» بمعنى «استوفز». وهو يناسب النْهى عن الإقعاء . 

قال الجوهري: استوفز في قعدته, إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئْنٌ, والجمع بين 
الي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى وبين الي عن الإقعاء مثل الجمع بينه وبين 
الأمر بالتفرّج مع إرادة المعنى الأوّل. انتهى كلامه رفع مقامه7). 

قوله عرٌّ وجلٌ: «وممًا رزقناهم ينفقون» . 

قال القاضي [البيضاوي]: الرّزق في اللّغة: الحظ , فقال تعالى: «وتجعلون رزقكم 


١ف‏ المصدر: ولا تتمطّ . 
". التساء: ؟45١/غ.‏ 
الكافي 559/1, كتاب الصّلاة. باب النشوع في الصّلاة وكراهيّة العبث.ح .١‏ 
*. في المصدر: ولاححْوَي كما يوي الرّجل . 
؟. منتق الجمان : ” / 87, كتاب الصّلاة . باب الإقبال على الصّلاة والنشوع فيها. 
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أكم تُكَذَّبون76". والعرف خصّصه بتخصيص التَّىء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه 
من الانتفاع به. 

و[أمًا]'"' المعتزلة لا استحالوا من الله تعالى أن يمكدّن من الحرام لأنه مَنَع من 
الانتفاع به وأمّر بالرّجر عنه, قالوا: الحرام ليس برزقء ألا ترى أنه تعالى أسند 
الرّزق هاهنا إلى نفسه إيذاناً بأَئّم ينفقون الحلال المطلق؟. فإنّ إنفاق الحرام لا 
يوجب المدح, وذمٌ المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله عرّ وجلّ: 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً4١".‏ 

وأصحابنا جعلوا الإسناد للتَعظيم والتحريض على الإنفاق. والذّم لتحريم مالم 
يحرّم. واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة؛ وتسّكوا لشمول الرّزق له بقوله وي 
فى حديث عمرو بن قََة: «لقد رزقك الله حلالاً1 طيّباً فاخترت ما حرّم الله عليك من 
رزقه مكان ما أحل الله تعالى!'» لك من حلاله». وبأنّه لولم يكن رزقاً لم يكن المغتذي 
به طول عمره مرزوقاً. وليس كذلك ؛ لقوله تعالى: «إوما من دابّة في الأرض إِلّا على 
الله رزقها»7". 

أقول: لم يجب عن استدلال المعتزلة اكتفاءً بالقاعدة التي بننْها الأشاعرة, وهي لا 


١.الواقعة:‏ 657//5. 
". مابين المعقوفين من المصدر. 
"'. يونس: 69/ .٠١‏ 

؟. قوله : «حلالاً» ليس في المصدر. 
. قوله : «نعالى» ليس في المصدر. 
١.في‏ المصدر: المتغذي به. 
ل/ا.هود:1/١١.‏ 
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يقبح من الله عرّ وجل شيء. ولا يجب عليه شيء. على إنكار الحُسن والقبح العقليّين. 

وذلك مكابرة منهم ومدافعة. للعلم الضُروري ولمدلول ايات كثيرة دأت على 
ثبوتهها واعتبارهما عند الله عرّ وجلٌ, نبّه على بعضها ول اللّه تعالى الحقّق الملا أحمد 
الأردبيل فى «ايات الأحكام». 

قال م في قوله تعالى: «قل إِنّ الله لا يأمر بالفحشاء»7": أي إِنّ الله تعالى لا يأمر 
بالفحش والقبح. فإنّه قبيحٌ ومنهيئٌ عنه , كأنّه ترك الأُوّل لظهور قبحه وعدم صلاحيّته 
للعذر. ومثله في القرآن العزيز كثير. ففيه دلالة على عدم جواز التقليد, وأنّ الله عر 
وجل لا يأمر بالقبح, وأَنّه قبيحٌ وأَنْه لا يفعل القبيح, وأنّ الفعل في نفسه قبيحٌ من 
غير أمر الشَّارِع . فأمثاها كثيرة, مثل: «اإِنّ الله يأمر بالعدل والإحسان [وإبتاء ذي 
القربى] وينهى عن الفحشاء والمنكر»7"., فقول الأشعريٌ: إِنّ امسن محض قول 
الشّارِع: «افعل»؛ والقبح قوله: «لا تفعل», باطلّ. وهو واضح. انتهى كلامه رحمه الله 
تعالى!. 

وقد بسطتُ الكلام فى ذلك فى مبحث أدلة الإمامة من كتابنا: «برهان الحقٌّ المتين 
على لسان ا خصم المبين». وفي كتاب : «الحسام المطبوع من المعقول والمسموع». 

وسيأتي الكلام في وجه استفادة ما ذكره الملا أحمد من الآيتين عند الكلام فيهما إن 
شاء الله تعالى. 

وهب أَنّْهم أنكروا الحُسن والقُبح العقليّين بمعنى استحقاق المدح والذَّم أليسوا 
قائلين بهماء بمعنى الكمال والتتقص, وبثبوت كلّ كال لله عرّ وجل ؛ وانتفاء كلّ نتقص 


.,// 78 :فارعألا.١‎ 

". التّحل: .١17/ 5٠‏ وما بين المعقوفين سقط من النّسخة. 

'. زُبدة البيان في براهين أحكام القرآن للمحقّق الأردبيلي ص .1١7‏ في عنوان : «النوع الرّابع : في مقدّمات 
اخر للصّلاة». 
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عنه عرّ وجل ؟! 

قال صاحب «المواقف» وشارحه”": الحسن والقبح تقال لفان لاتق الأذل: 
صفة الكمال والتّقص, فالحُسن كون الصّفة صفة كال. والقبح كون الصّفة صفة 
نقصان يقال: «العلم حَسنٌ», أي لمن اتّصف به كال وارتفاع شأن. و«الجهل قبيحٌ», 
أي لمن اتَصف به نقصانٌ واتّضاع حالٍ, ولا نزاع في أنّ هذا المعنى أمرٌُ ثابثٌ للصّفات 
في أنفسها. وأنّ مدركه العقل. ولا تعلّق له بالشّرع. انتهى!". 

والتخصيص بالشَّيِء والقكين منه مع الي عنه والعقاب عليه نقصٌ ومُنافٍ 
للكمال عند جميع العقلاء إن لم يكابروا وجدانهم عناداً وتعصّباً للأسلاف. 

بل قد قال صاحب «المواقف» وشارحه في مسألة وجوب الأصلح: واعلم أنه م 
يظهر لي فرقٌ بين النّقص في الفعل, وبين القبح العقليّ فيه. فإنٌ النقص في الأفعال هو 
القبح العقليّ بعينه فيهاء وإِنا تختلف العبارة [دون المعنى]. انتهى(". 

فهذا اعترافٌ بأنّ كل ما كم بقبحه بمعنى استحقاق الذّمّ محكومٌ بقبحه يمعنى 
النتقص المسلّم عندهم كونه عقليّاً. فكلٌ ما فرّوا عنه بإنكار القبح العقلي فهم واقعون 
فيه بمعنى التّقص, فاحتفظ بذلك فإنّه أصلّ عظيم . 

فالعجب من صاحب «لمواقف» مع اعترافه هذا كيف يبني الردٌّ البليغ السَنيع!) 


١.المواقف‏ للقاضي عضد الدّين عبد الرّحمان بن أحمد الأيجي المتوق سنة 1 وشرح المواقف للسيّد علي 
بن حمّد الجرجاني المتوقى سنة .8١7‏ 

؟. شرح المواقف 8 / 187. في عنوان: «المقصد الخامس في الحسن والقبح», من المرصد السّسادس من 
الموقف الخامس وهو الالميّات. 

". شرح المواقف .٠١ ١/48‏ في عنوان: «المقصد السّابع». من المرصد الرّابع من الموقف النامس وهو 
الإطيّات . وما بين المعقوفين منه . 

سَيُعَ : حمل وحَسُنَ, فهو سَنيع , وهي سّنيعة . «المعجم الوسيط». 
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على المعتزلة في مسألة الرّزق على إنكار الحُسن والقبح العقليّين؟!١"‏ 

فإن قيل: ليس بقبيح أن يكن السيّد عبده من الزّنا مثلاً؛ بتمهيد أسبابه ورفع 
موانعه ؛ وهو قد نهاه عنه وأوعد عليه ليختبر مبلغ طاعته له؛ ويبلو غاية إنقياده 
إليه ؟ 

قلت: هذا سئوال من لم يفهم القكين المذكور في تعريف الرّزقء فإِنّ المراد به ما 
يجب حصول الاغتذاء بالشّيء والاستهلاك له معه. ولم يجز أن يقع ذلك فيه من غير 
ذلك الممكن منه: هذا المعق هو الذى عير وا عله بتخضيضن الى ع يوان : 

قال فق «اللواقك »وهو غتدما كل ما ساق الاق ال العبدفا كلها 

وقال الشّارح : هو كل ما انتفع به حي مواء | كان ِالتَْذّي أو بغيره. احا كان 
أو حراماً. ورتما قال بعضهم: هو كلّ ما يقريٌ به الحيوانات من الأغذية والأشربة, 
لا غير. قال الآمدي: والتعويل على الأوّل. انتهبى7". 

وأيضاً نّم كالجمعين على أنّ كلّ يوان لا بد ان يستوفي رزق نفسه . ويستحيل 
أن يأكل غيره شيئاً من رزقه. 

قال التفتازاني في شرح عقيدة النّسن!: «ولا يتصول أن لأ يا كل إنسان زرقة او 


ما 


. شرح المواقف 177/48 في أواخر المقصد الثّالث من المرصد السّادس من الموقف النامس. وهو 
الإهيّات. 

.شرح المواقف 8 /177, في أواخر المقصد الثّالث من المرصد السّادس من الموقف الخامس. وهو 
الإلهيّات. 

"'. شرح المواقف 7/48 177. في أواخر المقصد الثّالث من المرصد السّادس من الموقف النامس. وهو 

الالهيّات . 
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. عقائد النسني, وهو الشيخ نم الدين أبو حفص عمر بن حمّد المتوقى سنة 017 ه. وهو متن متتين اعتنى 
عليه جم من الفضلاء . فشرحه العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوقٌ سنة 41/اه. وفرغ 
هت 
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يأكل غيرٌه رزقه»: لأنّ ما قدّره الله تعالى غذاءاً لشخص يجب أن يأكله. ويمتنع أن 
يأكله غيره, وأمّا بمعنى الملك فلا يمتنع!". 

فإذا كان هذا معنى الرّزق فالمكين المذكور حقيقته إضطرار المكلّف إلى الممكّن 
منه. والاضطرار إلى الأمر مع التي عنه والعقاب هو القبيح والتّقص, بخلاف القكين 
اّذي لا ينتهي إلى الاضطرار ؛ كالمثال المذكور في السّئوال. 

نعم , إن عنيتم بالقكين ما لا يبلغ حدّ الايجاب والاضطرار ولا يمتنع معه الامتناع 
من الممكّن منه؛ فنحن نوافق على عدم قبحه, ونْجوّز أن يكون الممكّن منه -أي 
الرزق -من الحرام, وهذا هو الذي عناه التفتازاني بقوله: وأمّا بمعنى اليلك فلا يمتنع . 

والحاصل. إِنّ الرّزق الذي فيه البحث هو ما لا يتحقّق صدق مفهومه في الخارج 
إلا بعد تحقّق الاستهلاك أو الانتفاع . فإطلاقه قبل ذلك على شيء لا يصمٌ إلا بفرضه 
مُستهلكاً أو منتّفعاً به. ومن هنا انّصف بالاضطرارء فافهم. 

إذا مهد ذلك. فالآية الشريفة يمتنع حمل الرّزق المذكور فيها على المعنى المبحوث 
فيه لوصفه بالإنفاق منه, والمستهك المنتفع به في الواقع أو فرضاً لا يُتصوّر الانفاق 
منه ى] هو واضح. 

وقد أشار شارح «المواقف» إلى نحو ما ذكرناه بقوله: فإن قيل: كيف يُتصوّر 
الإنفاق من الرّزق بالمعنى الثّاني الّذي ذهب إليه بعضهم ؛ وقد قال الله تعالى: وما 
رزقناهم ينفقون7". أجيب بِأنّ إطلاق الرّزق على المنفق جار عندهم لأنّه بصدده. 


جمنه في شعبان سنة 4ه ثم شرح المولى رمضان بن تحمّد هذا الشرح في يجلّد. وهو مشهور بحاشية 
رمضان أفندي. وصنّف ابن الغرس الحنني المتوقٌ سنة 977 شرحاً كشرح رمضان, فرغ من تأليفه في 
رمضان سنة 841 ه. وهو شرح نافع أيضاً. «كشف الظنون لحاجي خليفة ” / .»١١40‏ 

..١‏ شرح عقائد النسى ص 10. ط مصر. 017 4١ه,‏ تحقيق أحمد حجازي السقًا. 

". البقرة: 7/؟7. 


-لامه- 
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انتهى 00 

وقد حام حول المفهوم الصّحيح ونم يظفر به. وذلك لأنّ معنى: «ومًا رزقناهم 
ينفقون4 , هو البذل والاعطاء للغير قطعاً. وليس معناه الأكل والاستهلاك والانتفاع 
المذكورة في تعريف الرّزق المتعلّقة بنفس المرزوق. 

فإذا كان هذا هو معنى الانفاق فى الآية؛ لم يتصوّر أن يكون المراد بالرّزق فيها 
المعنى العرفي المبحوث فيه. سواء في ذلك المعنى الثاني والمعنى الأوّل, لأنٌّ ما تحقّق فيه 
الأكل والاستهلاك والانتفاع من المرزوق ولو فرضاً لا يكون قابلاً للبذل والإعطاء 
للغير. ىا هو واضح. 

فالوجه حمل الآية الشّريفة على الرّزق اللّغوي. وهو الحظ, فيكون بمعنى القليك 

والقكين الذي لا ينتبي إلى الاضطرار. 

وكا ترعح الف بنط اللظل ع دكرثاء فونه أيات القطقة الترسية ركذا 
العرفيّة في عهد النَىَ ييل لِعْدَلَ إليها عن الحقيقة اللّغويّة في الألفاظ القرآنيّة. كما هو 
مقرّر في علم أصول الفقه, فاللّغويّة أرجح حقٌ تنبت الشّرعيّة أو العرفيّة في عهده 

فلا متعلق بالاية الكرعة اللمنتزلة: لأتيم موزون سه الورق خبلاله وجراعه 
بهذا المعنى إلى الله تعالى ,كما يجوّزون تمكين الظالم من الظّلم, فلا يبق وجهٌ لقوهم: ألا 
ترق أنه تعالق أسند الدزى هنا إلى نفسهء إلى آخره؟". كيا لذ مخ : 

بل يكون استفادة كونهم ينفقون الحلال المطلق إِنا هي من مدحهم بالآية, لأنّ 
الإنفاق من الحرام لا مدح فيه . 


.١‏ شرح المواقف 7/8 .177١‏ في آخر المقصد الثّالث من المرصد السّادس من الموقف الحنامس. وهو 
الاهيّات. 
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وينّجه قول القاضي [البيضاوي]: «الإسناد للتعظيم والتّحريض» إلى آخره!". 

وقوله نكا : «وتقدي المفعول للاهتام به وا لحافظة على رؤوس الآي»1". 

إذ على ما قرّرناه لا يبق وجهٌ لدلالة تقديم المفعول على الاختصاص . فتنبّه . ولا 
يبق فى هذه الآية الشّريفة مبحثٌ كلامى. 

وأمًا التَعّق بقوله تعالى: «إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق6'" الآية, فسيأتي 
الكلام فيه في موضع الآية الشريفة من الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وأمًا الحديث الذي استدلٌ به القاضى [البيضاوي]ء فالجواب: أنه خبر واحد ظءّء 
نذا بل وفعناً. قلا يعذل بيه عن مقتضى الذليل'العقل القطعى »ل أن ظناهرة' لو 
سُلَْم معارضٌ بظواهر مثل قوله تعالى: «إقل أرأيتم [ما أنزل الله لكم مسن رزق]»4) 
الاية. وغيرهاء فكيف وظاهره لا يعارض الدّليل العقلي, فإنّ قوله َيِه : «فاخترت ما 
حرّم الله عليك من رزقه», يتعيّن حمله على معنى الرّزق اللُّغوي, كا في الآية الشّريفة, 
إذما ضدى عليه السرزوق © بالف المبحوت فيد لذ ته عادول من نطق زر ذه عن 
إلى غيره كما عرفت, فلا يتصوّر عليه معنى الاختيار؛ لتوقّف صدق معنى الاختيار 
على تأت العدول عن الشَّيء إلى غيره. 

وبعد فنحن في معنى الرّزق مع الحقيقة اللُغويّة حٌ يثبت كون المعنى المبحوث فيه 
حقيقةً شرعيّة أو عرفيّة وُجدت فى عصر النَى يَيْله. 

وأما الانتدلال يانه لو لزيكن ررقا» إلى اخزم: 

فجوابه: إِمَا بأن نوجب على الله تعاللى مقدار ما يقيم البنية الإنسانيّة من الرّزق 


اشير البتشارى :1471 

؟. تفسير البيضاوي . 

.٠١/09 يونس:‎ ." 

.٠١/09:سنوي.غ‎ 

5. في هامش النّسخة : فرض أنه . بدل: صدق عليه أنه . 
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الحلال مادام أجل الحياة متدّاً. فنمنع حينئذ الفرض الذي ذكره. 

وإمّا بأن نمحمل الرّزق في قوله تعالى: «إلا على الله رزقها»”". على المعنى اللّغوي, 
وقد عرفت أنه أقرب, فيصدق عموم الآية مع وجود الفرض الذي ذكره. لأَنّا لا نمنع 
عليه نسبة الرّزق الحرام إلى الله تعالى. وذلك واضح بحمد الله تعالى. 

ومن الأحاديث النّبويّة المرويّة عن أعُتَنالِك9 مما أَيّدت إسنادها إليهم -صلوات 
لله عليهم ‏ الأدلة العقليّة ما رواه ثقة الإسلام [الكليني] يلك في «الكافي» عن محمّد بن 
يحيى , عن أحمد بن حمّد, وعن عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد, جميعاً عن ابن 
حبوب, عن أب حمزة القالي. عن أبي جعفر 9 . قال: «قال رسول الله يي في حجّة 
الوداع: ألا إن الرّوح الأمين نفث في رُوعي أنه لاتوت نفس حيّ تستكئل رزقهاء فاقوا 
الله [عرّ وجل]!" وأجملوا في الطلب, ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرّزق أن تطلبوه 
بمعصية الله(", فإنّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً. ولم يقسّمها حراماً. 
فن اتّق وصبر أتاه الله تعالى من حلاله!:'. ومن هتك حجاب السّتر وعجّل فأخذه من 
غير حلّه قصّ!* به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة»7". 


.١١/57:دوه.١‎ 

"ماين المنقوفين كن المصندن 

”. في المصدر : تطلبوه بشيء من معصية الله . 

؛. في المصدر : أتاه الله برزقه من حلّه . 

.كذا في المصدر. وهو الصّواب. وفي النّسخة : قصّر. 
قال العلامة الجلسي في مرآة العقول 7١/١5‏ في شرح هذا الحديث : قوله لهذ : «قصّ به». على بناء 
الجهول من التَقاصّ. 
أقول: قاصّه : حبس عنه مثله . (المنجد : «قصّ»). 

1. الكافي 0 / 8١‏ كتاب المعيشة. باب الإجمال في الطّلب.ح .١‏ 


ةك 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين ١/‏ 


ورواه المفيد يي في المقنعة مرسلاً إلى قوله: «في الطّلب»(". 

ورواه الشيخ [الطوسيّ لله بإسناده إلى الحسن بن محبوب. إلى قوله: «يوم 
القيامة»(". 

فالحديث من الحسن . 

وعن العدّة. عن أحمد بن تحمّد بن عيسى, عن الحسين بن سعيد. عن إبراههم بن 
أبي البلاد. عن أبيه. عن أبي جعفر ليه قال: «ليس من نفس إلا وقد فرض الله [عرٌ 
وجل" لها رزقاً حلالاً ياتيها في عافية وعرّض ا بالحرام من وجه آخرء فإن هي 
تناولت شيئاً من الحرام قاصضّها به من الحلال الذي فرض لاء وعند الله سواهما فضل 
كثير. وهو قوله عرّ وجل: ل واسألوا الله من فضله»!؟». 

وهو أيضاً من ا حسن بل الصّحيح, وفي معناهما غيرهما في «الكافي» وغيره. 

إن قيل: لا يكن حمل الرّزق في الحديث الأوّل على المعنى اللّغوي ولا على العرني. 

ما الأول ؛ فلقوله 2 : «ولم يقسّمها حراماً», ولا ريب أن في الرّزق بالمعق الغوي 
ما هو حرامٌ. بل هو الغالب فيه. 


ج وشرح العلامة الجلسي هذا ا حديث في كتاب العدل والمعاد من بحار الأنوار 0 / ١65-١148‏ في عنوان : 
«باب الأرزاق والأسعار» اح 37 

١.المقنعة‏ ص 0887. باب المكاسب . 

". تهذيب الأحكام 7/ ١7ح .88٠‏ 

#امابيق المعقوفين من المضدن. 

غ. النساء: 7١‏ /4. 
والحديث رواه الكليني في باب الإجمال في الطّلب من كتاب المعيشة من الكافي 0 / /٠١‏ برقم ". والعيّاشي 
في تفسير الية من سورة النّساء من تفسيره 7914/١‏ ح .41١‏ والمجلسي في البحار 0 //ا1١ح‏ ". 


ىت 
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وأمّا الثاني ؛ فلأنٌ الحكم فيه بالقصّ!" من الحلال؛ وفي الحديث الثاني بالمقاصّة 
منه؛ ينافي ما تقرّر في المعنى العرفي من قضيّة الاضطرار المبنيّة على أنه لا يصدق 
مفهوم التّزق إلا بعد الاستهلاك ولو فرضاً. ومن أنه لا بدّ أن يستوفى رزقه. 

قلنا: الصّحيح أنّ المراد في الحديثين وما أشيههما المعنى العرفي. لصراحتههما في أن 
المنسوب إلى الله تعالى من الرّزق إنَا هو الحلال. وأنَّ نسبة الحرام إليه عرّ وجل إِنا 
تكون بالتسبيب. 

والجواب عن الإشكال على هذا أنّ القصّ'" من الحلال والمقاصّة منه جاريان في 
وادي القضاء والقدر المشروطين المستفادّين من قوله تعالى: «يمحواً الله ما يشاء 
ويُثْبتُ وعنده أمّ الكتاب»7", ومن أحاديث كثيرة من طرقنا وطرق المخالفين. 

قال قدوة مفسّريهم والجليل المعتبر عندهم أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن 
مَُويَهِ الواحدي!؟ في تفسيره «الوسيط» في هذه الآية الشّريفة: ذهب قوم إلى أنّ هذا 
عام فيكلٌ شيء. كا يقتضيه ظاهر اللّفظ , وقالوا: إنّ الله يمحو من الرّزق ويزيد فيه, 
وفن الأسلء فكو التعادة والتقاوة وه مدعي عمرنن الطاب وار لسفرة» 
وأبي وائل. وقتادة, والضّحاك, وابن جريء قالوا: «أمّ الكتاب عند الله. يمحو الله ما 
يشاء منه ويثبت». 


ونحو هذا روى أبو الدّرداء عن النَىْ يل قال: «إنّ الله تعالى في ثلاث ساعات يمضين 


.١‏ الظّاهر أنّ هذا هو الصّوابء فانظر ما علّقناه على الحديث المتقدّم آنفاً. وفي النّسخة: بالتقصير من 
الجلال. 

؟. الظّاهر أنّ هذا هو الصّواب . فانظر ما تقدّم آنفاً من التَعليق , وفي النّسخة : التتقصير من الحلال. 

7'. الدّعد: 79 / 17. 

؛. التتيسابوري الشّافعي , المتوقى سنة /17ه. 
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من اللّيل ينظر في أمّ الكتاب الّذي لا ينظر فيه أحد غيره(", فيمحو ما يشاء ويثبت ما 
يشاء». 

ومعنى «أَمّ الكتاب»: أصل الكتاب الذي أثبت فيه الكائنات والحادثات. 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس يَِل'" قال: «هما كتابان, كتابٌ سوى أمّ الكتاب 
فكو مله ما ايشاء وكيت وعدده 3 الكتاب الذي لا يغدر منه شيء». 

وهذه رواية عمران بن حُصين عن النِئ كله. 

الكو كان امال فهو ها ساد ويك 3 الكداؤة العاف والتوت 
والخياة::والوزق والاجل: 

وتتدل عل حنخة هذا ما اخبرنا به ابو عتان (تتعيد بن معنن الا 
-إلى أن قال_: قال حذيفة بن أسيد: قال يكه: «إذا مضت على التّطفة حمسٌ 
وأربعون ليلةً. يقول الملك: أَذْكَرٌ أو أنثى ؟!) فيقضي الله عرّ وجل. ويكتب الملك: ثمّ 
يقول!0, أشا أو شفير 00 فيقضي الله تعالى!'. ويكتب الملك. فيقول: عمله وأجله؟ 
فيقضي [لله]1, ويكتب الملك, ثم تطوى الصّحيفة فيها ولا ينقص [منها]!"». 


... في المصدر هكذا: إنّ الله سبحانه في ثلاث ساعات يبقين من اللّيل ينظر في الكتاب الذي‎ .١ 
. قوله : «مَِفْيْه », ليس في المصدر‎ ." 

.٠“‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 

:في المصدر: أم أنثى . 

.فى المصدر: فيقول. 

”. في المصدر: أم سعيد. 

. قوله : «تعالى». ليس في المصدر . 

8. بين المعقوفين من المصدر. 

9 . بين القوسين من المصدر. 


- 
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قال الو اعد وروا سيل (0. 

هذا ما ذكره الواحدي!". 

وظاهر[ه] ترجيح القول الأوّل, لمطابقة رواياته لعموم الآية؛ ىا اعترف هو به 
ولأنّ حديث صحيح مسلم غير صريم في التخصيص. لاحتال أن يكون المعنى : فلا 
يزيد فيه المولود ولا غيره من الخلق شيئاً. «ولا ينقص», أي لا يستطيع أحدٌ تغيير 
ما في علم الله تعالى من ذلك. بل هذا المعنى هو الأظهر كا لا يخى, فلا يعارض هذا 
الحديث عموم الآية وما وافقه من الرّوايات. 

ومن العجب العجّاب مخالفتهم في ذلك لمذهب عمر بن المخطاب. وقد روى 
الّيوطي في الجامع الكبير في مسند عمر بن الخطّاب. عن أبي عتان التَّبدي, قال: 
سمعت عمر بن الحخنطاب وهو يطوف بالبيت يقول: «اللهم إن كنت كتبتني في السّعادة 
فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتّني على الشّقوة فامُني منها؛ وأثبئني في الشّعادة. فإِنّك 
قحو ما تشاء وتثبتء وعندك أمّ الكتاب»7". 

وهو صريم في تعلّق الحو والإثبات بالسّعادة والشّقاوة. 

وأعجب من ذلك كثرة تشنيعهم على الإماميّة بالقول بالبداء. وهذا هو معنى البداء 
الذى تقول ايه: 


.1311 أخرجه مسلم في باب كيفيّة الخلق من كتاب القدر من صحيحه 4 برقم‎ .١ 
وأخرجه أيضأ أحمد في مسند حذيفة بن أسيد من المسند 5 /1, وفي الطّبع المحقّق 71 / 14 برقم‎ 
وبهامشه عن مصادر.‎ ,15 

؟. الوسيط في تفسير القرآن الجيد للواحدي ١9/75‏ ٠١؟.‏ في تفسير الآآية 79 من سورة الرّعد. 

". رواه المت في كنز العبّال ؟ / 197 برقم 6 عن اللالكاني . 
وقريباً منه في المصدر المذكور ص 17/4 رقم 00717 عن عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 


ةك 
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قال الفاضل السيّد على بن الأمير أحمد بن معصوم'" رحمه الله تعالى في شرحه 
على الصّحيفة [السّجّادية] في شرح الخطبة في قول يحيى بن زيد رحمهم الله تسعالى: 
يحوأ الله ما يشاء ويُبت, وعنده أمَ الكتاب»7": وإِما تلا [هذه]!" الآية رجاء أن 
يكون ما أخبر به الصّادق لهذ من قتله وصلبه [كما قتل أبوه وصلب]!) من الأمور 
الموقوقة عنن اله ضاق !" الى فح 'منا 'ماايغباء ويبت ما يقناء» لمن الأموز 
الحتومة الَتى حتمها الله فال عل أوان وجودهاء فهو يوجدها في أوقاتها لا محالة ولا 
يمحوها. ْ 

فقد ورد عن الباقر 92: «إنّ من الأمور أموراً موقوفةً عند الله يقدّم منها ما يشاء. 
ويؤخّر ما يشاء»7١".‏ 

وفي هذا المعنى روايات أخرء وهذا هو معنى البداء الذي ذهبت الفرقة الإماميّة إلى 
القول به. 

وقد استدلٌ الصّادق 3# على وقوعه بالآية المذكورة, فقال: «هل ممُحى إلا ماكان 
ابتا؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟»١!".‏ ْ 

وبيان الاستدلال أنّ قوله تعالى: «يمحو» يستدعي كوناً ثابتاً أوَلاً. لأنّ الحو ليس 


١.المعروف‏ بالسيّد على خان الشّيرازي. 

؟. الرعد: 59 .١7/‏ 

“. ما بين المعقوفين من المصدر. 

ادن المعقوفين من المصدو, 

.فى المصدر: عند الله عرٌ وجل . 

1. رواه الكليني في باب البداء من كتاب التوحيد من الكافي ١‏ //ا8١‏ برقم /ا. وفيه: من الأمور أمور... 
ويؤخر منها ما يشاء. 

. رواه الكليني في باب البداء من كتاب التّوحيد من الكافي ١87/ ١‏ برقم ؟. 
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ف تراث الشيعة القراني دج ١‏ 


سلباً صرفاً. وهذا لا يقال لما لم يوجّد قطّ: إِنّه يمحىء وكذلك قوله: «يثبت» 
يستدعي عدما سابقا. 

فتحقّق أنّ كلا من الحو والإثبات يقتضي سُنُوح!" أمر وزوال آخر في بعض 
الصّحف العُلويّة, إلى اخر كلامه رحمه الله تعالى١".‏ 

وقد بسطتٌ الكلام في البداء في كتابي : «الحُسام المطبوع [من المعقول والمسموع]». 
وسيأق طرفٌ منه عند الكلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى. 

واافنعة بناءاً على ما ذكره هذا السيّد الفاضل, وأشار إليه في الوجوه الَتى فسّر 
البداء بها المحقّق السّديد الملا حّد صالح [المازندراني] شارح أصول الكافي!'! رحمه 
اتا للج أن تقول 

إذا كنا قائلين بعموم العلم الأزلي لكل معلوم؛ وباشتال كل كائن على حكية 
ومصلحة مقصودة بفعله ؛ وبعدم جواز قيام ا حوادث بذاته عرّ وجل ؛ فلا يجوز تجدّد 
شيء لم يكن قبل في علمه تعالى أو إرادته. 

فعن الخو والاقبات المذكورين أن لوح الحو والإثبات مُتبَتٌ فيه جميع الكائنات ؛ 
لقوله تعالى: إولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»!' ونحوها من الآيات 
والأحاديث؛ ومن الكائنات ما هي منبَةٌ فيه يحددةٌ عن الشّروط والمصال المثبنة معها 
في أمّ الكتاب. 


.»19١/ ١ سُنُوح : من «سَئّح إلى رأيٌ في كذا». بمعنى ظَهّر. «المصباح المنير‎ .١ 

؟. رياض السّالكين في شرح صحيفة سيّد السّاجدين الإمام علي بن ا حسين لق ١‏ /87. في شرح إسناد 
الصّحيفة السّجاديّة . 

". راجع الكافي مع شرح المولى تحمّد صالح وتعليقة الشعراني 4 / 68-11١‏ باب البداء من كتاب 
التوحيد. 

؟. الأنعام: 609 /3. 
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هذا على القول بِأنََّما كتابان, أو يثبت في أَمّ الكتاب بعض الكائنات مجّدة كذلك 
والشّروط والمصالح في العلم الأزلي؛ فإذا رجّح كائناً لرجحان شروطه ومصلحته 
على المقابل له. أي إذا تعلّقت به الإرادة عن ذلك الرّجحان حال إيجاده وإحداثه نحي 
عن كنات الحو والاياث غل القزل بت أون أ الكنات عل القول التاق ,.وأقيت 
مقابله مكانه . 

فعلبى هذا. من الشّروط والمصالح التي هي أسرار الكائنات ما استأثر الله دن 

بعلمه ولميُطلع أحداً من خلقه عليه . وإِعًا يُطلع من شاء منهم على الكائنات فحسبٌ 

فجميع الكائنات مثبتةٌ في كتاب الحو والاثبات وفي أمٌّ الكتاب على القول الأول ' 
أو في أمٌّ الكتاب على القول الثاني , والواقع عليه الحو منها ما رجح شروط المقابل له 
ومصلحته عليه فحصل له الإثبات بدلاً من الآخرء وما لم يكن كذلكء, بل لم تزل 
شروطه ومصلتحه راجحةً حال تعلّق الإرادة به. أي حال إيجاده وقبل ذلك؛ فلا يقع 
عليه الحو. فهو القضاء الحتوم والأوّل المشروط . 

وكلّ هذا نما تتصوّره عقولنا بناءأً على جزمها بأنّا مختارون في أفعالنا الاختياريّة 
غير يُحبرين عليها ولا مضطرّين إليها كما تزعم الجبرة. وأنّ الصّانع عرّ وجلّ فاعل 
بالاختيار لا بالإيجاب, فأفعاله عرّ وجل دائرةٌ على قُطب المصالم والشّروط . 

رهن الكتروظ نا اهو قتوط جأفيا نا الهس رتت كالتعاء : والككوقت واد 
الأرحام؛ واستعمال الأدوية للمريض ؛ وغير ذلك, ما وردت الأحاديث الصّحيحة, 
بل المتواترة تواترأً معنويّا. بإفادة شرطيّته لأفعال من أفعال الصّانع المختار . كالإغناء ؛ 
وإطالة العمر؛ والتسليم من مكروه 9 أو مخصوص كغرق وحرقي وسرق, 
وكإذهاب المرض واإدامة الصّحةء وزيادة قوى الجسد وأضدادها. لأضداد الشّروط. 
وغير ذلك من جزئيَاتٍ لا تتناهى. 

ومن ذلك ما دل عليه الحديثان اللّذان أوردناهما من شرطيّة الصّبر والتقوى ف 


-/ا5ك- 
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إسباغ الله تعالى على المكلّف رزقه المقدّر من الحلال. وشرطيّة أضدادهما في القصّ "١‏ 
من ذلك والمقاصّة منه. 

هذا ما تتصوّره العقول بناءاً على ما ذكرثّه. فأمًا ما تتصوّره بناءاً على سبق العلم 
الأزلي بكلّ كائن؛ وعلى ما في أحاديثنا من دخول كل كائن تحت قضاء الله تعالى 
وقدره ومشيثته وكتابه وأجله غل متيج :دلا جير ولا تفويض» كبا نطقت به أحاذيث 
أخر. -وقد أوضحتٌ هذا المنهج إيضاحاً لم يسبقني إليه مصنّف في كتابي: «الحسام 
المطبوع من المعقول والمسموع». وبناءاً على استحالة قيام الحوادث بذاته عرّ وجل . 
فالقطع بدخول الشروط كمشروطاتها فى علم الله تعالى وقضائه وقدره ومشيئته 
دخولاً لا ينافي اتصافنا بالاختيار في فعلها, ولا يقتضي كوننا مجبورين, كما قرّرنه في 
الكتاب المذكور. وكذلك لا يُنافى من حيث سبق العلم ارق بالشروط والمصالح 
المذكورة؛ ولا من حيث استحالة صدور ما ينافي الحكمئة والمصلحة عنه عرّ وجل 
كونه فاعلاً بالاختيار لا بالإيجاب. 

وقطب الرّحى في هذا المدار أنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار؛ بل يحقّقه, 
مع الالتفات إلى كون العلم تابعاً للمعلوم, فلا يكون علَّةَ له. وردٌ معاني القضاء 
والقدر والمشيئة إلى العلم, أو إلى ما قرّره الحكناء في مسألة التَظام الأكمل وإقامة عام 
التكليف مقام العالم الذي ناطوا به النُظام الأكمل ورتّبوا أحكامه. والقطع بأنّ مناط 
دوران الأفعال الإِهيّة مع المصالم والشّروط محواً وإثباتاً إنما هو تعلق الإرادة المعدود 
من الأمور الاعتباريّة الإضافيّة لا نفس الإرادة. لئلا يلزم قيام الحادث بذاته عر 
وجلٌ, فأمّا في الاعتباريّة الإضافيّة فقد جوّزوا ذلك, إذ ليس لا انّصافٌ بالوجود. 

هذا بحمل ما فصّلتّه في [كتابي]: «الحسام المطبوع من [المعقول والمسموع]», 


١‏ الظاهر أن هذا هو الصواب. فانظر ما تقدم من التعليق على الحديثين. وفي التسخة في التقصير. 
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وأستجير بالله تعالى من الزّلل في معقولٍ أو مسموع. 

فإن قلت: كيف يستقيم ما ذكرتٌ في معنى الرّزق العرفي ليكون هو المراد في 
الحديثين الّذين ذكرتهم؟ 

قلت: يستقيم بأن يكون المراد ما فُرض كونه مأكولاً أو مستهلكاً بالانتفاع , لا ما 
حصل فيه الأكل والاستهلاك بالفعل فذهب وعُدم. ومعلومٌ أنه لا حجر في 
الفرضيّات حت فرض الحال. 

والظاهر أنّ العرف أطلق الرّزْق على هذا الفرضىّ , كما أطلقه على الفعلى» وينبغي 
خالفينا أن يذعنوا لذلك. وإِلَّا فسد تعبيرهم فى كتبهم بقوهم: «ولا يتصوّر أن لا 
يأكل إنسان زذقه أوياكل غير ردقه وما أشبه هذه الغبارة»'لظنهون أن لفظ 
«رزقه» الواقع في هذه العبارة مفعول «يأكل» لا يصمّ أن يكون ما قد أكله المرزوق 
أو استهلكه انتفاعاً. فلا بدّ أن يكون ما يُفرض كونه مأكولاً مستهلكاً للمرزوق. كما 
هو واضح. 

أو نقول: معنى قوله 32 : «إنّ الله تعالى قسّم الأرزاق». أنه قسّم ما يؤول إلى 
تسميته رزقاً. فيكون من مجاز الأؤل!". كقوله: (إنِّ أراني أعصر خمراً!", وهكذا 


.١‏ قال صاحب الإتقان : الجاز قسمان : الأوّل في القركيب. ويسمّى محاز الإسناد والجاز العقلي . وعلاقته 
الملابسة , وذلك أن يُسند الفعل أو شببه إلى غير ما هو له إصالةٌ . لملابّسة له. 
والثّاني : الجاز في المفرد. ويسمّى لجاز اللغوي . وهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له أولاً. وأنواعه 
الثاني عشر : تسميته باسم ما يؤول إليه. نحو : «إ أراني أعصر خمراً» , أي عنباً توفد إلى الحنمرية ... 
«موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتّباتوي .»١576-١1714 / ١‏ 

؟. يوسف:7/375١.‏ 
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باق عبارة الحديث الأوّل. ومثله عبارة الحديث الثاني, والمطلوب من الحديثين 
حاصل على كل من الوجهين. والله اعلم: 

ونعود إلى ما تفيده الآية الكريمة من الأحكام الفقهيّة. 

اعلم 0 صاحب «الصّافي».# فسّر «ما» من قوله تعالى: «وممًا رزقناهم؟ . بما يعم 
المال وغيره, فقال: 

«وممًا رزقناهم» من الأموال والقوى والأبدان والجاه [والعلم]!". 

«يُنفقون» : يتصدّقون, يحتملون الكل ويؤدّون الحقوق لأهاللها. ويُقرضون, 


ويُسعفون بالحاجات!" 


نويا دوق بأيدي الضعفاء . ويقودون الضرائر وينجوهم من 
المهالك, ويحملون المتاع عنهم'". ويحملون الرّاجلين على دوابّهم ‏ ويؤثرون من هو 
أفضل: متهم فى الاهان على أنفسهم بالمال والثفس».ويواسون! من كان فى درجتهم 
فيهباء ويعلّمون العلم لأهله. ويروون فضائل أهل البيت له لحبّيهم ولمن يرجون 


هدايته. 


ب قال الطبرسي في تفسير هذه الآآية من مجمع البيان 0 /1707: وتقديره: أعصر عنب حمر أي العنب الذي 
يكون عصيره مرا , فحذق المضاعف. 
قال الزجاج وابن الأنباري : العرب تسمّي الشَّيء باسم ما يؤول إليه إذا وضح المعنى ولم يلتبس. 
يقولون: فلان يطبخ الآجر ويطبخ الدّبس . وإِمًا يطبخ اللّبن والعصير. 
وقال قوم: إن بعض العرب يسمّون العنب مرا . 
حكى الأصمعى عن المعتمر بن سلمان أنه لق أعراييّاً معه عنب , فقال له : ما معك ؟ قال: مر . وهو قول 
الفخالام وكون نوناك إن أعمترحتنا : ْ 

١‏ . بين المعقوفين من المصدر. 

؟. في المصدر : الحاجات. 

". في المصدر: ويحملون عنهم المتاع . و... 

؛. كذا في النّسخة , والظاهر أَنّه الصّواب. وفي المصدر: يساوون, بدل: يواسون. 


اللا 
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وفي المعاني والمجمع والعيّائي عن الصّادق ني : «وممًا علّمناهم يَبْتُونَ», انتهى(". 

وأشار القاضي [البيضاوي] إلى هذا التعميم بقوله: ويحتمل أن يراد به الإنفاق من 
جميع المعاون الى آتاهم الله تعالى!'' من النّعم الظاهرة والباطنة, ويؤيّده قوله 56و١".‏ 
«إنّ علماً لا يقال ككنز لا يُنفق منه». 

وإليه ذهب من قال: «وتمًا خصّصناهم به من أنوار المعرفة يُفيضون». انتهى0). 

أقول: وهو عين قول الصّادق نه : «وممًا علّمناهم ييُُون». 

وظاهر الآية الشريفة يعطي هذا التّعميمء فإنّ «ما» من قوله: لاما رزقناهم» 
موصولٌ ظاهره العموم. و«من» الجارّة الدّاخلة على الموصول للتّبعيض. والرّزق 
بالمعنى اللّغوي كا قرّرناه وقد عرفت أَنّه أرجح بل يتعيّن يتناول الماليّات وغيرها. 
و«الإنفاق» معناه في اللّغة لا يقتضي اختصاص الْنَقّى بالماليّات. 

قال الزمخشري في «الكشاف»: و«أنفق الى و«انفذه» اخوان. وعن يعقوب 
-يعني ابن السكيت رحمه الله تعالى -: «تفْق الشَّيء» و«تفد» واحدا". 


./8/ ١ تفسير الصّافي‎ .١ 
وحديث الإمام الصّادق لهذ رواه الشّيخْ الصدوق في باب معنى الحروف المقطّعة في أوائل السّور من‎ 
القرآن من معاني الأخبار ص 77 برقم ؟. والطّبرسي في ذيل الآية “امن تفسير سورة البقرة من‎ 
ذيل الآية المذكورة . وعلِي بن‎ ٠١0 والعيّاشي في تفسيره: 0 برقم‎ . ١١7 / ١ تفسيره : مجمع البيان‎ 

إبراهيم القمّى في تفسيره: ١ / ١‏ ", والجلسي في كتاب العلم من حار الأنوار ؟ / ١١‏ برقم 09. 
". قوله : «تعالى». ليس في المصدر . 
”. في المصدر: قوله عليه الصّلاة والسلام :إِنَّ... 
؛. تفسير البيضاوي .١5/1١‏ 
©. الكشّاف:١1/١غ.‏ 
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[فائدة لغويّة]'" 

وكلّ ما جاء نما فاو و وغيئة قاف فدال على معنى المخروج والذَّهاب ونحو ذلك 
لماكت انع "ا 

ونحوه في تفسير القاضي [البيضاوي]!". 

واستعبال الإنفاق في غير الماليّات في الأحاديث وغيرها شائعٌ ذائع. وإن كان 
استعماله في الماليّات أكثر, ولا سيًا في العرف, وكأنه لذلك مع حمل الرّزق على المعنى 
العرفي أخر القاضي [البيضاوي] الوجه الثاني وعنونه بقوله: «يحتمل». 

وإذا نظرت فيا قرّرناه لم تجد لصنيعه وجهاً ورجّحت تقديم ما أخّرهء واللّه تعالى 
أعلم . 

إذا تقّر ذلك. فهذا المرويّ عن الصّادق لهذ ؛ ليس المراد به تخصيص الانفاق من 
الّزق في الآية الشّريفة بالعلم, بل ذَكَر الفرد الأكمل مما تَناولّه العام من المعاون, 
اهتاما بهم «وقتويبا يسان :و تفشيما لامر 

ومثل ذلك في التفسيرات المرويّة عن متنا جوج وعن السّلف كابن عبّا بأس رضي له 
عنهم| وأمثاله في كتبنا وكتب الخالفين في غاية الكثرة والانتشار. 

هذا على جعل «من» في قوله: «وممًا علّمناهم» تبعيضيّة ؛ كالتى في الآية الشّريفة, 
فالمعنى ؛ يتتون علمأ هو بعض ما علّمناهم من العلم . 

ويحتمل عندي -والله عليه ان تكون «من» إبتدائيّة ئيّةَ ٠‏ ومفعول «يبثّون» محذوف. 
تدلّ عليه قرينة المقام. وهو كون هذا الكلام تفسيراً للآية الشّريفة. وعموم المنقّق 


. ما بين المعقوفين من هامش النسخة‎ .١ 
.1غ١/١:فاّشكلا‎ ." 
١9/1.” 
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فيها ظاهرء فتقديره: «يبنُون منافع دينيّةة ودنيويّة». فيشمل ذلك بذل العلم والمال 
والناه. 

وذلك ما عبر عنه القاضي [البيضاوي] بقوله: «من جميع المعاون», إلى آخره. # 
قال: «ويؤيّده». إلى آخره. فافهم!". 

ويتوقّف سداد هذا الوجه على بيان كون العلم مبدءا لمنافع الدّنيا. من الجاه 
والمال؛ فنقول: قد علمتٌ ما ذكره الحكماء في مسألة أنّ الإنسان مد بالطبع , أي كل 
منهم مضطرٌ في حياته وبقائه إلى بي نوعه. من تفصيل وجوه الاضطرار وشرحها. 
وكل عاقل يقطع بصحّة ما ذكروه؛ ويراه من الوجدائيّات, بل المحسوسات. 

ولا ريب أنْ قيام نظام القدّن واستقامة مبانيه واطراد دورانه إنما يكون بالعلم. 
وقد وضع الحكماء في ذلك علوم السّياسة المدنيّة والمنزليّة والملقيّة. وسمّوها الحكمة 
العمليّة. 

وأتت الشريعة الحنيفيّة من العلوم الثّلاثة بأبلغ وأكثر وأقوم مما أتت به الحكماء. 
حيٌ قال بعض علاء المعقول والمنقول: إِنّ فها أفادته الأحاديث النبويّة والآثار 
السَلفيّة من أودية هذه العلوم الثّلائة ومسائلها عُنِيةَ عن المنقول عن الحكماء. 

ومن انّسع اطلاعه على المنقول عن أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين -صلوات الله 
عليهم وسلامه ‏ تحقّق صدق هذا المقول, وعلم أَنْهُم ل مصابيح المعقول, وأنوار 
مس التّبِوّة الشريفة, وعُمّد مباني الملة الحنيفة . 

ثم أضف إلى ذلك من العلوم الطبيعيّة والرّياضيّة مثل علم الطّبٌ وتوابعه. وعلم 
الفلاحة. وعلم استنباط المياه وإجرائهاء والحساب, والمساحة, ووزن الأراضى, وما 


ح 


ناسب ذلك. وعلم خواصٌ المولّدات الثّلاثة. والفلكيّات, وجغرافياء وغير ذلك. 


اا 
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كلّ هذه وإن كانت علوماً ذات مسائل ؛ قد صنّف فيها التُصانيف ؛ وصارت كعلم 
النّحو والصَّرف مثلاً؛ وعليك بمطالعة مقدّمة تاريخ ولي الدّين ابن خلدون المسمّى 
ب«كتاب العبّر وديوان'" المبتدأ والخبر»؛ تقف على شرح هذه الجملة ؛ لكنَها منتشرةٌ 
في أصناف الخلق وطبقاتهم بالمارسة والتَلقن والاكتساب بعضٌ من بعض, حسب 
اقنضاء غترورة القرّن والمعائن لذلك. 

فأهل السّواد مثلاً عندهم جانبٌ من علم الفلاحة؛ وشّعَبٌ من علم التّجوم, 
وأهل البَدْو والمواشئي من علم النجوم والقيافة والعرافة!')؛ وشعب من الطب وغير 
ذلك. ْ 

وأهل الأسفار في القفار والبحار عندهم من علم جغرافيا وما يناسبه من 
الفلكيّات, وأهل المتاجر والتَكسّب بالصّنائع ونحوها عندهم من الحساب والطْبٌ 
والقنطرة والتزورة!" وتخواض المولذاف: ال غين دلق 

وأهل الدّولة والسّلطان عندهم من السّياسة المدنيّة وما نحا نحوها. إلى غير ذلك 
ما يناسب ما هم فيه. 


١‏ في النّسخة : بيان, بدل: «ديوان». 
؟. «القيافة»: جرفة القائف . 
«القائف» : من يُحسن معرفة الأثر وتتبّعه. (ج) قافة . «المعجم الوسيط». 
«العرافة» : جر فة العَداف . 
«العرّاف»: المنجّم . وطبيب العرب . والكاهن . «المعجم الوسيط». 
”". «البيطرة» : مهنة البيطار. 
«البيطار» : معالج الدّوابٌّ. ويقال: هو بهذا عا بيطار : إذاكان خبيراً به حاذقاً فيه . (ج) بياطر . «المعجم 
الوسيط». 
«العرّدرَة» و«البَيِزّرَة» : حرفة البَيزار. 
«البيرَار» : مدرّب جوارح الطير على الصّيد . والأكّار. والحرّاث . (ج) بيازرة. «المعجم الوسيط». 
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وقس على ذلك سائر أصناف النّاس على اختلاف أوضاعهم وحِرّفهم وشؤونهم 
وأوطائهم 

على أنّ كلّ صناعة فهي علمٌ فكل ذي صناعة وحرفة فهو عالمٌ بها. 

وقد قرّر أهل علم التارجَ أنّ الكسب الذي يستفيده البشر إغا :هو فيه أعناهم» ولو 
قُدّر أحدٌ عاطلاً من العلم جملةً لكان فاقد الكسب بالكليّة. وعلى قدر عمله وشرفه 
بين الأعمال وحاجة النّاس إليه يكون قدر قيمته, وعلى نسبة ذلك نمو كسبه أو 
نقصانه . 

ومن هنا قال بعض الشعراء : 

فلا تعتذر بالشّغل عنًا فَإِئما تُناط بك الآمال مادّمتَ في شغل7" 

ومعلومٌ توقّف كلّ عمل على نوع من العلم. وأنَّ شرف كلّ عمل على آخر بقوّة 
بإيخلجه ف العلم اقيض :به ب ل 
يُناوله الأحجار والطين, وإن كان لمناول لا بدّ له أيضاً من علمٍ بالأحجار المناسبة 
والطين كذلكه.وقس عل :ذلك غين ها :ذكرناه. 

وعلى تفاوت الأعمال في الشّرف يبتنى تفاوت الكسب. حقٌٌّ يكون عاملٌ لا يحرز 
من عمل يوم قوته, وآخر قد يحرز منه ما يقوم به الشهر .بل السّنة. 

فقن لير نامقل توقف الْقدّن والمعاش على جنس العلم, ومن المعلوم توقف 
الماليّات والجاهيّات على القَرّن فهي متوقّفةٌ على جنس العلم, فالعلم مبدءٌ طماء لأنه 
قبلة للتمدن: 


.١‏ أورده ابن النّجار في ذيل تاريخ بغداد ه/غ6.ءط ١دار‏ الكتب العلميّة. تحقيق مصطفى عبد القادر 
هارون, عن أبيه, قال: من بارع شعر أبي عل البصير قوله: فلا تعتذر... تناط بك الحاجات ما تصل 
الشّغل. 


-ها _- 
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فظهر وجه جعل «ين» إبتدائيّة في قول الصّادق 9 : «وممًا علّمناهم يَبُتُونَ»!". 

ولك أن تجبعلها سببيّة . والمفعول المقدّر بحاله, فالمعنى : «وبسبب ما علّمناهم يبون 
منافع الدِّين والدّنيا». أي أنّ علمهم براد الله تعالى ورضاه في نفع الخلق وإفاضة 
الخير عليهم يبعثهم على ذلك ؛ ويدعوهم إليه ؛ فيفعلونه. 

فيكون كلام الصّادق لىة من وادي قوله تعالى: «إإفا يخشى الله من عباده 
العلماء7", وقوله تعالى: «إإنا يتذكّر أولوا الألباب74". وما في معناهما من آياتٍ 
وأحاديث. والله تعالى أعلم. ْ 

وإذا تمهّد ذلك: فالآية الشّريفة لم تتضمّن فعل أمرء فتكون دلالتها على الإنفاق 
الواجب والمستحبٌ جميعاً متوقفة على استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك بين 
لاتكوك اتوت أو في كل منهما. على استعمال المشترك في معنيّيه , أو الأّفظ الواحد 
في حقيقته ومجازه. 

وما تضمّنت مدح الّذين ينفقون. وهو يصمّ على الإنفاق الواجب والمستحبٌ, 
والأنسب بقام المدح إرادتهما جميعاً. بل يكاد يعيّن ذلك عطف «اوما رزقناهم» على 
«الّذين يؤمنون بالغيب4 الموصوف به المتّقون في قوله: «هُدىٌ للمتّقين» . ويبعد أن 
يكون المتقون المؤمنون بالغيب مقتصرين على الإنفاق الواجب فحسب. 

فقول صاحب «الكشّاف»: وجائرٌ أن يراد به الرّكاة المفروضة, لاقترانه بأخت 
الزّكاة وشقيقتها؛ وهي الصّلاة. وأن يراد هي وغيرها من التفقات في سيل الخير, 
جيئه مطلقاً يصلح أن يتناول كلّ مُنقّق . انتهى !2. 1 


.١‏ تقدّم تخريج مصادره. 
؟. فاطر:8؟560/5. 

”. الزّمر: 9 / 79. 

؛. تفسير الكشّاف .1١٠/١‏ 
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فيه أن الوجه الذي أخّره أحقٌّ بالتقد ؛ وبأن يوصّف بأنّه هو الظاهرء ويوصّف 
الآخر بالخوان:والاحتال: كيف لأ:: وهو مفعبل .غل الوجه الأوّل وزيادة. ومعلوم 
أولوية حمل القرآن الحكيم على ما هو أكثر وأوسع إفادة. 

فالآية الشّريفة حانّة محرّضة على بذل جميع أنواع البرّ والإحسان والمعروف, 
واجبها بجميع اقسامه. ومستحبها كذلك. ماليّاتها. وجاهيّاتها. وعمليّاتها. 
وخُلقيّاتها. حسب ما هو مفصّلٌ في الأحاديث الشّريفة, ومبيّنٌ في الكتب الفقهيّة . 

وهذا آخر الكلام في الآية الشّريفة في التُصنيف الذي ذكرنا اسمه للتعريف, 
وتّوّجْناه بقصد خدمة الجناب الأقدس المنيف, ولا بأس بالإكمال بتفصيل لهذا 
الإجمال, يقدّم لدى ذلك الجناب السّامي في درجات أسباب التّواب والقربات إلى 
رب الأرباب. منحه الله تعالى كبال الأعبال الذّاخرة لأكمل سعادات الدّنيا والآخرة, 
. وآتاه في أطول الأعمار المستحسنة, وأطول دولة على الدّولات منتقمة؛ ومحسنة فى 
لديا عحسية وفى الآخرة حسنة. بحقّ القران, الصّادعَ بحكمه. والمنغزل 0502 
والّاسخين في علمه. صلى الله عليه وعليهم وسلّم ؛ وهدانا بمنهجهم الأقوم الأسلم, 
فأقول: 

كل من الماليّات ؛ والجاهيّات ؛ والعلميّات؛ والحُلقيّات؛ متها الواجب. ومنها 
المندوب. وإن كانت الواجبات في الماليّات أكثر وأعرف. 


[الواجبات من الماليّات] 
فالواجبات من المالئّات. منها زكاة الأموال؛ وزكاة الفطرة بأنواعهماء والمشّمس 
بأنواعة: وأحكام هذه مبيّنة مقفسلة فى كتب الفقه, 00 تعلّمها على من وجبت 


. في هامش النّسخة: بيان العلم الواجب وجوباً عينيا‎ .١ 
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عليه من باب وجوب مقدّمة الواجب. 

وعلى هذا وأمثاله حمل بعض الحقّقين قوله يَيْيْهُ: «طلب العلم فريضةٌ على كل 
مسلم»(". فالمكلّف بعرفة الله تعالى ونبيّه يَيْيُهُ والأئة 2 يجب عليه تحصيل العلم 
بالأدلة الموصلة إلى ذلك, والمكلّف بالوضوء والصّلاة يجب عليه تحصيل علم الفقه 
المتعلّق بهماء وكذلك الرّكاة والخُمس والصّيام والحجّ والجهاد وسائر العبادات. 

وكذا القول في العقود والإإيقاعات والأحكام, فن أراد التكاح مثلاً وجب عليه 
تحصيل علم الفقه المتعلق به. ومن اراد المتاجر والمكاسب وجب عليه تحصيل ما 

كل ذلك بقدر ما يتوقف عليه إيقاع تلك العبادة أو العقد أو الحكم على الوجه 
المطابق لمراد الله عرّ وجل, فا زاد عن ذلك فليس من الواجب العينيّ. بل من 
الواجب الكفايٌ. ْ 

فلينظر مَّن مكّنه الله تعالى من السّلطان على الخلق؛ والتَصرّف بالأمر والنّْي 
والعدل بينهم ؛ وإنصاف بعضهم من بعض ؛ وإدرار الأرزاق عليهم ؛ وجباية الأموال؛ 
إلى غير ذلك ؛ ما الذي يتوقف عليه هذا الأمر العظيم والشَّأن الجليل الذي يندرج 
تحته ما لا ينحصر من الجزئيّات من علم الفقه المتعلّق بكلّ جزي منهاء فيجب عليه 
من تحصيل الأحكام الفقهيّة فى جميع هذه الأمور والأوامر من معرفة الأحكام 
الشّرعيّة ما لا يجب على غيره. 


.١‏ رواه الشّيخ الطّوسي في الحديث ١‏ ؛ من الجلس ١‏ من أماليه , والعلامة الجلسي عن مصادر عديدة في 
بحار الأنوار 7١‏ ١117و177و775,ح‏ 14و70و17و71919و70.و70/١/1و١18.وفيج‏ اص 
/الااح 04 و5 / الاح ١78/37097ح‏ 4 وص ١5١‏ مع زيادة: «ومسلمة». والمتّق الهمندي عن 
مصادر عديدة في كنز العسّال 11-١1١ /٠١‏ ح 18164-18701. وص ودح 11414 وفى 
الحديث 18817 بلفظ : «طلب العلم واجبٌ على كلّ مسلم». 
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وطريق تحصيل ما يجب من هذه العلوم؛ أمّا الإعتقاديّات؛ فالإستدلال ليس 
غير وفي جواز التقليد فيها خلافٌ مذكورٌ في علم أصول الفقه. 

والّذي يقتضيه سعة فضل الله تعالى ورحمته وقوله تعالى: «إما جّعل عليكم في 
الدّين من حرج»7". وما في معناها. صدق الايمان وحصول النّجاة لمن كان معتقداً 
للعقائد الحقّة في نفس الأمر؛ وإن لم يكن حصّلها بطريق الاستدلال. ذكر ذلك الملا 
أحمد الأردبيلي تك عن سلطان الحقّقين التُصير الّوسى وحكم به. مستدلاً بصدق 
الأتغال» وهل ذلك السقد الشيد ضاحت #والمدارك» وقال نولا بلس 'يف: 

وهو أصلٌ عظيم وبابٌ شريف يدخل فيه ما لا يتناهى من الجزئيّات. وضابطه 
كلّ واجب أدّاه المكلّف مطابقاً لما في نفس الأمر مع الجهل بوقته ؛ أو حكم معتبر فيه, 
كصلاة أوقعها في وقتها مصادفةٌ جاهلٌ بحكم الوقت أو ناس له. وكوقوف بعرفات أو 
المشعر صادف وقته امب على رؤية الهلال, أوقعه المكلّف غير عالم بالوقت ولا ظانا 
له. إلى غير ذلك من العبادات, فليُحتفظ بهذا الأصل. فإنّه عظيم النّفع(". 

وامًا العمليّات. وهي فروع الدّين باجمعها. فطريق تحصيلها الاستدلال 
والاستنباط للقادر على ذلك. وإلا فالتقليد للقادر حسب ما هو مفصّلٌ في علم أصول 
الفقه. 


7/14: احج‎ .١ 
. ؟. كتب في هامش التّسخة: أصل جليلٌ نافع‎ 


ولا _ 
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[تقليد المجتهد الميّت]!" 

وهل يجوز تقليد الميّت؟ المشهور المنع, ورجّح الفاضل السيّد نور الدّين بن أبي 
الحسن!'! رحمه الله تعالى في شرحه «الاثنى عشرية الصّلاتيّة» للشيخ البهائي ني جواز 
ذلك مع الضرورة حيت يتعذر الجتهد الحىّ. إن جوّزنا خلوٌ العصر من مجتهد. 

قال قدّس الله روحه: والظاهر أنه إن لم يثبت الإجماع على المنع منه فلا حرج في 
تجويزه عند الضُرورة إليه. إذا رض ذلك, بحيث لم يجد المكلّف سبيلاً إلى الاعتاد 
على ما هو أقوى منهء وربما فهم من كلام بعضهم الرّجوع في هذه الحالة إلى الأخذ 
بالاحتياط التامّ والوقوف على مواضع الإجماع ما أمكن, بل قيل: إِنّ من هذا شأنه 
أت بالصّلاة عند ضيق الوقت على حسب الممكن, وهو تكليفٌ بعيدٌ لا دليل عليه. 
ولا ضرورة تلجئٌ إليه. لأنّ العقل لا يكاد يفرق بين الحيّ والميّت في الظنٌّ الحاصل 
عند المقلّد بقوهما. بل ربا كان في بعض الموارد الظنّ الحاصل بقول الميّت أقوى, ولم 
يثبت نفيه بدليل من جهة السّمع, فلا وجه يُعتمد عليه في مزيد استبعاده. إلى اخر 
كلامه رحمه الله تعالى. 

والمقام حل إشكال, وفرض الضَّرورة يعيّن ما قال, ومن هنا مع ما تلوناه من 


١-العنوان‏ من هامقن التسحة : 

". هو السيّد نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي . أخو صاحب 
«المدارك». المتوقى سنة ه. وشرح الاثنا عشريّة هو «الأنوار البهيّة». راجع هديّة العارفين ١‏ / 
؛ معجم المؤلفين / / ,.١161‏ الذريعة ؟ / 13١‏ رقم 31777و81/579١رقم‏ 990و1١1/١71‏ رقم 
89 
ونسخة خطيّة من الأنوار البهيّة موجودة في مكتبة الإمام الرّضا ميلا في مشهد المقدّس برقم ,١677‏ 
وهى من جملة هدايا قائد الثورة الإسلاميّة اية الله السيّد على الحخامنداى مدّ ظلّه العالمي للمكتبة . 


دده رت 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين اا 


العلم الواجب وجوباً عينيّاً ولا يخلو مكلّفٌ من تعلّقه بذمّته يُعلم شدّة الحاجة 
والاضطرار من كلّ مؤمن, ولا سوا صاحب السّلطان والدّولة الإهانيّة إلى العالم القادر 
على الاستدلال ولو متجرّياً كما رجّحه الشيخ البهائي والسيّد نور الدّين تبعاً له 
-رحمها الله تعالى وغيرهما. - 

فيُعلم سرّ ورود الأحاديث عن أهل العصمةكة بأنه النّائب العامٌ. وبالثّناء 
العظيم . والوعد بالنّواب والأجر الجسم لأهل العلم. وبوجوب محبّتهم والانقياد إليهم 
ومعونتهم, إلى غير ذلك ما يطول شرحه. 

فإذا اتّصف بذلك صاحب سلطان الايان؛ فكان هو نائب صاحب هذا الرّمان, 
عليه وعلى آبائه الكرام أفضل صلاةٍ وسلام, فهو" نعمة الله العظمى على المؤمنين, 
ولطفه الأسمى الأغمى ورضاه عن العالمين. وبالله التَوفيق وهو المعين. 

ومنها النّفقات الواجبة على نحو الرّوجة والمملوك من حيوانٍ ناطتي أو صامت, 
حقٌ نحو دُود القرّء والأرقاب مع فقرهم وغناه. 

والوجوب مختصٌ بالأبوين والأولاد. وفي دخول آباء الأبوين وأمّهاتهما وولد 
الولد قولان. 

قال الملا حسن [الفيض الكاشاني] رحمه الله تعالى في كتابه «المفاتيح»: المشهور 
ذلك بل لا نعلم فيه مخالفاً, إلا أنّ الحقّق رحمه الله تعالى تردّد في الأوّل؛ لضعف 
دليله. 

ولا يجب نفقة غيرهم من الأقارب. وإن كانوا أولاد الأب. بل يستحبٌ. ويتاكّد 
في الوارث, والقول بوجوبها فيه شاد . انتهى!". 

وأحكام هذه التفقات مفصّلة في الكتب الفقهيّة. 


١ن‏ النسخة: فهى . 
". مفاتيح الشّرايع ١‏ /8/. كتاب مفاتيح المناكح . رقم 847. 


آم 
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ومنها الإنفاق في الجهاد في سبيل الله تعالى, فإنّ الجهاد بالمال كالجهاد بالنّفس 
حيث تحصل صفة الوجوب. وفي إغاثة الملهوف ؛ وتخليص المشرف على الملاك بأيّ 
أنواع اللهف. 

واللإشراف كان من جوع أو عط أو عري أو قتل ونحوه من مشقّة عظيمة لا 
تتفل ليا عاد : 

وعطف ف «المفاتيح» على ذلك قوله : وإطعام الجائعين على ذوي اليسار مع قصور 
الصّدقات الواجبة©. 

والعطف يقتضي المغايرة, فكأنّه أراد الجوع الذي لا يبلغ الإشراف على الهلاك. 

وهذا الباب من الإنفاق واجب كفاقٌ منوط بقدر القدرة والإمكان. كما لا يخى. 

ومنها كل إنفاق يتوقّف عليه تأ أداء واجب عيذم أو كفائي. فالوجوب في 
الأوّل عيؤئٌ؛ وفي الثاني كفاؤةٌ. كلاهما من باب مقدّمة ألُواجب. كالإنفاق في الماء 
للوضوء لعبادة واجبة., وفي ساتر العورة لصلاة واجبة؛ وفي الوصول إلى البيت الحرام 
ومواقف الحجٌ إذا وجب الحجٌ. وفي مصارف الجهاد وآلاته إذا وجب عينيّاً أو كفائياً, 
وهلمَ جرًا في جميع الواجبات العينيّة والكفائيّة. وسياتى ذكر جانب منها. 

ومنها الاإنفاق من الحرام الختلط بالحلال. وهو من رد المظالم. 

قال صاحب «المدارك» ين في شرح قول المتن: «وجب فيه المثمس»: هذا 
الإطلاق مشكل. والتّفصيل أنّ الحلال المختلط بالحرام'" فإمًا أن يجهل قدره 
ومستحقّه , أو يُعلم كلّ منهماء أو يُعلم أحدهما دون الآخر'", فالصّور أربع : 

الأولى: أن يكون قدر الحرام ومستحقّه مجهولين, وقد قطع الشيخ وجماعة 


".في المصدر: أنّ الحلال إذا اختلط بالحرام فإِمًا... 
".كذ في المصدرء والظّاهر أنه الصّواب؛ وفي النّسخة : دون الأربع . 


كمد 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين كيل 


بوجوب إخراج الخمس منه وحل الباقى بذلك. 

إلى أن قال: والمطابق للأصول وجوب عزل ما تيقّن١"‏ اتتفاءه عنه ؛ والتفخّص عن 
مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به. فيتصدّق به على الفقراء. كما في غيره من 
الأموال المجهولة المالك. 

وقد ورف التضدق عا هد ااقنانه:ووامسات كتين نت ابنالا طلذفات التسلومه 
والاعتبارات العقليّة!'', ولا بأس بالعمل بها. 

الثّابية: أن يكون القدر والمستحقٌ معلومّين. والحكم في هذه الصّورة ظاهر. 

الثّالئة: أن يُعلّم المالك خاصّة ؛ وتجب مصالحته, فإن أبى قال في التُذكرة : دُفع 
إليه حمسه, لأنّ هذا القدر جعله الله [تعالى]!" مطهّراً للمال. وهو مشكل. والاحتياط 
يقتضي وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة. ولا يبعد الاكتفاء بدفع ما تيقّن!؟ا 
انتفاؤه عنه . 

ولو علم نه أحد جماعة حصورين, وجب التتخلّص من الجميع بالصّلح. 

الرَابعة: أن يعلم القدر دون المالك؛ والأصمّ وجوب التَصدّق به مع اليأس من 
المالكتسواء كان در الى او ازنك عن أى القن 

إلى آخر كلامه يي فليرجع إليه من أراده فإِنّه التَحقيق في هذه المسألة, والله 
اعلا 


ومنها الإنفاقات الواجبة على الاإامام من بيت مال المسلمين. من نحو الدّيات 


١‏ المصدر: يتيقن. 

؟. في المصدر : المعلومة وأدلّة العقل فلا بأس بالعمل مها إن شاء الله . 
"'. زيادة من المصدر. 

. في المصدر : يتيقن . 

5. مدارك الأحكام 0 / 7817 مبحث المال الحلال المختلط بالحرام . 


-م- 
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الرّاجعة إليه وما دونها. والأرزاق المنوطة به لأصناف من الخنلق. وتفصيل ذلك 
واسع, وهو مذكورٌ في الكتب الفقهيّة, والإمام هه إذا ظهر -عجّل الله تعالى فرجه- 
أعلم بذلك, ونائبه الخاصٌ إن وُجد فله تصيرّفه 40ه0". 

وأمًا النائب العام في زمن الغيبة الكبرى ؛ فأحكام تصرّفاته وحدودها مذكورة في 
كتب الفقه. وفي نقلها تطويل, ولا سما مع احتياجها إلى تنقيح في الاستدلال؛ 
وتفصيل لاجمال, فهي تحتاج إلى رسالةٍ بل كتاب مفردء وبالله التَوفيق. 

هذاء وقد عدّ الملا حسن رحمه الله تعالى في كتابه «المفاتيح» من الواجبات العينيّة 
صلة الأرحام وقال: إِنّه ثابثٌ بالكتاب والسنّة والإجماع. 

قال .ووالكخه» هو القرمب المفروق بالشمب :وإ يَعدك ليق" وهان' تكاحة: 
وقيل: بل هو من لم يجز نكاحه خاصّة. 

قال: و«صلته»: بده والاحسان إليه ؛ بالمواساة والمعاونة بالنّفس والمال. وكلّ ما 
قدر عليه من الخيرات. 

إلى أن قال: وفي الصّحيح : «صِلْ رحمك [ولو]!" بشربة من ماء»!2. 

وفي رواية: «صِلُوا أرحامكم ولو بالتّسليم , يقول الله تعالى: « [واتّقوا الله]! الذي 
تساءلون به والأرحام. إِنّ الله كان عليكم رقيباً»7". 


١.كذا‏ في النسخة. 

”. اللّحْمَّة : القرابة . 

'". ما بين المعقوفين من المصدر. 

5. رواه الكليني في باب صلة الرّحم , من كتاب الإيهان والكفر . من الكافي 7 / .١60١‏ برقم 4. بإسناده إلى 
أبىي الحسن الرّضا للق قال: قال أبو عبد الله لل : صل رحمك... 

6. من المصدر. 

1.التساء ١:‏ /غ. 


-4م- 
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وعد منها بد الوالدين. قال: وقد ثبت وجوبه بالثلاثة, مع الحثٌ الأكيد في الكتاب 
والسّّة. إلى آخر ما ذكره!". 

وعدٌ منها أداء حقّ الإخوان. أي في الدّين قال: بالإجماع والنّصوص المستفيضة, 
وفي الصّحيح : «ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن»7". 

وفى الحديث التّبوي [يَدِيْة]: «للمؤمن على أخيه ثلاثون حقّاً. لا براءة له منها إلا 
بالأداء؛ أو العفو: يغفر زلته, ويرحم غربته!". ويستر عورته, ويُقيل عثرته. ويقبل 
معذرته. ويرد غيبته. ويديم نصيحته, ويحفظ خُلّته, ويرعى ذمّته. ويعود مرضته. 
ويشهد ميتته. وبيب دعوته. ويقبل هديّته. ويكافق صلته. ويشكر نعمته. ويحسن 
نصرته. ويحفظ حليلته. ويقضى حاجته. ويشفع بنالعةة. :و تشكت عطسقه: وترشد 
قالعة. ويرة كلاعةويطيت له( كلامه, وييرٌ إنعامه. ويصدّق أقسامه. ويواليه ولا 
يعاديه(0) وينصره ظالاً أو مظلوماً!". فاخا تضركة طالماً فيرده عن مظلمته!", وأمًا 
تقوجه مظلوما فبغينة عل أخذ حقة ولاتسلية :ولا عذ لوعت لاتين الخار مانت 


هه مفاتيح الشّرايع ١‏ 8-77 كتاب مفاتيح التذور. رقم .40١‏ 
والحديث رواه الكليني في باب صلة الرّحم, من كتاب الازيمان والكفر. من الكافي ؟ / ,.١100‏ برقم ١؟,‏ 
بإسناده إلى أبي بصير , عن أب عبد الله للق , عن أمير المؤمنين ال . 

.407 مفاتيح الشّرايع /1-87. كتاب مفاتيح التذور. رقم‎ .١ 

ا الكليني في باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه . من كتاب الإيمان والكفرء من الكافي ؟ / ,١7٠١‏ 
برقم 4, بإسناده إلى مرازم . عن أبى عبد الله لال . 

". كذا في التّسخة, ومثله في المصدر. وفي كنز الفوائد ووسائل الشّيعة : يرحم عبرته. 

؛. «له» : ليس في المصدر. 

كذا في النسخة والمصدر, وفي كنز الفوائد: ويوالي وليّه ويعادي عدوّه. 

.كذا في التّسخة والمصدرء وفي كنز الفوائد ووسائل الشّيعة: ظالماً ومظلوماً . 

/. كذا في النّسخة. وفي المصدر وكنز الفوائد ووسائل الشّيعة: عن ظلمه . 


-68م- 
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لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه»(". 

وفى رواية: «إنّ أحدكم ليدّع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة, فيقضى له 
عله لكا انتهى 0". 

والظّاهر أنّ المراد بصلة الأرحام وبرٌ الوالدين أعمٌ من التّفقة الواجبة الى تقدّم 
رهن :راث انال الر اجمه بعك يال تضاف يكوته اسل لوه ةا عو الدسنة 
إجمالاً. وأنّ ذلك منوطًٌ بمقدار قدرة الطّبع البشري, مراع فيها مقتضيات أحوال 
الشّخص الدّنيويّة الختصّة به. دفعاً في الموضعين للحرج المنقّ بالآيات والأحاديث, 
ومثل ذلك الكلام في وجوب أداء حقٌّ المؤمن. 

والظاهر أيضاً أنّ المراد بذلك وبصلة الرّحم وبر الوالدين أعمّ من المنّصف بإغاثة 
اللهفان: وتخليص المشرف على الملاك: فا اتّصف بببا من ذلك تعلق به الوجوب 
الكفائيّ والعيني. 

ومن جزئيّات المواضع الثّلائة ما عغلم وجوبه بخصوصه بقطع النُْظر عن دخوله في 
العمومات الثّلاثة. فَتََبّعْ ذلك تظفر به إن شاء الله تعالى. 


0 


. رواه الكراجكي في كنز الفوائد "١7 / ١‏ في عنوان: «فصل. في الوعظ والرّهد» وقال: حدّثني الحسين 
بن محمد بن عل الصّير في . قال حدّثني أبو بكر حمّد بن على الجعابي . قال: حدٌّثنا أبو حمّد القاسم بن 
تحمّد بن جعفر العلوي, قال: حدّثني أبي . عن أبيه . عن آبائه. عن عل لا . قال: قال رسو الله 
يبتك : للمسلم... 
ورواه عنه الشّيخ الحرٌ العاملي في باب وجوب أداء حقّ المؤمن. من كتاب الحجّ . من وسائل الشّيعة ١١‏ / 
١‏ برقم 171114. 

". هذا الحديث رواه الكراجكي في كنز الفوائد 5١ / ١‏ في ذيل الحديث المتقدّم آنفاً. بعد قول النَجّ 
يَبتْكَقة : «ما يكره لنفسه» بقوله : ثم قال عليه السلام : سمعت رسول الله َلبَق يقول: إنّ... 
ورواه عنه الشيخ الحرٌ العاملي في وسائل الشّيعة 75 ”>”.: وفبهما: فيقضى له وعليه . 

''. مفاتيح الشّرايع ؟ .٠١-9/‏ كتاب مفاتيح التذور. رقم 1014. 


5م - 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين ١‏ 


فكلّ أمرٍ من المواضع الثّلائة اقتضى وجوبها فيه الإنفاق من المال أو استلزمه 
انّصف ذلك الإنفاق بالوجوب. والله تعالى أعلم. 


[المستحبّ من الإنفاق من الماليّات] 

وأمًا المنتحة من الانقاق من المالتات: فاب الصدقات والحبات المقضوة يتنا 
ويه متنا واطدثة كذلفةونا تلظ يم المرودة الشرغنة ووياةة فل الراعيو من 
ذلك .والواجب منه داخل فى قولنا فما سبق: كل إثفاق يتوقف علية أداء واجب: إلى 
ااا ١‏ 

والنّسبة بين الصّدقة واطبة ؛ العموم والمخصوص. فالصّدقة أخصٌ, لاشتراطها بنيّة 
القربة ؛ دوخ أطنة م وكذا بين اطدنة ومني فاهدية احم من كل منهماء لاشتراطها 
بأن تحمل إلى مكان : الوهوب له ؛ إعظاماً له وتوقيراً. كذا قدره الملا بحسن رحمه الله 
تعال في «المفاتيم» !"ا 

ثم قال : والقّلاثة ثابتةٌ بالنص والإجماع!". 

وذكر تما يدل على الّبوت في الثلاثة وفي المروءات قوله تعاللى: لإلن تنالوا البرَ 
حب تُنفقوا مما تحبُون»41). 

وقوله تعالى: «وما تُقَدَّمُوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هو خيراً وأعظم 
أجراً»(0. 


.8١ راجع ص‎ .١ 

". مفاتيح الشّرايع ٠١١/7‏ كتاب مفاتيح العطايا. رقم 7 .١٠١١‏ 
”. نفس المصدر. 

غ. ال عمران: 957 /7. 

ه. المزّمل: ٠١‏ /"لا. 


لام - 


١ تراث الشيعة القرآني -ج‎ ١ 


وقوله تعالى: وآ المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين [وابن 
السّبيل]!" والسّائلين وفي الرّقاب»!" الآية'"". 

ثم إن قسّم الهبة والهديّة إلى معوّضة وغير معوّضة؛ وتكلّم في أحكامهما وابتدأ 
ذلك بقوله: وفى الحديث: «لهدايا ثلاثة: هديّة مكانأة. وهديّة مُصائّعة, وهديّةٌ لله عرّ 
وجل!. ١‏ 

والتحلة تظلق فل نا لاعوطن لد كلاق الحبواء فاتا عامة انع 0 

ولا يخ أنّ الآيات المذكورة وما في معناها من الأحاديث -وهي كثيرة لا 
تتناول ما لا يُقصد به القربة من الطبة والهديّة. ولا سبًا المعوّضة منهماء وأنّ مثل ذلك 
لا يدخل في الإنفاق المستحبٌ الذي نحن بصدده, لكن ينبغي أن يُعلم أنَّ قصد القربة 
لا ينحصر في إعطاء الهبة واهديّة يحَاناً لا يشوبه غرضٌ دنيويّ بل لوجه الله تعالى 
فقط , فقد يتٌصف كل منهما بقصد القربة؛ وإن كان مقصوداً به عوضٌ دنيوييٌ من مال 
أو جاه أو غيرهما ؛ إذا كان الغرض راجحاً شرعاً . كمصانعة ظالم عن نفسه أو عرضه 
أو ماله. وكتحصيل معاش هو محتاج إليه ومندوب إلى كسبه. وكذا إذا كان ذلك 


" . البقرة : ل/ا/١١‏ / 7. 
بإسناده عن أبي عبد الله ِل , وعنه الجلسي في باب الهديّة . من كتاب العشرة .من جار الأنوار 10/ 0غ 
اح 35. 
وفي تحف العقول لابن شعبة الحرّاني ص 5: عن التى يليك . وعنه الجلسي في بحار الأنوار /1/ ١680‏ 
ح 118. كتاب الروضة, باب ما جمع من مفردات كلمات النبئ يَلتكَو . 

0. مفاتيح الشرايع 5١١/1‏ كتاب مفاتيح العطاياء رقم ؟١١١.‏ 


-6م- 


إيناس سلطان المؤمنين ياقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين ١6‏ 


عائداً إلى إخوانه المؤمنين. 

ومثل ذلك ما يُقصد به حفظ نظام المروءة الشرعيّة ؛ وتشييد مباني التّقيّة والمخالفة 
والمسالكة مع امخالفين لنفسه أو لإخوانه المؤمنين. ففي ذلك ثوابٌ عظيم. وهو داخلٌ 
في عموم: إولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين»7". وتدلٌ عليه أحاديث معتبرة. 

وقد يتّصف هذا النّوع بالوجوب إذا كان لحفظ النّفْس الواجب. وكذا العرض, 
وللمقدار الواجب من التّمِيّة والمروءة. وهو داخلٌ أيضاً ف قولنا فما سبق: كل إنفاق 
تركف :عليه أذاء واحي: 

قال الشيخ محمّد الحرية في كتابه الكبير: «باب وجوب بذل المال دون النّفس 
والعوضن رودل التفين دوت الد وو اؤدة تا يدل على ذلك قول أمير المؤمنين الا 
في بعض خطبه : «إنّ أفضل الفعال صيانة العرض بالمال»7". 

وقول أبي الحسن الرّضا لئة: «قال عيسى بن مريم نه : يا بني إسرائيل. لا تأسوا 
على ما فاتكم من دنياكم إذا سَلِمِ لكم دينكم». الحديث!'. ْ 


١.المنافقون:‏ 17//8. وفي النّسخة: عموم قل فله ؟! 


". أورده الشّيخ الحرٌ في الباب ١١‏ من كتاب الأمر بالمعروف والنَّى عن المنكر . من وسائل الشّيعة ١1‏ / 


ب الشاا 
وكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه رواه الكليني في الكافي 8 / ١١‏ برقم 5. في ضمن خطبة له م . وهى 
خطبة الوسيلة , والحراني في تحف العقول ص 47. وعنه الجلسي في البحار 1417/1/1 ح .١‏ ْ 
0 الشيخ الحرّ في الباب 517 من كتاب الأمر بالمعروف انه عن المنكر ‏ من وسائل الشّيعة 17 / 
1975-17 برقم 117777. وقوله : «لكم» ليس في المصدر . وتمام الحديث بعد قوله : «دينكم» ؛ هكذا : 
«كما لا يأسى أهل الدّنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم». 
والحديث رواه الشّيخْ الصّدوق في الحديث ؟ من الجلس 5/ من أماليه, وعنه الجلسي في البحار 71 / 
الاح 8. 


حم 


-98م- 


ل تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


وقال أيضاً: «باب وجوب عشرة العامّة بالتقيّة». وأورد قول أبي عبد الله 6ه : 


«إيّاكم أن تعملوا عملاً نُعَيُّ به(", فإنّ ولد السّوء يُعَيْدُ والده بعمله. وكونوا لمن انقطعتم 


اليه ا ولا تكون عليه شيناً. صلوا فى عشائرهم. وعودوا مرضاهم. واشهدوا 
جنائزهم ٠‏ ولا يسبقونكم إلى شىء من الخير. فأنتم أولى به منهم». الحديث ا وهو 

١ 2‏ ع لس © 

ولا ريب أن الإنفاق فى مُهاداتهم واطبة هم والتصدّق عليهم وفي كل انواع 
التَجمّلات معهم داخلٌ في مضمون هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث. 

ثم إن أنواع الصّدقات والهبات كثيرة, ويدخل فيها الواجبة ولو بنذرٍ وعهدٍ ومِينٍ 
والكقّارات, والمندوبة؛ وهى كلّ ما...!) المقدار الواجب نما عد من الواجب. 
وأنواعها كثيرة. 

ومن أنواعها باب الوقف والتحبيس, وأحكامه معلومة في الفقه. والمرابطة في 
سبيل الله. وهي معلومة أيضاً. وباب إعتاق الماليك. وغير ذلك, مما لا يسع المقام 
ترخة: وكذا ها مق د كرو من المستحتات::والخاصل أن كل معروف وقد : 


١.كذا‏ في المصدرء والظاهر أنه هو الصواب, وف النّسخة : يُعَير به. 

". أورده الشّيخ الحرٌ في الباب ١7‏ من كتاب الأمر بالمعروف والئَّى عن المنكر , من وسائل الشّيعة 11 / 
69 برقم ١4‏ موقا اميك بعد قزلده شبي » امكذا: «ولشاما عبد لك بقويء أحك إليعا سن 
النبء». قلت : وما الحنبء ؟ قال : «التقيّة» . 
والحديث رواه الكليني في باب التقيّة . من كتاب الإيمان والكفر . من الكافي 75١9/57‏ برقم .١١‏ 

". في النّسخة بعد كلمة «ما» ؛ كلمة «زاد». ثم شطب عليها. وبعدها كلمة غير مقروءة ؛ ظاهرها : «عبدٌ» . 

؛. قوله: «كلّ معروف صدقة», اقتباس من الحديث الشّريف التّبوي يلافك . رواه الكلينى في باب فضل 
المعروف . من كتاب الرّكاة, من الكافي 4 /51 برقم ١و7‏ و]. ْ 


عووت 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين ا 


نقص مال بالصّدقة»!". وهو في معنى قوله تعالى: لإيمحتق الله الرّبا ويُربي 
الصّدقات»١7",‏ وقوله ييه : «خير الصّدقة ما أبقت غنى. واليد العُليا خيرٌ من اليد 
السَفلى. [وابداً بمن تعول]»!". 

وللشريف المرتضى ظَلثه في كتابه «الغرر والدّرر» فى معناه كلام شريف فليرجع 


.١‏ رواه أحمد في المسند ” / 770, وفي الطبع الحقّق ١9/1١7‏ برقم ١1‏ لاعن أبي هريرة عن الت 
يي : «ما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مال...». 
ومهذا السند وبهذا اللّفظ أيضاً في ١‏ /587. وفي الطّبع الحقّق 001/١4‏ رقم 8١٠5.وفي 1١‏ /458.وفي 
الطبع الحقّق 1١4/1١6‏ رقم 5111. 
وفي .1517/١‏ وفي الطبع الحقّق ٠١8/17‏ برقم 1774 عن عبد الرحمان بن عوف عنه يلتك : «... لا 
ينقص مال من صدقة ...» . 
وفي 4 ,71١/‏ وفي الطّبع الحقّق 01١/15‏ برقم ١187١.عن‏ أبي كبشة الأغاري عنه يَلفْك :«... فإنّه 
ما نَقَصّ مال عبدٍ صدقةٌ...». 
ورواه الطّبراني والبييق عن ابن عبّاس عنه يلك : «ما تَقَصَتْ صدقةٌ من مال قط ...»كما في كنز العبّال 
1 000 
ورواه الطبراني أيضاً والخرائطي في مكارم الأخلاق عن أَمّ سلمة عن النَىّ لبَق : «ما نقص مال من 
صدقة ...» .كا في كنز العبّال 7 / /الالاح 171126. 
ورواه المجلسي في بحار الأنوار بإ برقم 4لاعن كشف الغمّة عن نثر الدّرٌ عن الإمام الصٌادق للق : 
ارها صن الم سدق ل 

". البقرة: 96؟ /73. 

"'. رواه المتّق في كنز العّال 7 / 97-7514 برقم 17713١‏ عن البخاري عن أبي هريرة. وبرقم ١771714‏ 
عن أحمد والبخاري عن حكيم بن حزام . وبرقم 17777 عن الطّبراني عن ابن عبّاس. 
ورواه الكليني في باب فضل المعروف . من كتاب الرّكاة, من الكافي 4 / 71 برقم ,١‏ بإسناده عن عبد 
الأعلى . عن أبي عبد الله عه , عن التئ يَلْبْكَو . 
وما بين المعقوفين من المصادر . 


-ةه١-‎ 


١ تراث الشيعة القرأني ج‎ ١4 
اليه من أراده(2.‎ 


/ ١ من كتابه : «عُرر الفوائد ودّرر القلائد» المسمّى بأمالىي المرتضى‎ ٠ قال الشّريف المرتضى في الجلس‎ ١ 
روى أبو هريرة عن النوئ رَبك أنه قال : «خَيرٌ الصّدقة ما أبقت غِنىّ, واليدٌ العليا خَيرٌ‎ :: ١-6 
من اليدٍ السفلى, وابدأ يمن تعول».‎ 
وقد قيل في قوله : «خيرٌ الصّدقة ما أبقت غِن»: قولان:‎ 
أحدهما أنّ خير ما تصدّقت به ما فضل عن قوتٍ عيالك وكفايتهم . فإذا خرجت صدقتك عنك إلى مَن‎ 
أعطيت خرجت عن استغناء منك ومن عيالك عنها ؛ ومثله في الحديث الآخر: «إنا الصّدقة عن ظهر‎ 
غِنّ». وقال ابن عبّاس رحمة الله عليه في قوله تعالى: إويسئلونك ماذا يُنفقون قُلٍ العفو» [البقرة:‎ 
1 . قال :ما فضل عن أهلك‎ 9 
والجسواب الآخر. أن يكون أراد: خيرٌ الصّدقة ما أغنيتٌ به مَن أعطيت عن المسألة, أي تُمزِل له في‎ 
العطيّة . فيستغني بها ويكفٌ عن المسألة ؛ وذلك مثلٌ أن يريد الرجل أن يتصدّق بمئة درهم , فيدفعها إلى‎ 
رجل واحد محتاج . فيستغني بها ويكفٌ عن المسألة, فذلك أفضلٌ من أن يدفعها إلى مئة رجل لا تَبِينُ‎ 
0 0 0 0 . لهم‎ 
والتأويل الأوّل يشهد له آخر الخبر وهو قوله : «وابدأ من تعول». ويشهد له الحديث الآخر أيضاً : «إنما‎ 
الصّدقةٌ عن ظهر غنى».‎ 
وقوله : «اليد العليا خيرٌ من اليد السٌفلى». قال قوم: يريد أنّ اليدَ المعطية خير من الآخذة. وقال‎ 
. آخرون:إنّ العُليا هى الآخذة. والسفلى هى المعطية‎ 
وقال ابن تكيية: .ولا أرى عولاء ال"قوماً اسطابو ا الشوال) نهم مشتوى للشتاءة» ولوكان هذا نوز‎ 
لقيل : إنّالمولى من فوق هو الذي أعتق . والمولى من أسفل هو الذي أعتق . والنّاس إن يَْلُون بالعطايا لا‎ 
بالسؤال.‎ 
قال سيّدنا أدام الله علوّه: وعندي أن معنى قوله طَلئِاٍ : «اليد العليا خير من اليد السّفلى» غير ما ذكر من‎ 
الوجهين جميعاً ؛ وهو أن تكون اليد هاهنا هى العطيّة والتّعمة ؛ لأنّ التعمة قد تُسمّى يدأ في مذهب أهل‎ 
الأّسان بغير شا ؛ فكأئّه يلف أراد أنّ العطيّة الجزيلة خب من العطيّة القليلة. وهذا حثٌ منه مأك‎ 
. على المكارم ؛ وتحضيضٌ على اصطناع المعروف بأوجز الكلام وأحسنه مخرجاً‎ 

م 


19و 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين جحل 
وقوطم ط2 : «الصّدقة تدفع ميتة الوه ونحو ذلك مما يدل على دفعها لبلايا 


جه ويشهد هذا التأويل أحد التَأُولِين المتقدّمين في قوله : «ما أبقت غِن», وهذا أشبه وأولى من أن تحمل اليد 
عل الخارضة ولأ عن ذفن إل ذلك وتحفل الممظية شير من لاقن له سفن ولد لاخ فيد باع 
من هو خير عند الله تع ى ممّن يعطي ؛ ولفظة «خير» لا تحمل إلا على الفضل في الدّين واستحقاق التواب ؛ 
فأعا ع جل الأ تخي ]من المسطية فيذ + ل عليه ذا ادن أيض] مم أنه قدا قال قلا قيماً ٠‏ ونين 
الأمر على ما ذكر ابن قتيبة . 
فإن قيل: كيف يصمٌ تأويلكم مع قوله مه : «خير الصّدقة ما أبقت غِنىّ» وهى لا تبق غِنّ إلا بعد أن 
تمن من غيزها؟ وإذاكانك النطنة الى تمن أجزل أتفل لك لاتق عد ة. والى عق ع لسك 
ا 0 بيطي أتبقي 
قلنا: أما تأويلنا فطابق للوجهين المذكورين في قوله : «ما بقَت غِنى»؛ لأنّ من تأوّل ذلك على أنّ المراد 
بها المطعى . وأنّ خبر العطيّة ما أغنته عن المسألة فالمطابقة ظاهرة . ومن تأوّله على الوجه الآخر . وحمل 
ما أبق الغنى على المعطى وأهله وأقاربه ؛ فتأويلنا أيضاً مطابق له. لأنّه قد يكون في العطايا التي يبق 
يدها الفق عق الأهل والأقارب ريل وغير جريل» قال 34 #وخين: الشدقة ما يقت على » بعد 
إخراجها. والعطيّة الجزيلة التي تُبقٍ بعدها غِنىّ خير من القليلة . فدح لجِةٍ بعد إبقاء الغنى جزيل العطيّة , 
وحثٌ على الكرم والفضل . 

.١‏ رواه اليجلسي في بحار الأنوار 110/75 برقم 9؟ عن طب الأئمة عن النَىَ يق : «الصّدقة تدفع ميتة 
السّوء عن صاحبها». 
ورواه أيضاً اجلسي في البحار ١١1/97‏ برقم دلاعن ثواب الأعمال بإسناده عن أب عبد الله للق . عن 
آبائه ميك , عن الى مَل . و97 / ١١‏ برقم 00 عن مكارم الأخلاق. عن أبي عبد الله لكل . عن 
النَىَ يلق , و97 / 1١‏ برقم 11 عن نوادر الرّاوندي بإسناده عن موسى بن جعفر لكل عن النَجىّ 
ينو , ولفظ الجميع : «الصّدقة قنع ميتة السّوء». 
وبهذا الّفظ رواه المتّق في كنز العبّال 7 / 40 برقم ١614١‏ عن القضاعي عن أبي هريرة. 
وروى المجلسي في بحار الأنوار 97 / 180-1175 برقم ١11-17‏ عن ثواب الأعمال بإسناده عن أبى عبد 
اله لذ قال: «الصّدقة باليد تدفع ميتة السّوء». و«الصّدقة باللّيل تدفع ميتة السّوء». 

حي 
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الدّنيا ومصائيها وأمراضها. وغير ذلك من أحاديث كثيرة يبلغ القدر المشترك بينها 
جد انواس 

وقوطم لي : «أرض القيامة نارٌ ما خلا ظلّ المؤمن. فإنّ صدقته تُضلّه»١",‏ ونحو ما 
يدل على عظيم ثوابها وجسيم أجرها كثيرٌ يبلغ حدّ القواتر المعنوي. 

وكلّ ما انّصف بالوجوب من أنواعها أكثر ثواباً من المستحبٌ, فإنّ الأصحاب 
كالمجمعين على زيادة ثواب كلّ عبادة واجبة على المستحبّة. والأحاديث عن أهل 
العصمة +8 ناطقةٌ بذلك, وأكثرهم على زيادة ثواب الواجب الكفائي على العينى, 
وأدلتهم على ذلك غير قاصرة, وهذا الأحكام تشمل ما سنذكره من الإنفاقات. ْ 

وما يدخل فما تقدّم ما ذكره الشَّيخ محمّد الحر رحمه الله تعالى في باب استحباب 
التجقل وترك التباؤس 7" من قوطم ك9 : «من الدّين المتعة»7". 

وقوطم 9 : «إِنّ الله تعالى يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم 


ج وروى المجلسي في البحار 6 / ١١7‏ برقم 7 عن الكافي بإسناده عن أب عبد الله لقلا عن النوء يَلفْكَقة في 
حديث قال: «إِنّ الصّدقة تدفع ميتة السّوء عن الإنسان». ١‏ 

.١‏ رواه الشّيخ الصّدوق في ثواب الأعمال ص ١4١‏ بإسناده إلى عبد الرحمان بن زيد بن أسلم البتولي. عن 
جعفر بن تحمّد الصّادق , عن آبائه 92 . عن النى ليكو . 
وروى عنه الجلسي في بحار الأنوار 97 / 14؟١.‏ كتاب الزّكاة والصّدقة, باب فضل الصّدقة, برقم ف 

؟. «نباءس» : تظاهر بالبُؤس . «البُؤّس»: المشقة . والفقر. «المعجم الوسيط». 

". أورده الشّيخ الحرّ في الباب ,١‏ من أبواب أحكام الملابس. من كتاب الصّلاة. من وسائل الشّيعة ه / 1 
برقم 01747 بإسناده عن مسمع بن عبد الملك . عن أبي عبد الله يِه , قال: «أبصصر رسول اله يَلانكَقٍ 
رجلاً شعثاً شعر رأسه. وسخة ثيابه. سيّئة حاله, فقال رسول الله يَلفْكَية : من الدّين المتعة». 
والحديث رواه الكليني في باب التجمّل وإظهار التعمة. من كتاب الرّيٍّ والتجمّل. من الكافي 5 / 479 
برقم 0, وفيه : «... المتعة وإظهار التّعمة». 
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ويتجمل»١".‏ 
وقوطم ط8: «إنّ الله [عرّ وجل] يحبٌ الجمال والتجمتل. ويبغض البؤس 


والتباؤس»!". 


وقوطهم 85 عن اللّباس الحسن: «البّش وتجمل»7". 
وقوطم 6 : «ثلاثة أشياء لا يحاسَبُ!) علها المؤمن: طعامٌ يأكله. وثوبٌ يلبسه, 
وزوجة صالحة تعاونه ؛ ويحصن مها فرجه»(2. 


.١‏ كذا قال المصّف, والحديث أورده الشّيخ الحرّ في باب استحباب ترّين المسلم للمسلم. وللغريب. 
زالأهلوالأسحات: من أبواب أ حكاء اللاي رقن قاف الشلة تمن رسائل القيعة 6 )كاير 
7 عن الى وَلفْكَة مع زيادة في صدره. 
والحديث رواه الطّبرسي في الفصل 0 من مكارم الأخلاق ١‏ / 86-84 برقم ١47‏ في عنوان : «في نظره 
بكي في المرآة». وعنه المجلسي في البحار 17 / 545؟. 

". أورده الشّيخ الحرّ في الباب ,١‏ من أبواب أحكام الملابس . من كتاب الصّلاة. من وسائل الشّيعة 0 / ه 
برقم 8 عن الصّادق طلقا . وما بين المعقوفين من المصدر. 
واحديث رواه الكليني في باب التَجِمّل وإظهار التعمة, من كتاب الرِّيّ والتَجِمّل, من الكافي 1 / 41٠‏ 
برقم .١5‏ 

. أورده الشّيخ الحرٌ في الباب .١‏ من أبواب أحكام الملابس . من كتاب الصّلاة من وسائل الشّيعة ه / 1 
برقم ,0174١‏ بإسناده عن يوسف بن إبراهيم , عن أب عبد الله يِه في حديث_قال: «البس وتجمّل, 
فإِنَ الله جميل يحب الجمال. وليكن من حلال». 
والحديث رواه بهامه الكليني في باب اللباس , من كتاب الرِّيٍّ والتَجمّل . من الكافي 7 / 7غ؛ برقم /. 

:. كذا في النّسخة. وفي المصدر: «يحاسب الله عليها» . 

6. أورده الشّيخ الحرٌ في الباب .١‏ من أبواب أحكام الملابس . من كتاب الصّلاة. من وسائل الشّيعة 0  /‏ 
برقم 0148. وفي الباب 4. من أبواب مقدّمات التّكاح . من كتاب التكاح 78/٠١‏ برقم ١191؟.‏ عن 
الحلبى . عن أبي عبد الله نئل . 

م 


-48- 


0" تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


وكان على بن الحسين عق يلبس الجبّة المخرٌ بخمسمئة درهم. والمطرف الخرٌ 
بخمسين ديناراً. فيشتو فيه. فإذا خرج الشّتاء باعه فتصدّق بثمنه. وتلا هذه الآية: 
«إقل من حرّم زينة الله" الآية!". [ 

وأورد في باب استحباب إظهار الغنى والتّعمة قوطم86 «إذا أنعم الله تعالى على 
عبدٍ بنعمة أحبٌ أن يراها عليه. لأنّه جميل يحب الجمال»7". 

وقوطهم +96 : «إذا أنعم الله تعالى على عبده بنعمة أحبٌ أن يَرى عليه أثرها». قيل 
كيف ذلك؟ قال: «ينظف ثوبه. ويطيّب ريحه. ويجصّص داره. ويكنس أفنيته. حتّى أن 
السّراج قبل مغيب الشّمس ينف الفقر. ويزيد في الرّزق»!؟". 


ب والحديث رواه الصّدوق في الحديث ؟ من باب الثّلائة من المخصال ص ,8١‏ والطوسي في باب اختيار 
الأزواج. من كتاب التكاح , من تهذيب الأحكام 4١١/1‏ برقم .١099‏ 

./ 17 :فارعألا.١‎ 

؟. أورده الشّيخ ا حرٌ في الباب ,١‏ من أبواب أحكام الملابس, من كتاب الصّلاة, من وسائل الشّيعة ه ٠/‏ 
برقم 017/46. عن الرّضا للئلة في حديث . 
والحديث رواه أبو العبّاس الحميري في قرب الإسناد: ص 6017 برقم 171/1. 

'. كذا قال المصنّف . والحديث أورده الشّيخ الحرٌ في باب استحباب التَجمّل وكراهة التباؤس. من أبواب 
أحكام الملابس . من كتاب الصّلاة , من وسائل الشّيعة 6 / 0 برقم ٠‏ 074, عن أبى عبد الله لذ . وليس 


كلمة : «تعالى» في المصدر. 
والحديث رواه الكليني في باب التجمّل وإظهار التعمة, من كتاب الرّيّ والتجمّل. من الكافي 7 /7] 
برقم غ. 


؛. كذا قال المصنّف , والحديث أورده الشّيخ الحرّ في باب استحباب التَجمّل وكراهة التَباؤْس, من أبواب 
أحكام الملابس. من كتاب الصّلاة. من وسائل الشّيعة 5  /‏ برقم 07/47 بإسناده عن على بن محمّد 
اهادي لكلا . عن ابائه, عن الصّادق لي . قال:«إنّ الله يحب الجمال والتَّجمّل, ويكره البؤس 
هه 
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وقوطم 9 : «إظهار النّعمة أحبٌ إلى الله تعالى من صيانتها. فإيّاك أن تَرَيّا إلا في 
حي و قومك»!2. 

وقوطم 9 : «خير لباس كل زمانٍ لباس أهله»!". إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة. 

وما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب من الأحكام, نحو كراهة مباشرة الوّجل 
السرئٌ'" للأمور الدّنيّة من الملابس وغيرها/'. وكراهة لبس الخلقان والخنشن إذا 
أَدَى إلى الشّهرة والتّهمة بالرّئاء!». -وأقول: بل قد يحرم ذلك اعتباراً للقصد وإيجاباً 
لبعد عن مظان التّهمة-. واستحباب عن الثوب الحسن من خارج. والخنشن من 
داخلء وكراهة العكس(". 


جوالتّباؤس. فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ...» 
و يي أماليه . 

.١‏ أورده الشّيخ الحرّ في باب استحباب إظهار التّعمة 3 في أحسن زيّ قومه. من أبواب 
أحكام الملابس . من كتاب الصّلاة . من وسائل الشّيعة 6 /8 برقم 7 عن أب عبد الله يل . وفيه : 
فياك أن تزيّن إلا... 
والحديث رواه الكليني في باب التجمّل وإظهار التعمة, من كتاب الرِّيّ والتجمّل. من الكافي 7 / 41١‏ 
برقم 10. وفيه : فإيّاك أن تتزيّن إلا... 

'. أورده الشّيخ الحرّ في باب استحباب إظهار التّعمة. وكون الإنسان في أحسن زيٌ قومه. من أبواب 
أحكام الملابس , من كتاب الصّلاة, من الكافي © / 8 برقم 0/44 عن أبى عبد الله ملي فى حديث . 
والحديث رواه بتامه الكليني في باب اللّباس. من كتاب الرِّيّ والتَجمّل. من الكافي ١‏ / 4غ برقم 0 

". السريّ : الرّجل الشّريف التبيل. «انظر لسان العرب /١14‏ 203717 . 

؛. وهو الباب 5. من أبواب أحكام الملابس . من كتاب الصّلاة, من وسائل الشّيعة 0 / .١١‏ 

0. وهو الباب /, من أبواب أحكام الملابس . من كتاب الصّلاة, من وسائل الشّيعة 0 / .١6‏ 

1. وهو الباب 8, من أبواب أحكام الملابس . من كتاب الصّلاة, من وسائل الشّيعة 0 / .7١‏ 
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وأورد ما يدل على جميع ذلك من الأحاديث. وهي مؤيّدة بإطلاق قوله تعالى: 
«وأمًا بنعمة ربّك فحدّث6(". وما في معناها من أحاديث من طرق الجمهور, 
وبالدّليل العقلي. فقد روي في تواريخ الجمهور وكتبهم قضيّة بحيء هارن الرّشيد مع 
وزيره جعفر إلى بيت الأصمعى "7" ومعهما ألف دينار لصلته, فرأى الرّشيد فيه من 


.98/1١١ الضّحى:‎ .١ 

". [في] المناقب [عن] كامل المبرّد أنه كان أصمع بن مظهر جد الأصمعي قطعه علي لاق في السّرقة, فكان 
الأصمعى يبغضه. 
حكن ابن إن الشديد عو اشع ار امح الام ار عد اها يا لاوا ا اهل عترله 
وسموني عليّاً !! وإنّ فقيرٌ بائس. وأنا إلى صلة الأمير محتاج . فتضاحك له الحجّاج . وقال له: للطف ما 
توسلّتَ به. قد وليتنك موضع كذا!! 
أقول: الأصمعى هو عبد الملك بن قُرَيْبٍ بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري اللّغوي التّحوي, 
صاحب التوادر والملح والمنقول عن حاله أنّه كان رجلاً ظريفاً مفاكهاً . خفيف الرّوح , مليح الطّبع , لا 
يتمكّن من نفسه الغموم والهموم . وهذا يقال:إِنّ لم يظهر عليه أثر الشّيبة إلى أن بلغ سئّين سنة, ولم يمت 
حقٌ ناهز عمره التّسعين. توفي حدود سنة .5١7‏ 
وكان في أوائل عمره معسراً شديد الفاقة حيٌّ اتُصل بالرّشيد وحسن حاله, وكان يرتجل كثيراً من 
الأخبار المضحكة والأقاضيض المسعطربة : وكان ين العبارة ب 
وحكي أنه كان شديد الحفظ . يحفظ ائني عشر ألف أرجوزة. وإذا انتقل حمل كتبه في ثمانية عشر 
صندوقاً.. 
[وقال في] تنقيح المقال: وفي كتاب الأضداد لابن الأنباري أو معجم الأدباء أنّ أبا قلابة كان صديقاً 
للأصمعي . وكان أبو قلابة شيعيّاً والأصمعي ناصبيّاً . فلا مات الأصمعي خرج أبو قلابة خلف جنازته 
يمشي ويقول: 

لعن الله أعظماً ماوها لدناز اليل عتل خقيات 
أعظماً تكره النىّ وأهل البيت والطَّيّبين والطَّيّبات 
«سفينة البحار للمحدّث القمّى 0 :18١-117/8/‏ صمع». 
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آثان البؤس::وزذالة اطيئة» والات البيت؛ أمرا شنيما . فاتمار من ذلك وذكه؛ وذكز 
لوزيره أنّ هذا الّجل وصله منّا كذا وكذا من الأموال العظيمة ؛ فلم يظهر أثرها 
عليه . وحرمه إعطاء الألف التى استصحبها!". 

ودارب عل تب عدء إطيار تعن و لفقل وهتادمع التأقض: فاغر ف ذلك 

وعلى هذاء فها ورد عنهمغ8 من كراهة بناء ما زاد عن الحاجة والكفاية من 
المساكن كقوهم 862 : «كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة»!", 
وقوهم 822 : «مَن بنى فوق ما يسكنه كلّف حمله يوم القيامة»", حمولٌ على ما زاد عن 
فقدار التجفل المندوت اليد 

ولأ يني أن التجمّل محدودٌ بمناسبة حال الشخص فى غناه وفقره ونسبته إلى 
أمنالف وعناسية سان اهلف 

وإِغًا بسطنا الكلام في هذا الموضع لالتباس الحكم الشّرعي فيه بالأوضاع الصُوفيّة 
الباطلة على كثير من الناس, وبالله التوفيق. 

ومن هنا مع ما تقدّم...!؟) وعلا أمرها وأركان خدماتها ورعاياها من التّوفيق 
هذه الأحكام الشّرعيّة ؛ والمستحبّات المرعيّة. فنا في باب التَجمّل وإظهار النّعم 
الإهيّة ؛ وإرغام أهل الخلاف بالمظاهر البهيّة على ما لم يتّصف بمثله دولة ولا رعيّة من 


.47117/ قريباً منه أورده ابن عساكر في ترجمة الأصمعي من تاريخ دمشق 17 / 7 برقم‎ .١ 

؟. رواه الكليني في الكافي 07١/7‏ برقم بإسناده عن أبي جعفر لك . والبرق في الحاسن ؟ / 10] برقم 
0 ؟. والشّيخ الحرٌ في وسائل الشّيعة 0 / 77 برقم 1770, والجلسى في بحار الأنوار 17 / ١6١‏ 
برقم .٠١‏ 

"'. رواه البرقي في الحاسن " / 47 برقم .1017١‏ وعنه الجلسى في البحار 77 / ١6١‏ برقم ,١١‏ والشّيخ 
الحرٌ في وسائل الشّيعة ه / 5768 برقم /717/71. 

؛. في النّسخة يمقدار أقلّ من السّطر غير مقروءة. 
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سابق الرّمان وإلى الآن, لازالت كذلك بعناية الحمان. 


[الإنفاقات الجاهيّات وما هو أعمّ منها] 

وأَمّا الإنفاقات الجاهيّات بل ما هو أعمّ منها. وهو كلّ نطق باللّسان. أو كتابة 
بالقلم. أو حركة بالأيدي والأقدام وسائر الجوارح, أو بالقوى 5 نحو الفكر والحفظ 
والتذكر وغير ذلك. 

فن الواجب من ذلك ما كان في الصّلاة والوضوء والحيٌ والصّيام ونحو ذلك مما 
هو معروف من الأفعال والأقوالء ومنه السّعى في طلب الماء للوضوء . 

ومن ذلك السّعي في الضروري من المعاش. وفى حفظ الحياة والبدن من المهلكات 
حقٌّ الأمراض بالطّبٌ ونحوه. وكلّ ذلك داخلٌ في عموم: ولا تُلقوا بأيديكم إلى 
الملكة»(". 

وكذلك في صَون الأعراض والحريم والأموال المعتنى بها ولو بالقتال عنها إذا غلب 
على الظّنّ السّلامة. بخلاف الدّفع عن التفس. وتفصيل المسألة في الفقه. 

وكذلك في حقوق الرّوجة من القسم والمبيت والمباشرة في مقدار أربعة أشهر, 
والحديث الصّحيح يخصّص هذا الوجوب بالرّوجة الشَّابّة. فليُعلم ذلك. 

وكذا في الوفاء بحقوق اللّه. من النّذور والأيمان والعهود. وبحقوق الآدميّين, كأداء 
الدّيون والأمانات والرّكاة والحُمس ونحوها. والوفاء بالشّروط والعهود. إلى غير 
ذلك نما يطول شرحه ولا يخ على الفقيه تفصيله. 

ومن ذلك المهاجرة من بلد الشرك لمن يضعٌف عن إظهار شعار الإسلام. 

قال في «المسالك»: وألحق الشّهيد _رحمه الله تعالى فما ثقل عنه ‏ ببلاد الشّرك بلاد 


للا 


.7/1١96 البقرة:‎ . 
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الخلاف الَتى لا يتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعار الايمان. إلى آخر كلامه!". 

هذه كلّها في الواجب العيني. وكثيرٌ منها إذا قُرض في المكلّف منسوياً إلى غيره عُدَ 
نو لزاع الا 7 

ومن الواجب الكفائي أيضاً السّعى في تحصيل العلم الدّينى حسب ما فُصّل في 
النقدم وملا حظة ها قكمنا كرو من تعلق الونوين التو بتعفي ل الب يكون التهى 
واجباً عينيًاً أيضاً. 1 1 


[فروض الكفايات]!" 

وقال الشهيد الثاني يي في «المسالك»: وفروض الكفايات كثيرة. وضابطها كل 
مهم دي تعلّق غرض الشارع بحصوله حتماً. ولا يقصد به غير'" من يتولاه. ومن 
أهمّه : الجهاد بشرطه, وإقامة الحُجج العلميّة, والجواب عن الشّبهات الواقعة على 
الذّينء والتّفقه. وحفظ ما يتوقف عليه من المقدّمات العلميّة واللحديث والإجال, 
فيجب نسخ كتبها وتصحيحها وحفظها على الكفاية. وإن كان المكلّف بذلك عاجراً 
عن بلوغ درجة التَفقَه قطعأ. فإِنٌ ذلك واجبٌ آخر. 

ومنه روايتها عن الثّقات ورواية الثّقة لها. ليُحفَّظ الطريق ويصل إلى من ينتفع به, 
فينبغي التيقَّظ في ذلك كله فإنّه قد صار في زماننا نسياً منسيّاً. 

ومن فروض الكفايات القيام بالصّناعات والحرّف الي يتوقّف عليها نظام التوع 
وإن كانت وضيعة, فإِنّْها موصوفة بالوجوب عند عدم قيام أحد بها. 

[ولا بُعد في اختلاف درجات الواجب شرعاً كما في الصّلاة وغيرها من 


.١7/7 مسالك الأفهام للتّهيد الثاني‎ .١ 
. العنوان من هامش التّسخة‎ ." 
كذا في النّسخة, وفي المصدر: «عين من يتولاه», والظاهر أنّه الصّواب.‎ .'" 


لداولولات 
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الواجبات]!2. 

ومنها دفع الضرر عن المسلمين؛ وإغاثة المستغيثين في الثائبات المشتمل على 
إطعام الجائعين, وكسوة الحتاجين وإزالة فاقتهم. وإنقاذ الغرق ونحوه للقادر عليه, 
وأفراده غير منضبطة . 

ومنها ردّ السّلام. وتحمّل الشّهادة وإقامتها. والقضاء. وتجهير الموق . انتهى كلامه 
رفع مقامه!". 

فجميع هذه الواجبات المعدودة عينها وكفائها وما ضاهاها مما تقدّم بعضه في 
الماليّات إن كانت نفس الحركة والفعل باللّسان أو الجنان أو الأركان وجب ذلك وإن 
كانت تتوقّف على ذلك وجب من باب مقدّمة الواجب كفائياً أو عينياً . 

فإن كان المكلّف ذا جاه وكان لتوجّه الجاه نحوها نطقاً أو غيره تأثيرٌ في تام الأمر 
وحصول الإنتاج وجب عينيّاً أو كفائيّاً الإنفاق مما رزقه الله تعالى من الجاه في ذلك. 

وإن لم يكن ؛ أو لم يكن للجاه مدخلٌ فيها؛ وجب كذلك الإنفاق في ذلك مما رزقه 
الله تعاللى من القُوى والاقتدار الكسبى بأيّ عضو تعلّق المؤنّر ف تام الأمرء وهذا 
إجمالٌ تحته تفصيل طويل, وقد ذكرنا ما عليه التعويل. 

وما أمليناه يُعلم المندوب من هذا الإنفاق؛ بأن تجري ما ذكرناه على سَنَن ميدانه 
مع تبديل الواجب بالمندوب. والله تعالى أعلم . 

وأشرف أفراد المندوب من هذا الباب وما قبله السّعي بالجاه ويجميع القّوى 
والجوارح في قضاء حوائج المؤمنين, وإدخال الشسّرور عليهم. والأحاديث الواردة 
بفضل ذلك وبالوعد عليه بأعظم المثوبات وبخير الدّنيا والآخرة أكثر من أن تحصّر, 


وأشهر من أن تُذكّر. 


.١‏ مابين المعقوفين من المصدر. 
". مسالك الأفهام 4-8751 في بداية كتاب الجهاد. 


-١٠.1آ-‎ 
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ثم الأخصٌ فالأخصٌ منهم, نظراً إلى مزايا العلم والتقوى ؛ والنّسب الماشمي, ولا 
سيًا العلويّ الفاطمي أحقّ بالاهتام والعناية. وبذل الجُهد في حوائجهم إلى الغاية, 
وغل هذا الاختضاص أحاديثٌ كنيرة: معتيرة شبعرة. 

وميامن هذا الباب وآثاره المباركة في الدّنياء وإن كانت رتبتها الدّنيا لم يزل 
يشاهدها أهل البصائر فتستدلٌ بها على ما إليه الأمر في الآخرة صائر. 

ولا ينافي ذلك في خصوص العلويّين ما في هج البلاغة من قول أمير المؤمنين 92 : 
«لو أحبّني جبل لَنَهَاقّت»!". وما روي: «من أحبّنا أهل البيت فليستعدٌ للفقر جلباباً»!'", 
ونحو هذا اللّفظ . 

فإنٌّ المعنى الصّحيح فى هذا أَنّ المراد به بيان اتنّصاف محبّيهم والقائمين بما يجب لهم 
بأعلى طبقات الإيمان, بل هم المؤمنون إطلاقاً للّازم وإرادة الملزوم. 

فإنَّ مِن أظهر لوازم الإهان وأقواها توجّه البلاء وأنواع المتاعب والمصائب, 
ومعلومٌ أنّ أشدّها الفقر إلى المنّصف به(" كما دلّت عليه الأحاديث الصّحيحة» نحو 


.١‏ أورده الشّريف الوّضّ في الرّقم ١١١‏ من قصار حكمه حلي من نهج البلاغة. وقال: وقال لهل . وقد 
توقي سهل بن حُنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفَّين . وكان [من] أحبٌ النّاس إليه: «لو 
أحبّني ...». 
ورواه أيضاً الرّخشري في باب الإخاء والحبّة و... من ربيع الأبرار ١‏ والآمدي في الفصل 0/اممّا 
ورد عنه علد بلفظ «لو» من غرر الحكم ؟ / ١817‏ برقم 34 

". أورده الشّريف الرّضيّ في قصار كلمات أمير المؤمنين اللا من نهج البلاغة برقم ؟7١١.‏ والشّريف 
المرتضى في الجلس "من أماليه ١‏ /177, وأبو عبيد ا هروي في غريب الحديث 11/7؛ في مادّة : «فقر», 
وابن الأثير في التّباية ١‏ / 1877 في مادّة: «جلب». 
وانظر ما أورده العامة الجلسي في شرح هذا الكلام في بحار الأنوار /71/ 111 برقم 8/4 

". في هامش النّسخة : أي الخلوق. 


د-م.ط- 
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قوله يله : «إنّ البلاء أسرع إلى المؤمن من الماء إلى الحَدُور»(", وقوله يِه : «المؤمن 
ملق والكافر مُوَق»0". 

وى «أضول الكاق» من :هد الأحاقيت ماهو معرو فا" فهو هن ماو ذكين 
الألازم وإرادة الملزوم. وقرينته عقليّة, وهي القطع بعدم صدق معنأه الحقيق ف 
الخارج» كما بيّنه الشّريف المرتضى في كتابه «العُرر والذّرر»2. 

أنه منَعُ من إرادة الحقيقة فيه أحاديث أخر تعارضه. وأنّْهم قالوا ذلك في 
مقام المدح والثناء على محبّيهم, والبشارة هم بالخير مع حتّهم على الصّبر في مكاره 
الدّنياء ويلزم ذلك وعدهم بالفرج عنها؛ والخلاص منهاء لأنْه المناسب للمقام. وقد 
ورد في أحاديث كثيرة, فيبعد إرادة الحقيقة, وهي مجرّد الإخبار عن كونهم يكونون 
فقراء مدقعين ومهلكين ذاهبين كما يذهب الشَّىء المتهافت. 

وقد أشار الشّريف الرّضي رحمه الله تعالى إلى نحو ما ذكرتُه بقوله في قول أمير 
المؤمنين ىذ : «لو أحبّنى جبل لتَّهانّت»: ومعنى ذلك أنّ الحنة تغلظ عليه إلى قوله: ولا 
يُفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار المصطْفّين الأخيار. انتبى!6. 

وإذا كان هذا معنى هذه الأحاديث فكما أنّ المؤمن الحقيق معهدٌ للابتلاء فهو 


.١‏ رواه ابن أبي الحديد في شرح الختار ٠١4‏ من قصار كلمات أمير المؤمنين لكل من شرح نهج البلاغة م1 
/ 70" وفيه : إِنّ البلوى أسرع ... 
وعنه الجلسي في بحار الأنوار /71 /58؟ برقم 8. 

رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار ١٠١8‏ من قصار كلمات أمير المؤمنين مذ من شرح نهج البلاغة ١8‏ 
/ 76 ؟. 

'. راجع باب شدّة ابتلاء المؤمن من كتاب الإيمان والكفر من الكافي ؟ / 107. 

؛. راجع الجلس الثّان من غرر الفوائد ودُرر القلائد, المسمّى أمالي المرتضى .١15-١17/ ١‏ 

5 ذيل الحكمة 1١١‏ من قصار كلمات أمير المؤمنين لكلا من نهج البلاغة . 


دغعء.ا- 
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بفضل الله تعالى مَعلّمٌ للألطاف الإهيّة. والعنايات الرّبّائيّة. والّحمات والشّفقات 
والمدافعة عنه لكلّ البليّات, كما دلت عليه آياتٌ وأحاديث كثيرة. وقد بسطتها في 
الكلام على قوله تعالى: إن الله يدافع عن الَّذين آمنوا»١",‏ الآية الشّريفة. 


[الإنفاقات الخُلقيّات] 

وأمّا الإنفاقات الحُلقيّات, فأكثر أنواع الواجب منها قد عُلم مما أمليناه في الماليّات 
والناهكات:افان كيزا عا ويس .فيه الانقاق من المال أو من الحاه أو القويق الندقة 
قد يقوم فيه مقام الإنفاق منهماء أو يلازم ذلك الانفاق من الُلقيّات ؛ كالصَّبر. وهو 
أعظمها واوشعيا انواغا: وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم. وظاهره الوجوب. 
. فيُحمل على المواضع التي يجب فيها؛ مع احتال الحمل على القدر المشترك بين 
الوجوب والتّدب. 

ومن مواضع وجوب الصّبر باب جهاد العدوّ بتفصيل مذكور في الفقه. وجهاد 
التقنى ::وقلخصه الضشين حل الطاغة وعن المتصية: إل غون ذلك ما نطول شتركة: 

وقلّ أن تكون طاعة إلا ويلازم فعلها الإنفاق من الصَّبرء فيكون في الواجبة 
واعياً. وق المستحثة مستحتا. 

وكالعفو والحلم وكظم الغيظ حيث يتوقّف عليه إكرام المؤمن الواجب. أو برّ 
الوالدين الواجب, وغيرهما مما تقدّم من الواجبات. 

أو يكون هو عينهاء ومن أظهر أفراد ذلك باب التّقيّ كبا لا يخ , وكذا القول في 
التواضع ولين الجانب ونحوهما. 

وقد يجب أضدادها كالغضب لله تعالى إذا كفر به أو عُصى, والغلظة على أعدائه 


.77 8: جحلا.١‎ 


-١.8- 
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عرٌّ وجل ؛ وعلى الفسّاق, وهذه مرتبطة بباب الأمر بالمعروف والنَّبي عن المنكر 
وباب الجهاد. 

وكالعدل والإنصاف حيث يكون الإضراب عنهما ظلماً وجوراً. وقال عرّ وجل: 
«ولا يجرمتّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتّقوى7", فالأمر إن كان 
على ظاهر الوجوب فإطلاقه مقيّدٌ بما ذكرته. وإن كان للقدر المشترك بين الوجوب 
والاستحباب فواضحٌ. 

وكالصّدق حيث لا يكون ضارا ويترجّح عليه ضدّه النافع. 

ومثل ذلك الكلام في الورع والعفّة. فيجبان حيث يكون تركههما موجباً للانّصاف 
بأضدادهما الحدّمة, وكذا الحياء وظَّلِف النّفس'" والشّهامة. فكثيراً ما يكون 
الإعراض عن اتلس بها مستلزماً لفعل حرام كسقوط المروءة والعدالة وارتكاب 
سؤال التاس المتصف بالتحريم ومادونه. 

وكالدّياثة والقيادة وأشباه ذلك. 

وكلّ ما زاد عن القدر الواجب فهو مستحبيٌٌ بشرط أن لا يتجاوز الاعتدال 
فينقلب من الحمسن إلى القبح. 

هذا ما ظهر لي في تقرير ما هو الواجب من الإنفاق من الأخلاق, ولما مثّلت به 
نظائر كثيرة فعليك بتتبّعها . 

وقد وصف الشيخ محمّد الحرّ رحمه الله تعالى بعضها بالوجوب؛ وبعضها 
بالاستحباب ؛ بقول مطلق. فقال: «باب وجوب الصّبر على طاعة الله والصّبر عن 
معصية الله 3 وك الأحاديث ف ذلك. 


١.المائدة:‏ 0/4. وفي النّسخة صحفت كلمة «لايجرمتكم» ب«لا يحملتكم». 

. يقال: هو ظَلِفٌ النتّفس: مترقع عن الدّنايا. «المعجم الوسيط». 

*". وهو الباب .١15‏ من أيواب جهاد النّْفس, من كتاب الجهاد. من وسائل الشّّيعة 77/5١6‏ وفيه ١6‏ 
حديثاً. 


حا وات 
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وقال: «باب وجوب الورع»!", «باب وجوب العفّة»!", «باب استحباب الصّبر 
في جميع الأمور»”", «باب استحباب الحلم»!). «باب استحباب التواضع عند تَحجدّد 
التّعمة»!*). «باب تأكّد استحباب التواضع للعام والمتعلّم»7". «باب استحباب 
التواضع في المأكل والمشرب ونحوهما»'". «باب وجوب إنصاف النّاس ولو من 
الننفس)!", «باب وجوب العدل»!', «باب وجوب إصلاح النّفس عند ميلها إلى 


وهو النات ومن نوات هاه التعتى عق كناب المنياة هن ردائل الشينة 716 درفي 


00 


حديثا. 

؟ وشو الباك لاهن أبواث جهاد التقين :من كتانب الجهاد من وسائل التنيعة 4/56 5؟:'وفيه ١1‏ 
000 

*. وهو الباب:8؟: من أبوات جهاد النفس :من كتاب الجهاد: من وسائل الشيعة 2535:7586 وفيه:؟ 
اقاكية: 

:وهو الباب 5؟: من أبوات جهاد الثفس :من كتاب الجهاد: من ؤسائل الشيعة :538/16 وفية ١‏ 
حديثا. 


0. وهو الباب 4؟؛ من أبواب جهاد النّفس , من كتاب الجهاد, من وسائل الشّيعة /١0‏ 1/0؟: وفيه حديث 
واحد. مع الإشارة إلى ما تقدّم . وإلى ما يأتي . 

كوه و البات من ابوات سهاة الى هد كناب المسهاذ تن وسنائل الشتيمة 010/56 شه 
حديثان. مع الإشارة إلى ما تقدّم. وإلى ما يأتي. 

لوه النات لاهن نوات جهاذ التقلى من كتات المنها كن وسائل التتبيعة 007/38 دوفبية؟ 
أحاديث. 

8. وهو الباب 4؟: من أبواب جهاد التّفس. من كتاب الجهاد: من وسائل الشّيعة /١6‏ 487؟. وفيه ١١‏ 
حديثاً. 

9. وهو الباب /ا, من أبواب جهاد النّفْس. من كتاب الجهاد. من وسائل الشّيعة 6١597/1؟,‏ وفيهه 
احاديث. 


-/ا.1ط- 


1" تراث الشيعة القرأني -ج ١‏ 


الشت»(2, 

وأورد رحمه الله تعالى في كلّ باب ما دل على الحكم من الأحاديث حسب ما 
فهمه. 

وعد الملا بحسن رحمه [للّه تعالى] بعض المُلقيّات في الواجبات الكفائيّة . وسيأتي 
ذكر ذلك. فليُتأمّل ذلك كلّه. 

وهاهنا وجوبٌ آخر دليله عقلي. وهو أنه قد ثبت أنّ اسن والقبح عقليّان, 
ومن الأخلاق ما هو حسنٌ عقلاً قطعاً. وما هو قبِيحٌ كذلك, وكلّ حسن عقلاً يوجب 
العقل بل والشّرع الاتصاف به إجمالاً. وذلك الاتّصاف هو الإنفاق منه على النّاس أو 
َل الفسه : 

فهذا الوجوب إن شئت صورّتّه إجماليّاً فيجب أن يكون المكلّف عفيفاً صدوقاً 
مثلاً من حيث الإجمال كما ذكرناه في وجوب أداء حقّ المؤمن وصلة الوّحمء وإن 
شئت ندَّاتَه على التفصيل والتقيبد اللَذَّين ذكرناهما. 

ومن وادي ذلك ما ذكره سيّد المدققين السيّد محمّد ابن أبي الحسن رحمهم الله تعالى 
صاحب «المدارك» في شرحه على «الختصر التافع»!'' في كتاب الأيان في قول المتن: 
«ولو حلف على تخليص مؤمنٍ أو دفع أذيّة م يأثم ولو كان كاذباً ؛ وإنّ أَحسَن التّورية 
وَرَّى»". بقوله قدّس الله روحه: المراد أنه يجوز الحلف لدفع الضرر عن الموّمن, 
سواء كان عن نفسه؛ أو عن ماله, وإن كان الحالف كاذباً في يمينه . لأنّ الكذب النّافع 


3 97؟. وفيه‎ 7/1١6 وهو ألباب 9 من أبواب جهاد النّفْس. من كتاب الجهاد. من وسائل الشّيعة‎ .١ 
أحاديث.‎ 

؟. الختصر الثافع في فقه الإماميّة لنجم الدّين جعفر بن الحسن الحل المتوقى سنة 57177 ه. 

". المختصر التافع ص 777 . 


-م.طا- 


إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين من التبراس المعجز المبين دلي 


حسرٌ. بل قد يجب ارتكابه إذا اضطبٌ إليه, وكذلك الحلف عليه. إلى آخر كلامه(". 

وقد أورد في الاستدلال على الحكم أيضاً حديئين صحيحين, فليرجع إلبهما من 
أرادء فإئَّها جليلا الفائدة. 

فقوله 5: بل قد يجب ارتكابه. إلى آخره. من قبيل وجوب فعل الحسن عقلاً 
وجوباً تفصيليّاً مرتبطاً بالتّقييد بما ذكرته وما ضاهاه. وله تعالى أعلم . 

واعلم أي تساحثٌ فيا فصّلته ومثّلتُ به فى خلط الثلتقيّات بالتخلّقتات, لأ 
القصد ما هو أعمّ من الخلق الحقيق, وبيان الفرق بينهما غير مهمٌ. والله تعاللى أعلم . 


[الإنفاقات العلميّات] 

وأمّا الإنفاقات العلميّات, فقد عدّ الملا بحسن فى «المفاتيح» من الفرائض 
العينيّة: تعلّم العلوم الضروريّة التي هي معرفة العقائد المقيّة الدّينيّة ولو إجمالاً 
وتقليداً. ومعرفة الأحكام الشّرعيّة الواجسبة ولو تقليداً. ومعرفة آفات النّفس 
وأخلاقها الحسنة والرّذيلة ليُكتّسَب أو يُجِتَتَب, والنّوبة عن الأنوب؛ صغيرها 
وكبيرها. وشكر نعم لله تعالى!" دنيوتها وأخروبها. والصّبر على المصائب 
والطّاعات ؛ وعن المعاصي والشّهوات. والرّهد في زخرف الدّنياء والتوكل على الله 
تيال" ق الأمورة وتويضها اليد وشطوضا الدرى» والهنا بقضاته حمان؛ 
والتّسليم لأمره. والخوف والخشية منه. والرّجاء والطمع في رحمته ومغفرته. والنّيّة 
والإخلاص له عرّ وجلٌ!*, واليقين. 


١.هاية‏ المرام لصاحب المدارك ” / 1٠‏ 7كتاب الأيان. 
"'. «تعالى» : ليس في المصدر. 


فى 


-ا١.84-‎ 


05 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


ومن الكفائيّة : 00 للردٌ على المبتدعة. ومعرفة المسائل الشّرعيّة 
زياد عل الواحب::عنيا :وما يكو قف عليه تحصيل المعرفة الواجبة. ومعرفة تفسير 
القرآن والحديث زيادةٌ على الواجب. وتحصيل فضائل!" الحكئة الَتى هي استقامة 
لقوة العقليّة من غير ميل إلى طرق إفراط وفريط !)“وما يتبعها من الضنفات: 
وتحصيل فضيلة الشّجاعة الت هي استقامة القوّة الغضبيّة من غير ميل إلى طَرَق 
إقراط التَهِدَن وتغريط المثين » واتقيادها للقوة العقلية على بسر وسيبولة, وما يتبعها 
من الأخلاق.:وتحصيل فضيلة الع الى :هي استعامة القوة الذهوية من غير ميل 
لطَرَقّ!" إفراط الشّرَة وتفريط الخمود؛ وانقيادها للقوّة العقليّة على يُسر وسهولة, 
وما يتبعها من الفضائل , إلى غير ذلك!؟. ٠‏ 

هذا لذن وعد إن سال انان طول وان اتارى كيل كن الوا 
لارتباط بعضه ببعض وبا تقدّم. 

اليك أنه قَسّم تحصيل العلم إلى واجبٍ عيىّ وواجب كفائيٌ. ومعلومٌ أنّ ما زاد 
عنها معدودٌ من المستحبٌ ؛ بشرط أن لا يضيع فيه العمر الواجب صرفه في الواجبين. 

رقلاين فطيل النلولاى الرصيري الكنان عتمي ففاين السكة وفشائل 
الأخلاق. 

وما عدّه من الواجب العينى هو ما ذكرناه في أَوّل الكلام في الإنفاقات الماليّة, 
فليُعلم ذلك . ْ 


فأقول: هذا التحصيل الواجب عينيّاً كان أم كفائياً داخلٌ فى الانفاقات من القُوى 


١ف‏ المصدر: فضيلة الحكمة . 

".في المصدر: إفراط الجربزة وتفريط البله وما... 

". في المصدر: إلى طرفي . 

؛. مفاتيح الشّرايع 7 / .١71-١6‏ كتاب مفاتيح التذور. رقم 61١‏ 


عسات 


إيناس سلطان المؤمنين ياقتباس علوم الدين من التّبراس المعجز المبين 10" 


الرّوحانيّة والجسمانيّة. وقد يدخل في الإنفاقات الجاهيّة والماليّة لكن بالتظر إلى ما 

وهو بالنّظر إلى إعانة الغير عليه وإكسابه إيّاه أعنى تعليمه إِيّاه بجميع وجوه التّعلم 
هو ما ميناه الانفاقات العلميّات. 

والظاهر أنّ هذا الباب بجميع أنواعه وشقوقه من النّدريس والتّلقين ليُحمّظ ؛ 
والتّقرير والتّحرير بالكتابة ؛ والإفتاء في المسائل الشرعيّة ؛ والقضاء بين النّاس 
ذلك. كلّه من الواجب الكفائي. أو من المندوب. ولا يتّصف شيء منه بالوجوب 
العيني ؛ ؛ إلا إذا تعيّن. حسب ما قرّروه في الواجب الكفائي ؛ إذا تعيّن القيام به؛ فصار 
واجبا عينياً. 

هذا مقتضى ما أطلقه الأصحاب رضوان الله عليهم, من أنّ الإفتاء في المسائل 
الشّرعيّة والقضاء فيها من الفروض الكفائيّة, إذ يدخل في ذلك ما إذا كان المقْقَ به 
والمقضيّ تاها باه وتحصيله على المفيّ -بصيغة إسم المفعول ‏ والمقضىّ عليه 
وجوباً عينياً. فليُعلم ذلك . 

وإذا كان هذا حكم الفتيا والقضاء فهو حكم ما عداهما من نحو التّدريس والتّلقين 
بمفهوم الأولويّة. فإنٌّ الاحتياج إلى الفتوى في جزئيّات المسائل الدَّينِيّة والقضاء أشدٌ 
وأعمّ بلوى من الاحتياج إلى نحو التدريس والتّلقين. فلا يُتصوّر مع اناف الأشدّ 
بالكفائي اتصاف ما دونه بالعينى. 

ومن هذا يُعلم أيضاً حكم تعليم غير علوم الدّين من العلوم التي يتوقّف عليها 
تحصيل علوم الدّين. 

نعم يمكن أن يستفاد من قوله تعالى: طوأمّر أهلك بالصّلوة واصطبر عليها لا 


-1١١١- 


14" تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


نسئلك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتّقوى4١".‏ وجوب تعليم الأهل ما يجهلونه من فقه 
الصّلاة والطهارة, لاشتراطها فيهاء بقدر ما يؤدَّى الواجب منها وجوباً عينيّاً زائداً 
على الكفائي اّذي يستوي فيه الأهل وغيرهم. 

وذلك بناءاً على الأمر في الآية الشّريفة للوجوب. وهو عيئئٌ قطعاً. فيجب من 
بان متدمة الواجت انمق أهالها وشروظها الواسية: إذا سوكق امتتالة. [للأمسد 
الواجب عليه على ذلك, فليُتأمّل, والله تعالى أعلم. 

وكلّ ما ذكرته في جميع هذا التأليف من الاستدلال فأنا أسأل كلّ من منحه الله 
تعالى مَلَكُنَه أن يتأمّل فيه ويُصلح ما فيه من اختلال. وأسأل كل من رتبته التّقليد أن 
لا يفارق في مدلوله الاحتياط السّديد ومراعاة أقوال الأصحاب في كلّ باب. وأسأل 
العفو والمساحة من الكريم الوهّاب ؛ القائل في محكم الكتاب: «إفا يتذكر أولوا 
الألباب »7 . 

انتبى بقلم مصنّفه الدّاعي السّاعي بجهده في الأنفع للجناب الأكرم الأقدس 
الأرفع , أعرّ الله تعالى أنصاره, وأيّد دولته وتمكينه واقتداره, وشمّله بآثار أسرار 
الإيمان. ووصّله بدولة المهديّ المنتظر صاحب الرّمان. صلى الله تعالى على جدّه سيّد 
الأنبياء ؛ وابائه الأطهار الأوصياء ؛ وعليه . عجّل الله تعالى فرجه . ورزقنا المثول بين 
يديه, 577 وبارك. 

وكان الفراغ من نسخه صبيحة اليوم التّاسع من الشهر الأوّل من السّنة الحادية 
والعشرين من القرن الثاني عشر من الهجرة النّبويّة. على صاحبها وآله الكرام أفضل 


صلاةٍ وسلام. 
لمعجية بجع 


7١/9 :هطص١‎ 
*.الزّمر:59/9؟,.‎ 


-1١١15- 


رسالة فى إثبات 


تالنك 


المولى محمّد رفيع بن فرج الجيلاني الرشتي , المعروف بالمولى رفيعا 
المتوفى حدود سنة ١١5.٠0‏ 


د 


ير 


م لسمم نا مووي مسرا 


ل 


سر 


المؤلف 
الول متدري الارو وري 1 نيلات ارسي قاور بالفيه الرضيدى» 
المعروف بالمولى رفيعا. 


4 رقم ١١!؛‏ والذريعة غ/؟١75و‏ و7710 رقم 1507و4151١و580١1.و9145/1و15و1١٠‏ 
رقم 199 و4948 و076,و١1/ ١150‏ رقم 441ءو775/10.و 1١1/1١‏ رقم /707,.و187/14؟ 
رقم .رقم .٠5١‏ 
وفي أعيان الشيعة 7/٠١‏ ورياض العلماء 7/1 :٠١‏ رفيع الدين محمّد بن فرج . 
وفي طبقات أعلام الشيعة 7 :: رفيعا الجيلاني : محمّد بن فرج . 

؟. كذا في أكثر المصادر, وفي «لولوؤة البحرين» لصاحب الحدائق ص ارقم :ملا محمّد بن فرّخ 
المعروف بملا رفيعا. وفي هامشه : هو رفيع الدين بن فرّخ » يالفاء بعدها الراء المشدّدة ثم الخاء المعجمة . 
ومثله في تنميم أمل الآمل للشيخ عبد الني القزويني: ص ١05‏ رقم .١١١‏ 
وفي الذريعة 5 / ٠١4‏ رقم 6 فرج الله . 


قف تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


كان هو وأخوه محمّد شفيع صهران لأبي المعالي الكبير جدّ صاحب «الرياض 
المسائل» على بنتيه اللّتين هما من بنت حمّد صالح المازندراني صهر محمّد تق 


الم 


أقوال العلماء فيه 

فال تلفيده اسهد هيه اشكيى النتد جحو الدين نين السثد شعمة انه :المتوائري 
الشوشتري في إجازته الكبيرة: كان علامة حقّقاً متكلّماً فصيحاً متقناً لم أَرَ قوّة 
فضله وإيمانه فيمن رأيت من فضلاء العرب والعجم. متواضعاً منصفا كريم الأخلاق» 
حطدرقك "درس أوقات إفامع بالمقين:وكان نيا ضرفا نكر طريقة الأخباريين 
نزخم ظلواهر الكتاب طل اليك بولا عير خصيصضنيا بأخيان الحا 

م ذكر بعض أسباب اتَّهَام المقرجم له بالتسنّن مع براءته منه بالمعاشرة, ومنها أَنْه 
كان يأتيه أموال من خوارزم, ومنها أَنّه كان يؤْخَّر صلاة العصر إلى وقتهاء ىا هو 
عند أهل السنّة. ومنها أَنْه كان يرجّح ظواهر الكتاب على الأخبار'". 

وقال تلميذه الآخر الحسين بن محمّد بن عبد النىّ بن سلوان بن حمد البارباري 
السنبسي البحرينى في إجازته الكبيرة للحسين بن عبد الله الحوري الأوالي: إِنْه أفضل 
أهل زمانه. وأكمل أوانه. وكان إمامياً عدلاً ثقدٌ حتّقاً مدئّقاً يحتهداً أصولياً. جامعاً 
جميع فنون العلم, إماماً في الجمعة والجماعة!". 


.١‏ طبقات أعلام الشيعة 7 / 787 - 88؟؛ الرسالة التى صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط 

". طبقات أعلام الشيعة 7 / 84؟؛ الفيض القدسي للمحدّث النوري المطبوع في الجلّد ٠١0‏ من بحار 
الأنوار: ص ١87‏ ؛ أعيان الشيعة .71/5٠١‏ 

"'. طبقات أعلام الشيعة 7 / 1814. 


رسالة في إثبات عصمة الأثمّة الطاهرين 862 يفف 


وترجمه الحسين بن إبرا هيم القزوينى شيخ بحر العلوم في كتابه «اللثالي القينة» بما 
لفظه: علامة دهره. وفريد عصره. كان من تلاميذ المولى الجليل جمال الدين 
الخوانساري المتوقى سئة 1١7١‏ هء أدركت عصيره ولم أفز بلقائه. كان مبالغاً في 
الدفاع عن التسنّن النادري والأزبكيّة, مراعاةً لقانون التقيّة. وكان مقبول القول عند 
الخاصّة والعامّة حٌّ رمى بما هو بريء منهء وكان الباعث له على ذلك تخليص 
ا 0 ا 

وقال الشيخ آغا بزرك الطهراني: ونرى فى أحوال ذي الفقار الإصفهانى معارضته 
لرفيع بن فرج في حكمه بأنّ القول بروحانيّة المعاد كفر ودفاعه عن قول الفيض 
بروحائية المعاد(". 

وقال ميرزا عبد الله أفندي وهو من معاصريه: فاضل عام حكيم المسلك, ماهر 
في الصنائع الإلهيّة والرياضيّة... وله فوائد وتعليقات وإفادات كثيرة متفرّقة!". 

9 10000000 
مشايخ شيخه الحدّث الفقيه الشيخ يوسف: أعلاهم سنداً وأرفعهم طريقاً الشسيخ 
العلامة الفهّامة, ذو العرّ الشائخ الرفيع . والفخر الباذخ المنيع, المولى حمّد رفيع اجاور 
بالمشهد الرضوي حيّاً وميّتاً"؟). 

وقال الشيخ عبد النّ القزويني: طلع شارق فضله فاستضاء منه جملة بني آدم, 
وأضاء بارق تحقيقه فاستنار منه العالم. مواضع أقلامه مع كوا مداه مانت 
ظلمات الجهالة. ومواقع مداده مع كونها قطرات أجرت بحار العلوم في القلوب 


.180 / 1 طبقات أعلام الشيعة‎ .١ 
.187 / 7 ؟. طبقات أعلام الشيعة‎ 
.٠١ 7-١١5 رياض العلماء /ا/‎ ." 
.١47 من بحار الأنوار: ص‎ ٠١ ؛. الفيض القدسي للمحدّث النوري المطبوع في الجلّد‎ 


لق .! اك 


فق تراث الشيعة القرآني دج ١‏ 


فأزالت حثالات الضلالة. 

الكتاب الحكم العزيز قد شرح بتفسيره. فإن كان الزمخشري والبيضاوي 
نؤجودين زمنه أخدا الفوائن من تقريره:وأضول الفقهضازت بافاذاته نصيدة البنيان 
نيّرة البرهان, فعلى الحاجبي والعضدي وأماهما مع كونهم الفحول أن يستفيدوا منه 
الاتقان. 

المسائل الفقهيّة روضات جنّات رائعة إن لم يدبّرها لم يكن لها رواء. والقواعد 
الحكديّة قوانين متينة صحيحة لو لم يكن ناظراً إليها لكانت سخافاً مراضاً. لم يكن لها 
إتقان ولا شفاء. وكذلك الحال في سائر الفنون الَتى لها شجون وغصون. 

والمعلة عازه علك الاح العائضة من ظره فيا ننه وعتكة وجو 
مبيّنة ذات شواهد بيّنة. فيحقٌ أن يقال: إنّه معلّم العلوم ورئيسها ومرجع أهلها في 
تايندها وتاسينما: 

هذا شأنه في تكميل القوّة النظريّة , وأمّا القوّة العمليّة, ففي الأخلاق الحسنة لم يكن 
له فيها نظير وعديل. وفي أعمال العبادات الشرعيّة م يوجد له مثيل وبديل, هذَّب 
النفس وزكاهاء ونهاها عن هواهاء وعمل من الطاعات والقربات ما لم يبلغ أحد 
مداها. 

كانت شيمته إغاثة اللهيف وإعانة الضعيف, لم يسأله سائل فيكون محروماً. وم 
يلتجئ إليه ضعيف فيكون تمنوعا. 

أنعم الله تعالى على هذا الفاضل العلامة بنعم جسام فخام: 

إحداها: تلك المرتبة من الفضيلة, قلّ من أوتبها. 

ثانيتها: ذلك التوفيق للطاعات والقربات, فإنّه مع كال الشيخوخة كان يحضر 
المسجد قبل طلوع الصبح بساعتين, فيتنفل ويقرأ الأدعية. ويشتغل بتلاوة القرآن إلى 
أن يطلع الصبح, فليقس عليه غيره. 


رسالة فى إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 8 قف 


الثتها: الأخلاق الحسنة والآداب المستحسنة, فإنّه كان كاملاً فيها. 

ورابعتها: إعانة الفقراء السادات والعوام, فإِنّه كان يخرج من بيته وفي أحد كيسيه 
الزكوات وما ينحو نحوهاء فيعطبها العوام الفقراء. وفى الآخر الأحماس وما يناسبها. 
فيعطها السادات الفقراء. 

وخامستها: الجاه العريض والوجاهة العامّة, فإِنّه كان في المشهد المقدّس قريباً من 
أربعين سنة. وكلٌ من كان فيها من الفراعنة والجبابرة مويه وأهل يبخارى كانوا 
يكاتبونه بالتعظيم , ويرسلون إليه الهدايا وأموال الفقراء بالتفخير. ويكرمونه نهاية 
التعظيم والتكريم, والنادر مع كال خبائته وبسطة ملكه لا يقصّر من تعظيمه أصلاً 
وكذا ابنه رضا قلى . 

وساذستا: السر لقان والونهد القام/افانه كان ريشن اين اتليس ف الللانين 
والمطاعم والمراكب والمنام والمناكح . 

وسابعتها: العمر الكثير, فإنّه قرب من المئة. 

وبالجملة, نعم الله تعالى كانت عليه كثيرة ومواهبه خطيرة, وفي مدّة كونه في 
المشهد المقدس ألق ذؤوساء منها شرح المقاصد والتهذيب والبيضاوي وشرح 
الختصر وإِطيّات الشفاء, والفضلاء كانوا يجيئون إليه من كل جانبء ويجالسهم 
ويجالسونه. ويحاورهم ويحاورونه. فحصّل من اللَّذَات ما لا يحصى كثرة(". 

وقال العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي في الرسالة الَتى صنّفها لضبط 
عشيرته: العام الحسقّق العابد المولى رفيعا الجسيلاني الرشتي صاحب الحواشي 
والمصنّفات الكثيرة. جاور مشهد الطوس قريباً من أربعين 3 في غاية الرفعة 
والجلالة. ْ 


.111 رقم‎ 171-١09 تنميم أمل الآمل: ص‎ .١ 


اث 


أطف تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


قال الحسين بن إبراهيم القزويني شيخ بحر العلوم وهو من معاصري المترجم له في 
كتابه «اللثالبي الفينة»: كان [المترجم له] من تلاميذ المولى الجليل جمال الدين 
الخوانساري المتوق سنة ١1١1ه8(".‏ 

وقال الشيخ آغا بزرك الطهراني: هو تلميذ الجلسي المتوفى سنة ٠٠ه.‏ والآقا 
جمال الخوانساري المتوق سنة ١١7١‏ هء وجعفر القاضى المتوقٌ سنة ١١١0‏ هء وله 
الرواية عنهم جميعاً'". ْ 

وقال الميرزا عبد الله أفندي: هو من تلامذة الأستاد الفاضل والسيّد آميرزا رفيعا 


تلاميزه 

ذكره صاحب الحدائق المتوقى سنة ١1١487‏ ه في «اللؤلؤة» وعدّه أحد مشايخه 
وأعلى أسانيده إلى الجلسي لعدم الواسطة!. 

وعدّ الشيخ اغا بزرك الطهراني من تلاميذه الحسين بن محمّد بن عبد النبيّ بن 
سلوان بن حمد البارباري السنبسي البحرينى!". 

ود اقلانيته الك عبد انه رن الللد دون الفسوه ب التي تمض "لتر تدر 


.1860 / 7 طبقات أعلام الشيعة‎ .١ 

؟. طبقات أعلام الشيعة 5 /87؟. 

#ازياض العلياء 717 1+5 

؛. لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني: ص ٠0١‏ رقم 54. 

5. طبقات أعلام الشيعة 7 / ٠١0‏ و 85؟؛ الذريعة 0 رقم 11377. 


-لم- 


رسالة في إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين ع8 يفف 


الشوشتري, كما صررّح هو بتلمّذه عنه في إجازته الكبيرة. وقد قال فيها: حضرت 
درسه أوقات إقامق بالمشير!2. 


مصئفاته 

١‏ ترجمة دعاء الندبة بالفارسيّة وتوضيح ما لعلّه يحتاج منه إلى التوضيح, ترجمه 
باستدعاء صديقه محمّد قاسم الإسترابادي, وفرغ منه في شوّال سنة ١١71‏ ه. 
طبقات اعلام الشيعة 5 / 857"؛ الذريعة 51" / /ا9١‏ رقم .11٠‏ 

/ 5 الحاشية على تفسير البيضاوي. طبقات أعلام الشيعة ” / 187؛ الذريعة‎ ١ 
عم أفل الآمل ناض 113 زف ادق‎ 0 
الحاشية على شرح المختصر الحاجبي. وشرح المختصر لآقا جمال الخوانساري.‎ - 
: رقم 5417؛ تتميم أمل الآمل‎ 0 / ١ طبقات أعلام الشيعة 7 / 87!؛ الذريعة‎ 
35 وف‎ 11 

؛ - ال حاشية على شرح اللمعة. طبقات أعلام الشيعة 5 / 187؛ الذريعة 5 / 41 
رقم 48]؛ تتميم أمل الآمل: ص ١7١‏ رقم .١1١١‏ 
ه ‏ الحاشية على الشافي. والشافي للسيّد الشريف المرتضى المتوقى سنة 475 ه. 
طبقات أعلام الشيعة 1 / ١/7‏ ؛ الذريعة 7 / ٠١4‏ رقم 0410؛ تتميم أمل الآمل: 
ص 1١١‏ رقم .11١‏ 

7 -الحاشية على المدارك. تتميم أمل الآمل: ص ١١١‏ رقم .١١١‏ 

١‏ - رسالة في التخيير في الجمعة بين الوجوب التخييري والعينى والحرمة وأَنّْهِ يجب 
عليه الجمعة والظهر من باب المقدّمة. تتميم أمل الآمل: ص 11١‏ رقم .١‏ 


.١‏ طبقات أعلام الشيعة 1 88 ؛؛ الفيض القدسي للمحدّث النوري المطبوع في المجلّد ه١٠‏ من بحار 
الأنوار: ص ؟5١؛‏ أعلام الشيعة .531/5٠١‏ 


لف تراث الشيعة القراني دج ١‏ 


8 -رسالة فى إثيات عصمة الأئّةَ الطاهرين 802 . 

وهي هذه الرسالة التي حقّقتها والآن بين يديك وسيأتي البحث عنها. 

4 رسالة في الاجتهاد والتقليد. طبقات أعلام الشيعة " / 784؛ الذريعة ١7١ / ١‏ 
رقم .١8171‏ 

٠‏ - رسالة في وجوب الجمعة عيناً. والردّ على بعض منكريه من العلماء العجم 
المعاصر 500 المولى حمّد تق الياجناري المشهدي . طبقات أعلام الشيعة > 
اتاو 16514 تسم أمل الآمل يمن ١‏ رقم ١١١؛‏ الفيض القدسى 
للمحدّث النوري المطبوع في الجلّد ٠١‏ من بحار الأنوار: ص ؟5١؛‏ أعيان 
القيفة 2 ردس 

١‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: لإوسيجتَّها الأتق». ردّ على فخر الرازي في 
استدلاله بهذه الآبة على أفضليّة أبي بكر. طبقات أعلام الشيعة 7 / 806؟؛ 
الذريعة 6 / /1؟” رقم 7١7/5١ .١786‏ رقم 7017 1١7/157‏ رقم 91١٠؛‏ 
تتميم أمل الآمل: ص ١١١‏ رقم .١١١‏ 

١‏ -رسالة في تفسير قوله تعالى: «وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون» . طبقات 
أعلام الشيعة 7 / 180؛ الذريعة 5 / 717 رقم 4 ؛ تتميم أمل الآمل: ص 
١‏ رقم .11١‏ 

٠١١‏ شرح نهج البلاغة. طبقات أعلام الشيعة 7 / 784 عن تلميذه الحسين بن 
حمّد البارباري البحريني السنبسي. وص 580 عن الحسين بن إبراهيم القزويني 
شيخ بحر العلوم فى كتابه: «اللثاي الغينة». 

4 - شواهد الإسلام. وهو شرح وحاشية على أصول الكافي. طبقات أعلام الشيعة 
7 الذريعة 7 / ١4.187‏ / 187 رقم 7174 وقال فيه: خرجخ منه 
شرح كتاب العقل والعلم والتوحيد والحجّة؛ رياض العلماء /ا / ٠١5‏ وقال فيه: 


رسالة في إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 860 لحف 


كانت عندنا بخطه . 
6 - نان وينير. منظومة على طريق «نان وحلوا» للشيخ البهائي. نسبه إليه الميرزا 

عبد الله أفندي في رياض العلماء /؛ / .٠١1/‏ 

وذكر الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة 7١٠8/54‏ برقم ١15914١‏ 
منظومتان باسم «نان وينير», أحدهما لصاحب الترجمة, والثّاف لسميّه حمّد رفيع 
بن محمّد مؤمن الجيلاني. 


مذة عمره وتاريخ وفاته 
توفي في عشر الستّين بعد المئة والألف7", وقد جاوز عمره القانين!". 
وقال تلميذه الحسين بن محمّد البارباري السنبسي البحريني: توق وعمره يقرب 
من المئة. مثل شيخى الآخر محمّد باقر النيشابوري الطائنى المكّى!". 
وقال الشيخ ا رك الطهراني: توفي في جنوي 15 وك 
وقال الشيخ اغا بزرك الطهراني في موضع آخر: توفي في سنة ١١7١‏ ها". 
ودفن بمشهد الإمام الرضا اظة . 


١.كم‏ في الفيض القدسي المطبوع في الجلّد ٠١0‏ من بحار الأنوار: ص 57 ١؛‏ وأعيان الشيعة 5٠١‏ /577؛ 
والرسالة التي صنفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته ؛ والذريعة 57/ 17و44 
و4 ٠١‏ رقم 99١و4948و070.و١٠/5١7؟رقملا-7.و١١/10؟١رقم١84,.و4١/141رقم‏ 
لضفه 

١.كما‏ في الفيض القدسي المطبوع في الجلّد ٠١0‏ من بحار الأنوار: ص ؟5١؛‏ وأعيان الشيعة .51/5٠١‏ 

؟'. طبقات أعلام الشيعة 1 / .١186‏ ومثله في الذريعة 7 / 47 و14 و4 ٠١‏ رقم 199١و1458و010.و١٠/‏ 
رقم /70.و١١0/1؟١رقم١84,و4١/7175رقم9ا77.‏ 

غ. طبقات أعلام الشيعة 7 / 580؛ الذريعة 6 رقم /ا/ا/31 5١7/177‏ رقم .١1١91‏ 

. الذريعة ؛ / 7171 رقم .١78015‏ 
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الرسالة 

موضوعها: 

هذه الرسالة هي في إثبات عصمة الأعّةَ الطاهرين 52 . مع الاستدلال عليها بذيل 
الآية ١١4‏ من سورة البقرة. وهو قوله تعالى: إلا ينال عهدي الظالمين» , وقد أدرج 
المصئف فبها نكات دقيقة لطيفة . 

طبقات أعلام الشيعة 5 / 84!؛ الذريعة 6 / 7 رقم 11767 ١70/1١‏ رقم 
08/08١‏ رقم 10/77؛ تتميم أمل الآمل: ص ١7١‏ رقم ١١١؛‏ الرسالة التي 
صنفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته: ص .٠١‏ 


نسختها الخطيّة : 

١‏ - نسخة من الرسالة موجودة في مكتبة الفاضلي بخوانسار ضمن مجموعة برقم 
7 وتصويرها موجود في مركز إحياء القراث الإسلامي بقم. رقم الفِلّم ١"؟,‏ 
وعلى الصفحة الأولى من الرسالة خاتم العلامة السيّد حمّد مهدي بحر العلوم. وعلى 
ظهر المجموعة خاتم حفيده السيّد على بن محمّد رضا الطباطبائي. وكتب بخطه : 

بسم الله . ورئتها وسأوّرئها وأنا الجاني عبده علي بن حمّد رضا الطباطبائي. 

واستفدنا منها ورمزها «ا». 

١‏ -النسخة المطبوعة بصورة الأوفست في سنة 7 هف المطبعة العلميّة بقم في 
ضمن مجموعة ميت «مجمع الفوائد». ورمزها «ط». 

ولا أدري هل المطبوعة هذه مأخوذة من النسخة الأولى أو من أصل آخر؟ 


-41ا- 


رسالة في إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين عه فق 


تحقيق الرسالة : 

اعتمدنا في تقوم نضّها وتصحيحها على النسختين المذكورتين. وعرضهما على 
المصادر الَتى استفاد منها المصنّف , وذكرنا المصادر في الهامش مع ذكر بعض الشواهد 
بحسب المناسبة. 


قم المقدسة ‏ حسين تق زاده 


-#ط- 


د تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


هو ١ل‏ 9 ان 0( 
بسم الله الررحمن الرّحيم!"ا 


[قال الله تبارك وتعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأمهنّ. قال: إِف جاعلك 
للئّاس إماماً. قال: ومن ذرّيّتى ؟ قال: لا ينال عهدي الظّالمين74"]. 

قال الشّيخ أبو على" “يل في مجمع البيان: استدلٌ أصحابنا بهذه الآية على أنّ 
الإمام لا يكون إِلّا معصوماً من القبائح, لأنّ الله سبحانه نى أن ينال عهده الذي هو 
الإمامة ظالم. ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً إِمّا لنفسه. وإمّا لغيره. 

فإن قيل: نا ننى أن يناله ظالم في حال ظلمه, فإذا تاب لا يسمّى ظالما. فيصمٌ أن 
يناله ؟ 

فالجواب: إِنّ الظّالم وإن تاب فلا يخرج من أن يكون الآية تناولته في حال كونه 
ظالماً. فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنّه لا ينالهاء والآية مطلقة غير مقيّدة لوقت 
دون وقت؛ فيجب أن يكون محمولة على الأوقات كلّهاء فلا ينالها الظالم وإن تاب فيا 
بعد انع 0 


. قوله : «هو المستعان» ليس في ط‎ .١ 

". بعد البسملة في ط : «وبه نستعين». 

"'. البقرة: ” / 14؟١.‏ 

؛. هو أبو على الفضل بن الحسن الطب رسي , المتوقٌ سنة /61ه. 
6. مجمع البيان .78١ / ١‏ 


عات 


رسالة فى إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 806 غرف 


ولا يخنى أن حاصل ما أفادهي أن المضارع المنفّ هنا أعني «لاينال» ليس 
للحال فقط. وهو ظاهرء بل للمستقبل, والمستقبل يعم جميع الأوقات الآتية, ولا 
تقييد في الكلام بشىء هاهناء فيجب أن يعم الى جميعها. وكلّ من انّصف بالظّلم 
وصدق عليه الظّام فى وقت ما دخل في الظَالمين في ذلك الو قنك زلا ررم وتنا ونه 
الآية. فيجب أن لا يناله عهد الله(" والامامة بعد ذلك أبداً. لما عرفت. 

وهذا جار وإن قلنا باشتراط بقاء الاتّصاف بالمبدأ في صدق المشتق حقيقة كبا هو 
ظاهر. 

ولكن يرد أنّ أكثر القضايا سبًا السوالب على ما قالوا- يفهم منها قيد مادام 
الوصف. ولذلك سمّيت الموجّهة بهذه الجهة عُرفيّة, لأنّ أهل العرف يفهمون ذلك., 
وإن لم يصرح به. 

فيفهم من قوله تعالى: إن الله لا يحبٌ من كان مختالاً فخوراً»(". إِنّه لا يحبّه مادام 
مختالاً فخوراً. ومن قوله جلّ اسمه: «إِنّه لايحبّ المسرفين74", إِنّه لا يحتهم ماداموا 
مسرفين, وكذلك: ل«إإِنّه لا يحبٌ المعتدين»!' و«والله لا يحب المفسدين*7". إلى غير 
ذلك. 

نعم قد يوجد معها ما يدل على أن المراد ليس هو ذلك. من قرينة وغيرهاء ولا 
كلام فيه. 

فإذاً لا يبعد أن يدّعى أن يفهم من قوله جلّ ذكره: «لا ينال عهدي الظالمين» , أنه 


. الظاهر أنَّ هذا هو الصواب, وفي النسختين : عهده الله‎ .١ 
.777/ النساء: غ‎ ." 

.١ /1/ :فارعألا؛١‎ 5١/7 "ا الأنعام:‎ 

:. الأعراف : لا / 00. 

©6.المائدة: ه /356. 
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داوق تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


لا يناهم أبداً ماداموا ظالمين. 

فع اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتقٌ حقيقة يشكل الاستدلال بالآية الشّريفة 
على اشتراط العصمة في الإمام. وعدم صلوح من تاب من بعد ظلمه أن تناله الإمامة 
بمجرّد ما ذكره في المجمع , بل لا بدّ أن يبيّن أيضاً أنه لا يجوز أن يحمل قوله تعاللى ذلك 
على العرفيّة حقّ يتم" 

أقول: يبيّن ذلك إِنَّ من المعلوم أن الخليل على نبيّنا وعليه السّلام لم يكن ليسأل 
النبوّة والإمامة للظالم من ذرّيّته حال ظلمه وانّصافه به. ولم يكن داخلاً فى سؤاله 
البنّة. وليس أيضأ مما يخ عليه قبحه وعدم جوازه. بل وعلى غيره من أهل العلم 
والفودقة: 

قال في الكشّاف7": وقالوا'": وفي هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة, 
وكيف يصلح ها من لا يجوز حكمه وشهادته. ولا يجب إطاعته(", ولا يقبل خبره 
ولا يقدّم للصّلاة ؟ انتهبى7. 

فكيف يجاب أنه «لا ينال عهدي الظَّامين» ماداموا ظالمين وحال ظلمهم 
واتصافهم به؟ وكيف ينبّه على ذلك ولا فائدة فيه يليق بكلام الحكيم ؟ 

نعم يجوز أن يخى قبح تبليغ الظَالم تلك المرتبة العليّة بتوفيقه النوبة وتطهيره 
وإصلاحه وتكميله فيسأل ذلك وأن ينبّه على قبحه, وأنْه لا يجوز ذلك فى الحكمة, 
ليك من تله عل ذللفه ْ 

فظهر أنّ المراد ليس هي العرفيّة, وأنَّ مفاده أنّ من كان من الظَّالمين وقتاً ما لا 


.١‏ الكشّاف لحمود بن عمر الزخشري. المتوق سنة 01 ه. 
". «وقالوا» ليس في ط . 

". في المصدر: ولا تجب طاعته . 

.184/1١ الكشّاف‎ .: 


حؤذات 


رسالة فى إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 8012 م" 


يناله عهد الله والامامة أبداً. وإن تاب بعد ظلمه وأصلحء ليفيد القول فائدة يليق بمثله 
من الكلام ويحسن إبقاؤه إلى مثل الخليل لاه . 

فإن قيل: بعض أفراد الظّلم كالكفر والفسق وإن كان ما علم عدم اجتّاعه مع 
الامامة ولا فائدة يعتدٌ بها في الإخبار به. لكن بعضها كالصّغيرة التّادرة ليس كذلك, 
فيمكن أن يراد بذلك القول أنّ الامامة لا تنال ظالماً حال ظلمه مطلقاً. وإن كان 
ظلمه صغيرة لم يصرٌ عليها. فيدلٌ حينئذ على عصمة النََّ والإمام بعد البعئة والإمامة 
من الذنوب كلها صغيراً وكبيراً. فلا يخرج الكلام بالتقييد المذكور الذي يفهم فيه 
عرفاً عن الافادة اللائقة. ولا حجّة فيه حينئذ على وجوب الإمام قبل نيل الإمامة ؟ 

قلت: أَوّلاً إنّ هذا لا يستقيم على مذهب من لا يقول بالعصمة الإمام من الصّغائر 
حال الإمامة أيضاً. كبا هو الظاهر من مذهب الجمهور. ويشعر به كلام صاحب 
الكشّاف والبيضاوي7", حيث قال الأوّل: «وقالوا: في هذا دليل». إلى آخر ما نقلنا[ه 
آنفاً] و[يقول] الثّاني: «وفيه دليل على عصمة الأنبياء [من الكبائر]!'' قبل البعثة, 
وأنث الفاسق لا يصلح للإمامة»!". 

وفي كلامه دلالة على ان المراد ليس هي العرفيّة. فلا تغفل . 

فيجب على قوهم أن يخصٌ الظّلم بما عدا الصّغائر, إن سلّموا صدق عنوان الظَام 
على من ارتكبها. ٍ 

وبعد ذلك نقول: ظاهر السّؤال أن يجعل بعض ذرَّيّته إماماً. والظاهر أَنّهِ ما هو 
بن يبلوه ويرفع درجته ويبلّغه ذلك المنال العزيز. 

فالجواب: بِأَنّه لا يناهم الإمامة حال ظلمهم وارتكابهم الذّنوب كما ترى خارج 


.ه1/9١ هو القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر, المتوقٌٌ سنة‎ .١ 
مابين المعقوفين من المصدر.‎ ." 


-/اط- 


ا تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


عبًّا يقتضيه سياق السّؤال. خال عن الجدوى. حيث لم يسأل الإمامة ل هم في هذه 
الحالة. بل فى غيرها ظاهراً كما عرفت. 

ول بيهر له قاقد غير إفادة أن الظال تحال ليه ل ينال التهى »وله ينلخ سرع 
الإمامة. وهي كما ترئ. 

ولا يظهر دلالته على أنّ من نالها لا يظلم بعد ذلك ولا يذنب حالتها كما زعمت, 
وإن لزم منه انعزاله, بأن يراد بِالثّيل ما يعم حدوثه واستمراره معاً. 

ولا مانع من جواز انعزال الإمام عندهم. من إجماع وغيره. وأن يعود إلى ما كان 
عليه بالتَّوبة» واستصحاب رضا أهل الاختيار. وإن خصّ بالأوّل كما يظهر من 
بعضهم لم يلزم الانعزال أيضاً. 

قال التفتازاني!" في شرح ما نقلناه من عبارة الكشّاف: ووجه دلالة الآية على أن 
الظّام لا يصلح للإمامة والخلافة ابتداءً ظاهر, وأمًا أنه لا يصلح لذلك بحيث ينعزل 
بطريان الظلم فلا. 

ومبنى كلامه على أنّ الفسق نوع من الظلم. وما ذكر من عدم جواز حكنه 
وشهادته وغير ذلك خلافيّات مذكورة في الفقه. انتهى . 

وكأنّ في كلام البيضاوي حيث قال: «قبل البعثة». ولم يقل: «ولو قبل البعثة». 
إشعار بذلك. ولعل الدّلالة على العصمة أوّل البعثة مستفاد من قوله: «وإنّ الفاسق لا 
يصلح للإمامة» يقيناً يعتدٌ به. كا لا يخى. 

ثم لا يبعد أن يقال: إِنّ الأصل عدم تقيبد الكلام بما لا داعي إليه. وإِنما يقيّد بالقيد 
المذكور في الأمثئلة المذكورة وأمثاها لدليل دلّ عليه, وفي العرف إِنما يفهم غالباً لوجود 
الأدلة والقرائن عليه كذلك, وحيث لا دليل على التقيبد به" كما فها نحن فيه. فلا 


". الظاهر أنّ هذا هو الصواب. وفي النسختين : التقليد به. 


-١م-‎ 


رسالة فى إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين لإيكّا8 يفف 


وجه للعدول عن الأصل والخروج عبًا يقتضيه. وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى إثبات أن 
المراذ ليس اف الغرفية فيه تدير. 

فإن قلت: دل على ثمول الظّلم هنا كلّ قبيح وإن كانت صغيرة نادرة, حقٍّ يتم" لاء 
دعوى وجوب العصمة من القبائح كلها صغيرها وكبيرها. فإنّه يظهر من كلام بعضهم 
كما أشرت إليه تخصيص المراد من الظّلم هنا بالكبائر, فالظاهر أَنَّهُم يمتنعون الشّمول 
المذكور؟ 

قلت: يدل عليه أنّ الظّلم فى اللّغة يشمل ذلك. ولا دليل على التّقييد والتخصيص, 
أمَا الثّانى فظاهر, وأمًا الأول فلأنٌ الأصل فيه وضع الشَّيء في غير موضعه, والمصدر 
الحقيق «الظّلم» بالفتح . 

وفي الصّحاح: «ظلم يظلم ظلماً ومظلمة». وله وضع الشيء ف غير موضعه . 
يقال: «من أشبه أباه فها ظلم»؛ وفى المثل: «من استرعى الذّئب فقد ظلم»7". 

وقال الفيَومي!" ف المصباح : «والظلم»: اسم من و«ظلجة ظلمأ»: من باب 
«ضرب» و«مظلمة» بفتح المم وكيم الام إلى ان قال: واصل «الظلم» وضع التىء 
في غير موضعهء وفي المثل: «من استرعى الذئب فقد ظلم»!". 

وقال في القاموس أيضاً: وقوله تعالى: وم تظلم منه شيئاً!. أي ولم تنقص0©. 


.١‏ الصحاح 1977/0 وفيه: ظَلَمَهُ يَظْلِمُهُ ظَلْماً... 
وراجع مجمع الأمثال للميداني ؟ / ؟ 7٠١‏ رقم ١77‏ 4. 
.١‏ هو أحمد بن محمد بن عل المقري الفيّومى , المتوقٌ سنة ١17/اه.‏ 
*. المصباح المنير: ص 787. ْ 
؛. الكهيف: 8 / 87. 
0. القاموس الحيط 5 .١57/‏ 
وق الاسععن ول رظلة .لا شقض . 
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وكان في الآية الشّريفة بهذا المعنى ليت أيضاً. 

ويشهد للعموم قوله تعالى: ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظَّالمون١",‏ وقوله 
سبحانه: #ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه»(". 

ثم لا يذهب عليك أنّ تخصيص الظّلم بالكبائر لا يضرٌ دلالة الآية على بطلان 
مذهب الجمهور في الإمامة على ما حقّق ٠‏ فتيقّظ . 

فإن قلت: يظهر مما ذكرت آنفاً أنه يكن أن يخصٌ اليل المنقّ بحدوثه. فكيف بتر 
الاستدلال به على عصمة النّومَ والامام بعد النّبوَة والامامة ؟ 

قلت: يظهر ذلك من كلام التفتازاني المنقول كالفاضل عبد الحكير ”'' وغيره حيث 
قال: والحقٌّ خلافه, إذ الظاهر أنه بعروض الظّلم مع بقاء العهد يصدق أنّ العهد نال 
الظالم, والآية الشريفة تنفيه, إذ لا ريب في التكاذب عنافا اما سسؤت 
العصمة قبل نيل العهد. للزوم وجوبها بعده. لعدم القول بالفصل بين الأمّة تدبّر. 

فإن قلت: الإمام وإن كان في اللّغة اسم من يؤْتم به. على ما نصّ عليه أهل اللّغة, 
وذكره البيضاوي وصاحب الكشاف!؟؛ وهو يعمٌ ان والخليفة وغيرهما تمن يوم 
بهء إلا أنه يمكن أن يراد به في الآية الشّريفة النىّء بقرينة كون إبراهيم 496 نبيّاً . 

وقد قيل أيضاً: إن بحسب المفهوم وإن كان شاملاً للنََ والخليفة وإمام الصّلاة. بل 
كلّ من يقتدى به في شىء. إلا أنّ المراد به هاهنا النّىّء فإنّ ماعداه لكونه موت ال 
ليس إمامته شاملة لجميع النّاس. انة ْ ْ 


.١‏ البقرة: ؟” /9؟5؟. 

.١/576 الطلاق:‎ ." 

". كذا في النسختين, وفي إيضاح المكنون ” / ١1١9‏ عند ذكر شروح وحواشي تفسير البيضاوي هكذا: 
حاشية للقاضي عبد الحليم بن الشيخ نصوح الرومي الحنني . المتوقٌ سنة /8١٠ه.‏ 

؟. تفسير البيضاوي ١‏ / 80 ؛ تفسير الكشّاف .١181/١‏ 
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فكيف يتم" الاستدلال بالآية على وجوب عصمة الخليفة بعد النِيّ أيضاً؟ 

قلت: هو كما ذكرت بحسب مفهومه لغة يشتمل الجميع . والتخصيص يحتاج إلى 
مخصّص صالح. وما ذكرت لا يصلح لأن يخصّص به الآية. والتعبير عن الإمامة 
ب«عهدي» لا يفيده أيضاً. فإنٌ خلافة النّىّ عندنا إئما تكون بالنّصّ ومن عند الله 
على ما ثبت في محلّه . فهي عهد منه تعالى. 

وكذا ما ذكره القائل!" فإنّ الخليفة بعد ال إمامته شاملة للجميع كالمستخلف . 

على أنّ الام في «التّاس» هنا ينبغي أن يكون للجنس. فإنّ نبوّة بعض الأنبياء م 
تكن عامّة, والعهد هنا يشملها بلا خلاف. 

وأمّا إمام الصّلاة ونحوه. فليست إمامتهم عهداً من الله. على أنه يجب التخصيص 
بغيرهم. إذ لا ريب في عدم وجوب عصمتهم. 

ومن هنا ظهر أنّ الإمامة بعد النىَ لو كانت بالاختيار على ما زعموه لم تكن عهداً 
م انو وفكون كإنانة الشلوة سكل انعدلاك. انار عل عهية دنه عن 
الكبائر أيضا. فتبصّر. 

واعلم أنه يظهر من أخبارنا أنّ الإمامة أعبّ من النّبوّة من وجدٍء بأن يكون أحد 
نبيً!"" ولا يكون إماماً. كا أَنْه يتحقّق العكس, وهذا لا مانع منه عقلاً. وهو ظاهر 
بعض منّا ومنهم, وهو مقتضى ظاهر الآية الشريفة. 


. القائل الفاضل العبد الحكيم في حواشيه على تفسير البيضاوي . منه مدّ ظلّه‎ .١ 
عند ذكر شروح وحواشي تفسير‎ ١79/17 أقول : كذا في هامش النسختين. وفي إيضاح المكنون‎ 
.ه٠١8/ الببضاوي هكذا: حاشية للقاضي عبد الحليم بن الشيخ نصوح الرومى الحنن . المتوق سنة‎ 
. هذا هو الصواب. وفي النسختين: نبيّنا‎ . 
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11 تراث الشيعة القراني جِ ١‏ 
وعلى هذا فلا دلالة على وجوب عصمة كل نين" ولعلّه يتم بن التعبير 


.١‏ قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار :1١ 45 / ١١‏ اعلم أنّ الاختلاف الواقع في هذا الباب [أي باب 
عصمة الأنبياء] بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة : أحدها ما يقع في باب العقائد. وثانيها ما يقع 
في التبليغ . وثالثها ما يقع في الأحكام والقتياء ورابعها في أفعاطم وسيرهم 8 . 
وأمّا الكفر والضّلال في الاعتقاد. فقد أجمعت الأمّة على عصمتهم عنهما قبل النبوّة وبعدها. غير أَنَّ 
الأزارقة من الحنوارج جوّزوا عليهم الذّنب. وكل ذنب عندهم كفر. فلزمهم تجويز الكفر عليهم. بل 
يحكى عنهم أَّهُم قالوا: يجوز أن يبعث الله نبياً علم أنّه يكفر بعد نبوّته !! 
وأمًا النّوع الثاني , وهو ما يتعلّق بالتبليغ , فقد اتفقت الأمّة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب 
عصمتهم عن الكذب والتحريف فبا يتعلّق بالتبليغ عمداً وسهواً إلا القاضي أبو بكر مد بن الطيّب 
الباقلاني], فإنّه جوّز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان. 
وأما النّوع الثّالث. وهو ما يتعلّق بالفتيا. فأجمعوا على أنه لا يجوز خطاؤهم فيه عمداً وسهواً. إلا 
شرذمة قليلة من العامّة. 
وما النّوع الرّابع . وهو الذي يقع في أفعاهم , فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال: 
الأوّل: مذهب أصحابنا الإماميّة. وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرةً ولا كبيرءً. ولا عمداً ولا 
نسياناً . ولا لنطأ في التأويل , ولا للإسهاء من الله سبحانه , وم يخالف فيه إلا الصدوق وشيخه محمّد بن 
الحسن بن الوليد علقم . فنا جوّزا الإسهاء لا السهو الذي يكون من الشيطان. وكذا القول في الأئمَة 
الطاهرين طبه85 . 
الثاني : أنّه لا يجوز عليهم الكبائر. ويجوز عليهم الصغائر, إلا الصغائر النسيسة المنفّرة , كسرقة حبّة أو 
لقمة. وكلّ ما ينسب فاعله إلى الدّناءة والضّعة . وهذا قول أكثر المعتزلة . 
الثالث : أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولاكبيرة على جهة العمد . لكن يجوز على جهة التأويل أو السهو. 
وهو قول أبي عل الجبائي . 
رابع : أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السسهو والخطأ . لكنّهم مأخوذون بما يقع منهم سهواً . وإن كان 
موضوعاً عن أمهم , لقوّة معرفتهم وعلوٌ رتبتهم وكثرة دلائلهم . وإِنّم يقدرون من التَحفّظ على ما لا 
يقدر عليه غيرهم , وهو قول النظام وجعفر بن مبشّر ومن تبعهما. 

م 


امات 


رسالة فى إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 82 لق 


ب«عهدي» دون الإمامة إشارة'" إلى التّعمي والنّبرّة مطلقاً عهد من الله. مضافاً إلى 
عدم القول بالفصل. فتأمّل. رف يع دام فضله وظله العالبي. 


موز بجع 


ك انان : الا هر علي الكبائ:وامهائر: عدا رسيو ريفلا مقواقول مدقتن مد 
أضحاب الحديك م القاقة. 
ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 
الأوّل : أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه . وهو مذهب أصحابنا الإماميّة . 
الثاني : أنه من حين بلوغهم , ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النّبوّة. وهو مذهب كثير من المعتزلة . 
الثّالث: أَنّه وقت النّبوّة, وأمّا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم , وهو قول أكثر الأشاعرة. ومنهم الفخر 
الرازي» وبه قال أبو هذيل وأبو عل الجبائي من المعتزلة . 
إذا عرفت هذا فاعلم أن العمدة فيا اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئُةْإ من كلّ ذنب ودناءة 
ومنقصة قبل النَبِرّة وبعدها قول أعتنا سلام الله عليهم بذلك . المعلوم لنا قطعاً بإجماع أصحابنا رضوان الله 
عليهم . مع تأيّده بالتصوص المتضافرة . حي صار ذلك من قبيل الضروريّات في مذهب الإماميّة . 
وقد استدلٌ عليه أصحابنا بالدّلائل العقليّة . وقد أوردنا بعضها في شرح كتاب الحجّة . ومن أراد تفصيل 
القول في ذلك فليراجع إلى كتاب الشافي وتنزيه الأنبياء وغيرهما من كتب أصحابنا. 

. هذا هو الصواب. وفي النسختين : الإشارة‎ .١ 
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رسائل تفسيرية 


260 -فى إثبات عصمة الأثمّة الطاهرين‎ ١ 
؟ -فى تحقيق أن |بليس كان من الجنّ أوالملائكة ؟‎ 
فى دفع إشكال ضلال أحد الشاهدين‎  " 
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السيّد محمّد بن عند الكريم الحسنى الحسينى الطباطبائى الإصفهانى 
النجفي البروجردي جد العلامة بحر العلوم يريا 


المتوفى قبل سنة ١١54‏ 


للم عوج + 


مقدّمة التحقيق 


المؤلف 
السيّد محمّد بن عبد الكريم الحسنى الحسينى الطباطبائي الإصبهاني النجى 
البروجردي. جد العلامة بحر العلوم. 


سلسلة نسبه: 

السكد دين الستد عبد الكر ين ' اسهد مرادءين السك نقناه أسد الله بن السيد 
جلال الدّين الأمير بن السيّد الحسن بن السيّد يحد الدّين علي بن السيّد قوام الدّين 
حمّد بن السيّد إسماعيل بن السيّد عباد بن السيّد أبي المكارم بن السيّد عباد بن السيّد 
أبي المجد أحمد بن السيّد عباد بن السيّد على بن السيّد حمزة بن السيّد طاهر بن السيّد 
عل -المكيٌ بأبي الحسين الملقّبٍ بشهاب الشاعر الاصبهاني المترجم في عمدة الطالب 
نازخ المتد هته ك الكل أن المبين القاضن المتركى ف ممعي الادياتسنابين اليه 
أحمد ‏ الأمير الملقّب بفتوح الدين المكيٌّ بأبي عبد الله المترجم في عمدة الطالب -ابن 
السيّد محمّد ‏ المكقٌ بأبي جعفر الأصغر المعروف بابن الخزاعيّة المترجم في عمدة 
الطالب -ابن السيّد أحمد ابن السيّد إبراهيم الملقّب ب«طباطبا» ‏ المترجم في عمدة 


1" تراث الشيعة القرأني -ج ١‏ 


الطالب ابن السيّد إسماعيل الديباج ‏ المقرجم في عمدة الطالب ابن السيّد إبراهيم 
الغمر_المقرجم في عمدة الطالب ابن الحسن المي بن الإمام الجتبى أبي تحمّد الحسن 
السبط بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

وهذا السلسلة الذهييّة من النسب الغلوى المشرق وجند بخط حفيذه العلامة السيّد 
محمّد مهدي بحر العلوم تي في بعض آثاره الخطوطة لدى أسرته الكراه!". 


والده 


كان والده السيّد عبد الكريم من العلماء والفضلاء وأهل الدقّة والنظر. وقد ينقل 
عنه ولده السيّد محمد صاحب الت رحمة فى بعص تصانيفه بعضص التحقيقات!". 


والدته 
هي بنت العلامة الكبير المولى محمّد صالم الماز ندراني شارح «الكافي للكليني», 
وأخت العلامة المولى آغا هادي المازندراني, وأمّها العالمة الفاضلة التقيّة أمنة كريمة 
المولى المجلسي الأوّل محمّد تق وأخت المولى محمّد باقر المجلسي الثاني صاحب 


.١‏ الفيض القدسي للمحدّث النوري المطبوع في الجلّد ٠٠١‏ من بحار الأنوار: ص .١7١‏ مقدّمة رجال 
السيّد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجاليّة: ."١-١7 / ١‏ وتعليقة طبقات أعلام الشيعة 5 / 1460. 
قال العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي تيع وهو من أحفاد صاحب الترجمة في رسالة صنّفها لضبط 
عشيرته بعد ذكر هذا النسب بهذه الصورة : ما ذكرته من سلسلة نسبه هوالموافق لمأ وجدته في نسختين 
من شجرتنا كانتا عند بني عمومتنا ببلدة بروجرد. ولشجرة عمّنا العلامة الطباطبائي النجؤ الملقَب ببحر 
العلوم بَيهُ ما حكاه جماعة , ولما ذكره عمّ والدي تي في أوَّل المواهب السنية . ولما ذكره الحدّث الخبير 
النوريءة في الفيض القدسي . 

'. طبقات أعلام الشيعة 7 / 0غ 6. الذريعة ١97/1١١‏ رقم 1141. 


تنوك 


رسائل تفسيرية 2" 


البحار(". 
ولذا كان العلامة السيّد بحر العلوم في يعبر فى مصنّفاته عن المجلسى الأوّل بالجدٌ, 


كما يعبر صاحب الترجمة في مصنّفاته عن كلّ من المجلسي الأوّل والمولى محمّد 
صالح ب«جدذّي», وعن اف خاتون ب«جدّق», وَغَن الجلسى الثانى ب«خالي»!". 

هذا وقد اختلفت كلمات الأعلام في بيان نسب أمّه. ولم يتبيّن لي وجه الصواب, 
فقد قال الشيخ آغا بزرك الطهراني: كانت والدة المترجم له ابنة الأمير أبي طالب بن 
أبي المعاي . وكانت أُمّها ابنة المولى تحمّد صالح المازندراني من أخت العلامة الجلسي , 
ولذا قال السيّد عبد الله التستري في إجازته الكبيرة: إِنّه ابن أخت العلامة الجلسي. 

وأبو المعاللي هذا هو الجدٌ الأعلى لصاحب الرياض. فهو أيضاً من أبناء أخت 
العلامة الجلسي . كما أنّ أمّ الوحيد البهباني كانت ابنة آقا نور الدين بن المولى صالح 
من أخت العلامة الجلسي أيضاً. فهو خال لجميع هؤلاء الأعلام, ولذا يعبّرون عنه 
بالخال في تصانيفهم'". 

وقال أيفا : كانت والدة المترجم له بنت المير ا طالب , بن أبي المعالي ٠‏ ووالدة 


. مقدّمة رجال السيّد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجاليّة : ١‏ *, والرسالة التي صنّفها العلامة السيّد 
البروجردي لضبط عشيرته . وروضات الجتّات ٠١87/17‏ في ترجمة العلامة بحر العلوم. 

. مقدّمة رجال السيّد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجاليّة: .١١7 / ١‏ روضات الجتّات ٠١87/1‏ ترجمة 
العلامة بحر العلوم. 

. الرسالة التي ألّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته . وقال فيه أيضاً : 
فائدة: قد وقع التعبير عن المجلسيّين يهنا ب «جدّي» و«خالي» في كلمات جماعة من الأعاظم كالوحيد 
البهبهاني . وصاحب الرياض. وبحر العلوم . وجدّه السيّد حمّد. طاب رمسهم. 

. الذريعة ؟ 7194 رقم 401 عند تعريف كتاب صاحب الترجمة : «الأعلام اللامعة في شرح الجامعة». 
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المير أبي طالب كانت بنت محمّد صالح المازندراني صهر التق اجلسي , فلذا قال عبد 
الله الجزائري: إنّه ابن أخته7". 

وذكر العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي # وهو من أحفاد صاحب الترجمة فى 
الرسالة التي آلفها لضبط عشيرته أنّأمّ المقرجم له كانت ابنة المولى محمد صالح 
المازندراني, ثم قال: 

فا يقراءى من المحدّث الخبير النوري فى الفيض القدسى من إنكار ذلك حيث علّل 
اتساب بحر العلوم 5 إلى الجلسيين بأَنّ زوجة السيّد محمد أمٌ السيّد المرتضى كانت 
بنت السيّد أبي طالب بن أب المعالمي الكبير. وأمٌ السيّد أبي طالب هي بنت مولانا 
حمّد صالح من زوجته آمنة بنت مولانا حمّد تق. وأيضاً زوجة السيّد أبي طالب أَمّ 
م المرتضى كانت بنت المولى عبد الله بن المولى محمّد تقي. مبنيٌ على عدم عثوره على 
مصنّفات السيّد حمّد. مع الغفلة عبّا ذكره السيّد عبد الله في عبارته التي حكاها هو 
بتامهاء وإلا لتعرّض له بنفى أو إثبات, كما هو دأبه. 

تاريخ حياته 

ولد المؤلف في إصفهان, ونشأ في بروجرد أيَام شبابه. ثم هاجر إلى النجف 
الأشرف. فتخرّج على علائها الأعلام برهة من الزمن. فكان من العلماء البارزين في 
عامّة العلوم الدينيّة -يومئذ - وتلمّذ عليه ممّن تلمّذ الوحيد البهبهاني # الذي هو 
صهره على أبنته . 

وبعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد في النجف الأشرف. دعي من قبل أهالي كرمانشاه 


.١‏ طبقات أعلام الشيعة 1 / 147. وقال في ص 0 من المصدر المذكور: عبد الكريم الطباطبائي والد 
السيّد حمّد البروجردي كان زوج بنت المير أبي طالب بن أبي المعالي الإصفهاني الذي هو ابن أخت 


المجلسي الثاني . 


را نل سير ع" 


وبروجرد للوقوف أمام التيار الصوفي هناك, حيث تغلغل هذا الانمحراف العقائدي 
بإغراء بعض الزعماء المتمركزين يومئذ. فسار متوجّهاً إلى بروجرد, وما أن وصل إلى 
كرمانشاه حت انثال عليه أهلها بجميع طبقاتهم. يستنجدون به ويرجون منه البقاء 
عندهم لعلاج الأمراض النفسيّة السائدة عندهم. فبق هناك يواصل حركة الوعظ 
والارشاد ويصد الفتن والأهواء مدّة غير قليلة من الزمن. 

وبعد ذلك انتقل إلى بروجرد بإلحاح من أهاليهاء فبق فيها مدّة قليلة يواصل 
جهاده الاسلامي حقٌ توفاه الله فيها. 

وقيل: توفي في كرمانشاه ونقل جعانه الشريف إلى بروجردا". 

وعلى كل فقبره الآن في بروجرد مزار مشهور يتبرّك به الزائرون, وتشدٌ إليه 
الرحال من أطراف البلاد لقضاء الحوائج. 

ولقد جدّد قبره أخيراً من قبل حفيده العظيم العلامة السيّد الطباطبائي 
البروجردي ي!". 

وحكى حفيده الميرزا حمود في حاشية «المواهب» عن خط جدّه الجواد بن 


.١‏ قال العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي وهو من أحفاد صاحب الترجمة في الرسالة التي صنّفها لضبط 
عشيرته . ص 0 :: ثم إِنَّ السيّد الجليل الجزائري المعاصر له [أي المعاصر للمترجم له] قد أخبر بأنّه في 
مسافرته الأخيرة إلى إيران قد نزل بكرمانشاه باستدعاء أهله وأقام بها إلى أن توفي مها. وتبعه فيه 
صاحب الروضات. ومقتضى ذلك في العادة عدم دفنه ببروجرد؛ مع أنّ دفنه بها معلومٌ لنا بلا ريب, 
ولكن خطاؤه في إخباره بذلك رأساً بعيد جد . فإنّه وإن كان بتسقر ويحتمل وقوع أمور في بلاد آخر 
وعدم اطّلاعه بها لعدم وصول خبرها إليه لكن إخباره بوقوع أمر في بلد آخر لابدَ وأن يكون مستنداً إلى 
وصول الأخبار بوقوعها على وجه كان أفاد علمه به والنطأ فيه بعيد. وحمل نعشه إليها بعد موته أبعد. 
ويمكن الجمع بأنه أقام بكرمانشاه مدّة وانتقل قبل موته بقليل إلى بروجرد؛ وم يصل خبر انتقاله إليه , 
فاخبر ببقائه بكرمانشاه إلى موته بالاستصحاب المرتكز في النفوس . وهذا قريب جدا . 

". مقدّمة رجال السيّد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجاليّة: ١/؟1١-15١.‏ 
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مرتضى بن محمّد صاحب الترجمة أنه ولد بإصفهان وقبره في بروجرد. له مزار 
معروفء وأَنّ له أربع بنين: المرتضى -والد بحر العلوم ‏ والرضي والرضا وعلي"". 

وترجمه الشيخ اغا بزرك وقال: محمّد البروجردي الإصفهانى (الف ,١١1‏ توفي 
بل )١١8‏ هو ابن الست عبد الكرتم ببق السيد:غرادين الشاة أسد الله المنهى نسيه 
إلى الإمام المجتبى يه . الإصفهاني المولد. البروجردي المسكن والمدفن. جد السيّد 
مهدي بحر العلوم...!". 

وترجمه أيضاً السيّد حسن الأمين وقال: كان مولده بإصبهان وموطنه النجف 
ومدفنه في بروجردء وقبره بها مزور معروف بمقبرة يقال لها: «مقبرة صوفيان», 
قريب من الطريق, وحصن البلد على يمين الخارج. 

أوصى بدفنه على طرق زوّار المشاهد, فدفن هناك, وكان أهله في بروجرد طلبوا 
منه الإقامة عندهم لارشادهم حيث مال كثير منهم إلى النّصوّف بإغواء بعض 
الرؤسياء: 

وقال السيّد عبد الله الجزائري سبط الحدّث الجزائري في إجازته الكبيرة: انتقل 
بأهله إلى العراق. وأقام مدّة. ثم خرج منه معاوداً إلى بروجرد ووصل كرمانشاه, 
فعرض أهلها عليه الإقامة عندهم, فلبث هناك إلى أن توفي, رحمة الله عليه. 

وقال الميرزا حمّد باقر الموسوي الخوانساري في ترجمة العلامة بجر العلوم: ثم 


.١‏ طبقات أعلام الشيعة 7 / 157. الفيض القدسي للمحدّث النوري المطبوع في المجلّد ٠١‏ من بحار 
الأنوارس ا 

؟. طبقات أعلام الشيعة 7 / 117-7147. 

”. أعيان الشيعة 9 / .7817-78١‏ 

؛. طبقات أعلام الشيعة 7 / 147. الفيض القدسي للمحدّث النوري المطبوع في المججلّد ٠١‏ من بحار 
الأنوار: ص ٠‏ الرسالة التي ألّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته: ص 6 


5 


رسائل تفسيرية "0١‏ 


ليعلم أنّ جهة تعبيره عن سمة سميّنا العلامة الجلسي بخالنا العلامة عند ذكره لرواية 
هذا السيّد المعظّم عنه بواسطة أبيه الفهّامة. هي كما ذكره بعض من فقدنا خبره أن 
جدّه الأيحد الأمير سيّد محمّد الطباطبائي الذي هو والد أبيه السيّد المرتضى, وولد 
السيّد عبد الكريم في مختتم نسبه الذي مضى وأحد المشايخ الثلاثة لرواية سميّنا المروّج 
البهبهاني قد كان هو ابن أخت سميّنا العلامة الجلسي ومن جملة أولاد بنات والده 
المولى حمّد تق ؛ وإن قد يشتبه أمره عند غير المطلع على أنساب ايجلسيّين من جهة 
الأقهاة فته وابو بات نخالة الأمعر يسن كن الحسين الويف باذوييجان امول 
لحاشية شرح اللمعة وغيرها. ىا قد بان. ْ 

وقد كان جناب هذا الأمير سيّد محمّد الطباطبائي الأجل الأقدم من جملة 
المتوطنين في بلدة بروجرد العجم. فانتقل منها بأهله وحشمه إلى العتبات العاليات, 
وصرف في خدمة أجداده الأيحاد هنالك مديداً من الأوقات, ثم استقرٌ رأيه الشريف 
على المعاودة إلى قديم الأوطان, فلا وصل إلى مدينة كرمانشهان عرض عليه أهلها 
الإقامة عندهم. والتوطن في صفحة بلدهم. فقرن منهم ذلك الأمل والمسئول 
بالإجابة والقبول. وقطن هناك بقيّة ايام حياته العادمة العطل والفضول. 

ثم للا حضيرته المنية عند استيفاء أجله الحتوم, انتقل أهله وولده إلى بلدهم 
لوالا 

ومثل ما تقدّم عن السيّد محسن الأمين أورده حرفيّاً العلامة السيّد الطباطبائني 
البروجردي وهو من أحفاد صاحب الترجمة في الرسالة التي صنّفها اضبط عشيرته, 
ص ,15-١6‏ ثم قال في ص 17: وعلى هذا يحتمل أن يكون ما اشتهر في الألسن 
من أنّه مال كثير من أهالي البلد إلى التصوّف وبنزوله زال ذلك إنما كان بكرمانشاه. 


.176 ترجمة العلامة بحر العلوم رقم‎ ٠١5-17١87١1 روضات الجتّات‎ .١ 


-هة- 
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فبدَّها الخبرون ببروجرد. لأنْما كانت إذ ذاك مجتمع القلندريّة والباطنيّة, فلعلّه فرّق 
جمعهم , وبعد ما انتقل وتوف تجمّعوا فمها أكثر من الأوّل, فدعا ذلك سبطه الآغا حمّد 

يل إلى الفزول بها لدفعهم أو كسر سورتهم, وقبل إتمام الأمر اضطرّ إلى الانتقال 
لاضن أو قار اذا ل#علظة سدس 


أقوال العلماء فى حقه 

قال السيّد عبد الله الجزائري سبط المحدّث الجزائري في إجازته الكبيرة: السيّد 
محمّد الطباطبائي ابن أخت المولى محمّد باقر الجلسي كان علامة محقّقاً واسع العلم 
كثير الرواية له مصنّفات كثيرة. 

رأيته أوقات إقامته في بروجرد كثيراً وتجارينا في كثير من المسائل الفقهيّة 
وغيرها. فرأيته بحراً فتاضاً". 

وقآلتعنيدء'النكن هوا ف «المواعب النساة» شرم رمتظوفة انيد كهدق 
الطباطبائي: كان من أجلّة السادة امجتهدين. وأعاظم العلاء والفقهاء الراشدين, 
حاوياً للفروع والأصول, جامعاً للمعقول والمنقول. له مصنّفات!". 

وقال العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي وهو من أحفاده: فقد تحقّق لنا من 
لاله مضتفاته أنه كان ققنيا أضولتاً متكلماً حكيماً أدبا طلم عسل الفقوون 
العقليّة والنقليّة. واقفاً على أقوال العامّة وا خاصّة ورواياتها في الفقه والكلام. 


5-- 


. طبقات أعلام الشيعة 1 / 147؛ أعيان الشيعة 9 / 581؛ الفيض القدسي للمحدّث النوري المطبوع في 
الجلّد ٠١‏ من بحار الأنوار: ص ٠‏ الرسالة الت صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط 
عشيرته: ص .١8‏ ش 

. أعيان الشيعة 874 ؛ الفيض القدسي للمحدّث النوري المطبوع في الجلّد ٠١‏ من حار الأنوار: ص 
الرسالة التي صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته: ص .١6‏ 


526 


وات 


رسائل تفسيرية وكا 


مستنبطاً للأحكام عن أدلتها. مستخرجاً لفروغ المسائل عن أصوها!". 


تارف ولادئه ووقافه وسبلع عمرةه 

قال العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي وهو من أحفاد صاحب الترجمة: لم 
يصل إلينا فيها شيء, لكن على ما استنبطناه من المنابع لو قيل بأنّه ولد في المخمس 
الأخير من القرن الحادي عشر وتوفي في عشر الستّين من القرن الثاني عشر لم يكن 
هيدا عن الضوات 1 

وقال الشيخ آغا بزرك الطهراني: محمّد البروجردي الإصفهاني. آلف ,١1١757‏ 
توفي قبل 1١748‏ ه... [إلى أن قال]: 

ونمن أجازه محمّد بن عبد الكريم هو الشبّر بن محمّد بن ثنوان الموسوي 
الحويزاوي المتوقى حدود سنة ١١110‏ ه. كا ذكر صورة إجازته له في رسالة ترجمة 
الشبّر لبعض معاصريه المولفة سنة ١١0717‏ ه ودعا فيه للمترجم له في ذلك التاريم 
بالرحمة. فيظهر وفاته قبله. كما صرّح بوفاته عبد الله في الإجازة المؤلّفة سنة 
2 . 


شيوخه وتلامذته 
قال العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي وهو من أحفاد صاحب الترجمة: أمّا 
تلامذته وشيوخه, فلم أعثر على ذكر هم سوى ما تقدّم عن الروضات من أَنّْهِ أحد 
الشيوخ الثلاثة لمولانا الوحيد البهبهاني, ويؤيّده الطبقة وما كان بينهم| من القرابة نسبا 


.١‏ الرسالة التي صنّفها العامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته :ص ؟77. 
'. الرسالة الت صنّفها العلامة السيّد الطباطبائ البروجردي لضبط عشيرته : ص 77. 
."١‏ طبقات أعلام الشيعة 7 / 1117-7147. 


جنات 
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وما مع تقدّمه عليه ووحدة موطنهما ومقامهما. 

ويحتمل بحسب الطبقة وغيرها كونه من تلامذة الفاضل اندي وال مولى أبي الحسن 
الشريف وتلك الطبقة. بل يحتمل كونه أدرك شيئاً من درس المجلسي أيضاً!". 

وقال الشيخ اغا بزرك الطهراني: وممّن أجازه تحمّد بن عبد الكريم هو الشبّر بن 
قد رن وان الموستوى المنويزاوى المتوق ناو سينة وا" 

ومن تلامذته السيّد عبد اللّه بن نور الدين ابن المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري 
اللسترى المتوق سنة ١١1‏ هء وقد ترجمه فى إجازته الكبيرة!". 


مصنفاته 
١‏ الأعلام اللامعة في شرح الجامعة. أي الزيارة الجامعة الكبيرة. طبقات أعلام 
الشيعة 7 / 157؛ الذريعة ” / ١19‏ رقم 401؛ أعيان الشيعة 4 / ١87‏ وفيه: 
شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ مقدّمة رجال بحر العلوم: ص ؟!؛ الفيض القدسي 
المطبوع في المجلّد ٠١5‏ من بحار الأنوار: ص ١17؛‏ الرسالة التي صنّفها العلامة 
السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته: ص .١8‏ 
قال الشيخ اغا برك وو الاريئة حرا ذه موافييدا موده عا عاد جه السيّد 
جعفر آل بحر العلوم يقرب من ثلاثة آلاف بيت, ولم يسمّه باسم المذكور. وإِئا 
سمأ به حفيده الحاج ميرزا محمود. كما صرّح به في حاشية كتابه : «المواهب». 
؟"اتفريظة على الأنواز الجلية :والأنوارَ الجليّة للسيد عبد الله.بن تور“ الدسن أبن 
المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري التستري المتوفى سنة ١١77‏ ه,ء والمترجم له من 


.١‏ الرسالة الت صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته : ص ؟77. 
؟. طبقات أعلام الشيعة 7 االذريعة ١47/1١‏ رقم 4949. 
". طبقات أعلام الشيعة 5 الذريعة ؟ / 437 رقم .1717/١‏ 


ات 


رسائل تفسيرية 6" 


مشايخه, وقد ترجمه في إجازته الكبيرة. طبقات أعلام الشيعة 5 14؛ الذريعة 
؟ / 8 رقم 151/1. 

"' - رسالة في الإحباط والتكفير. طبقات أعلام الشيعة 5 / 187؛ الذريعة 5/١ / ١‏ 
رقم ١157؛‏ الرسالة الَتى صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط 
عشيرته: ص .37١‏ ْ 

؟ - رسالة في تحقيق معنى الإيمان والإسلام موسومة ب«تحفة الغريٌ». فرغ منه سنة 
7 ه. طبقات أعلام الشيعة 7 / 147 وقال فيه: قال عبد الله الجزائري في 
إجازته الكبيرة: أدرج فيها فوائد ناولني منها نسخة. الذريعة ؟ / 014 ذيل الرقم 
6" ” / 109 رقم 171916؛ أعيان الشيعة 4 / 87؟؛ مقدّمة رجال بحر 
العلوم: ص ؟١؛‏ الفيض القدسي المطبوع في الجلّد ٠١‏ من بحار الأنوار: ص 
١‏ الرسالة التى صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته: 
وا 

- رسالة في تاريخ مواليد النيّ يَإبة والأمّة المعصومين 820 وعدد أولادهم 
وأزواجهم ومدّة أعمارهم ووفياتهم ومكان دفنهم. فرغ منها سنة 153١١ه.‏ 
طبقات أعلام الشيعة 5 / 147؛ الذريعة 1١8/1‏ رقم 86١17‏ ؛ أعيان الشيعة 4 / 
7" مقدّمة رجال بحر العلوم: ص ١١‏ ؛ الفيض القدسي المطبوع في الجلّد ٠١6‏ 
من بحار الأنوار: ص ١7١؛‏ الرسالة الَتى صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي 
البروجردي لضبط عشيرته: ص 50 

1 -رسالة في فضل مسجد الكوفة والصلاة فيها وفوائد أخرى. طبقات أعلام الشيعة 
7 / 14 ؛ أعيان الشيعة 9 / ١58؛‏ الذريعة ١7‏ / /!؟ رقم .١١801/‏ 

/ا - رسالة في برهان من براهين إثبات واجب الوجود. نسبه إليه العلامة السيّد 
الطباطبائي البروجردي يي في الرسالة التي صنّفها لضبط عشيرته: ص .١18‏ 


اد 
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رسالة في طالع الولادة. تكلّم فيها مع أرباب التنجيم في أحكام المواليد. طبقات 
اعلام الشيعة ١‏ / 18 ؛ الذريعة ١7١0 / ١6‏ رقم 819؛ اعيان الشيعة 9 / 
م ؟. 

9 رسالة في دفع اعقراض الوحيد البهبهاني على الشهيد الثاني في تبّض البُضع. 
طبقات اعلام الشيعة 5 / /ا54؛ الذريعة 8 / /ا؟؟ رقم 978., ١806 / ٠١‏ رقم 
1 . 

/ ١١ رسالة في أحكام الرضاع. طبقات أعلام الشيعة 7 / ا14؛ الذريعة‎ - ٠ 
.1١81/ رقم‎ 9 
طبعت بصورة الأفست في سنة‎ ١ وجميع الرسائل المذكورة من الرقم " إلى‎ 
ه في المطبعة العلميّة قم في ضمن مجموعة سمّيت «مجمع الفوائد».,‎ 1 
ونسخة من تلك الرسائل موجودة في مكتبة الفاضلي العامّة -خوانسار ضمن‎ 
مجموعة برقم 777, وتصوير تلك النسخة موجود في مركز إحياء التراث‎ 
ولا أدري هل الكتاب المطبوع استنسخ من تلك‎ .١ الإسلامي -قم_رقم الفِلّم‎ 
التسيخة أزعق أضل اخ ؟‎ 

١‏ رسالة في دفع شبهة ابن كمونة. طبقات أعلام الشيعة 7 / 147؛ أعيان الشيعة 
88١‏ ؛ الذريعة 8 / 759 رقم 7 الرسالة التي صنّفها العلامة الطباطبائي 
البروجردي لضبط عشيرته: ص .٠١‏ 

١‏ - رسالة وقت الفجر وبين الطلوعين. طبقات أعلام الشيعة 7 / 147؛ أعيان 
الشيعة 9 / 7١58؛‏ الذريعة ١6 / ١6‏ رقم /الالا. 

٠‏ رسالة في حكم صوم يوم عاشوراء. طبقات أعلام الشيعة ” / 147؛ الذريعة 
٠١١ 06‏ رقم 118؛ مقدّمة رجال بحر العلوم: ص ؟١؛‏ الفيض القدسي 
المطبوع في الجلّد ٠١6‏ من بحار الأنوار: ص ١7١؛‏ الرسالة التي صنّفها العلامة 


-١4- 


رسائل تفسيرية ام" 


السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته: ص ١0‏ و١5‏ كلّهم عن حفيده في 
حاشية «المواهب». 

5 -رسالة في أسرار أشكال حروف اطجاء وهيأتها الخاصّة. طبقات أعلام الشيعة 
1 / 147؛ الذريعة ؟ / 4١‏ رقم ١00‏ وقال فيه: قال حفيده السيّد ميرزا محمود 
في حاشية كتابه «المواهب»: إِنّه منسوب إليه وكأنّه لم يكن جازماً به. 
ومثله في الفيض القدسى المطبوع في الجلد ٠١0‏ من جار الأنوار: ص ١١١؛‏ 
والرسالة الَتى صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته: ص 
ا( 

6 رسالة في الأمر وبيان مباحثه الأصوليّة. طبقات أعلام الشيعة 5 / 71417؛ 
أعيان الشيعة 4 / 587؛ الذريعة ١١0 / ١١‏ رقم 7١7‏ وقال فيه: رأيتها في 
مكتبة النوانساري. 

رسالة في شهادة النساء. طبقات أعلام الشيعة 7 / 147؛ أعيان الشيعة 1 / 
87 ]؛ الذريعة ١4‏ / /ا10؟ رقم 1477. 
ولعلّها متحدّة مع ما تقدّم برقم 0. 

/ 4 -الردٌ على سهو النئ يَلِْكَة . طبقات أعلام الشيعة 5 / /141؛ أعيان الشيعة‎ ١١ 
الرسالة الت صنّفها العلامة السيّد الطباطبائي البروجردي لضبط عشيرته:‎ 7 
رقم 017 وقال فيه: ذكر فيه أوَّلاً كلام الشسيخ‎ 7١١/٠١ ص 18؛ الذريعة‎ 
الصدوق وشيخه محمّد بن الحسن ثم شرع في الردّ عليهماء رأيتها ضمن مجموعة‎ 
من رسائله في كتب الخنوانساري.‎ 

- شرح المفاتيح, موسوم بمفتاح أبواب الشريعة. هذاء ومفاتيح الشرائع للموال 
حسن الفيض المتوقى سنة ٠١9١‏ ه. طبقات أعلام الشيعة ” / 187 وقال فيه: لم 
يع أغيان العنيعة 7-5 8" وقال فيه: لم يتم؛ الذريعة ١4‏ / 8لا ذيل الرقم 


-١6- 
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وقال فيه: خرج منه جلّدان وم يتم؛ مقدّمة رجال بحر العلوم: ص ؟١‏ 
وقال فيه: جزآن ؛ الفيض القدسي المطبوع في الجلّد ٠١‏ من بحار الأنوار: ص 
١‏ الرسالة الى صنّفها العلامة السيّد الطباطبائى البروجردي لضبط عشيرته: 
ص ١8‏ و6١‏ و١٠‏ وقال فبيها: وما وصل إلى منه حلّدان. 

9 صلاة الجماعة. طبقات أعلام الشيعة 5 / 147؛ الذريعة 57/١0‏ رقم ]١‏ 
وقال فيه: شرحاً على مفاتيح الفيض. 

1١-٠‏ ثلاثة رسائل تفسيريّة, وهي الرسائل الَتى حقّقتها والآن بين يديك. وقد 
أدرج المصنّف فيها نكات دقيقة لطبقة ::وسناق البحت عننا: 


هاده 
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رسائل تفسيريّة 


الرسالة الأولى 
رسالة في إثبات عصمة الأئَّة الطاهرين 2ه مع الاستدلال بالآية ١74‏ من سورة 
البقرة. وهي قوله تعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأمهنّ. قال: إفى جاعلك 
للنّاس إماماً. قال: ومن ذرّيّى ؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين؟ . 
ظ طبقات أعلام الشيعة 3/ 7 الذريعة ١‏ /لا9 رقم 14358.+ 509/51 رقم 
٠‏ الرسالة الْتى صنّفها العلامة السيّد الطباطباكى البروجردي لضبط عشيرته: 
ص 18. ْ ْ 


الرسالة الثانية 

رسالة فى تحقيق أنّ إبليس كان من الجن أو الملائكة ؟ 

وقد عوّف الشيخ اغا بزرك في طبقات أعلام الشيعة 7 / 547 وفي الذريعة 0 / 
8 برقم 774 هذه الرسالة بعنوان: «رسالة الجير والاختيار». وهذا سهو منه #, 
ولعل عمتسأ ما كه الكافن: ق يدانة الستغة الى راها) كا أن الشحة الى :طبعيت 
من هذه الرسالة بصورة الأفست في سنة ١4١7‏ ه في المطبعة العلميّة قم في ضمن 
بجموعة سمّيت «مجمع الفوائد» كتب في أوَّها قبل البسملة: «مسألة الجمر». والظاهر 
ألهمصخف امار 


الرسالة الثالثة 
رسالة في دفع إشكال ضلال أحد الشاهدين وبيان وتفسير «أن تضلّ إحداهما» 
فى الآية من سورة البقرة. 


لاط - 


ا تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


طبقات أعلام الشيعة 7 / /47؛ الذريعة 8 / 7١1/‏ رقم /ا91. 


نسخها الخطيّة 

دشح نكب الفاضل العاقة وانسار خين عمو ع ةيرق الا وتصوايرها 
موجود في مركز إحياء القراث الإسلامي بقم. رقم الفِلُم ١؟.‏ وكتب على ظهر 
اللجموعة: بسم لله ورتتها وساووقها وأنا الجاني عبده على بن محمّد رضا 
الطباطبائي. 

واسمه مكتوب على خاتم بيضوي. وهو السيّد على بن السيّد حمّد رضا بن السيّد 
تكد اليد هر التلوم بدن أجقاد معني الكطة كزين اله ادر اليه 

واستفدنا منها ورمزها «|». 

؟ ‏ النسخة المطبوعة بصورة الأفست فى سنة ١4١7‏ ه في المطبعة العلميّة -قم- 
ف ضمن مجموعة سيت ( بجمع الفوائد». ورمزها «ط». 

ولا ادرئ نهل المظبوعة هذه ماخوةةسن النسخة الأول أو من أضل ١خ‏ ؟ 

وكان عورد من الرمنالة الثاقة ووه مق الربتالة 'التالية تين السكين بعاشية 
مع علامة «ح» ولم نفهم معنأه. 


أسلوب التحقيق 

اعتطادا في تقويم النصٌ والتصحيح على النسختين المذكورتين. وعرضظهما على 
المصادر التي استفاد منها المصنّف, وذكرنا المصادر في الحامش مع ذكر بعض الشواهد 
يت المناسية: 

وما توقيق إلا بلله عليه توكّلت وإليه أنيب. 


قم المقدسة ‏ حسين تق زاده 


-مط- 


رسالة فى إثبات عصمة 
الأئمّة الطاهمرين 26 


بسم الله خير الأسماء١"‏ 


قال الله عرٌّ وجلّ في سورة ا : «وَإِذ ابتلى إبراهيم رَيّهُ ِكَلِماتِ فأ ٠‏ قال إفى 
جاعِلُكَ لِلّاس إماماً. قال: وَمِنْ ذُرَيّى ؟ قالَ: لا يَنالٌ عَهْدِي الظَالمِينَ74". 

نقل عن الكشاف أ العامل في 58 إمّا مضمرء نحو «واذكر إذ ابتلى». والمخاطب 
هو النََ يد . [أو] «وإذ ابتلاه كان كيت وكيت». وإمّا «قال إن جاعلك»!". 

وفي بعض التُفاسير أن الابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشَّاقٌ. من البلاء. لكنّه 
ا استلزم الاختبار بالنّسبة إلى من يجهل العواقب ظنّ ترادفهم|!. 

والّذي يظهر من قبل كتب اللّغة وغيرها أنّ الابتلاء هو الامتحان والاختبار. 

وحينئذ فإطلاقه عليه سبحانه على القراءة المثشهورة من نصب «إبراهم» على 
المفعولية ورفع «ربّه» على الفاعليّة من باب التوسّع وامجاز. لظهور أنّ العالم بجميع 
المعلومات لا يتصوّر فى حقّه الامتحان, فالمراد معاملته المختبر. 


. بدله في ط : بسم الله الرحمن الرحيم‎ .١ 

؟. البقرة: 7 / 14؟7١.‏ 

". الكشّاف ١‏ / 184. وما بين المعقوفين منه, وقوله : «والخاطب هو النبئ مَييُْ» ليس فيه . 
؟. القائل هو البيضاوي في تفسيره ١‏ / 80. 


-ط١84-‎ 


كف تراث الشيعة القرأني ج ١‏ 


وعلى قراءة ابن عبّاس وغيره من رفع «إبراهيم» ونصب «ربّه»!" بعكس المشهور 
فالابتلاء بمعناه الحقيق , والمراد حينئذ أَنّه لي دعاه تعالى بكلمات ليريّن هل يجيبه أم 
لا. كما في قوله: إأرني كيف تحى الموق»7". 

والمراد بالكليات على القراءة المشهورة إمّا التكاليف الشَّاقّة, لمناسبتها للابتلاء, 
وهي إِمّا المذكورات بعد هذه الآية. من الإمامة؛ وبناءالبيت؛ وتطهيره؛ ورفضع 
قواعده ؛ والدعاء بانبعاث نبيّنا'" يقل كا قيل, فإنّ في كلّ منها مشقّة عظيمة . 

ما في الإمامة فظاهر, لأنّ ما يراد بها هاهنا يستلزم أنواعاً من المشقّات في تبليغ 
الأحكام وأداء ما يجب عليه وإن بلغ إلى حدّ القتل. 

وأمّا في بناء البيت ولواحقه. فهو أيضاً ظاهر لمن سمع كيفيّة البناء. فإنّه يتضمّن 
شِدّة البلوى: وإقامة المناسك بعدة أيضا مين .اد 

وأَمّا في الدّعاء بالبعئة. فلاحتياجه إلى إخلاص النيّة وخلوص العقيدة وإزالة 
الحسد عن القلب بالكليّة . 

ويرجّح هذا تعقيب هذه التُكاليف من غير فصل بالعاطف . 

ويزيّفه ما نقله القاضي. من أَنّه لو كان المراد هذا فلا بنّ من عدم الفصل بقوله 
تعاال «فأَمَهن» أي . 

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ إخباره تعالى بإتام التُكاليف لا كان أمراً مهمّاً بحسب 
المقام يجوز توسيطه بين المجمل والمفصّل مع مراعات تقريب مرجع الضمير. 

وإِمّا غيرهاء من ذبح الولد؛ ودخول النار؛ والخنتان على الكبر؛ والهجرة؛ 


.71/ 5 وتفسير الكبير للرازي‎ ؛١187‎ /١ راجع تفسير الكشّاف‎ .١ 
.751١ / البقرة: ؟‎ ." 

"'. كذا في ط . وهو الصحيح . وفي أ: نبيّاً. 

؟. راجع تفسير القاضي البيضاوي ١‏ / 60. 


رسالة فى إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 82 يلف 


ونحوهاء أو مطلق التُكليف بالأوامر والنّواهي وإن لم يكن فيه زيادة مشقّة. 

وقيلة: هى عبن خضال كانت فرظا فسرعهوستة قبقرصهاء ومن 
بالحنفيّة. حمس في الرأس, وخمس في الجسد. 

أمَا الأ ولى : فالمضمضة, والاستنشاق, وفوق الدذاس نوقط القوارف: والقواك: 

وأمّا النّانية: فالختان. وحلق العانة. ونتف'" الإبطين. وتقليم الأظفار, 
اها 0 

وقال بعضهم: إِنْه ابتلاه بثلاثين خصلة من خصال الإسلام. عشر منها في سورة 
براءة: لالتّائبون العابدون4!", الآية. وعشر منها في سورة الأحزاب: لاإنّ المسلمين 
والمسلمات*! الآية. وعشر في سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون». إلى قوله: 
«أولئك هم الوارثون»(6. 

وقيل: هي العشرة"' المذكورة في سورة «إسأل سائل»7": 9إِلَا المصلّين الّذين هم 


١.كذا‏ في أ, وهو الصحيح. وفي ط : نطف . 

". في هامش النسختين: صرّح به الفخر الرازي وغيره. منه [أعلى الله مقامه : ط]. 
راجع التفسير الكبير للفخر الرازي ؛ //ا٠؛‏ والكشّاف للزمخشري 0١‏ وومجمع البيان للطبرسي ١‏ 
/ /الا"؛ وزبدة البيان للأردبيل: ص ؛7؛ والنصال للصدوق: ص 7١‏ رقم ١١‏ من باب المنمسة؛ 
والتبيان للشيخ الطوسي ١‏ / 80غ ذيل الاية. 

.١١١7 / 9 التوبة:‎ .“ 

؟. الأحزاب: 38 / ول. 

6 المؤمنون: 7" .٠١-١/‏ 
التفسير الكبير للفخر الرازي ؟ /8؛ وتفسير البيضاوي ١‏ / 86 ؛ والكشّاف 0١‏ ومجمع البيان ١‏ 
7 ” والتبيان للشيخ الطوسسبي ١‏ /1غغ ذيل الآبة. 

”. الظاهر أنه الصواب, وفي النسختين: هي مع العشرة. [ط : عشرة]. 

.١/107١ /.المعارج:‎ 


إط- 


ف تراث الشيعة القراني جح ١‏ 


على صلاتهم دائفون4١"‏ إلى قوله: «والّذين هم على صلاتهم يحافظون»(". 

ولا دليل على شيء من الأقوال سوى الأولى على ما أشرنا إليه. 

ويحتمل أن تكون إشارة إلى جميع ما ذكر. 

وقيل: إن المراد بها الكوكب, والشمسء والقمر”". 

وروى الصّدوق في كتاب النبوّة بإسناده مرفوعاً إلى المفضل بن عمرء عن الصّادق 
يه . قال: سألته عن قول الله عرّ وجلّ: «وإذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات»! ما هذه 
الكلمات؟ 

قال: «هى الكلمات الَتى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه إِنّه هو التوّاب الرّحيم». 

قلقرنيا ارق سول انه فا يق يتوه نات 4؟ 

قال: «أَهنَ إلى القائم اثنى عشر إماماً. تسعة من ولد الحسين صلوات الله عليهم» 


الخديت00. 

.713-357/17١ :جراعملا.١‎ 

".المعارج: .71/17٠١‏ 
التفسير الكبير للفخر الرازي 5 87؟؛ والكشّاف للز خشري 8/١‏ ؛ومجمع البيان للطبرسي ١‏ / 
ا 


”. التفسير الكبير للفخر الرازي 4 /58؛ الكشّاف للز مخشري 0 تفسير البيضاوي ١/84/؛‏ 
ومجمع البيان للطبرسي ١‏ /78؛ والتبيان للشيخ الطوسبي ١‏ /117. 

. البقرة: " / 1؟١.‏ 

5. رواه الطبرسي أيضاً في ذيل الآآية ١714‏ من سورة البقرة من مجمع البيان ١‏ / 718 عن الصدوق في كتاب 
النبوّة. وفيه:«... فتاب عليه, وهو أنّه قال: يا ربٌ أسألك بحقّ محمد وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تبت عل. فتاب الله عليه إنّه هو التوّاب الرحيم». 
فقلت له: يا ابن رسول الله. فا يعني بقوله: «فأْمَهنَ» ؟ 


حم 


امات 


رسالة فى إثبيات عصمة الأئمّة الطاهرين ك8 ف 


وقد قيل: إِنّ المراد بالإتهام إتمامه 996 التَكاليف وفعلها على ما أمر بها!". 

ولا يخ أنّ ظاهر الآية يقتضى كون قيامه ل بهنّ سبباً لإعطاء الله تعالل 
الإمامة . فالابتلاء والإتقام قبل الإمامة . لتقدّم السبب على المسبّب في الوجود. 

وعلى هذا يختل كلّ ما قيل في تفسير الكلمات, سوى ما يستفاد من الرّواية والقول 
الأخير. فإنّ ابتلاءه 92 بالكوكب والشّمس والقمر إِنا كان قبل الامامة. 

واللجوات: بأ التكاليف العلها ابتة له بهذ قبل الإمامة؛ لا بطريق الوحي؛ بل 
بالإهام؛ أو على لسان جبرئيل نه وإن كان يصحّح ما سوى القول الأوّل في 


قال: «أَمْهنَ إلى القانئم اثني عشر إماماً. تسعة من ولد الحسين للئلا». 
قال المفضّل: فقلت له: يا ابن رسول الله. فأخبرني عن كلمة الله عرّ وجل: «وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» [الزخرف: 17 /18]. 
قال : «يعني بزّلك الإمامة. جعلها الله فى عقب الحسين إلى يوم القيامة». 
فقلت له: يا ابن رسول الله. فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن ليه . وهما 
جميعاً ولدا رسول الله يََيُةٌ وسبطاه وسّدا شباب أهل الجنّة؟ 
فقال: «إِنّ موسى وهارون نبيّان مرسلان أخوان. فجعل الله النّبرّة فى صلب هارون. دون صلب 
موسى. ولم يكن لأحدٍ أن يقول: لم فعل الله ذلك ؟ وإنّ الإمامة خلافة الله عرّ وجلُ. ليس لأحد أن 
يقول: لم جعلها الله فى صلب الحسين, دون صلب الحسن ؟ لأن الله عرّ وجل هو الحكيم في أفعاله, لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون». 

.١‏ قال الزخشري في الكشّاف ١‏ / 184: والمستكن في «فأْتَهنّ» في إحدى القراءتين لإبراهير . بمعنى : فقام 
بهن حقّ القيام وأدَاهنٌ أحسن التأدية من غير تفريط وتوان. ونحوه «وإبراهيم الذي وفى4. وفي 
الأخرى لله تعالى . بمعنى : فأعطاه ما طلبه , لم ينقص منه شيئاً . 
وقال الطبرسي في مجمع البيان ١‏ / 11: وقوله : «فأمَهنَّ» معناه: وفى بهن ؛ في قول الحسن , وعمل بهن 
على القام؛ في قول قتادة. 
والضمير في «أتهنَ» عائد إلى الله تعالى في قول أبي القاسم البلخي . وهو اختيار احسين بن علي المغربي . 


5 


5" تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


الجملة. لكنّه مع بعده لا يصمّ الإتمام في الكل قبلها. 

والتأويل بعلمه تعالى بأنّه ل يتمّهنَ ولو بعد النبوّة في غاية البعد. 

هذا على تقدير كون المراد بالإمامة النبوّة كما هو رأي عامّة المفسّرين, وأمّا على 
ما هو الحقٌّ عندنا من أن المراد مها ما هو أعلى من النبوّة ويمكن تحقّق النبوّة قبلها فيتم 
الكلام على الوجوه المذكورة بلا تكلّف. 

وعلى القراءة الأخرى, فلعلٌ المراد بالكلمات ما ورد في الرواية المذكورة, ولا 
يتفاوت الأمر في تفسير الإمامة حينئذ على الرّأبين. 

وفاعل «قال» الأول ضمير «الربٌ» كالثالث. و«الياء» إسم «إن» و«جاعل» 
خبره مضاف إلى الكاف الذي هو مفعوله الأوّلء ومفعوله الثّان «إمامأً». و«للنّاس» 
متعلّق به 7 نوزاما فا 

واحتمل المحقّق الأردبيل كونه متعلّق بمقدّر حال عن «إمامأ»(". 

ولفلّ توجنيه تدكير:ذي الال تحيئد عقدير العائل مقذماً تخخض: بالتقدت: 
والجملة إمّا مستأنفة إن أضمر ناصب. إذ التقدير: «فماذا قال الربٌ حين أَتمْهِرٌ ؟». 
فأجيب بأنّه قال: «إنِّ جاعلك للنّاس إماماً» إلى آخره. أو بيان للابتلاء. وإن كان 
ناصبه «قال», فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها. 

و«الاامام» أسم ما يوم به . كالاإزار بمعنى ما يؤتزر به. اي ياتمون بك في دينهم. 

وهو أعمٌ من الب ؛ وخليفته ؛ والقاضي ؛ والمفتي ؛ وراوي الحديث؛ ومن يصلىٍ 
بالنّاس. لأُنّ كلا منهم يقتدي به النّاس في الجملة. ‏ ْ 

ومن قوله تعالى «للنّاس» يخرج ماعدا النىّ والخليفة, لأنّ المتبادر من «النّاس» 
ولو بمعونة القرائن جميع الناس, ومن يقتدي به كل الناس منحصر فيها. 


./6 زبدة البيان: ص‎ .١ 


غ9 


رسالة في إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 862 لكف 


فإن قلت: ثموله للخليفة حينئذ محل تأمّل, لأنّه تابع للب دون العكس. فلا 
يتحقّق في شأنه اقتداء جميع النّاس به لخروج الل المتبوع له عنه. فانحصر في النَيّ 
كما ادّعاه الرّازي في تفسيره!". 

فلك + اللرإد بالمتليفة امن قام مقاء الك تدهم ولة غلك و امبابعة امو عدا اسه من 
عرقي ف رعالة. [نزز وتفايسة الترة رس نويه رشا ل عل بالفعوه المذكون ولا 
تنافي الامامة لأنّ المعتبر فيها اقتداء جميع النّاس الحاضرين بالمتّصف بها في زمان 
الأتضافة بواج كان نايعا لغير الماهتر ق.زمائةه تع :يلوم عدم كونه إناما فى رسن 
الَنَّء وهو مما لا يضيرٌ بالمطلوب. 

فإن قلت: الإمام إذا أطلق فالمراد من يقتدى به في الدّين. وهو كل يقال على 
أفزافه بالتمكيك» وأكمل اناده هو القند والقاء 1 كاج مقا الامتنان. لزاب 
حمل لفظ الإمام فيه على النيّ اْذي هو الأكمل. لكونه أنسب. وهذا يتم وإن م 
يلاحظ عموم النّاس فى إثبات المرام ,كما لا يخنى . 

قلت: لا نسلّم أنّ المراد بالإمام عند الإطلاق ما ذكرته فقط. بل صع الرئاسة 
العامّة. وحينئذ فبينه وبين النىّ عموم من وجه. لتفارقههم| في بعض أفراد الخليفة 
وان المبعوث على طائفة مخصوصة أو على نفسه, واجمّاعههما في بعض الأنبياء . 

وكون مادّة الاجتاع أكمل الأفراد غير ظاهرء بل يجوز عقلاً فضل بعض أفراد 
الخليفة عليه. 

ومع التسليم وكون النسبة بينه] العموم المطلق يكن إقام الكلام على حسب 
المرام .كما لا يخنى . 

ولو سلّمنا كون الي أكمل الأفراد فالمسلّم في مقام الامتنان وجوب حمل ما يتن 


.,/غ.١‎ 


هم - 
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به على الفرد الكامل, وأمًا الأكمل من الكل فلا. 

ولو سلّم, فلا نسلّم أنّ الي أكمل أفراده مطلقاً. بل أكمل أفراد النََ أكمل 
أفراده. ولا يمكن هاهنا حمله عليه وإلا لزم تفضيل إبراهيم اه على نبيّنا َه أو 
مساواته له. ولم يقل به أحد من المؤالف والمخالف, بل الحقٌ أنه لله كان من شيعة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه فضلاً عن النَىّ 12". 


/ ١ قال السيّد شرف الدين النجئى في تفسير الآية “87 من سورة الصّافات من تأويل الآيات الظاهرة‎ .١ 
6د 319 وو عن مولانا السادى تمر بن شحو ويك اد قال :اقوله عر وجل ا انحن شيقة‎ 
لإبراهيم» أي إِنّ إبراهيم لغلا من شيعة النى م . فهو من شيعة على. وكل من كان من شيعة على‎ 
فهو من شيعة النّ صل الله عليهما وعلى ذريّتهما الطيّبين.‎ 
ويؤيّد هذا التأويل أنّ إبراهير م4 من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما رواه الشيخ محمد بن‎ 
العبّاس ليه بإسناده إلى أبي بصير يحيى بن أبي القاسم قال: سأل جابر بن يزيد الجعنى جعفر بن حمّد‎ 
: الصادق ليلا عن تفسير هذه الآية : إوإن من شيعته لإبراهيم» . فقال قل‎ 
«إنَ الله سبحانه لا خلق إبراهيم َه كشف له عن بصره فنظر فرأى نوراً إلى جنب العرش, فقال:‎ 
إلهي ما هذا النور؟‎ 
فقيل له: هذا نور حمّد صفوتى من خلق.‎ 
ذرأئ توزا إل جنيه.فقال: إهى وها هذا النورة‎ 
.. فقيل لهه هذا فون عل بن أى :طالت اناصال :وق‎ 
ورائ اك جفيهم ثلاثة أنوار» فقال: لمي 27 الأنوار ؟‎ 
فقيل له: هذا نور فاطمة. فطمت محبّمها من النار. ونور ولدمها الحسن والحسين.‎ 
ورأى تسعة أنوار قد حقُوا مهم. فقال: إلى وما هذه الأنوار التسعة ؟‎ 
قيل : يا إبراهيم. هؤلاء الأمّهَ من ولد عل وفاطمة.‎ 
فقال إبراهيم : إلي بحق هؤلاء الخمسة إِلَا عرّفتني من التسعة؟‎ 
قيل: يا إبراهيم. أرّهم عل بن الحسين. وابنه محمّد. وابنه جعفر. وابنه موسى. وابنه على» وابنه‎ 

م 


مت 


رسالة فى إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 8 تح 


فإن قلت: لا شكٌ أنّ إبراهيم نيه كان نبيّاً. فكيف يتمكّن تعمير هذه الإمامة 
بحيث تشمل الخلافة ؟ 

قلت: لعل إمامته ىه بعد نبوّته لا بدّ لنني ذلك من دليل, بل هو القابت من 
روايات الأصحاب عن أكُتنا صلوات الله عليهه0". 

وضمير «قال» الثانية لإبراهم , و«الواو» بعده للاستئناف. وكلمة «من» ابتدائيّة 
أو زائدة؛ لو جوّزنا'" زيادتها في المثبت, أو للتبعيض مفعول فعل محذوف, والتقدير 
«واجعل أو تجعل ذريّتي أو بعض ذريّتي أماما أبضا»ه, كل طزبيق الشموال: 

وتعمل: |كون ] القطت كل لواف والتقة ين #زراتجعلة انان واه[ تعض 
ذريّتي أيضاً كذلك». ْ 

اخ عطفه على الكاف ف «جاعلك» ىا في الكشاف لضا ' " فا لا يظهر 


جمحمّد. وابنه علِي. وابنه الحسن, والحجّة القائم ابنه. 
فقال إبراهيم : إلهي وسيّدي أرى أنواراً قد أحدقوا . بهم لا بحصي عددهم إلا أنت. 
قيل : يا إبراهيم . هؤلاء شيعتهم شيعة أمير المؤمنين على بن أبي طالب. 
فقال إبراهيم : وبم تعرف شيعته ؟ 
قال: بصلاة إحدى وحمسين, والجهر بسم الله الرّحمن الرّحيمء والقنوت قبل الركوع. والتختم في 
البين. 
فعند ذلك قال إبراهي : اللّهِم اجعلنى من شيعة أمير المؤمنين. 
قال: فأخبر الله في كتابه فقال: 10 من شيعته لإبراهيم 4». 
إلى أن قال: وممّا يدل على أنّ إبراهيم وجميع الأنبياء والرسل من شيعة أهل البيت عه ليل ما روي عن 
الصادق للق أنه قال: «ليس إل الله ورسوله ونحن وشيعتناء والباق في النار». 
.١‏ راجع تفسير البرهان ١‏ /141١-١0١ذيل‏ الآية ١714‏ من سورة البقرة. 
؟.كذا في النسختين. وفي المصدر: لوجود. بدل: لوجوّزنا. 
". الكشّاف /١‏ 84١؛‏ تفسير البيضاوي /١‏ 86. 
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وجهه. بل مما لا يصمّ, لأنّه يصير حينئذ بعض الذرّيّة مفعولاً أوَلاَ لالجعل الذي 
أخبر الله تعالى بفعله, فيكون من تتمّة قوله تعالى. فيلزم أن يكون ذلك البعض أيضاً 
إماماً خبراً بجعله كذلك, مع أَنّه من كلام إبراهيم وسؤاله [له] الإمامة. 

فكان مقضودهيا أله يسال الله تفال أن حمل البعطن. أيضا متعول الحدا مقلة: 
كبا قلناء ولكر العبارة قاصرة عنه مقيّدة لغيره(". 

وذكر صاحب الكشاف مثله في قوله تعالى بعد هذه الآية: «وإذ قال إبراهيم ربٌ 
اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من القرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن 
كفر فأمتّعه قليلاً ثم أضطرّه إلى عذاب الثّار»(", فإِنّه قال: «ومن كفر» معطوف على 
«من أمن», كبا عطف «ومن ذرّيّتى» على الكاف فى «جاعلك»!". فزادنا الحيرة. 

كذا أفاد الحّق الأردبيل في شرح آيات الأحكاء!2. 

وفيه أمّا أَوْلاً فإنٌ ما احتمله من العطف على المحذوف يخندشه'" أنّ السَؤال 
المعطوف عليه حينئذ يصير مستدركاً إلا إذا جعل قوله تعالى: «جاعلك» إلى آخره 
خبراً عن المستقبل وهو بعيد. 

5 يقال: إِنّ المراد الاستدامة, كما فى: «إهدنا الصّراط المستقيم. وحينئذ 
فالمطلوب في المعطوف إِمّا أصل الجعل أو الإدامة أيضاً. 

وما ثانياً فإِنّه يمكن إزالة ما ذكره من الحيرة بِالنّظر إلى ما ذكره الشّريف!" في 


١.كذا‏ في النسختين. وفي المصدر: قاصرة عنه ومفيدة لغيرة كما ترى. 

". البقرة: ؟ /57؟7١.‏ 

.1877/1١ الكشّاف‎ ." 

؛. زبدة البيان في براهين أحكام القران: ص 0 اللا, ومابين المعقوفات منه. 

.هذا هو الصواب . وفي النسختين : بخدشه . 

.هو السيّد الشريف عل بن محمّد الحسينى الجرجاني المتوقى سنة 817ه. وما طبع من حاشيته على 
الكشاف إلى الآية ١6‏ من سورة البقرة. 


حيرات 


رسالة في إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين ليغ ا" 


حاشيته على الكشّاف. فإنّه بعد قول صاحب الكشّاف كأنْه قال: «وجاعل بعض 
ذرٌيّق». كا يقال لك: «سأكرمك»؛ فتقول: «وزيداً». 

قال 4 هذا نين ل نمقق الطلك روا مله لواكييل يتعطن وزع اضيل معدل 
الدّعاء. فأخرج في صورة الخبر وعطف على كلام المتكلّم , كأنّ المخاطب قائل به نيابة 
عن المتكلّم ؛ مبالغةَ في الطلب, كأنّ المتكلّم أخبر به كا أخبر بقوله: «إفي جاعلك». 

وعكس هذا ما ذكره في قوله: «ومن كفر» أي وارزق من كفرء فإنّه طلب في 
معنى الخبر, كأنّ الله يقول لإبراهيم : «أنت جاب إلى هذا السؤال الأوّل». كأنّه يبه 
عل الدمن شح ذعائه ولاءتعن أن نترك: 

هذا ها اختارج المستق يوقو أشني تراغو القا» 

وقال بعضهم: يقدر ف الو «أجعل» , وفي الثاني «ارزق». على صيغة الطلب». 
بقرينة السّابق. وهذا بقواعد النْحو اقرب . انتهى. 

وفاعل «لا ينال» «عهدي» بإسكان الياء. ىا ف قراءة حمزة وحفص عن عاصىم. 
أو بفتحها كالباقين, و«الظالمين»١‏ مفعوله. وعلى قراءة «الظّالمون» الأمر بالعكس'". 

والمراد بالعهد هاهنا الامامة المذكورة, فتحصّل المطابقة بين السَؤال والجواب. 

ولا يمكن حمله على الرّحمة. كما نقل عن عطاء. ولا على الطّاعة. كما نقل عن 
الضحّاك, ولا على الأمان, كما نقل عن أب عبيد. لفوات المطابقة المذكورة!". 


.١‏ الظاهر أنه الصواب, وفي النسختين : أو الظالمين. 
". قال الرازي في تفسيره 5 ::١/‏ وقرأ بعضهم «لا ينال عهدي الظالمون». أي من كان ظالماً من ذرّيَتك 
فإنّه لا ينال عهدي . 
ونسب الطبرسي في مجمع البيان ١‏ / هذه القراءة إلى ابن مسعود. 
وانظر أيضأ الكشّاف 0 وزبدة البيان للأردييل: ص 7. 
. قال الرازي في تفسيره ١‏ /١؛‏ بعد نقل هذه الأقوال ما لفظه : والقول الأوّل [أي الامامة] أولى. لأنّ 
- 
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وفي وضع المظهر هنا موضع المضمر وإضافته إلى ذاته المقدّس كأنْه للإشارة إلى أن 
الامامة لا تكون إلا بجعل الله تعالى. 

قيل: في الآية دلالة على أَنّه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل, وإِلّا لكان الجواب 
«لا» أو «لا ينال عهدي ذرّيُتك». 

وقد حقّق تعالى إجابة دعائه ىه في بعض المؤمنين من ذرّيّته. وهو ظاهر. 

اوقل بيو لمح رن عو عدن كن الذوتة ماما اوعضي :ؤي الأول بغلته 
نه بأنّ الامامة لا تليق بالظّالمين. فكيف سأها لهم ؟ وأيضاً لا شك هذا السؤال كأنّه 
بإذنه تعالمى فلم ردّه؟ ويردّهما عدم مطابقة الجواب للسؤال20. 

قلنا: يمكن اختيار كلّ من الشقّين والجواب أمّا من عدم المطابقة فبأنٌ النفى عن 
الظالمين لا كان أهمّ في نظره تعالى صرّح به. وسكوته عن غيرهم يدل على إجابة 
دعائه لي فيه في الجملة. 

وأمّا عن علمه بأنّ الإمامة لا تليق بالظّالمين, فبأنّه لا ينافى عدم علمه بحال 
الذرّيّة فبيّن تعالى أنّ فهم من هذا حاله وأنّ الإمامة إنما تحصّل لمن ليس بظالم. 

وكون هذا السؤال بخصوصه مأذوناً فيه غير مسلّم , كيف ولو لزم الإذن الخاصٌ 
منه تعالى في كل سؤال من الأنبياء لزم التسلسل, كا لا يخ . 

والتحقيق أُنّهُم مأذونون عموماً في سؤال ما لم يعلموا بحاله. وإن كان باطلاً في 
الواقع, بل لو كانت هناك مصلحة يصمٌ السؤال عنه مع علمهم ببطلانه أيضاً كسؤال 
موسى لي من الرؤية -تعالى عن ذلك لصح أيضا. 

واضل «الظلم» وضع الثيء في غير موضعه. يقال: «من أشبه أباه فها ظلم». وفي 
جقوله : إومن ذرَّيّئيي4 طلب لتلك الإمامة التي وعده بها بقوله : إإنِّ جاعلك للنّاس إماماً». فقوله : «لا 


ينال عهدىي الظالمين4 لا يكون جواباً عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد مهذا العهد تلك الإمامة . 
.١‏ راجع التفسير الكبير للرازي ؛ / .1١‏ 


رسالة في إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 82 ذف 


المثل: «من استرعى الذَّئب فقد ظلم»(". 

وفي القاموس: «الظلم» بالضّم وضع الشىء في غير موضعه, والمصدر «الظّلم» 
بالفتم!". 

وفي المصباح المنير: «الظلم» أسم من «ظلم لما من باب «ضرب». 
و«مظلمة» بفتح الميم وكسر الام إلى أن قال: وأصل «الظلم» وضع الشيء في غير 
موضعه. وفي المثل: «من استرعى الذئب فقد ظلم». 000 

وعلى هذا فكلّ قبيح يكون ظلماً. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحاب رضى الله عنهم استدلُوا بهذه الآية على 
وجوب عصمة الإمام من الكبائر والصغائر قبل الإمامة وبعدهاء وهو يتوقف على 
هيد مقامات قد علم بعضها مما قدّمنا. 

أؤلها: إِنَّ المراد بالإمامة أعمّ من النََ والخليفة, أعني من يوْتم به في الدّين, 
ويكون له الرئاسة العامّة, وقد تقدّم. وصرّح به إمامهم في موضع من التفسير 
الكبير!). وإنّ فى مقام الردّ على الشّيعة في استدلاهم بالآية على العصمة خصّصها 
بالنى'", ولعمري هل هذا إل مثل : «يك بام ودو هوا؟»0("ا 

وثانيها: إنّ المراد بالعهد هو الامامة المذكورة كما بيّنا. 


.1١171 رقم المثل‎ 7١7 / راجع مجمع الأمثال للميداني ؟‎ .١ 

". القاموس الحيط 4 .١47/‏ 

*. المصباح المنير: ص 187. 

؛. التفسير الكبير ‏ / 77 و795؛و7]. 

5. التفسير الكبير غ / 79 و”غ. 

7. هذا هو الصحيح . وهو مثلٌ باللّغة الفارسيّة . سائر عند الإيرانيّين. وفي النسختين كلمة «يك بام» 
صحفت إلى «يكتأم». 
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وثالثها: إِنّ المراد بالظّالم من ارتكب الذّنب صغيرةً أو كبيرة, ظاهرةً أو باطنة, 
وتخصيصه بالفاسق خلاف الظاهر. مع عدم دليل عليه. 

قال الفخر الرازي في التفسير: فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي انتفاء كونهم ظالمين 
ظاهراً وباطناً. ولا يصمّ ذلك في الأئمّة والقضاة؟ 

قلنا: أمّا الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحّة قوهم في وجوب العصمة ظاهراً 
وباطناً. وأمّا نحن فنقول: مقتضى الآية ذلك. إلا أَنَا تركنا اعتبار الباطن. فيبق العدالة 
الظذاهرة معتبرة. انتهبى(2. 

فانظر أَمّها المسلم أَنّ أمر التفسير عندهم على حض التَسْبّي , فيعدلون عن ظاهر 
الآية ويعملون عقتضى اطواء والرأي: ونعم ما قال الحقّق الطوسي يإ في شأن هذا 
الامام: ما يبالمي هذا الرّجل أين يذهب !! 

ورابعها: إن جمع امحل "١‏ باللام يفيد العموم إثياتاً ونفياء كا هو نابت في محلّه من 
الأصول والعربيّة, والفارق شاد لا يعبأ به. ففاد الآية عموم السلبء لا سلب 
العموم. 

وخامسها: إِنّ المراد بالآية عدم نيل الظالم -أي من اتصف بالظلم وقتاً ما- الامامة 
أبداً. وإن كان في غير ذلك الوقت, فلا اختصاص له يمن اتّصف به في الحال. 

وهذا وإن كان ارتكاباً للمجاز في اسم الفاعل. حيث أنّ صدقه مع الاتصاف 
بالمبدأ في المستقبل مجحاز بالاتفاق. ومع الاتصاف بالماضى على الخنلاف. وأيضاً 
المتبادر في العرف في مثل هذا الكلام تحقيق الحكم مادام الوصف. وقد تقرّر في الميزان 
تسمية القضاء المشتملة على وصف مفارق في موضوعها'" بالعرفيّة. لكن لما دل 
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الدليل على الجاز والحمل على غير العرفيّة لابدٌ من المصير إليه. وهو أنّ الحخليل على 
نبيّنا وآله وعليه الصّلاة والسّلام م يكن يسأل الامامة للظّالم حال ظلمه, كيف وهذا 
نا لا يصدرعن جاهل. فكيف عن مثله 2ة ؟ لعدم خفاء قبحه على أحد. 

نعم يجوز أن يخنى عليه قبح تبليغ الظالم تلك المرتبة بعد التُوبة, أو قبل وقوع الظّلم 
منه فينعزل بعده. فيسأل ذلك, فيجاب بِأنّه مما لا يجوز في الحكئة وأنه قبيح. 

والتوضيح: إِنْ سؤاله لَيِةِ الإمامة لبعض ذرّيّته ما هو مفاد «من» التبعيضيّة على 
ما فسّره به أكثر المفسّرين إِمّا للعادل في جميع عمره, أو الظالم في جميع عمره؛ أو 
العادل في بعض عمره والظالم في البعض الآخر منه. لكون قصد إيصال الامامة إليه 
حال الظّلم» أو الصّورة بحاها وقصد إيصال الإمامة إليه حال العدالة, أو لم يكن شىء 
من الحالين مقصود. 1 

فعلى الأوّل يلزم عدم مطابقة الجواب والسّؤال. 

وعلى الثاني والثّالث يلزم طلب الخليل ذلك المنصب الجليل للظالم حال ظلمه. 
وهذا ما لا يصدر عن عاقل بل جاهل . 

وعلى الرّابع فالمراد بالجواب إِمّا عدم التّيل حال الظلم أو مطلقاً. والأوّل يستلزم 
عدم المطابقة, والثاني هو المطلوب. 

وعلى الخامس يلزم عدم إجابة دعائه. 

وإذ قد عرفت هذه المقامات فنقول: معنى القضيّة المستفادة من الآية أعنى «لا 
قو هن الطال بإماء يذاهو يلاس .مق هين المتصتوم إمام .دا ماد الما مقاق 
المقدّمة الثّالئة. وهو ينعكس بالعكس المستوي إلى قولنا: «لا شيء من الإمام بغير 
معصوم دائًأ». لما تقرّر في موضعه من انعكاس السّالبة الكليّة الدّاعُة كنفسهاء 
والقضيّة الحاصلة من العكس مستلزمة للقضيّة القائلة بأنّ «كلٌ إمام معصوم». لما 
تقرّر من استلزام السّالبة المعدولة للموجبة المحصّلة عند وجود موضوعها. فثبت 
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المطلويث: 

فإن قلت: على الشقّ الخامس فى المقدّمة الرّابعة مفاد الجواب صريحاً وإن كان 
عدم نيل الامامة الظّلمة. ولكن سكوته تعالى عن غيرهم يدلّ على إجابة دعائه اه3 
في غير الظلمة في الجملة, كا مرٌ انفا الإشارة إليه. 
- وببذاايظهل اتدامكن اشهار يكن الشقوى الغ يفا كالول والوايس عن له 
عن . ءِ 9 
والحاصل. أن الجواب على هذه الشقوق مشتمل على زيادة على ما سأله هة. 
وهي التصريم بكون بعض الذرّيّة منه لله ظالماً. وأنّه لا يليق بالامامة, والتُعريض 
هاء بل الإكتفاء بها صصريحاً للإهّام, فلا يجب إخراج الكلام عن ظاهره. 

قلت: على هذا فالمراد بالظّالم من هو كذلك في الحال. ونفى نيل الإمامة عنه. مع 
أنه لبس :بطلوياً دكؤا عل غلك التقوى لبن عنا يتسا بم لدم توم أجدى 
صحّته وحسنه حقٌّ الجهّال. فليس فى الجواب حينئذ إلا عدم المطابقة للسّؤالء فتعين 
الحمل على الشّقّ الثاني من الاحتال الرابع . 

فإن قلت: نيل الإمامة حال الصّغيرة التي هي من أفراد الظلم أيضاً كما عرفت- 

فلعل المراد بذلك القول أنّ الامامة لا تنال ظالماً حال ظلمه مُطلقاً صغيراً كبيراً 
وإن كان صغيرة ١‏ يصر عليهاء فلا يلزم ارتكاب الجاز ف اسم الفاعل وحمل الكلام 
على غير العرفيّة ليفيد الكلام فائدة يليق بكلامه تعالى. 

وفي الاقتصار على هذا النّف صصريحاً الذي بهت به -كما عرفت دليل واضح على 
إجابة دعائه يله في الجملة, وأنْه ينال بعض ذرّيّته الإمامة مع عصمة حاطاء فلا 
دلالة فيها حينئذ على وجوب عصمة الإمام قبل نيل الإمامة. 

قلت: لا فائدة يعتدٌ بها في هذا النف مع عدم كون المنفّ داخلاً في السَؤال, كما هو 
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ظاهر السّياق, فالاكتفاء به وعدم التعردض لتعيين من يناله الإمامة كما ينبغي نما لا 
يناسب مقتضى الحال. كما لا يخ على المنصف. 

والحاصلء أن الظذاهر أن السؤال("© إغا هو الامامة لبعض الذرّيّة شسواء كان 
معصوماً في جميع العُمر أو في حال الإمامة فقط. والجواب المذكور إِنا ينفي صريحاً ما 
هو أعمٌ من الثاني , فتعيّن الأوّل. 

ولا يخق أن الدليل يت على القائل بعدم وجوب العصمة من الصّغائر حال 
الإمامة. وهو الظاهر من مذهب جمهورهم. 

فإن قلت: لا نسلّم أنّ المراد بالعهد الإمامة مطلقاً. بل هي بطريق العهد. فغاية ما 
يدل عليه الآية عصمة الإمام المنصوب من الله. فلا تتم الدّلالة مطلقاً؟ 

قلت: قد ثبت أنّ الامامة مطلقاً إنما هي بالنصٌّ فى محلّه . ورا يستدلٌ مهذه الآية 
عله أرظا كا اهو اليه امو 20 

فإن قلت: يظهر من كلام بعضهم تخصيص الثّيل بحال حدوثه, فلا دلالة في الاية 
على وجوب العصمة بعده؟ 

قلت: لا وجه لذلك التخصيص. بل الظاهر ثموله لاستمراره أيضاً. مع أنّه لو 
ثبت وجوب العصمة قبل التّيل يثبت وجوها بعده أيضاً بالإجماع المركب. 

فإن قلت: الأصحاب قد يستدلون بالآية على عصمة النَّىَ مطلقاً. وغاية ما يدل 
عليه الآية عصمة الإمام, وهو أعمٌ من وجه من البِىَ على التحقيق. كبا أشير إليه 
سابقاً. فكيف ذلك ؟ 

قلت: يمكن إثبات العموم بالإجماع المركّب. فإنّ القول بالفصل غير موجود. كا 
لايخنى. 


١‏ كذا في ط . وهو الأظهر. وفي أ: المسئول. 
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فإن قلت: غاية ما تدلّ عليه الآية عصمة الامام من الذنوب عمداً. ولعلّ المدّعى 
أعمّ بحيث يشمل الخطأ والسهو. على ما هو ظاهر الأصحاب؟ 

قلت: يكن أن يقال: الظاهر صدق الظّالم على السّاهي الخاطئ في المعصية أيضاً. 
لأنه يصدق عليه أَنْه وضعه في غير موضعه. وهو معنى الظّلم كما عرفت. وإن لم 
يترنّب على هذا القسم من الظلم مؤاخذة. 

ثم إنّ الّازي في التفسير استدلّ بقوله تعالى: ظإِنّ جاعلك للنّاس إماماًه١"‏ على 
عصمة إبراهم لَه . 

قال: لأنّ الإمام هو الذي يوْتمّ به ويقتدى. فلو صدرت المعصية منه لم يجب علينا 
الاقتداء به في ذلك, فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية, وذلك حال, لأنْه كونه معصية 
عبارة عن كونه ممنوعاً من فعله , وكونه واجباً عبارة عن كونه منُوعاً من تركهء 
وا جمع ينبا" مخال؛ انني 3 

تأخل افيه 

وقال فيه أيضاً: القائلون بأنّ الإمام لا يصير إماماً إلا بِالنّصّ تسكوا بهذه الآية, 
فقأ لواء إنهتما ليك أله اغا ضاق إناماً سبي التصيض مل انامكة نعليو وله 
تعالى: لإإني جاعل في الأرض خليفة74*, فبيّن أنه لا يحصل له منصب الإمامة! إلا 
بالتنصيص عليه. 

وهذا ضعيف, لأنا بيّنا أنّ المراد بالإمامة هاهنا النبوّة. ثم إن سلّمنا أنّ المراد متها 


.١؟1/‎ ':ةرقبلا.١‎ 

؟.كذا في النسختين, وفي المصدر : والجميع حال. 
"'. التفسير الكبير ؛ / .1١‏ 
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.ني المصدر : «الحخنلافة», بدل : الإمامة . 
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مطلق الإمامة لكنّ الآية تدلّ على أنّ النصّ طريق الإمامة, وذلك لا نزاع فيه. إِنما 
النزاع في أنه هل تثبت الإمامة بغير النصّ ؟ وليس في هذه الآية تعرّض طذه المسألة, 
لابالتق ولا بالانات. الى 

وأنت خبير بأنّ دلالة الآية على أن مطلق الإمامة عهد من الله تعالى أظهر من أن 
يخ على ذي بصر وبصيرة. فكيف نف التّعرَض للمسألة في الآية بالنّفى؟ 

وقال قله أبنا «الميح الميوز عل أو القائيى ليلع لأن فد لد الكقامة رده 
الآآية. 

ووجه الاستدلال بها من وجهين: الأوّل: ما بيّنا أن قوله: إلا ينال عهدي 
الظّالمين4١'‏ جواب من سؤاله'": «ومن ذرّيّتى». وقوله: إومن ذرّيّتى»ه طلب 
للإمامة التي ذكرها الله تعالى. فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة؛ ليكون 
الجواتيطانقا للشؤال» فنصي اليه كانه سنال قال لذ بال الامامة االطا مين 
وكلّ عاص ظام نفسه, وكانت الآية!) دالة على ما قلناه. انتهبى(0. 

ولعلّ فيه غفلة أو تغافل عن نقلنا عنه آنفا. من أنّ المراد بالامامة النبوّة, على أنّه 
لولم يقولوا بأنّ الإمامة عهد من الله تعالى لم يتم لهم الاستدلال المذكور, كما لا يخ . 

فالقول بالاختيار في الإمامة كما هو رأمهم ينافي هذا الاستدلالء فتأمّل. 

وإذ قد علمت ما تلونا عليك تعلم أنّ الأضلاع المثلّث غير قابلة للإمامة والخلافة 
بوجه. لثبوت شركهم وكفرهم قبل البعثة بالاثفاق, كما اعترف به الرّازي في 
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". البقرة: ؟ / 1؟١.‏ 

". في المصدر: «لقوله», بدل : من سؤاله . 

؛. في المصدر: ظام لنفسه فكانت الآية... . 
6. التفسير الكيير : غ /17. 
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التفسير!" وغيره. ومنع بعض النُواصب ذلك ممالا يصغى إليه. 

تم ما أردنا ذكره في هذه الأوراق. والحمد لله أوّلاً وآخراً. وصلّ الله على نبيّه 
المبعو قاةيا .زوعلا اله الأطهان وذريه الأحيار: 

قت الرسالة الشريفة للسيّد الفاضل الكامل الصالح محمّد بن عبد الكريم 
الطباطبائي الاصفهاني النجنى. 
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رسالة في تحقيق أن إبليس 
كان من الحِن أو الملائكة؟ 


قال الفاضل البافشوى في حواشي ترج الناضق للمختصر الحاجبي"'" في 
مبحث الأمر عند نقل قوله تعالى: لأََعصَيْتَ أفري74": خطاب لاإبليس قبل 
هذه الآية. مع قوله تعالى في صفة الملائكة : «لا يَعْصُونَ الله ما مره م !4 يدل 
على أنَّ إبليس ما كان من الملائكة. وردٌ بأنه يجوز أن يكون قوله تعالى: «لا 
يَعصون» في شأن بعض الملائكة» أو يكون إبليس مخصوصاً من الحكم. على أن 
الأَصمّ أنه كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه7©, وأنّ صحّة استثنائه عن قوله: 


0 


. قوله : «وبه ثقتي» ليس في ط . 

. امختصر في أصول الفقه للشيخ جمال الدين عفان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكى , المتوقى سنة 
7 هء اختصره عن كتابه : «منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل». والشارح هو عضد 
الدين عبد الرحمان بن أحمد الإيجي القاضي الشافعي, المتوف سنة 17/07ه, والمحمّي هو شمس الدين 
الميرزا جان حبيب الله بن عبد الله الحنى الباغنوي الشيرازي , المتوقى سنة 5914 ه. الذريعة 1 / 77-10 
رقم 5891؛ الأعلام للزركلي 0/5 معجم المؤلّفين 84/17 1؛ والكنى والألقاب للقمّى ١/١"؛‏ في 
عنوان: «العضدي». ْ 

”ا طه: ٠١‏ /93. 

. التحريم: 1/77. 

ه. الكهف:8١0/5١6.‏ 
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#فسجد الملائكة»() ودخوله في عموم «اسجدوا»'" للتغليب . انتهى كلامه . 

وأنت خبير بِأنّ ما ذكره تبعاً لصاحب القيل من كون الخطاب لإبليس إِنا نشأ من 
عدم تذكّرهما لسابق هذا القول ولاحقه. فظنا أن الأمر «اسجدوا» والخطاب 
لإبليس, وهو من بعض الظنّ, فإنّ هذا الخطاب ليس في القرآن العزيز إلا في سورة 
طه. وهو من كلام موسى خطاباً لهارون 859 . فين فيه من إبليس؟! 

وأيضاً قوله تعاللى: «لا يَعصُون الله ما أمرهم»!' ليس في صفة مطلق الملائكة كما 
نقله عن القيل, بل إِنا ورد في شأن الزّبانية!؟), ولا يلزم منه كون مطلق الملائكة 
كذلك. 

والآبة الشريفة في سورة التّحريم هكذا: ايا أمّها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم 
ناراً وقُودُها الثاس والحجارة علها ملائكة غلاظٌ شدادٌ لا يَعَصُون الله ما أَمَرَهُم ويفعلون 
ما يُؤْمَرُونَ»!". 

وظهر بهذا أنّ ما نقله في الردّ من أَنّه يجوز أن يكون قوله: «لا يعصون» في شأن 


78/8: ص‎ 7١/١6 :رجحلا.١‎ 

. البقرة: ؟ / 4 ؛ الأعراف: /ا/ ١١؛الإسراء:‏ /١١/١5؛‏ الكهف:8١/‏ ٠5؛طه: .117/7١‏ 

"'. التحريم: 3/577. 

؛. قال الطبرسي في تفسير الآية 14 من سورة العلق: 9سَنّدَعٌ الرّبانية» من مجمع البيان ٠١‏ / 87/: يعني 
الملائكة الموكلين بالنّار. وهم الملائكة الغلاظ الشداد. 
وقال السيّد عل خان الشيرازي في شرح الدعاء الثالث من الصحيفة السجّاديّة من رياض السالكين ١‏ / 
؟: الزبانية : الشّرط , وهم أعوان الولاة... واشتقاقها من الزبن وهو الدفع . يقال: «زبنت الشيء زبنأ» 
إذا دفعته . سمّي بها ملائكة العذاب, لمم يدفعون أهل النار إليهاء وفي خبر «أنّ الزبانية أرجلهم في 
الأرض ورؤوسهم في السماء». 
وانظر تفسير الآية من الدرّ المنثور للسيوطى .051-657060/5٠١‏ 

6. التجريم: 5/77. ْ 
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بعض الملائكة يتّجه عليه أنّ الأمر كذلك بحسب ظاهر الآية الكريمة. وليس ذلك 
بحرّد تجويز. كا هو ظاهر كلامه. 

وقوله «على أنّ الأصمّ» إلى آخره. فيه أَنْه اعتراف بما استنبطه القائل. فلا يلائم 
جعل ذلك علاوة للردٌ عليه. بل المناسب أن يقول: «لكنٌ الأصمّ» إلى آخره. 

اللّهِمْ إلا أن يكون فى تتمّة كلام القائل مما لم ينقله ما يفهم منه أن غرضه من 
التُحقيق المذكور الاستشكال بِأنّه إذا لم يكن إبليس من الملائكة فكيف يتوجّه عليه 
ما وجّه إليه من الذّمٌ والتّقريع باعتبار مخالفة الأمر بالسّجود الذي إما خوطب به 
الملائكة بدليل قوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»7"؟ وأيضاً كيف يصمّ 
حينئذ استثناء إبليس فى قوله تعالى: لإفسجدوا إلا إبليس»؟ فحينئذ تلاتم 
«العلاوة». 

لكن لا يخنى أنه يكني في دفع الإشكال وتصحيح الاستثناء القول بدخول إبليس 
في الملائكة في قوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة» على التغليب, إذ حينئذ يكون هو 
أيضاً من المأمورين, ويندفع الإشكال, ويصمٌ الاستثناء بلا كلفة. 

ولا حاجة إلى القول بان دخوله في عموم #اسجدوا» ايضا للتغليب كا ذكره. إذ 
ربًا وقع «إاسجدوا» خطاباً للملائكة وإبليس جميعاً بلا تغليب, هذا. 

ولا يخ أيضاً أنه على ما ذكرنا من كون الخطاب عامّاً للملائكة وإبليس يمكن 
أيضاً رفع الإشكال وتصحيح الاستثناء بوجه آخر غير التُغليب. بأن يقال: إِنّ القول 
للملائكة والجنّ جميعاً. لكنّه تعالى خصٌ الملائكة بالذّكر لتعظيم شأنهم. وللإشارة 
إلى أنّ أمرهم بالسّجود لآدم يستلزم أمر الجنٌ به بطريق أولى. وقوله تعالى: 
«إفسجدوا» أي المأمورين بهذا الأمر جميعاً لا خصوص الملائكة المذكورين. فيصم 


.60/١8:فهكلا؛‎ 5١7/7 1١/ : البقرة: ؟ / غ"؛ الإسراء‎ . ١ 
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الانتتتاء» قافي (0. 

ثم إِنّ كون إبليس من الجن وإِنّه فسق من أمر ربّه صريم القران العزيز [في الآية 
6٠‏ من] سورة الكهف. فكيف يمكن النزاع فيه وجعل الأصمّ ذلك ؟ 

والجواب: إِنَّ ذلك وإن كان كذلك. لكن من زعم أنه من الملائكة فسّر الجن في 
الآية الكريمة بملائكة خاصّة يقال طم : «الجنٌّ», لكونهم خزنة الجنات7". 

ومنهم من قال: إن المعنى: كان من الذين يستترون عن الأبصار. مأخوذاً من 
«الجنّ» وهو السّترا", ولا يُنافى ذلك كونه ملكا . 

ونقل عن ابن عبّاس أنه روى أن من الملائكة ضنرباً يتوالدون يقال طم: «الجنٌ», 
ومنهم |بلين 21 

وقيل: إِنّه كان من الجنٌ فعلاً ومن الملائكة نوعا!". 

وحينئذ فكونه من الجنٌ أي بعناه الظاهر. وهو النّوع الخصوص المقابل للإنس 
والملك حقيقةً مما يمكن فيه الأّزاع. وهذا هو الذي جعله أصمّ, ولعلٌ ذلك. لأنّه 
المتبادر من الجن وكونه منه, فتأمئل7". 


.١‏ في هامش النسختين: قوله تعالى : «#قلنا للملائكة» صري في أنّ الأمر إِنَا وقع لهم . فتوجّهه إلى إبليس 
يفتقر إلى أحد التوجبهين. ح. 

". راجع مجمع البيان للطبرسبي 71/57/؛ والدرٌ المنثور للسيوطى 0 / ١7-1١١‏ 5. ذيل الآية. 

براعم ضع الثيان للظيرسىي 0/5 /ادوالطين الكبير للفتشر الرار 1 ,ا ذيل الاية. 

؟. تفسير البيضاوي 07/١‏ ذيل الآية 714 من سورة البقرة. 

. القائل هو البيضاوي في تفسيره: ١‏ /517, ذيل الآية غ7 من سورة البقرة. 

.١‏ ولمزيد من التحقيق حول هذه المسألة لاحظ ما أورده العامة الطباطبائي في تفسير الآية ١7-١١‏ من 


سورة الأعزاق من تفتسن الميوان 17/48" وها بخدة: 
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ضلال أحد الشاهدين 


[بسم الله الرّحمن الرّحيم] 


مسألة 

المشهور بين المفسّرين في تفسير قوله تعالى: 9وَاسْتَشْهِدوا شهيدين من رجالكم 
فإن لم يكونا رَجُلَينَ فَرَجُلُ وامرأتان ممّن تَرضُونَ من الشّهداء أن تَضِلَّ إحديهم فَتُذَكَر 
إحديهما الأخرى»7". أنّ قوله: «أنْ تَضِلَ إحدهما» بمعنى: «أن لا تهتدي إحداهما 
للشّهادة». بأن ينّبها. من «ضلٌ الطريق». إذا لم مهتد له. وهو على قراءة الأكثرين, 
وهي فتح «أَنْ» في موضع التّصب على أنّه مفعول له. أي إرادة أن تضلّ. 

ويشكل بأنّ ضلاها كيف يكون مراداً لله سبحانه ؟ 

وأجابوا بأنّ العلّة في الحقيقة التذكير, ولا كان الضّلال سبباً له نزل منزلته, 
كقوطم: «أعددت السشلاح أن يجي ء عدو فأدفعه» و«أعددت الخشبة أن ميل الحائط 
فأدعمه». فكأنه قيل : إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ل 

وهاهنا إشكال آخر لم يتعرّضوا له. وهو أنه إِمّا أن يعتبر في قبول شهادة المرأة 
العدد أم لا؟ 


.587 / البقرة: ؟‎ .١ 
.5777/١ ؛ والكشّاف للز خشري‎ ١54 / ١ /077؟؛ وتفسير البيضاوي‎ ١ راجع التبيان للشيخ الطوسى‎ ." 
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فإن اعتبر ذلك, فلا وجه لجعل العلّة تذكير إحداهما للأخرى على تقدير ضلاها, 
إذ حينئذ لا بد فى قبول شهادتها من التعدّد مطلقاً. من غير مدخليّة لضلال إحداهما 
وعدمه, بل العلّة في اعتبار العدد على هذا التقدير كأنَّا هي نقصان ضبطهنٌ, وأَنّه لا 
وثوق بشهادتمنٌ بدون التعدّد. 

وإن لم يعتبر ذلك. فلا وجه أيضاً لجعل العلّة تذكير إحداهما للأخرى. إذ لا 
حاجة حينئذ إلى تذكير الأخرى. بل تكنى شهادة الذاكرة. 

فالظاهر أن يمل العلّة بقاء إحداهما للشنبادة على تقدير ضلال الأخرىء [و ]ما 
اعتبر فيهنٌ الاثنتان بدل رجل واحد لنقصان ضبطهنٌ ؛ وغلبة النسيان عليهنٌ ؛ فأريد 
أن تبق إحداهما وتؤدّي الشّهادة إن ضلّت!" الأخرى. 

ويمكن الجواب باختيار الثّانِ وأنّ شهادة الواحدة ربما تكفي في نفس الأمر لكن م 
تجعل العلّة بقاء إحداهما بل تذكير إحداهما للأخرى للا يتوهّم أَنّ مع اعتبار العدد 
أيضأ كثيراً ما لا تحصل الحكة. بأن تنسى الذاكرة أيضاً بعد ضلال اللأخرى. فأشير 
إلى أنه بعد اعتبار العدد تذكّر إحداهما الأخرى كلّما ضلّت الأخرى فلا تنسبى الشّهادة 
بالكلتة”". 

والمراد أنّ الغالب في محاري العادات ذلك, فلا ينافي عدم وقوع التذكير أيضاً 
احيانا وفوت الغرض حينئئذ . 

ولعلٌ الّذي يجب رعايته للنّاس هو ما يحصل به مصالحهم إلى حدّ من غالب الأمر 
ولا يكون غيره بما خرج منه. بل رثما كان في عليّة عدم فوت مصلحة بالكليّة فوات 
مصلحة أخرى طم أعظم من تلك المصلحة, مثلاً إذا لم يكتف في شهادتها بالاثنتين 
أيفيا واعتبر عدد امتنع عادةً النّسيان على جميعه للا يفوت الشهادة أصلاً يصير 


. الظاهر أنَّ هذا هو الصواب. وفي النسختين: فإن ضلّت‎ .١ 
في هامش نسخة أ هكذا: فإذا ضلّت الذاكرة ذكّرها الناسية أوَّلاً وهكذا.‎ ." 
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نادراً. 

ولا يخق أن ضررهم فيه أزيد من ضيرر فوت الشّهادة فها ذكرنا من الصصّورة 
التادرة جدّا. فتفطن . 

لا يقال: فعلى هذا اعتبار التّعدد إِنما هو للحذر عن فوت الشّهادة بالكليّة, لا 
لاعتباره فى قبوهاء وهذا يقتضى قبول شهادة الواحدة إذا شهدت عند الحاكم. سواء 
امعقنيد نفعها اخر ول بك غاية الأمر أنّ المستشهد أخطأ في الثانية باعتبار 
احتّال نسيان الواحدة وفوات غرضه. مع أنّ الحكم الشّرعي ليس ذلك, بل لا بدّ في 
قبول الشّهادة على الدَّين الّذي هو مورد الآية الكريمة, وكذا ما هو بحكنه من الأموال 
الثّانية كالوديعة والعارية وغيرهما من التَعدّد لأنا تقول: 

إن المراد بما ذكرنا من أَنّ شهادة الواحدة ربما تكفى في نفس الأمر. هو كفايتها في 
نفس الأمر مع قطع النَظر عن الحكنة المرعيّة في هذه الآية الشّريفة . وهذا لا ينافي أن 
يصير الحكم بعد رعايتها عدم قبول شهادة الواحدة للا يساهل النّاس ويكتفوا 
بالواحدة باعتبار ظنّ عدم نسيانها أو غيره. 

إذ لا ريب أنّ مع علمهم بقبول الواحدة كثيراً ما يقع ذلك. ويؤدّي إلى ضياع 
حقوقهم بضلاها. بخلاف ما إذا علموا عدم قبوها, فإِئّهُم حينئذ بهتمّون في تحصيل 
الاثنتين. وبه تحصيل مصلحتهم . 

فلا استبعاد في أن يصير ذلك سبباً لحكم الشّارع بعدم قبول شهادة الواحدة فيا 
ذكرناء فتأمّل. 

ويمكن الجواب أيضاً بأنَا نختار الأوّل ويقال: إِنّ اعتبار التعدّد في النّساء باعتبار 
نقصان ضبطهنٌ واحقال الاشتباه في شهادتهنٌّ كثيراً. فجعل شهادة اثنتين منهنٌ بمنزلة 
شهادة رجل واحد. ويقال حينئذ: إِنّه ليس المراد بضلال إحداهما ضلاها في أصل 


- 60 شه 


الأمر عسراً شاقاً لا يتيتّر ذلك طم غالباً. فلا يمكنهم إقامة ما اعتبر من العدد إلا 2 ؛ 


الشّهادة ونسيانها لها بالكليّة. بل ضلاها في بعض الخصوصيّات بالنّسيان أو 
الاشتباه. فيكون المعنى: إرادة أن تذكّر إحداهما الأخرى على تقدير نسيائها بعض 
المخصوصيّات أو اشتباهها فيها فتؤدّي'" الشّهادة على وجهها ويحصل الاعقاد. 

هذا كلّه إذا رجعنا الضمير إلى المرأتين كا هو المشهور بين المفسّرين, وإن أرجع 
إلى النفسين كما احتمله بعضهم ليكون بياناً لعلّة اعتبار العدد في أصل الشّهادة, 
فيجري ما قررنا من الإشكال والجوابين فيها أيضاً. ويظهر لك تقريرها بالتأمل فيا 
ذكرنا مق التقر يرات قتفطم: 

وأمّا ما نقل عن بعض المفسّرين من أن قوله: «فتذكّر» بعنى «أن تجعل إحداهما 
الأخرى ذَكَراً». بمعنى أنَّهها إذا اجتمعا كانت بمنزلة الذَّكّرا", فع غرابته كأنّه لا يجدي 
في دفع الإشكال. لأنّ جعلها ذَكَراً إن كان لا بدّ منه في قبول شهادتها فيجب أن يجعل 
العلّة هي ذلك ولا وجه لإتقام''" حديث ضلال إحداهماء وإن لم يعتبر ذلك في قبوها 
فلا وجه لاعتباره على تقدير ضلاهاء فلابدٌ في دفع الإشكال على هذا الوجه أيضاً 
من القسّك بنظير أحد ما ذكرنا من الوجهين. فتبصّر. 

وفي الآية الشّريفة إشكال آخر أيضاً. وهو أنه ما الوجه في تكرار «إحداهما» , 
مع أله تكفي يحسب الظاهر أن يقال: «فتذكّرها الأخرى»؟ 


١‏ كذا في ط . وهو الصحيح, وفي أ: فنوديا. 

". حكاه الطبرسي في مجمع البيان ؟ / 187؛ والشيخ الطوسي في التبيان ١‏ / "3" والفخر الرازي في 
التفسير الكبير /1/ ١1١‏ . كلهم عن سفيان بن عبينة . 
وقال الرازي: وهذا الوجه منقول عن أبىي عمرو بن العلاء, قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى 
فشهدت معها أذكرتها. لأنَّها يقومان مقام رجل واحد. وهذا الوجه باطل باتّفاق عامّة المفسّرين... 

. في هامش النسختين: ظ لانضمام . 
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ويمكن أن يكون السرّ فيه الاحتراز عن تقديم المفعول على الفاعل لكراهته!", 
وأيضاً التنصيص على أنّ المراد به هو إحداهما من غير تعيين أصلاً. فإنٌ إحداهما وإن 
كان ظاهره ذلك لكن ليس بنصّ فيه, لاحةال أن يكون المراد به واحدة منهما معيّنة في 
نفس الأمر وإن لم تعيّن فى الكلام. وإذا عبّر عنها بالضّمير فلا يفيد أيضاً إلا ما أفاده 
الظّاهر ما إذا عبّر عنها ثانياً بالأخرى وعن الأخرى بإحداهماء فإنّه يصير الكلام 
حينئذ صدريحاً في أَنْه لا تعيّن في إحداهما أصلاً وأنّ الضّلال يمكن أن يكون من كل 
منهما وأنّهِ إذا وقع من أَبّهما فالتّذكير من الآخر. 

وأيضاً يمكن أن يكون أن يقال: إِنّه لو قيل: «فتذكّرها الأخرى» كان الظاهر منه 
فرض ضلال من أبّهما كان وتذكير الأخرى ها من غير مول الضّلال والتذكير هما في 
وقتين أو من وجهين!". ا 

ومن تأمّل في الوجهين اللّذين قررّنا لدفع الإشكال الأُوّل يظهر له أن ليس المراد 
ذلك. بل ما يشمل أيضاً وقوع الضّلال ثانياً من الأخرى والتذكير من الأولى. كما 
ذكرنا في الوجه الأوّل, أو وقوع الضّلال والتَذكير من كلّ منهما بوجه. بناءً على ما 
ذكرنا في الوجه الثاني. 

فيمكن أن يكون ترك إعادتها بالضمير والتُعبير عنها ثانياً بالأخرى. وعن مقابلها 
بإحداهما إشارة إلى عدم تعيين في الضّلالة والتّذكرة أصلاً, فإنّه يجوز كل منهما بدلا 
وجمعاً. وذلك لأنْه لا يمكن حمل إحداهما ثانياً على ما حمل عليه أَوَّلاً. وهو ظاهر, 


. الظاهر أنّ هذا هو الصواب. وفي النسختين : الكراهيّة‎ .١ 
.5714 / /187؛ والتبيان للشيخ الطوسي ؟‎ 57١ راجع مجمع البيان للطبرسي‎ 

". في هامش النسختين: هذا تنافي على تقدير أن يراد بإحداهما الأخرى ما أريد بالأولى. فيكون وضع 
المظهر موضع المضمر لتقرير النكارة وتقديم المفعول لدلالة القرينة . وهي التعبير عن الناسية أوّلاً بهذا 
اللفظ . ح. 
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ولا على الأخرى. فإنّه حينئذ كان الظاهر أن يقال: «فتذكّرها الأخرى». كبا ظهر. 

فيظهر منه أنّ المراد به كلّ منهماء فيصير حاصل المعنى أَنا اعتبرنا الاثنتين نظراً إلى 
احال وقوع الضّلال من إحداهماء فأردنا أن تذكّر كل منهما الأخرى عند وقوع 
الضلال منهماء فتدبّر. 

ويمكن أيضاً دفع هذه الإشكال بأن لا يرجع ضمير إحداهما في الموضعين إلى 
الإمرأتين أو التُفسين, كما نقلناه عن المفسّرين المشهورين, بل في إحداهما الثانية إلى 
إحداهماء وفي الأولى إلى الشّهادتين. كا نقل عن الحسين بن علي المغربي'" إِنّه قال: 
إن معناه أن تضلّ إحدى الشّهادتين, أي تضيع بالنسيان, فيكون كما في قوله سبحانه : 
إقالوا ضلّوا عنّاه7", أي ضاعوا منّا("'. وكما في الحديث : «الحكلة ضالّة المؤمن»0, 
كما هو الدّائر في الألسن. أو «الكلمة الحكيمة ضالّة المؤمن»!*. أو «ضالّة كل 


.١‏ هو أبو القاسم الحسين بن عل بن الحسين بن علي بن محمّد المصري. المعروف بالوزير المغربي. وبابن 
المغربي , أديب, ناثر , شاعر . مشارك في أنواع من العلوم . ولي الوزارة . وتوف بميافارقين في سنة 4١18‏ 
ه. وحمل تابوته إلى الكوفة بوصيّة منه. فدفن بقرب المشهد . وكان شيعيّاً. (سير أعلام النبلاء ١١‏ / 
رقم 101 ؛ معجم المؤلّفين ؛ / .)"١‏ 

". الأعراف : 7 / /اا؛ غافر: 1٠‏ / 4/. 

". راجع مجمع البيان للطبرسي ؟ /187؛ والتبيان للشيخ الطوسي ؟ / 77/4. 

؛. هج البلاغة. قصار كلمات أمير المؤمنين لقلا رقم ٠8؛غرر‏ الحكم 08/7 رقم 1875,.و7/ 11١‏ رقم 
7غ ١0؛نهج‏ الفصاحة 51١/١‏ رقم 1017. 

0. نهج الفصاحة 51١/١‏ رقم ١607‏ ؛ سنن ابن ماجة ” / 79١]؛‏ كنز العّال ١١7/17‏ رقم 141084 
١‏ بار الأنوار 14/7 رقم 48 عن أمالي الطوسي , وفي الجميع : الكلمة الحكنة ضالة المؤمن. 
وفي بحار الأنوار 4/1/8 ٠‏ ”رقم ١18/1١9١‏ عن تحف العقول في حديث : واعلموا أن الكلمة من الحكدة 
ضالة المؤمن! 


-46غ- 


رسالة فى دفع إشكال ضلال أحد الشاهدين ١1؟‏ 


حكيم»". على ما نقل في التّماية الأثيريّة. أي لا يزال يطلبها كما يطلبٌ الرجل 
ضالته!". بل ربًا أنكر بعضهم تسمية ناسي الشّهادة ضالاً. بخلاف «ضلّت 
الشّهادة». إذا ضاعت”, وحينئذ فلا محال لتوهّم التّكرار أصلاً. 

ولا يخ أنه على هذا الوجه أيضاً يمكن حمل الضّياع على ما يشمل الضّياع 
بالاشتباه والغلط . كما ذكرنا في الوجه الثاني لدفع الإشكال الأوّلء فتأمّل. 


لمعيه بجع 


.١‏ مج الفصاحة ١1١ /١‏ رقم ١060١‏ ؛كنز العّال ١18١/٠١‏ رقم 18977 عن العسكري في الأمثال. 
وفيهما : كلمة الحكئة ضالّة كلَّ حكي . 

. النهاية: 17 /18: «ضلل». 

"'. راجع مجمع البيان للطبرسي . 


-4غ4- 


لي 


ابة الكرسى 


تالك 
سليمان الحرجي 


من أعلام القرن الثاني عشر 


كع مويو 


. دّمة ١|‏ اكه 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على حمّد واله الطاهرين. 

قال رسول الله صل الله عليه وآله: «إنّ القرآن مأدبة الله فتعلّموا من مأدبة الله ما 
استطعمم»(". 

وهذه المأدبة الالهية لا تزال تروي الناس جيلاً بعد جيل: وتسترفد المشتاقين 
والعطاثى , وتعطيهم الدروس تلو الدروس بما يضمن سعادتهم واستقامتهم. 

ومن هذا المنطلق انبعث رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وسلوك 
الصراط المستقم . وراحوا يستقون من المعارف الااطية ما ينير لهم الدرب ويجعلهم 
على الطريق الواضح, وما هذه الرسالة إلا كنموذج صغير لتلك الجهود المبذولة. 


المؤلف: 

هو المولى سلوان الجرجي من أعلام القرن الثاني عشر. ولا نعرف من حياته إلا 
ما سطرته هذه الرسالة, وأنّه كان من المعاصرين لجمال الدين الخنوانساري المتوفى 
سنة )١1١71(‏ حيث عبر عنه في بداية الرسالة: قدوة المحققين, جمال الملّة والدين: مدّ 


. 717 مجحار الأنوار: ج 97ص‎ ١ 


لل تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


ظلّه العاللي على العالمين, سلّمه الله تعالى. ولم يرد اسم المؤلف والكتاب في الرسالة 
نما ورد في آخرها: نقل من تفسير سلوان الجرجي . 

وبما أن الرسالة قد وقفت على الخزانة الرضوية عام ١١40‏ فتاريخ حياة المؤلف 
يكون متزامناً مع التاريخين المذكورين تقريباً. لذلك ذكره الشيخ الطهراني في كتابه 
الكواكب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة من طبقات أعلام الشيعة: ج 7. ص 
89 قائلاً: سلوان اللجرجي صاحب التفسير المتأخر عن الميجلسى ٠١717(‏ - 
...))٠٠‏ توجد قطعة من كتابه في تفسير آية الكرسي... والنسخة في الرضوية من 
وقف نادر شاه في سنة 0 ينقل فيه عن المجلسى الثاني والمحقق الفيض ٠٠١(‏ - 
.)٠١9١‏ 


بين يدى الرسالة: 

وآية الكرسي هي وحسب تصري الكثير من الروايات -في عداد أعظم الآيات 
القرانية واشرفها. وقد بحثت في محالات مختلفة من معام التوحيد والربوبية, لذلك 
جاء التأكيد على قرائتها والتزوّد منها والاحتراز يها. 

وهذه الرسالة فمها أبحاث فلسفية وروائية حول الآية الشريفة والآيتين التاليتين 
ها مع ملاحظة أقوال المفسّرين في الموضوعات المذكورة في الآآيات الكرية. 

وهي جزء من موسوعة المؤلف التفسيرية حيث يحيل في مواضع منها إلى سائر 
أجزاء الكتاب كما تلاحظه ذيل تفسير «القيّوم» وطاله ما فى السماوات والأرض» 
و«وسع كرسيّه» وؤوهو العليّ العظيم» و« إلى الظلمات» وهم فمها خالدون». 

وقال الشيخ الطهراني أيضاً في كتابه القيم «الذريعة»: ج 4. ص 719 حول هذه 
الرسالة: تفسير الجرجي للمولى سلوان الجرجي. المتأخر عن عصر الحقّق الفيض 
الكاشاني, لنقله فيه عنه. يوجد منه قطعة في تفسير اية الكرسي فقط في الخزانة 


عات 


تفسير آية الكرسى بوم 


الرضوية كما في فهرسها. في أربعين ورقة. من موقوفة .١١540‏ 


اسلوب التحقيق: 

١‏ اعتمدنا على النسخة الوحيدة للرسالة الموجودة في المكتبة الرضوية بمشهد 
الإمام الرضا عليه السلام برقم 1777. وتقع في أربعين صفحة وكلّ صفحة فبها 
فده اسطرء وتاريخ وقفها يعود إلى نادر شاه سنة ١١460‏ كما تقدم. 

؟ تم تخريج الآيات والروايات والأقوال من مصادرها الأولى. وذكرنا 
الور مات بالهامش , ومع سعينا الحثيث في تخريج كافة الروايات والأقوال المذكورة 
إلا آنا لم نوفق في أربعة منهاء ولم نعرف مأخذها. 

. وأصلحنا بعض ما وجدناه من خلل أو نقص فى النسخة مع التنبيه على ذلك‎ - ١ 


وآخز ذغوانا أن الحمد شرت العالمين 


مهدي الكرباسي 


1 تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


ؤاثه» مبتداً خبره قوله هلا إله إلا هو» المستحق للعبادة لا غير, يعنى أن الاله 
هو القادر على ماذا فعله. كان مستحقاً للعبادة لأنّه تعاللى كان إلا في الأزل وما كان 
معيودا.:ولأئه أكيك معبوداً سواه في القران بقوله: #إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهم 74" وقيل : هذا القول وقع في التهكّم أو على زعمهم وتسميتهم ما عبدوه 
فيو كا سوا أصنامهم اله وللتحاة خلاف فى أنه هل يضمر ل«لا» خبر مثل 
«في الوجود» أي لا إله في الوجود 5 موجودٌ إل هو أو يصح أن يوجد أي لا إله 
حمكن أو في الإمكان إلا هو أم لا. كقوله صلى الله عليه وآله: «لا صلاة إِلّا بطهارة» 7" 
وفي الإضار إشكال. لأنه على تقدير الأوّل لا يلزم من نف وجود الاله نفي إمكانه, 
لعدم استلزام نفي الخاص ني العام . 

قال قدوة المحققين جمال الملّة والدّين, مدّ ظلّه العاللي على العالمين: «يمكن أن يقال: 
لعل نفي وجود إله غيره تعالى مرتبة من التوحيد. يناط بها الإسلام؛ ويكتنى بها أكثر 
العوام.:وإن ل موا تق إمكانة: سما مع الففلةاعته ,وعدم السعور يه« قلا يضار عدم 
دلالتها عليه. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إنَّ نف الوجود يستلزم نفي الإمكان, إذ لو اتصف فرد آخر 
بوجوب الوجود لوجد ضضرورة, فإذا لم يوجد علم عدم اتصافه به. وما لم يتصف 


.18 الأنبياء:‎ .١ 


". فتح العزيز: ج ؟ .ص 86 
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بوجوب الوجود لم يمكن أن ينّصف به, لاستحالة الانقلاب بالضرورة. وعلى الثاني 
لا يلزم إثباته تعالى» لأنّ المعنى حينئذٍ لا يمكن أن يوجد إله إلا الله. إذ إمكان وجود 
الثىء لا يستلزم وجوده. فلا يقتضى وجوهه تعالى بالفعل». 

فال سلتة ان ال وق كليو عا قو ونا طابقا 1ن كان انا ف شود عون 
ودوك يساق القنافه نيه الشيل بالشتوور وه ]ذا النعنيف مقا إمكا وان ةا 
وجوده أيضأ. إذ كلّ مالم يوجد يستحيل أن يكون واجب الوجود.»١"‏ 

وقال الرازي: «لا إله إلا الله نزل على إثبات الله بوضع الشرع لا اللغة» وهو بعيد 
ىا لا يخى. 

ورثما يدفع الإشكال عنهم| بجعل المستثنى منه الأمر 40 نين كوك الاله موتعودا 
وبيك كونه يصمّ أ ن يوجد كما حقّقه مولانا عبد الغفور'' َك ((شرح الكافية» فْ 
مبحث العدل ووزن الفعل, وكان أبو عبد الله الأنصاري يقول في أكثر الأوقات: (لله) 
ولا يقول: لا إله إلا الله. فسئل عن ذلك, فقال: «ن العيب حيث يستحيل العيب, 


عيبٌ». 


وذكر البيضاوي في تفسيره أنّ المشركين لم ينكروا وجود الله تعالى بل جعلوا 
أوثائهم شركاء له تعاى فى المعبوديةا. 

فعلبى هذا يمكن في دفع الإشكال عن الثاني أن يقال: إِنّ المراد من كلمة (لا إله إلا 
الله) نفي شركة الغير في الألوهيّة. لا إثبات وجود الله. لأنّ المشركين لا ينكرونه. كما 
ف قوله تعالى: #ولئن سألتهم مَنْ خلق السئوات والأرض وسخّر الشمس والقمر 


. هامش الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة: ص ", الطبعة الحجريّة‎ .١ 

؟. هو عبد الغفور اللّاري. الحنني المتوقى 1١17‏ ه.ق أديب. نحوي كان تلميذاً للملا جامي له حاشية على 
شرح الكافية للجامي وغيرها. أنظر ترجمته في هَّديّة العارفين للبغدادي: ج ١.ص‏ 088. 

”'. تفسير البيضاوي: ج .ص 7517. 


5 تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


ليقولنّ الله4 "١‏ وتدلٌ عليه تسميتها بكلمة التوحيد. 

وقال الشهيد الثاني : «لا إله إلا الله منطبقة على جميع مراتب التوحيد»'". 

قال المدقق الفحر ين عنقت وقئ يزله: «أى:موتحيد الذات:وموحيد الضفات 
وقويعة الأطاق: أنا 0110 قلكيه إذا 1 يكل إله دواع ار قا هال هونا ذلا 
شريك له فى ذاته, وأمّا الثاني فلأنّه المعبود باحق وحده. فالصفات الحسنى كلها 
ترجع إليه عمال حول مشاركة هفنا عفقة زيزنا يوجد في الممكنات إمّا هو بإفاضةٍ 
أو من فضل رحمته, فالكلّ آئل إليه عند التحقيق, أمّا الثالث؛ فلأَنّه لا خالق غيره, 
فلا يشاركه أحد في الفعل والإيجاد». 

ويحتمل أن يكون المراد بتوحيد الذَّات عدم التكثّر فيها ونف وبادتا غل:الذات: 
كما هو رأي الأشاعرة في الصفات الموجودة الزايدة القدية, فِإِنَّهها يستلزم تعدّد 
الواجب كبا قيل . وبتوحيد الأفعال عدم التكثّر فمها بناء على ما يقول الحكداء. من أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بمراتب التوحيد مراتب توحيد وجوده تعالى. 
5 فالرضة الأول ها ههيف غات الناس :معن النه لذ متتتاركة :3 الالزسثة بووشيوف 
الوجيوف: :فا لوستوة لوجي القير السبسه إل القهن اده والقانية أن الو مود ووه 
11 عَدَاه :اما يسعفيق الوهود من عات مشكاة فودة:فكانه 
المستغرق في تيار بحار وجوده'". والثالثة أن الوجود معنى واحد شخصي قائم بذاته 
وهو الواجب جل اسمه. وليس للممكنات اتصاف حقيق بالوجود. بل ذلك الواجب 
له علاقة معها مصحّحةٌ لإطلاق اللفظ المشتق عليها على ما هو ذوق المتأهي[سن] من 


1١ العنكبوب:‎ .١ 
.559 صء١ الروضة البهيّة : ج‎ ." 
إيماء إلى وحدة الوجود على زعم الصوفية , منه.‎ ." 
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تفسير آية الكرسى لق 


الحكماء. 

وقيل كلمة لا إِله إلا الله مذكورة في القرآن في سبعة وثلاثين موضعاً!". 

وقال الباقر يِذ : «ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة لا إله إلا الله لأنّْ الله عرّ وجل 
لا يعدله شىءٌ ولا يشركه في الأمر أحدٌ»!". 

وقال النون لفك : «إنّ لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عرّ وجلٌ. من قالها 
مخلصاً استو 5 الجنّة. ومن قاها كاذباً عتصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار»7". 

أقو ل: قوله يليك «ومن قاها كاذباً» أي في الإخبار عن الإذعان لها والتتصديق 
على ما تدلٌ عليه من التوحيد. يعنى إن قاها باطناً أمن في الباطن الذي هو النشأة 
الأخروية وإن قالها ظاهراً أمن في الظاهر ' الذي هو النشأة الدنياويّة. 

وقال الصادق ىذ : «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له الجنّة»'. 

وقال نا : «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنّة» 
قيل: فعلى مَّ تخاصم الناس إذا كان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال: «إِنّه 
إذاكان يوم القيامة نسوها»!”. 


وفي رواية: «فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر»'"'' وفي 


٠و‎ 


.١‏ كلمة لا إله إلا الله لا توجد في القرآن الكري إلا في موضعين. ولعلّ مراده مجموع الكلمات التي تدلٌ على 
التوحيد نحو : لا إله إلا هو وأمثاها. 

". ثواب الأعبال: ص ”. 

". التوحيد: ص 77؛ كنز العمال: ج ١.ص‏ 17. 

؛. الكافي: ج ؟.ص .07٠١‏ 

5. المحاسن : ج ١.ص .18١‏ 

5. الكافي: ج ”.ص 05١‏ ؛ الحاسن : ص .18١‏ 


.م تراث الشيعة القرأني -ج ١‏ 


أخرى'": «إنّ للا إله إلا الله شروطاً وني من شروطها»!". 

وقال النبيّ مَل : «والذي بعثني بالحق بشيراً لا يعذّب الله بالثار موحّداً أبدأ. وإِنّ 
أهل التوحيد ليشفعون. فيشفّعون» ثم قال تف : «[إنّه] إذا كان يوم القيامة أمر الله 
تعالى بقوم ساءت أعماهم فى دار الدنيا إلى النّار. فيقولون يا ريّنا كيف تدخلنا النار وقد 
كنا نوحّدك في دار الدنيا. وكيف تحرق بالثّار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك فى دار الدنيا, 
وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت. أم كيف تحرق وجوهنا وقد 
عفّرناها لك في التراب. أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك ؟! فيقول تعالى: 
' يا عبادي! ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهام. فيقولون: يا ريّنا! عفوك 
أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول تعالى: بل عفوي. فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول 
تعالى: بل رحمتى , فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول تعالى: بل إقراركم 
بتوحيدي, فيقولون: يا ربّنا! فليسعنا عفوك ورحمتك التى وسعت كل شىء. فيقول تعالى: 
يا ملائكتى! وعرّق وجلالي ما غلك خلا أحبٌّ إلى 9 المقرّين 00 وأن لا إله 
غيري. وحقٌ علي أن لا أصلي بالنار أهل توحيدي. أدخلوا عبادي الجنّة»1". 

أقول: لا استبعاد عن عدم دخوهم الثّار وإن عذّبوا في البرزخ والقيامة وقد ورد 
في بعض الأخبار أن ارتكاب بعض الكبائر وترك بعض الفرائض أيضاً داخلان في 
الشرك, وكلمة التوحيد مشروطة بعدمهها. فلا ينبغي الاغترار بتلك الأخبار, 
والاجتراء بها على المعاصي , وحملها الصّدو قي على التوفيق للتوبة!؟. 

«الحيّ» الباق الذي لا سبيل عليه الفناء. وهو على اصطلاح المتكلّمين الذي 


١ن‏ النسخة «الأخرى» والصواب ما أثبتناه. 

#ادافقه الرضا ويا النؤاد من وم 

". التوحيد: ص 74ح 7١‏ باب ثواب الموحّدين ؛ أمالي الصدوق : الجلس 45: الحديث .٠١‏ 
؟. التوحيد: ص 1"ءذيل حديث 51. 


تفْسَير آية الكرسئ .م 


يصمٌ أن يعلم ويقدر. وكلّ ما يصمٌ لله فهو واجب لا يزول. لامتناعه عن القوّة 
والامكان, إذ كلّ كاله بالفعل. 

«القيّوم» الدّاتم القيام بتدبير الخلق وحفظه. [على وزن] فَيعُول. من «قام بالأمر» 
إذا حفظه, وقرئ القيّام والقَيم ويأتي في أوَل سورة آل عمران أن اسم الأعظم في 
«الله لا إله إلا هو الحىّ القيّوم» . 

«لا تأخذه ينه وطق ما يتقدّم النُوم من الفتور الذي يسمى التّعاس. 

لإولا نوم» وهو حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدّماغ من 
وطوبات الأ شر المتضافده يت يفك الخواين الظافر:ة عن الاحساين رابا 

وتقديم السنة عليه, وقياس المبالغة عكسه. بناء على ترتيب الوجود. يعني أَنَّ نف 
السنة أبلغ من نني النّوم, والقرقي من الأعلى إلى الأدنى مخالف للقياس اداه فنائة 
قياس المبالغة وهو الترق من الأدنى إلى الأعلى. إلا أنه داع لقرتيب الوجود. وهو 
غل «طويقة ال يعاد سنفية ولذكيين 14" قد إل الأخاطة والتعصاء: 

قال فخر الدّين الجا[ر]بردي”": يرد في خاطري أَنّهِ قدّم السنة ؛ لأنْه -والله أعلم - 
لا يذهب الوهم إلى جولة النّوم عليه. ويدلٌ صريم العقل على امتناعه, لكن يمكن أن 
يتوهّم جواز السنة فنفاهاء ثم ذكر النُوم كالتتمّة للكلام؛ وبالجملة ذكر السنة أهمّ 
فقدّمها. 

أقول: مؤيّده ما روى العياشي عن الصادق 94 : أَنْه رأى0" جالساً متورّكاً برجله 


.]195 :فهكلا.١‎ 

؟. هو أحمد بن الحسن الجا ربردي المتوقٌ 47ه. ق, له حواش على الكشّاف وغيرها. انظر: ترجمته في 
بغية الوعاة للسيوطي باب الأحمديين :ص 17١‏ وفي طبقات الشافعية للسبكي : ج جة.ص 8. 

اراق اللسوراس كاوس فالور اع سانيا . 


ات 
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على فخذه. فقيل له: هذه جلسة مكروهة, فقال: «لاء إنّ الهود قالت: إِنّ الربٌ ل 
فرغ من خلق السماوات والأرض١"‏ جلس على الكرسي!" هذه الجلسة ليستريم'" فأنزل 
الله «الله لا إله إلا هو الح القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم» [لم يكن متورّكاً كماكان]»7). 

والمتعلة عق للتعنيية وتأكيد لكؤلة حزياً يوماً, فإن من أنخذه نعاض أو يتوم »كان 
مؤفن!” الحياة. قاصراً في الحفظ والتدبير. ولذلك ترك العاطف فيه. 

وكذا فى الجملة التى بعده وهي «له ما في السّموات وما في الأرض» يملكها ويملك 
تدبيرهما, تأكيد وتقرير لقيوميّته. واحتجاج على تفرّده بالألوهيّة. فإنّ من كان 
مالكاً خالقاً مديّراً لما في السموات والأرض وجميع المخلوقات الممكنات كان خارجاً 
عن مع الممكنات. والموجود الخارجي عن جميعها لا بد ان يكون واجبا لذاته. 
ضرورة انحصار الموجود في الواجب والممكن, وواجب الوجود قائم بنفسه, فإنّْه لو 
كان قائًاً بغيره لكان محتاجاً إلى ذلك الغير في الوجود. والمحتاج إلى الغير في الوجود 
لا يكون واجباً لذاته ومقجٌم لغيره. لأنّ غيره -أي جميع الممكنات-لا يوجد بنفسهاء 
بل لا يتمق ابسنادها ال كوه والمن الوسوه لانن وواجنى :الحو تاكيالا 
يكون اتنين: لما يدل عليه من الدلائل العقلثة والتقلثة: 

وم وجه تقديم السماوات وإفراد الأرض. 

والمراد بما فيهما: ما وجد فيهم'". داخلاً في حقيقتهاء أو خارجاً عنهها متمكناً 


.١‏ روي يوم الجمعة . منه. 

".روي يوم السبت. منه. 

". من الفتور , منه . 

؛. تفسير العياشي : ج .١‏ ص 177.ح 07 ,ما بين المعقوفين من المصدر. 
5. تفن الشيء: تنقّص . 

1. أي من خلقه , منه. 


اط - 
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فيهماء فهو أبلغ وأعمٌ وأخصر من قوله: له السموات والأرض وما فيهنٌ؛ لأنه على 
طريق الكناية والتعميم والإيجاز. 

فإن قيل : لم قال وما في الأرض» والأرض وما فيها في السماوات؟ 

قيل: ظاهر الآيات والأخبار يدل على خلاف ما قاله الحكماء. كما فى الكافى 
والعيّاثى عن الردضا .9ه , أنه را ««له ما في السئوات وما في الأرض» 2 55 
وما ل الثرى. عالم الغيب والشهادة»!". 

وروي أنّ موسى 3# سأل الملائكة -وكان ذلك من قومه كطلب الرّؤية : أينام 
ربّنا؟ فأوحى الله إلبهم أن يوقظوه ثلاثاً ولا يتركوه ينام ثم قال: خذ بيدك قارورتين 
ملوءتين. فأخذهما وألق الله عليه النعاس فضرب إحداهما على الأخرى. فانكسرتاء 
تم أوحى إليها"': قل هؤلاء: «إفي أمسك السماوات والأرض بقدرت فلو أخذني نومٌ أو 
نعاس لزالتا»7". 

لمَنْ ذا الذي يشفع عنده إِلَّا بإذنه» «مَّن» استفهاميّة. مرفوعة الموضع بالابتداء, 
و«ذا» خبره. و«الّذي» صفة «ذا». أو بدله. ومعنى الاستفهام الإنكار والنّنى. 

قيل: هذا كالنتيجة لما سبق. فإنّ القيّوم الذي له الكلّ والقدرة التّامة, لا يمكن أن 
يصدر شيءمّا من مصدر إلا عن إذن خاص منه تعالى. وهو عبارة عن تعلّق إرادته 
به على تفاوت التعلّق, ابتداءً. أو توسّط ملكي فلكيّ. أو أرضىّ طبيعيّ, أو إراديّ 
إنسانّ أو حيوان؛ في ضمن الأمر التكويني. 

وقيل : «هذا بيان لكبرياء شأنه وملكوته. أنه لا أحد يساويه أو يدانيه . يستقل 


.١‏ الكافي: ج .ص .55١‏ ولم أعثر على هذه الرّواية في تفسير العيّاشي . وقد رواها القمي في تفسيره 
المنسوب إليه: ج ١.ص‏ 815. 

". في النسخة «عليه» والصواب ما أثبتناه. 

". الكشاف: ج ١.ص .7"٠٠١‏ 


مط - 
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بأن يدفع ما يريده. شفاعة واستكانة, فضلاً أن يعاوقه عناداً أو مناصبة»!". 

والمعنى أَنْه لا يملك أحدٌ أن يتكلّم يوم القيامة في شفاعة إِلَا إذا أذن له في الكلام, 
وهذا ردّ لزعم المشركين فإئّم يزعمون أنّ الأصنام تشفع هم , فأخبر الله تعالى أَنْه لا 
شفاعة عنده إلا بإذنه وأمره. 

«يعلم ما بين أيدهم» ما كان وما خلفهم» وما لم يكن بعدء كذا في القمي عن 
الرضا .94!", الضمير لاما في السئوات والأرض» . لأنّ فيهم العقلاء. أو لما دل 
عليه «إمن ذا الذي من الملائكة والأنبياء أي يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. 
ويعلم أحوالهم, والمرتضى منهم للشفاعة, وغير المرتضى. أو يعلم ما بعدهم وما 
قبلهم . عكس الأوّل, لأنّك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضى . لأنّ كل زمان يكون 
أولا فيقيلا الا بصيو حاضيا . أو رمعل أقور الذكنا والتحرة أ عكطة اونا 
يحشونه وما لا يعقلونه, أو ما يدركونه وما لا يدركونه. 

«ولا يحيطون بشىء من علمه» من معلوماته كا يقال إذا ظهرت أية: هذه قدرة 
الله أي مقدور الله - 

إلا بمااشاء» أن يعلموا بوحي أو غيره كا هو في الحقيقة. وعطف ذلك على ما 
قبله. أعني قوله «يعلم ما بين أيد.هم» لأنّ مجموعها يدل على تفرّده بالعلم الذّاقِ 
التام الدالٌ على وحدانيته. 

فإن قلت: العلم كيف دل على وحدانيّته. 

قلت: لأنّ ما عداه لا يعلم شيئاً إلا ما علّمه, فلا يصمٌّ أن يكون إِطاً. 

#وسع كرسيّه السئوات والأرض» علمه كذا. 

في التوحيد عن الصادق 986 وفي الكافي والعيّاثي عند كذ أله سثل: التماوات 


.509 تفسير الصافي : ج .ص‎ .١ 
./ق١‎ صء١ تفسير القمّى : ج‎ ." 


-١غ-‎ 


تفسير آية الكرسى يا 


والأرض وسعن الكرسي أم الكرسي وسع السماوات والأرض؟ 

فقال: «إنّ كل شيء في الكرسي»1". 

وعن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله نلئةٍ عن قول الله عرّ وجلّ: «وسع 
كرسيّه السئوات والأرض» السماوات والأرض وسعن الكرسي, أم الكرسى وسع 
السماوات والأرض؟ فقال: «بل الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش وكل شيءٍ 
راشع ك1 

قال الفاضل الحقق الأصفهاني, مولانا حمّد باقر ابن المجلسية: [وقوله: 
«والعرش»] الظاهر أنه منصوب بالعطف على الأرض [أو مرفوع بالابتدائية], 
فيكون المراد بالكرسي العلم أو بالعرش فا ورد أنه حيط بالكرسي ي العلم'"". 

[وأقيل: العرش مرفوع بالابتدائيّة أي العرش وكلٌ شيء من أجزاء العرش 
ودوائره وسع الكرسي بنصب الكرسي . 

وعلى الأّل يكون كل شيء جملة مؤكّدة, ولعلّ سؤال زرارة لاستعلام أن في 
قران أهل البيت «كرسيّه» منصوب أو مرفوع, وإلا فعلى تقدير العلم بالرّفع لا يجز 
منه هذا السؤال, فتأمّل. ! 

قل "ارايت قط الكوق كم يشكون السيؤ عل المصدر: 


". الكافي: ج ١,.ص‏ ؟”١7١,ءباب‏ التوحيد. ح ؛؛ تفسير العياشي : ج ١ص 1١7‏ و01158ح /!6؛ وفيه 
«وكلٌ شيءٍ خلق الله في الكرسي». 
". بحخار الأنوار: باب العرش والكرسبي , ج /5. ص ”7, وما بين المعقوفين من المصدر . 
4. يروى عن الشيخ البهائي لك أنه قال: سألت عن ذلك والدي. فأجاب ملل بأن بناء السؤال على قراءة 
- 


-146ط- 
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وقال الحسن: «الكرسي ف هذه الآية هو العرش»١".‏ 

واعلم أنّ ملوك الدنيا لما كان ظهورهم وإجراء أحكامهم على رعيتهم ما يكون 
عند صعودهم على كرسي الملك وعروجهم على عرش السلطنة, ومنهم| تظهر آثارهم 
وتتبيّن أسرارهمء وله سبحانه لتقدّسه عن المكان لا يوصف بمحل ولا مقرّء وليس 
له عرش ولا كرسي يستقرٌ عليهماء بل يطلق على أشياء من مخفلوقاته أو صفاته 
الكماليّة على وجه المناسبة, فالعرش والكرسى يطلقان على سنّة معان: 

الأوّل: جسمان عظمان خلقها الله فوق سبع سماوات. وظاهر أكثر الأخبار أن 
العرش أرفع وأعظم من الكرسي كما يق في آخر سورة التوبة. 

وفي الدرٌ المنثور عن النىّ َلبَق : «ما السماوات السبع والأرضو ن السبع مع الكرسي 
إلا كحلقة (من حديد) ملقاة في فلاة. وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة»”". ْ 

والحكناء يزعمون أَنّ الكرسي هو الفلك الثامن والعرش هو الفلك التّاسع, 
وظواهر الأخبار تدل على غير ذلك من كونهما مربّعين ذاتي قواكم وأركان. 

فنها في العلل عن الصادق ليه أنه سُئل لم صار العرش مربّعاً؟ قال: «لأنّ 
الكلمات التي بُني عليها الإسلام أربع [وهي]: سبحان الله والحمد لله ولا إِلَه إلا الله والله 
أكير»!". 


ج«وٌسْع» بضمّ الواو وسكون السين مصدراً مضافاً . وعلى هذا يتّجه السؤال وإ تصفّحت كتب التجويد فما 
ظفرت على هذه القراءة إلا هذه الأيّام رأيت كتاباً في هذا العلم مكتوباً بالخط الكوفي وكانت هذه القراءة 
فيه وكانت النسخة بخط مصنّفه . بحار الأنوار: ج /0. ص 77. 

.7١5 ص١ التبيان: ج‎ .١ 

؟. الدرٌ المنثور: ج ؟. ص 17. ما بين الهلالين ليس في المصدر. 

". علل الشرايع : ص 5/8 ما بين المعقوفين من المصدر. 


ا 
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وعن وهب: «للعرش سبعون ألف ساق. كل ساق كاستدارة السماء والأرض»7". 

ورما يؤوّلان بالجهات والحدود والصّفات التي بها استحق التعظيم والتكريم. ونا 
سمّيا بالاسمين لبروز أحكامه وتقديراته من عندهماء وإحاطته الكروبيّين وأرواح 
النبيّين والأوصياء بهماء وعروج من قربه من جنابه إليهماء ىا أوامر الملوك تبدو منهما. 

وفى العقايد لابن بابويه سُئل الصادق نيه عن قول الله عر وجلّ: «الرمن على 
العرش استوى» فقال .92: «استوى من كل شيء. فليس شيء أقرب منه من شيء. فأما 
العرش الّذى هو جملة جميع الخلق. فحملته ثمانية من الملائكة لكلّ واحد ثمانية أعين. كل 
عين طباق الدنياء واحد منهم على صورة بنى أدم. يسترزق الله لبنى آدم. وواحد منهم 
على صورة القّورا". يسترزق الله لليهائم كلّها. وواحد منهم على صورة الأسد يسترزق 
الله السباع. وواحد [منهم] على صورة الديك!" [فهو] يسترزق الله تعالى للطيور. فهم 
اليوم هؤلاء [ال]أربعة فإذاكان يوم القيامة صاروا ثمانية»!, الخبر. 

أقول: هذا إِمّا وعد لكثرة النعم في الآخرة. أو إهاء إلى أنّ الله يخلق خلقاً آخر 
والأربعة الأخرى هم .كما روى في البحار عن أبي خالد القّاط قال: قلت 5 جعفر 


.١8 حار الأنوار: باب العرش والكرسي, ج /4. ص‎ .١ 

". في المجمع عن أمير المؤمنين ملا : صورة آدم أكرم الصور عند الله تعالى وصورة الثور سيد البهائم وم يكن 
في جميع الصور. صورة أحسن من الثوز ولا شد اتتصاباً منه حتى اتخذ ملأمن بنى إسرائيل العجل 
وعبدوه فخفض الملك الذي في صورة الثور رأسه استحياء من الله أن عبدوا دون الله شيئاً شبيهه ويخاف 
أن ينزل الله عليه العذاب . منه. 

". في الجمع : على صورة النسر . وهي سيدة الطيور, أقول: يمكن حمل الملك الذي يسترزق الله للطيور على 
أنه شبيةٌ مهما أو أحدهما في يوم القيامة . منهعلأ . 

4. الاعتقادات: ص 6 4. وما بين المعقوفين من المصدر, والخبر ينتهي عند قوله (من شيء) كما في التوحيد : 
ص "١6‏ والكافي: ج ١.ص‏ 19. 


-لاط- 
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اه : إذا دخل أهل الجنّة؛ الجنّة, وأهل النّار ؛ الثّار فه؟ قال: «إن أراد أن يخلق الله 
خلقاً ويخلق لهم دنياً يردهم إليها فعل ولا أقول لك إِنّه يفعل»1". 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله يه : إذا دخل أهل الجنّة ؛ الجنّة. وأهل 
الثّار ؛ النار. فه؟ فقال: «ما أزعم لك أنّه تعالى يخلق خلقاً يعبدونه»7". 

قال صاحب البيحارئي : «يفهم من سياق الخبرين أ نّ الله تعالى يخلق خلقاً آخر, 
لكنّ الإمام له لم يصرّح به تقيّة وخوفاً من التشنيع. وما يدل عليه تلك الأخبار م 
أز اذا من المتكلمين تعاض لهريئق ولا إثبات:وادلة التقل ل فيه بل تقضندة 
5 ال عبان رارف تناك ل قصال إن بعد بويعب القطو يدوا بزلا 

وفي التوحيد والخصال والعيّاثى عن الباقر 94 : «إِنّ الله تعالى إذا أفنى هذا الخلق 
وهذا العلم. وسكن أهل الجنّة الجنة. وأهل الثّار الثّار جدّد الله عانًا غير هذا العالم 
وجدّد خلقا من غير فحولة ولا إناث, يعبدونه ويوحّدونه, وخَلّق لهم أرضاً غير هذه 
الأرض تحملهم. وسماءً غير هذه المّماء تُظِلّهم»!؟) الحديث. كما يأتي في سورة «ابراهيم» 
و«ق». 

وقيل: يحتمل أن يكون الأربعة الأخرى في يوم القيامة لأهل الثّار أو لصنف من 
الملائكة والجنٌ. 

وقال صاحب الوافي بعد نقل حديث الصدوقء في ذكر حملة العرش!": يشبه أن 


. 76 مجحار الأنوار: ج .ص‎ ١ 

؟. نفس المصدر. 

؟. التوحيد . ص 777, الحخصال. ج ”.ص 101, ول أعثر عليها في تفسير العيّاشي . 

5. خبر الصدوقطل صري في أنّ المراد بالأوّل هوالجسم وبحاملية الملائكة وبالثاني العلم وبحاملية الأنبياء 
والأئة لياق بيك لا غيرهم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة كا لا يخق ٠‏ منه له . 


-مط- 


تفسير أية الكرسى لض 


يكون الملائكة كناية عن أرباب الأنواع العقليّة على ما رآه طائفة من الحكماء. 
وتكون أربعة ف جانب البدء والنشأة الأولى: وهي ال ذكر تفصيلها وأنّا على صور 
تلك الأنواع تربها وتفيض عليها ما تحتاج إليه. وتصير ثمانية فى جانب العود والنشأة 
الأخرى التي تصير إليها الأنواع, بعد تحصيل كالاتها في هذه النشأة. وهي هناك 
حمَلة العلم. وأعينها كناية عن أصناف علومها بما تحتاج إليه في تربية الأنواع, فإنّ 
بالعلم يبصر العالم ىم أنّ بالعين يبصر الرّائ. وعددها مطابق لعدد حملة العلم. كأئّها 
تبصر بعلومهم إذ لكل منهم علم وكبال خاص يقتضهها المزاج اللخاصء وطباقها 
الدنيا عبارة عن مول علمها وتدبيرها جميع جزئيات تلك الأنواع7". 

وقالضاكة النكار قد دل هولخ اللملة عل اربات الأنواع التي قال بها 
الأفلاطون وأضرابه. وما يظهر من صاحب الشريعة لا يناسب ما ذهبوا إليه بوجِهٍ 
كا لا يخنى على العارف بمصطلحات الفريقين»!". 

أقول: أت بيانه في سورة الحاقة. 

الثاني: العلم, قيل: المراد بالعرش العلم النظري, وبالكرسي العلم العملي؛ وفي 
الخبر السابق من العقايد عن الصّادق لىْةٍ : «فأمًا العرش الذى هو العلم, فحملته أربعة 
من الأوّلين [وأربعة من الآخرين, فأمًا الأربعة من الأوّلين] فنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى 2. وأمًا الأربعة من الآخرين فحمّد وعلىّ والحسن والحسين صل الله 
عليهم»!". قال ابن بابويه: وإِنما صار هؤلاء حملة العرش الذي هو العلم لأنّ 
الأنبياء الذين كانوا قبل نبيّنا حمّد مَلِيِكَة. على الشرائع الأربعة من الأوّلين. نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى نك8 . ومن قبل هؤلاء الأربعة صارت العلوم إليهم. وكذلك 
١‏ كتاب الوافي: ج ١ء.ص‏ 60858. 


".حار الأنوار: ج /0. ص ؟؟., 
“". الإعتقادات : ص ١‏ ]. وما بين المعقوفين من المصدر. 


-4ط- 


لض تراث الشيعة القرأني -ج ١‏ 


صار العلم بعد محمّد مَلْيْكَوِ . وعلىّ والحسن والحسين إلى من بعد الحسين ل من 
الأئمة جه" . 

أقول: لا يقال: إذا كان كل "١‏ من الأ حملة العلم فصار عددهم أكثر فق الا رط 
لأنا نقول: تمحمّد وعلي والحسن والحسين يك . حملة في الأصل لأنّ كلهم حي في 
زمان واحد فكان كلّ واحد منهم مستقل بنفسه. بخلاف سائر الأئمة فإنّ كلّ واحد 

منهم قام مقام الآخر. فكان علمهم جميعاً هو علم الحسين ىه فلم يزد الحملة أكثر 

م الأرية: 

وفي التوحيد عن الصادق ليه أَنْه سئل عن العرش والكرسي ما هما؟ فقال: 
العرش في وجه هو جملة الخنلق والكرسيّ وعاؤه, وفي وجه آخر العرش هو العلم 
الذي أطلع الله عليه الأنبياء ورسله وحججه مهاه والكرسي هو العلم الذي لم يطلع 
علي الكدا مح اانه وويلة وع 1 

قال الفيض يله : وكان جملة الخلق عبارة عن مجموع العالم الجسماني؛ ووعاؤه عن 
عالمي الملكوت والجبروت, لاستقراره عليهما وقيامه بهما. وربما يقال: إِنَّ كون 
الكرسي في العرش لا ينافي كون العرش في الكرسي. لأنّ أحد الكونين بنحو, 
والآخر بنحو آخر, لأنّ أحدهما كونْ عقلىّ إجمالي , والآخر كونٌ نفساني تفصيلي !8. 

وقيل: كرسيّه بحاز عن علمه, لأنّ موضع العالم هو الكرسي, فسمّيت صفة الشيء 


.15 الاعتقادات: ص‎ .١ 

". في النسخة: «كلّهم». والصواب ما أثبتناه. 

؛./ أعثر على هذه الرواية في التوحيد. بل رواها الصدوق في المعاني. باب معنى العرش والكرسي. 
ص 59. 

0. تفسير الصافي: ج ١.ص .51١‏ 


تفسير آية الكرسى لم 


باسم مكان ذلك الشيء على سبيل المجازء ولأنّ العلم هو الأمر المعتمد. والكرسي هو 
الثىء الذي يعتمد عليه. ومنه يقال للعلماء: «كراسىي» لأْنّم يُعتمد عليهم كما يقال 


هم : أوتاد الأرض. 
الثالث: جميع امخلوقات عرش عظمته وجلاله. كما مرٌ آنفاً من كتاب التوحيد عن 
الصادق اه . 


وقال البيضاوي في تفسير هذه الآية: تصوير لعظمته وتمئيل يحدد(" كقوله تعالى: 
«وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات 
بيمينه»!" ولا كرسى في الحقيقة ولا قاعدٌ!". 

قولف لان الكرسى فق المتقيفقة وفيا رمد النادة اليد نسي قي تاخز 
ويستقرٌ فيه , ولا شك أن من يقعد على الكرسي يكون له نوع عظمة, ثم إِنّ الكرسي 
كلّما كان أعظم تكون عظمته أكبر, فا ظنّك إذا كان سعة الكرسي الواراكت يو رض: 
فليا أرين تضوير عظئنة الله ال عر غتنا كزبتيه النماوات والأرشن “له القغؤد: لآرة 
الله تعالى ليس يجسم , لما مرٌّ من الدّلائل العقليّة والنقليّة. وياتي ايضا مرارا. 

الرَابع: الملك. لأنه مستقر المَلِك كا قيل: إِنّ الكرسي محاز عن مُلكه. تسمية 
بمكانه الذي هو كرسى الملك. أو أنّ املك مكان المَلِكَ. والكرسى مكان ملك الملك, 
ومكان كان الللك مكار لف ْ 

الخامس: إطلاق العرش على كلّ صفة من الصفات الكماليّة والجلاليّة. فله 
عرش الوحدانية والقدرة والعلم وال رحمانيّة. 


. أي تخيبل يتمثيل حنمي : مته‎ ١ 

؟. الزمر: /317. 

". تفسير البيضاوي: ج ١.ص‏ 171. 

؛. في النسخة «من صفات» والصواب ما أثبتناه. 


وات 


ا تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


السادس: إطلاق العرش على قلب الأنبياء والأوصياء وكُمّل المؤمنين, فإِنْ قلوبهم 
مستقدة بمعرفته ومحبته تعالل كما روي: «أنّ قلب المؤمن عرش الرّحمان»7", وفي 
الحديث القدسى : «لم يسعق سمافي ولا أرضى ووسعنى قلب عبدى المؤمن»1". 

اعلم أنّ إطلاقهبا على بعض المعاني عند التُصريم به أو إقامة القرائن عليه لا 
ينافى وجوب الاذعان بالمعنى الأوّل الذي هو الظاهر من أكثر الآآيات والأخبار, والله 
السوفل لاسرال 

والكرسي في الأصل لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد, وكأنّه منسوب إلى 
الكرس وهو الملبّد. أي المجموع والمدقوق. 

ولا يؤده» من الأود هو الإعوجاج أي لا يشىٌّ عل الله ولا يثقله تعالى 
إحفظهما» أي حفظه تعالى السماوات واللأرض. فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى 
المفعول به. 

وقيل: الهاء في «يؤّده» يرجع إلى الكرسي وهذا على قول من يقول: إِنّ السماوات 
والأرض على الكرسي. 

وهو العلى» المتعالمي عن الأنداد والأشباه لا يدركه وهم «العظيم» أي عظم 
الشان, القادر الذي لا يعجزه شيء, العالم الذي لا يخنى عليه شيع لانماية 
لمقدوراته ولا لمعلوماته, والمستحقر بالإضافة إليه كلّ ما سواه. ولا يحيط به فهم. 

هذه الكية ستتيلة عل أخيات المسائل الآطتةا فاتيا «الهغل اله مال موهوة 
واحدٌ في الإهيّة متصف بالحياة» واجب الوجود لذاته؛ موجدٌ لغيره. إِذ القيّوم هو 
القائم بنفسه, المقيم لغيره. منزّه عن التحيّز والحلول, مبرّأ عن التغيّر والفتور, لا 
يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتريه الأرواح, مالك الملك والملكوت, ومبدع 


.١‏ حار الأنوار: ج .ص أخرة 
؟. الحجة البيضاء: ج 4.ص 7 مجار الأنوار: ج /4. ص ا 


أت 


تفسير آية الكرسي ملام 


الأصول والفروع . ذو البطش الشديد, الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له 2 
بالأشياء كلّها. جلبّها وخفبهاء كلّيها وجزئيها وام الملك والقدرة على كل ما يصحّ 
أن يملك ويقدر عليه, لا يؤده شاقٌ, ولا يشغله شأنٌ. متعالٍ عا يدركه وهمٌ, 0 
لا حيط به فهم . 

ومؤيّده ماروى في النصال عن النب تيك : «إنّ أعظم آية في القرآن آية 
الكرسى»!©. 

أقول» لحنت فنا المقات النيدة الى عن من أضول الأناء والصفات من 
الإلهيّة والوحدانيّة والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة تَيّزت بكونها أعظم آية في 
القران. 

وفي المجمع عن أمير المؤمنين 99: سمعت نبيّكم على أعواد المنبر وهو يقول: «من 
قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنّة إلا الموت!", ولا 
يواظب علمها 5 صديق أو عابد. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره [والأبيات حوله]»'!". 

وعن ان جعفر ىذ : «من قرأ آية الكرسي مرّةٌ صرف الله عنه ألف مكروه من 
فك رادها حرا ف مكزوومي مكاز» الاخرة اس مكزو الدنها القروررا من مكزذه 


١‏ أعثر على هذه الرواية في الخصال. لكن وردت في كتاب الغايات: ص ١14.ح‏ 5 ورواها المجلسي في 
البحار: ج 97. ص 7177١‏ نقلاً عن كتاب الغايات. 

".أي إتيان الموت لقوله [تعالى]: #كل نفس ذائقة الموت4 ولا موت في الجنة : لإلا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى4 أو إلا عدم الموت فإن مات دخلها. أو إلا موت البرزخ, أو إلا الحياة التي في حكم الموت , 
لقوله : (إِنّك ميّت وإِنْهم ميتون4, أو إلا الكفر لأنْه بمنزلة الموت ومن أعظم الموانع من دخوها, أو المراد 
بالموت الكبش الذي يذبح في يوم القيامة. منه ملأ . 

”. مجمع البيان: ج -١‏ .ص 1757 ,ما بين المعقوفين ليس في المصدر. 


د 


للش تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


الآخرة عذاب القير»١".‏ 

وعن أَبٍ عبد الله ئ3: «إنّ لكل شيء ذروة, وذروة القرآن آية الكرسي»!". 

وعن أمير المؤمنين 91 , عن النونّ يَليْ . [و]ساق الخبر إلى أن قال: «سيد القرآن 
البقرة. وسيّد البقرة آية الكرسي. يا على! إنّ فيها لخمسين كلمة. في كل كلمة خمسون 
بركة»". 

وعن النّ يَليْكَةِ : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة, كان الذي يتولى 
قبض نفسه 5 الجلال والإكرام. وكان كمن قاتل مع أنبيائه حتى استشهد»!. 

وروى: «إِنْ هذه الآية للساناً وشفتين, تقدّس الملك عند ساق العرش»!6. 

وعن ابن مسعود: «من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في كل ليلة في بيت لم يدخل 
الفقر في ذلك البيت ولم يدخل شيطانٌ فيها حتى يصبح. أربع آيات من أوَّا وآية الكرسي 
وآيتين بعدها وخواتيمها»!". 

وفي [تفسير] البيضاوي عن الني َلك : «إنّ أعظم أية في القران آية الكرسي من 
قرأها بعث الله ملكاً يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة»(". 

وفي المدارك عن النئّ يَلَيْكةِ : «من قرأ آية الكرسي عند منامه, بعث الله ملكاً يحرسه 
م ب 

وقال مَلِيْكَةِ: «من قرأ هاتين الآيتين حين يمسى. حفظ بهما حتى يصبح, وإن قرأهما 


٠.537 ح7١ أمالي الصدوق: الجلس‎ .١ 

؟ ولاو؛. مجمع البيان: ج ١-7.ص‏ 177. 

0. مجمع البيان: ج .”-١‏ ص 110. 

1. مجمع البيان: ج -١‏ .ص 177. بنقص فقرة «لم يدخل الفقر في ذلك البيت». 
/. تفسير البيضاوي: ج ١.ص .١70‏ 
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تفسير أية الكرسى 1م 


حين يصبح حفظ بهما حتى يمسى. «آية الكرسي» وأوّل «حم المؤمن» إلى قوله: إليه 
المصير». 

وفي الكشاف قال مَلفْكةٍ : «ما قرأت هذه الآية في دار إلا اهتجرتها الشيطان ثلاثين 
يوماً. ولا يدخل[ها] ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة. يا على. علّمها ولدك وأهلك 
وجيرانك فا نزلت آية أعظم منها»(". 

وفي الزبدة عن الني يَلِيْكَةِ : «من قرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة خرقت سبع 
سماوات فلم يلتم خرقها. حتى ينظر الله إلى قائلها فيغفر له ثم يبعث الله ملكا فيكتب 
حسناته ويمحو سيئاته إلى الغد من تلك الساعة». 

وفى الحاسن عن الصادق لل : «إذا دخلت مدخلاً تخافه. فاقرأ هذه الآية إربٌ 
أدخلنى مدخل صدق "١*4‏ الآية وإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكر سي »1 . 

وفي كنز الأخبار عنه يي : «إذا قرأ لمؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور 
أدخل الله تعاى في قبر كل ميّت من المشرق إلى المغرب أربعين نوراً, ووسّع الله علهم 
قبورهم2. ورفع لكل ميّت درجة. وبرفع للقارئ ثاب تع نينا ,وخلق الدتعن كل 
حرف منها ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة». 

وفي المنتخب: «إقرأ آية الكرسي سبعة أيّام. كل يوم إحدى وعشرين مرّة عند طلوع 
الضبع قل أن بتكل إل أخمشعل القبلة, قاذ يلقت بين النجدة :3 لل بعلم نا يديد 
أيدءهم» إنو هلاك عدوّك فإنّ الله أهلكه. وإذا بلغت بين العينين في #يشفع عنده» إنو 
حبّة من تريد تمن يحل لا ممّن يحرم, لحصل المطلوب». 


١.الكشّاف:ج‏ ١.ص .7١7‏ 
؟. الإسراء: م 


". الحاسن : باب التحرّز. ص 7 
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أقول: رويت قرائتها عند التوم'" وفي السفر'" وتأتي في آية الملك رواية أخرى في 
فضلها إن شاء الله تعالى. 

واعلم أنت[ه] كلما أطلقت آية الكرسي ول يقيّد إلى «خالدون» كانت إلى هو 
العلىّ العظيم "١#‏ . | 

ولما ذكر سبحانه اختلاف الأمم. وأَنّه لو شاء لأكرههم على الدّين, ثم بين الحقّ 
وهو التوحيد, عقبه بن الحق قد ظهر, والعبد قد خيّر فقال: «لا إكراه في الدين قد 
تبين الؤُشد من الغىّ» . 

قال البيضارق :يقار الكرلء: ف الطيفة الام لتر اناا انور فيد هرا طيذل” 
عليه ولكن #قد تبيّن الرشد من الغىّ» تيز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة, 
ودلت الدلائل على أنّ الإيهان رشد يوصل إلى السعادة الأبديّة, والكفر غيّ يؤدّي إلى 
الشقاوة السرمديّة, والعاقل متى تبيّن له ذلك بادرّث نفسه إلى الإيمان. طلباً للفوز 
بالسعادة والنّجاة؛ ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء). 

وقيل!*: إخبار في معنى النَِّي أي لا تكرهوا في الدّين فهو منسوخ بقوله [تعالى]: 
لإجاهد الكقار والمنافقين واغلظ علمهم»7". 


.7١١ مجحار الأنوار: ج باب القراءة والدعاء عند النوم والانتباه. ص‎ ١ 

؟. حار الأنوار: ج 77 باب حمل العصا. ص .77١‏ 

". قيل : الأصل في اية الكرسي ايينان أو ايتين. فحذف النون للإضافة إلى الكرسي و[حذف] علامة التثنية 
لفظاً لالتقاء الساكنين, وكتابةٌ لكثرة الاستعمال .كما في لفظ «خدا» فإنّ أصله «خود آى». منهيللة . 

؟. تفسير البيضاوي: ج ١.ص .١70‏ 

. الكشّاف: ج ١.ص .5١5‏ 

1. التوبة : “الا, التحريم: 5. 


وات 


ننسين آنه كرشن م 


وقال القمي: يعنى لا يكره أحد على دينه إلا بعد أن تبيّن له قد تبيّن". 

أقول: فعل 5 منسوخ وكذا إذا كان خاصّاً بأهل الكتاب إذا أدّوا الجزية, 
ما روى أنّ أنصارياً كان له إبنان تنصّرا قبل المبعث ثم قدما المدينة فلزمههما أبوهما 
وقال: والله لا أدعكنا حيٌّ تسلبا. فأبيا فاختصموا إلى رسول الله يفكي فنزلت”". 

وقال الفيض ا : إن أريد الذين انكو كي يستفاد من حديث ابن أبي يعفور 
الت وأوّل قام ل بولايتهم 2 . فهو إخبار في معنى الي من غير حاجة إلى 
القول بالنسخ أوالتخضيض 5 

طفن يكفر بالطاغوت» الشيطان, كذا في الجمع عن الصادق 4 , قال الفيض أ : 
ويعمٌ كل ما عبد من دون الله من صم أو صادٌّ عن سبيل الله ىا يستفاد من خبر 
آخرء و[قال] القمي: هم الذين غصبوا آل حمّد حقّه !ا 

وقال الفيروزابادي: الطّاغوت الات والعرّى والكاهن والشيطان وكل رأس 
ضلال60. 

وهو على وزن فعلوت من الطغيان, قلبت عينه ولامه فصار طَّيغوت ثم طاغوت, 
لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها. والجمع طواغيت. ويستوي في الطاغوت الجمع 
والواحد والمذكر والموُنَتَ. 

«ويؤمن بالله» بالتوحيد وتصديق الرّسل كلّهم . 


.84 ص.١ تفسير القمي: ج‎ .١ 

اكع ا ا 

". تفسير الصافي: ج ١.ص .751١‏ 

؛. تفسير الصافي: ج ١.ص 1١‏ 1؛ تفسير القمى: ج ١.ص‏ 46. 
0. القاموس الحيط : ج غ.مادة «طغى». ْ 
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«إفقد استمسك بالعروة الوثق» طلب الإمساك من نفسه بالعروة الوثق من الحبل 
الوثيق. وهي مستعارة لمتمسّك المحقّ من النظر الصحيح والدّين القويم. 

في الكافي عن أمير المؤمنين لىة : «هي الإيمان بالله وحده لا شريك له»1". 

إلا انفصام لابه لا اتقطاع هاء قال النحويون: نظم الآية بالعروة الوثق التي لا 
انفصام لهاء العرب تضمر «التى» و«الّذي» ومن يكتفى بصلتها منهاء قال تعالى: «وما 
ما إلا له مقام معلوم» 7" 57 له. والفصم فصل الثيء من غير إبانة. والانفصام 
مطاوع الفصم يقال: فصمته فانفصىم, والمقصود من هذا اللفظ المبالغة, لأنْه إذا لم يكن 
ها انفصام, فبان أن لا يكون ها انقطاع بطريق أولى, أي عقد لنفسه عقداً وثيقاً لا 
يحله شبهةٌ يعني كما لا ينقطع من سك بالعروة الوثق, كذلك لا ينقطع أمر من تهسك 
بالإيمان بعروض شبهةٍ وهذا تثيل لما يعلم بالنظر والاستدلال من حقيقة الدّين. 
بمشاهدة المحسوس الذي ينظر إليه عياناً. حتى يتصوّر السامع كأنّه ينظر إليه بعينه 
فيحكم اعتقاده واليقين به. 

في المعاني عن النبئ يَبيْكَق : «من أحبٌ أن يستمسك بالعروة الوثق التى لا انفصام لما 
المعمية لابه أحن. ووفك دغل ين أن اطالب 3880 تدارا بلاق من أخد 
وتولاه. ولا ينجو من أبغضه عاوا 1 

«والله سميع» بالأقوال «عليم» بالنيّات. واعلّه تهديد على التّفاق. 

ونا ذكر سبحانه المؤمن والكافر, بيّن ولي كل واحد منه| بقوله: «الله ولي الّذين 
. آمنوا» تحبّهم . ومتولي أمرهم , ومعينهم ونصيرهم في كلّ ما بهم إليه الحاجة, وما فيه 


١.الكافي:ج‏ ؟.ص .١4‏ وفيه عن الصادق لكلا . 
". الصانات : .١314‏ 
''. معاني الأخبار: باب معنى العروة الوثق. ص 18 و575. 
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طم الصلاح من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. ومعق «أمنوا» أرادوا أن يؤمنوا 
لقوله : «إيخرجهم» [فيخرجهم] بهدايته وتوفيقه أسباب اهتدائهم. ولطفه بنصب 
الأدلّة وإزاحة العلّة عنهم. 

«من الظلمات4 ظلات الكفر والضلالة والجهالة واتباع الحوى وقبول الوساوس 
و[ال]شبهة المؤدّية إلى الكفر والذنوب. 

إلى الثور» نور الهدى الموصل إلى الاإيمان والمغفرة. ولفظ المضارع فيه دلالة على 
استمرار تلك الإخراج من الله تعالى في زمن المستقبل في حق من أمن بزيادة كشف 
الشبهة ومضافة الهداية! وفي زمن الماضي في حق من لم يؤمن وعلم أَنّه سيؤمن بابتداء 
اهذابهة وزيادةا أيضاء فلذلك لم يقل أخرجهم بلفظ الماضي. لأنّه لا يدل على هذا 
المعنى , والجملة الفعليّة خبر بعد خبر. أو حال من المستكنٌ في الخبر يعني في « ويَ> 
أو من الموصول أو منهما أو استئناف مبين أو مقرّر للولاية. 

في الخصال عن أمير المؤمنين 2 : «المؤمن يتقلّب في خمسة من النور: مدخله نور, 
ومخرجه نورء. وعلمه نور. وكلامه نور. ومنظره يوم القيامة إلى التور»!". 

ويأتي بيانه في سورة التّور إن شاء الله. 

«إوالّذين كفرواه صمموا على الكفر. 

«أولياؤهم الطاغوت» ف الكافي عن الباقر ا : «أولياؤهم الطواغيت»!" والقمي: 
وهم الظالمون آل محمّد [أولياؤهم الطاغوت] وهم الذين تبعوا من غصبهه". 

وقيل : الشياطين أو المضألات من الطهوى والشيطان وغيرهم تراوة أمورهم . 
١‏ كتاب المنصال: ص 717. باب الخنمسة. ح .٠١‏ 


؟. الكافي: ج 8 ص 585. 
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«إيخرجونهم من النور» أي من نور الأدلة العقليّة البيّنة والنقليّة الموصلة إلى 
الايمان . 

«إلى الظلمات» ظلات الشرك والمعاصي والجهالة والانهماك في الشهوات 
بتسويلاتهم. أو من نور البقين إلى ظلمات الشبهات بوساودق وياق وجه إفراد 
الثّور وجمع الظلمات في أول سورة الأنعام. إن شاء الله. 

فإن قيل: كيف يخرجونهم من النور وهم لم يدخلوا فيه ؟ 

قيل: إِنّ ذلك يجري بحرى قوله تعالى في قصة يوسف: «إِني تركت ملّة قوم لا 
يؤمنون بالله7" ولم يكن فبها قطّ وقوله: «منكم من يرد إلى أرذل العمر»". أو من 
نور الفطرة إلى فساد الاستعداد, أو نزلت في قوم ارتدّوا عن الإسلام, كما قال 
مجاهد". 

وفي الكافي عن الصادق له : «الثور آل محمّد والظلمات عدوّهم»!. 

وعن أب يعفور قال: قلت لأبي عبد اله 2ه : إن أخالط النّاس فيكثر عجبي من 
أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً. لهم أمانة وصدق ووفاءء وأقوام بتوأونكم 
ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق, قال: فاستوى أبو عبد الله ل جالساً. 
فأقبل على كالغضبان ثم قال: «لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله. ولا 
عتب كلمن دان الله بولاية إمام عادل من الله» قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على 
هؤلاء ؟ قال: «نعم لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء». ثم قال: «ألا تسمع لقول الله 


.١‏ يوسف:الآية /ا”. 


. النحل : الآية /١‏ والحج : الآية 0. 


و5 التبيان: ج ؟.ص 510 


؛.لم أعثر على هذه الرواية في الكافي . رواها العياشي في تفسيره: ج ١,ص .١729‏ 
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عرّ وجل الله ولي الّذِين آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور» يعنى ظلمات الدّنوب إلى 
نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله عرّ وجل. وقال: «والّذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 إِنا عنى بهذا أنّهم كانوا على نور 
الإسلام. فلا أن تولّوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم من نور الإسلام إلى 
ظلمات الكفر. فأوجب الله لهم الثّار مع الكقار»(". 

وزاد العيّاشئي بعد قوله «إلى الظلمات» قال: قلت: أليس الله عنى بهذا الكفّار, 
حين قال: اوالّذين كفروا» ؟ قال: فقال: «أَيّ نور للكافر وهو كافرء فأخرج منه إلى 
الظلمات ؟ إمما عنى بهذا». إلى آخر الحديث!". 

أقول: في الآية دلالة على أنّ الكفر ليس من الله من حيث أنه أضاف إلى 
الطاغوت لا إلى نفسه, وقول من قال: إسناد الإخراج إلى الطاغوت حار لأنَّ المراد 
بالطاغوت الأصنام, وهو كقوله تعالى: إربٌ إنهنّ أضللن كثيراً من الناس 76" بعيد 
عن الحقيقة ى!| لا يخى. 

«أولئك أصحاب الثّار هم فيها خالدون» وعيد وتهديد. 

قيل: نما لم يوصف المؤمنون «بأولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون» اكتفاءً 
بوصف مقابليهم, أو أنّ نزولها ردّ على المشركين, فالمقام مقام التّحذِير. وقد مضى 
وجه الخلود. 

[وفي] العياثي عن الصادق نىة في آخر الحديث السابق برواية أخرى: «فأعداء 
عل أمير المؤمنين هم الخالدون في الثّار وإن كانوا في' أديانهم على غاية الورع والرّهد 
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والعبادة»!". 

و[فى تفسير] القمّى : هم فيها خالدوة: :امد له رب العالمين» قال: كذا 
كان 

نقل من تفسير سلوان الجرجي . 


لمعن بجع 


.١‏ تفسير العيّاشي : ج ال 
". تفسير القمّى : ج ١ء.ص‏ 486. 


اام 


النفحة القدسية 
شي 
الأجوبة الحيدرية 


نالك 
السّد حيدر الحسنى الحسينى الكاظمى 
(١766-1اه.ق)‏ 


عصان مهم 


في 


00 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصلى الله على حمّد واله المعصومين ولعنة الله على 
أعدائهم أجمعين . 
أفا نيعل فهذه فقدمة وحلة #تعول المضتن وكتابهواسلوت التشقيفق: 


١‏ المصئف 
سيف الدين بن رميثة بن رضاء الدين بن محمّد علي بن عطيفة بن رضاء الدين ابن 
بن سعد الدين الحسن بن على بن قتادة النابغة ابن إدريس بن مطاعن بن عبد الكر.م 
ابن عيسى بن الحسن بن سليان بن علي بن عبد الله القود ابن محمد الحرابي الثائر بمكة 
ابن موسى الثاني بن عبد الله ابن موسى الجون ابن عبد الله الحض ابن الحسن لمث 
ابن الإمام الحسن السبط ابن الإمام أمير المؤمنين هه . 


رفن تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


والذة: 

والده أبو الباقر إبراهيم بن حمّد, كان فاضلاً فقمهاً مشاركاً. وتقيّاً زاهداً صالحاً. 
وله .شكر إل أدبت ومغرقة باللقة: ونخاضرات لأدباء وقته كالسيد ممتكد الفسير 
بالزيني وغيره. 

توفى سنة ألف ومئتين وثلاثين ودفن بالنجف رحمه الله تعالى!". 

قال السيد يحسن الأمين في أغياة الشيقة: 

كان المترجم عالماً أديباً قاطناً في بغداد وهاجر إلى النجف فقرأ على السيّد مهدي 
بحر العلوم الطباطبائي وسكن ولده السيد حيدر في الكاظمية وبقيت أسرته فيها إلى 
اليوة: ٍ 

وهو أحد الأدباء السنّة الذين قرضوا تخميس الشيخ محمّد رضا النحوي للبردة في 
عصر بحر العلوم الطباطبائي!". 


شان وشاء العلنيام علية: 

ولد في ١١6‏ ه. قء كان والده وجدّه ببغداد إلا أن اختار الكاظميّة مسكناً. قدم 
النجف فاقام بها مدّة طويلة, تلمّذ فيها على علماء الدين وكبار المدرّسين يومذاك. م 
عاد إلى الكاظمية فقام بالوظائف الشرعية وسائر التكاليف. ورجع إليه الناس في 
الكاظمية وبغداد وأطرافها, وكان موئل ذوي الحاجات والمههات ومرجع المؤمنين في 
سائر الملمات. 

توفي في ١١70‏ ه. ق, عن ستين سنة ودفن على باب الحرم الشريف الذي يلي 


.١‏ الطليعة من شعراء الشيعة : ج ١ء.ص‏ 80و41. 
. أعيان الشيعة: ج ”ص 377. 


النفحة القدسية فى الأجوبة الحيدرية ام 


رجلى الامام الكاظم لة. ودفن بعض أولاده وأحفاده في الحسينية الَتى بناها المشير 
ترف اليوم ب«حسينية الحيدرية». ْ 

جاءت ترجمته العاطرة في كثير من كتب التاريخ والسيرة وأثنى عليه العلماء أحسن 
الثناء. 

قال الشيخ محمّد السماوي في كتاب الطليعة إلى شعراء الشيعة ١‏ / 97؟: 

كان فاضلاً مشاركاً, تقيّاً ناسكاً وكان مصنّفاً بارعا أديباً شاعراً. له الجالس 
الجيدرية في المرائي الحسينية ضمنها جملة من شعراء زمانه وغيرهم في رثاء الحسين 
ليه . إلى أن قال: وله ذريّة في الكاظمين علماء صلحاء ‏ سلمهم الله -. فن شعره 
الذي ذكره في المجالس قوله : 


انح ذريني والبكاء فإنني 
أميم أقلي من ملامك واتركي 
لأنضدك العين الذئ ننه زجنه 
فقد عاد لي عيد الحداد بعوده 
يذكرني فعل أبن هند وحزبه 
فكم قد أطلوا من دم بمحرم 
ولم يكتفوا حتق أصابوا ابن فاطم 
وخر على حر الثرى متبتلاً 
ومذ كان للإيجاد والمخلق علة 
وخضبت السبع السموات وجهها 
وذا العالم العلوي زلزل إذ قضى 
أقزراهمة الأ السل فس غدل 
وله كثير غيرها. 


عن العيد واللبس الجديد بمعزل 
قتتقالك لا تلك امن ومحجمل 
لبعض أناس من ثياب ومن خُلي 
ألا فاعذريني يا أميم أو اعذلي 
يزيد وقد التي الورى فعل هرقل 
وكم حللوا مالم يكن بحلل 
بسهم أصاب الدين فانتقض من عل 
إلى رَِّ هأفديه من متبتل 
بكعته البزاننها ! خكيرا شع اول 
بقاني دم من نحره المتسلسل 
كما الضال السقل اي ولول 
ذرى ذابل يسموقو على هام يذبل 


2 تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


وقال السيّد حسن الأمين أ فى أعيان الشيعة في ترجمة أبيه ؟ / ١؟:‏ 
هو والد السيّد حيدر الذي ينتسب إليه آل السيّد حيدر الشهيرين القاطنين فى 
الكاظمية وبغداد وهم أهل بيت علم وفضل وتقوى وحسن أخلاق من مشاهير 
بيوتات العلم في العراق وفيهم يقول الشيخ جابر الكاظمي الشاعر المشهور من 


فصيذة : 


كرام لقد سادوا الكرام بمحتد 
نفتم إلى غرٌ المكارم سادة 
زكت في الورى أعراقهم فزكت لهم 
وما تي ند تاذ إل وسساذه 
وق ةدا اكت «الدسنن د 
فا بعد هذا المجد محمد لماجد 
لذا/ق عدا أركى الورق ال حيذن 
هم وروا العلياء من كل أمجد 
وكل فتى منهم تلفع بالعلى 
وكل به في شرعة الحق يقتدي 
وهم قلدوا جيد الوجود مناقبا 
فطوّق منهم بالعلى كل عاطل 
وكم بددوا بين البرية من ندى 
أعاروا البرايا العلم منهم ومنهم 


سا رفعة فى ججده كل محتد 
ومت بضبعهم إلى كل سؤدد 
باكرم سيّد 
فت يتتمىي مجدا لال مححممّد 
تناهى وما أبق عل لممجد 
وما بعد هذا الفضل فضل لأصيد 
واكيرع أيشاء اللحل آل اند 
توارثها عن سيّد بعد سيّد 
وبالعلم والتقوى وبالمجد يرتدي 
وكلّ بهفي منهج الرشد بهتدي 
يروح دوام الدهر فيها ويغتدي 
وقلّد بامعروف كل متلّد 
به ججعوا للمجد كل مبدد 


عناصر قد متت 


تعود بث الججود من لم يعود 


وقال السيّد الخطيب الشهيد جواد شبر فى كتاب أدب الطف أو شعراء الحسين 291 
/ا / غ"7: 


السيد حيدر ابن السيد إبراهيم العطار الحسيني آية من آيات الدهر ومفخرة من 
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النفحة القدسية فى الأجوبة الحيدرية عام 


مفاخر العصر. عام محقق, وفقيه بارع. لسان الحكاء والمتكلّمين. وصفوة الفقهاء 
والأصوليين, وهو على جانب عظيم من الورع والتقوى والزهد والعبادة ورسوخ 
الإيمان وطهارة القلب. 

خلك آثارا قمة» وكفب عند الكسس وات عليه العلاء اميق القاء تومن دكرة 
شيخنا الحقق الطهراني في كتابه «سعداء النفوس» فقال: 

كان سيّداً عالماً فقيهاً جليلاً مرجعاً للخاص والعام. غيوراً في ذات الله مناظراً 
مع المبدعين والمخالفين. 

وغوت اغل :أنه مقاسشت عند الآمرة المولاريةتوالستسيي هذه السثلالة العلوية: 
إلى أن قال: ثم هاجر إلى عاصمة العلم ‏ النجف الأشرف ‏ وتتلمذ على أعلام زمانه 
وجهابذة عصره حتى حصل على رتبة عالية ودرجة رفيعة في العلم والاجتهاد كما 
استفاد منه جملة من أعلام الفضل . 

قال السيّد أحمد الحسينى في كتاب الإمام الثائرء السيد مهدي الحيدري ص ل: 

فهو | كاهن ا ناك الذهر رمه فون لك المغر ومين ستاك 
الزمانء عالم محقق. وفقيه بارع. لسان الحكماء والمتكلمين. وصفوة الفقهاء 
والأصوليين, وسيّد العلاء العاملين وهو عللى جانب عظيم من الورع والتقوى. 
والزهد والعبادة. ورسوخ الإيمان. وقوة اليقين. وطهارة القلب. يناظر أهل البدع, 
ويحاج المنحرفين, ويكافح المضلين بلسانه وقلمه, وقد خلّف كثيراً من الآثار القيمة 
لني تدلٌ على قيامه بهذا الواجب, ومهارته في هذا الفن. 

وكان من الملازمين لصلاة الليل ولسائر النوافل والمستحبات. ومن المعروفين 
بالخشونة في ذات الله. والصلابة في دين اللّه. وكان يسير بسيرة الأبدال في المراقبة 
والمحاسبة والمجاهدة لنفسه. حتى كانت تظهر على يده الكرامات ايذاناً من لله سبحانه 
بعلو درجته عنده. وقرب منزلته لديه, [إلى أن قال:] وكان يحضر مجلس درسه عدد 


شف تراث الشيعة القراني دج ١‏ 


من طلاب العلم وروّاد الفضيلة. يستقون من معينه وينهلون من فيضه. وتتلمذ على 
يده جماعة من أكابر العلماء. منهم: المرجع الديني الكبير الميرزا محمّد هاشم 
المخونساري -قدس الله سره ‏ ومنهم: الزعيم الديني الشهير الحاج الميرزا حسين 
لمموؤا تخليل دظيب الله ثراءاتوغيرهيا. 

ومن كراماته ما قيل إِنّه أخبر بأجله قبل حلوله. 


آثاره: 

١-«البارقة‏ الحيدرية» : 

في نقض ما أبرمه الكشفية والردٌ على طريقة الشيخية, مرتب على مقدمة وفصول 
ونياعة, اقرخ نبعزاسئة 0 ه. قء منها نسخة فى مكتبتهم بالحسينية ونسخة 
أخرى في بغداد في مكتبة السيّد عبد الكريم بن السيد حسين بن السيد أحمد بن 
المؤلف. ومنها نسخة مع ترجمتها بمدرسة الفازي بخوي برقم 10غ. 

7 «المجالس الحيدرية في التعزية الحسينية»: 

في المصائب فيه ثلاثون يحلساً فى خمسة آلاف وثلائمأة بيت كتابةً» كما عدّه كاتب 
بعض نسخه, لم يذكر المؤلف اسمه في أوله ولا في آخره ولكن أورد فيه القصيدة الرائية 
لوالده السيد إبراهيم . فرغ من مجلده الأوّل آخر الحرم ١١70‏ ه. ق. 

«عمدة الزائر وعدة المسافر» : 

في الآداب السفر والأدعية وزيارة النئ يِيْهُ والمعصومين 8 وبعض أعمال السنة 
وغل ذلك هرقب عل مقدمات ثلاث بوأرعة عفر باباً وخاقة: فرع منة آخر رييع 
الأول في ١7717‏ ه. ق وقد طبع بالحجر كراراً ومنها طبع بالأوفست ببيروت - دار 
التعارف للمطبوعات. 


النفحة القدسية في الأجوبة الحيدرية قف 


«النفحة القدسية في الأجوبة الحيدرية» : 

هي أجوبة لثلاث مسائل لطلاكو ميرزا ابن حسن علي بن فتح علي شاه 
القاجاري, سأها أوان شيوع الحركات الفكرية في إيران إثر الاحتكاك بالعالم الأوربي 
وهي: ١‏ - الحقيقة الربوبية, ؟ ‏ مقام العصمة, ٠‏ صدور الأفعال الإلهي. فأجاب 
عنها على مباني المتشرعة المتحفظين. وردّ على أقوال المتطرفين في الغنوص والعرفان 
الشيعي من الشيخية واتباع السيد كاظم الرشتي. مستعملاً فيها نفس المصطلحات 
العرفانية ومستنتجاً الاعتدال الشرعي. فرغ منه ١77٠‏ ه. ق. 

ومنها نسخة فى المكتبة الرضوية برقم .١41057‏ 

«النفحة القدسية فى الأجوبة الحيدرية»: وهو ذا الرسالة وسياتقى البحث عنها. 

ع-«الاعتقادات» كا في الذريعة ولعلها متحدة مع «العقائد الحيدرية» الآتي ذكره. 

17-«العقائد الحيدرية في الحكمة النبوية» : 

في أصول الدين, ذكرها المصنف في هذه الرسالة ص ١١‏ قائلاً: وقد بسطنا الكلام 
ف هذا المقام في كتابنا المسمى ب«العقائد الحيدرية ف المحكمة النبويّة». 

-مجموعة فى الحكم والنوادر . 

5000 

٠‏ حاشية على كتاب التحقيق في الفقه والأصول لعمّه آية الله الكبرى السيّد أحمد 
البغدادى الشهير بالعطار . 

. -رسالة فى أصول الفقه‎ ١ 

- تعليقة على منظومة في الرجال لعمه أيضاً . 
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أولاده: 

لم يرزق من ابنة عمّه السيّد أحمد العطار غير ولده الأكبر السيّد أحمد الذي قام 
مقام أبيه وهو والد العلماء الأعلام: السيد مرتضى والسيد محمد والسيد مهدي. وكان 
له من غيرها: 

السيد ا راهع 81 والنضه'باقز.والسيد تاف اليد ضيف الرسول والسين عنت الله 


والسيد عيسى. 
"١‏ -هذه الرسالة 
ألفها في جواب الميرزا أحمد بن محمد شفيع الإصفهاني نزيل محلات كما قال في 
دز الرسالة: 


وهده: |لزمتالة عه هو ل الكية الزابغة مو شود وشت اوتنا وه مير ها عينوه 
بعض التأويلات والردّ على تأويلات الفرقة البابية وأشباههم, ألفه في: ١777‏ ه. ق. 
وقد اعتمد على بعض المصادر مثل تفسير القمي عه وبحار الأنوار والاعتقادات 
للشيخ الصدوق يه . 
٠‏ عملنا فى هذه الرسالة 
امتعوا كلم البيعة كني اغرد لبي قر 3+1 أعدنا ضورع من 


يركو إعذاء الراك بلاس اقم المتبيلة روق :3ن موقن بوره نكن الندية ف 


.١58 ص١ له ترجمة في نقباء البشر: ج‎ .١ 


النفحة القدسية فى الأجوبة الحيدرية وف 


الطايفة المستحدثة الشيخية وترجمتهاء وتم استخراج الآيات والأحاديث ومراجعة 
المضاذر المرتتطة يذ الرسالة وتازة أطقنا شيعا بن حتفو قفي :انا من المصدر» وإنا 
من عندنا لتقويم العبارة, واخر دعوانا أن ال حمد لله ربٌ العالمين0©. 


محمد رضا الفاضلى 
6 اللو 


1 انظر لترجمة المؤلف : الكرام البررة: ج ١ص 117 و1186 وةغ؛؛ والذريعة: ج .ص 0 وج‎ .١ 
ص 054 وج 4؟. ص 100؛ وأعيان الشيعة: ج ؟. ص 7١1؛ والطليعة من شعراء‎ .١9 ص ؟ وج‎ 
الشيعة : ج ١.ص 551؛ وأدب الطف : ج /ا.ص 4٠و 10و و/ا!؛ وإمام الثائر: ص 6/او/و/ا/؛‎ 


ومعجم المؤلفين: ج غءص 84. 


ات 
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بسرالة يعن الرسيب :ونه تين 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب بأظهر بينات وأبهر حجج ؛ قرآناً عربياً غير ذي 
عوج. والصلاة على من خصّهم بالوحي والنّنزيل. وأودعهم أسرار التفسير 
والتأويل. محمّد وآله الغد المهاليل. وبعد: 

فيقول خادم شريعة سيد المرسلين. والملتقط من فوائد عوائد علماء أهل الملة 
والدين, أحوج الخلق إلى رحمة ري الغنيّ ٠‏ حيدر بن إبراهم بن علي الحسنى 
الحسيني: إنّ جناب الموق المسدّد. والعالم المؤيّد. جناب الآخوند الأوحد «الميرزا 
أحمد» خلف ذي القدر الرفيع والفخر المنيع المبرور «أقا محمد شفيع االإصفهاني» 
أصلاً, الحلاتقي مسكناً -وفقه الله لما يرضاه, وبلّغه ما يتمنّاه من أمر آخرته ودنياه - 
جاء إليّ وعرض علي: أن بعضٍ الناس زعموا أن تأويل ونال عا عن 
يوثنق لأببه:«لاينا أبت إن رآيث اع عهر كوك والقدس والقدر را 
ساجدين» الآية0". أن يوسف. هو «الحسين» الفلا ليه , وأنث الشسن هو 0 اللم» 
و والقمر.ء «فاطمة الزهراء» تبي , والأحد 0 باق الأئمة الطاهرين - 
صلوات الله عليهم أجمعين -. وأنّ سجودهم له بكاوهم عليه فهل أصاب في هذا 
التأويل. أم أخطأ السبيل؟ 

فأقول في الجواب ‏ ومن الله استمداد الصواب -: أما تفسيرها الظاهر. فظاهر كما 
حكى الله عنه حيث قال لأبيه يعقوب: لإإِني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
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النفحة القدسية فى الأجوبة الحيدرية يفف 


ات لي ساجدين6(". 

وقد ذكر القمي "١42‏ في تفسيره عن جابر بن عبد الله , أسماء هذه النجوم ورواها 
غيره عنه وعن غيره!". 

وأمّا تأويلهاء فقد روى القمي 4 أيضاً عن أبي جعفر نه قال: تأويل هذه 
الزؤياا"ا أل سيملك معان ويدخل اغلية] أبواه وإ خوقدة 

أما الشمس فأمّ يوسف «راحيل». والقمر «يعقوب», وأما أحد عشر كوكياً 
فإخوته, فلا دخلوا [عليه] سجدوا شكراً له [وحده] حين نظروا إليه وكان ذلك 
التو 1 

وفيه عن أبي جعفر له أنّه كان من خبر يوسف أَنّه كان له أحد عشر أخاً. وكان 
له من مه أخ واحد يسمى «بنيامين». وكان يعقوب «إسرائيل اللّه» ومعنى إسرائيل 
لله: خالص الله. بن اسحاق ني الله بن إبراههم خليل الله. فرأى يوسف هذه الرؤيا 
وله «تسع سنين» فقحّها على ابيه فقال يعقوب: فيا بي لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين7". 

أي يحتالوا عليك. إلى أن قال: وكان يوسف من أحسن الناس وجهاً وكان 
يعقوب يحبّه ويؤثره على أولاده!", فحسدوه إخوته على ذلك وقالوا فها بينهم ما 


وت 2 
". تفسير القمى: ج ١.ص‏ 7175. 

*. ورواها الصدوق في الحنصال: ص 405. أبواب الأحد عشر. حديث .١‏ وانظر حديث ١‏ أيضاً. 
؛. في النسخة : هذه الرواية. 

0. تفسير القمّى : ج .١‏ ص 755. 

.6/ يوسف‎ .١ 

. في النسخة : «الأولاد» والمثبت من المصدر. 


ا 
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- 
ع 
- 


حكى الله عرّ وجلّ: «إذ قانُوا لَيُوسفُ وَأَخُوه أَحَبَّ إلى أبينا منّا ونحن عغصبة»(" أي 
جماعة, 9إإِنَّ أبانا أي ضلال مبينٍ4!". فعمدوا على قتل يوسف فقالوا: نقتله حتى 
يخلو لنا وجه أبينا. 

فقال «لاوي»: لا يجوز قتله ولكن نغيّبه عن ينا ونخلو نحن به!". 

وكان من أمرهم ما كان. الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة فن أراده 
فليطلبه في مظائه. 

وبالجملة فهذا التأويل هو المأثور. وهو المؤيّد المنصور, لأنّ التفسير والتأويل 
مترادفان لغةَ. وقد فسّر المفسرون التفسيرَ بكشف المراد عن اللفظ المشكل, 
والتأويل برد أحد الاحالين إلى ما يطابق الظاهرء إذ قبيح على الحكيم في مقام البيان 
والتفهيم أن يكلف بخطاب له ظاهر وهو يريد خلاف ظاهره من دون بيان. 

وأمّا ما ورد من أنّ الأّة الأطياب 822 مازالوا يتكلّمون في الكتاب تارة باعتبار 
ظواهر الآيات, وأخرى من باب البطون والتأويلات. وربما يأتي للآية الواحدة عنهم 
تأويلان, لعلمهم بما فيه صلاح للسّائل والسامع كما روي عن جابر بن يزيد قال: 
سألت أبا جعفر .3# عن تفسير شىء من القرآن فأجابنى بجواب, ثهّ سألته بعد ذلك 
عه 'فالجابق الحواف الآخر.:فقلت 'لهة جعلت فذاك كدت احتعى نيذه المسغلة 

فقال: يا هذا إِنّ للقرآن بطناً وللبطن بطن. وله ظهر. وللظهر ظهرء وليس شيء 
أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن. وإنّ الآية يغزل أَوَها في شيء وهو كلام متصل 


منصرف عن وجوه. الحو 
١و؟.يوسف‏ /8. 


''. تفسير القمى: ج ١ص ١-1775‏ 71. 
. الحاسن: ص .٠ ٠ ٠‏ وعنه في البحار: ج 47. ص .1١‏ مع اختلاف لفظي . 


-ط١غ-‎ 


النفحة القدسية فى الأجوبة الحيدرية كرض 


وقد ورد في تأويل الآيات التى هي ظاهرة في العبادات والأفعال في أسماء الرّجال 
فن ذلك ما وا الشيخ أبو خض الطرعون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن داود 
بن كثير قال: قلت لأبىي عبد الله نه : ا الصلاة في كتاب الله عرّ وجلء وأنتم 
الزكاة. وأنتم احج ؟ 

فقال: يا داود. نحن الصلاة في كتاب الله عرّ وجل ونحن الزكاة ونحن الصّيام ونحن 
الحجّ ونحن المشعر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله نحن وجه الله. 
قال الله تعالى: «فأينا تولّوا فثم وجه الله 7", ونحن الآيات ونحن البيّنات. وعدوّنا في 
كتاب الله : الفحشاء والمنكر والبغى والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام 
والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزيرء يا داود. إِنّ الله خلقناء فأكرم 
خلقناء وفضّلنا وجعلنا أمئائه وحفظته وخرّانه على ما في السماوات والأرض وجعل لنا 
أضداداً وأعداءً. فسمّانا في كتاب الله وكقٌ عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحتها إليه تكنية 
عند العدد(", وسمًا أضدادنا وأعدائنا في كتابه وكٌى عن أسمائهم وضرب هم الأمثال في 
كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتّقين0". 

وما أشبه ذلك من الروايات الَتى جائت بأنحاء التأويلات. فلا ينافي ذلك ما 
كناكم ولا واف ما عدر نام الأ تنا انك يه الاخيار قلا سيول فيد ناكار 
مع أنّ النّاس قد اختلفوا في أمثال هذه البطون والتّأويلات. 

فأهل السنة والجماعة أجمعوا على بطلانها واقتصروا على مفادها الظاهر. لأَنّ 
مفادها الباطن ينافي غالباً مقاصدهم الأصليّة الّتى بنوا عليها قواعدهم الكليّة . وأمًا 


.١١6 / البقرة‎ . ١ 
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الصوفية, فحيث خرجوا عن جادة أهل الظاهرء أخذوا الباطن مستمسكاً لهم 
وتركوا الظّاهر. وهذا نهد الغالب عنهم يتركون العبادات الشّرعيّة ويخالفون ما 
جائت به الشريعة المحمّدية يَيْةُ لما في قلوءهم من الشّبهات السّوفسطائية, والخيالات 
الشيطانية. مع أنّ أمثال هذه الروايات الدّالة على البطون والتأويلات إنا تدلّ عليها 
من باب الكنايات كبا يشهد لذلك آخر رواية داود بن كثير المتقدّمة. ومن المعلوم 
لدى ذوي العلوم أنّ الكنايات لا تخرج الخطابات عن ظاهرهاء بل الصريم والمكقٌ 
كلاهما غالباً مطلوبان في الخطاب فراجع علم البيان إن لم تكن من أهل التبيان7". 

وأمّا أصحابنا الإماميّة, فهم على الفط الأوسط وهو خير فط. لأنّم عملوا 
بالظواهر. لأنّها الحجّة العامة, بين الخاصة والعامة, وبالتأويلات والبطون. إن ورد 
فيها دليل خاص عن أهل العصمة. وهم في هذا المقام كلام ملخّصه أنّ الآيات 
القرآنية على أقسام : 

منها ما هي ظاهرة في معانيهاء كاشفة عن مبانيها كالآيات الدالة على التّوحيد 
والصّفات وأمثاها من الآيات امحكنات التي لا يجوز حملها إلا على ظاهرهاء لأنّ الله - 
سبحانه وتعالى ‏ جعل تأويلها في تنزيلها فاستغنت بتنزيلها عن تأويلها. 

ومنها ما لها ظاهر ولكن لا يجوز ملها على ظاهرها كالآيات الدالّة على الجوارح 
والأطراف, فإنّ حملها على ظاهرها يؤدي إلى كثير من الشنائع والفظائع كالتشبيه 
والتتحديد وأمثالهما كما قام الذليل القطعي على بطلانه. فيجب تأويلها. وقد بسطنا 
الكلام ف هذا المقام ف كتابنا المسمّى ب«العقائد الحيدرية ف الحكمة النبويّة» فراجع . 

ومنها ما لها ظاهر وها تأويل. فيجوز حملها على كل[سي] معنييها كما في قوله : إن 
.١‏ في شرح الحخفتصر: الجزء الثاني. ص ,١١7‏ قال : الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه, 
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أعطيناك الكوثر» فإنّ الكوثر في الظاهر ظاهر وهو الحوض المعروف بالجنّة. وفي 
التأويل فسّر بكثرة النسل, وهو لا ينافي الظاهر بل يشهد له قوله في تتمّة الآية: 9إِنّ 
شانئك هو الأبتر» أي مقطوع النسل. 

ومنها ما ليس له ظاهر بالمرة بل هو من قبيل الرموز كالحروف المقطعة التي في 
أوائل السّورء ك«الم وحم وكهيعص والمص» ونحوها. 

ومنها البطون التي هي وراء الظواهر وهي التي حصل بها تام البيان لكل شيء. 

والذي يظهر لي من القواعد الكليّة المستنبطة من السنّة النبويّة أنَّ هذه المعاني ما 
عدا الأوّل. لا يجوز لأحد الخرص فبها والقول بتقريبات واعتبارات خارجة عن 
مفاد الخطاب مالم يرد فيها نص بالمخصوص حيث يمكن. ولم يكن هناك معارض ينع 
من القول به ىا في قوله تعالى: لإإِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»7", فإِنّهِ يكن 
فيها التأويل الباطن, بل ربما يقال: إن أظهر من الظاهر, بخلاف قوله: «إذا قتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» الآية". وإِنّ تفسيرها الباطني فيها 
عد عن الضوات بل نهو تمنو ع اميه دكا لاق عل العارى "من وى الالبايد 
على أنّ رواية داود بن كثير وأمثاها معارضة بما رواه العامة, والخاصّة عن عبد الله بن 
عبّاس أنه قال: قال أمير المؤمنين 92 : نزل القرآن أرباعاً. ربع فيناء وريع في عدوناء 
وربع سان وأمثال. وربع فرائض وأحكام, ولنا كرام القرآن!). الحديث. فلو كان 
جميع ما في القرآن ما يدلٌ على القصص والأمثال والأعبال والأفعال, إِنا يراد منه 


.١‏ العكنبوت /6غ4. 

.١/ المائدة‎ ." 

". الظاهر أَنّه الصواب. وفي النسخة : المعارف . 
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أسماء الرّجال لما ورد أن القرآن أرباع , بل لكان نصفين: نصف فيهم ونصف في 
أعدائهم على أَئْمِ ‏ صلوات الله عليهم ‏ مازالوا يضضربون الأمثال. ويقصّون القتصص 
والأحوال. ويحنّون على العبادات الشرعية, وينهون عن القبايم ؛ بل وجميع الأفعال 
الرذقة وعتكوّن. غل المكلنين بأمتال هذه الآيات القرانية والزؤايات التبوثة: 

وما المعلوم من مذهب الامامية. أنّ الأمة أصل كل خير. لأنّم الأدلاء عليه 
لاف أغذاتهه ,اقانبم أضل كل هد 

ويرشدك إلى ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر [الطوسي] عن الفضل بن شاذان عن 
أبي عبد الله يليه أنه قال: نحن أصل كل خير. ومن فروعنا كل برّء ومن البرّء التوحيد. 
والصلاة. والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسىء. ورحمة الفقير وتعاهد الجار والإقرار 
بالفضل لأهله. وعدوّنا أصل كل شرّ. ومن فروعهم كلّ قبيح وفاحشة, فنهم الكذب 
والفيمة والبخل والقطيعة, وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم بغير حقّه . وتعدي الحدود التي أمر 
الله عرّ وجل, وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن: من الزنا والسّرقة وكل ما وافق 
ذلك من القبيح. وكذب من قال: إِنّه معنا وهو متعلّق بفرع غيرن!". 

ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ أبو جعفر محمد ابن بابويه كه في كتاب الاعتقاد وذكر 
شيئاً من تأويل القرآن وقال: قال الصادق نِىِةِ : وما من آية في القرآن أُوّها «يا أنّها 
الْذين آمنوا» إلا على بن أبي طالب ىذ أميرها وقائدها وشريفها ولواوها. 

وما من آية تسوق إلى الجنّة إلا [وهى] فى النىّ والأئمة و[في] أشياعهم وأتباعهم. 

وما من أآية تسوق إلى الثّار إِلَا وفنق3 أعدائهم والمخالفين لهم. 

وإن كانت الآيات من!" ذكر الأُوّلين ففاكان منها'" من خير فهو جار في أهل الخير. 


“لا 


. تأويل الآيات: ج ١,ص‏ 5١ح‏ ”. 
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وماكان [فيها] من شر فهو فى أهل الشرّ. وليس فى الأخيار خير من النئ يله ولا فى 
الأوصياء أفضل من أوصيائه. ولا في الأمم أفضل من هذه الأمّة 0 شيعة أهل 
البيت لين فى الحقيقة دون غيرهاء ولا في الأشرار أشرٌ من أعدائهم والمخالفين ا 

وقد دلق أنضاما ذكره العلامة اليجلسى يِل في الجلّد السابع من البحار بإسناده 
عن المفضّل. أنه كتب إلى أبي عبد الله ناي فجاءه هذا الجواب من أَبِي عبد الله 6ه : 
أما بعد: فإفى !"ا أوصيك ونفسى بتقوى الله وطاعته, فإنّ من التقوى الطاعة والورع 
والتتواضع له والطماتة والأجتاة: والأخذ بأمره. والنّصيحة لرسله. والمسارعة في 
مرضاته, واجتناب ما نهى عنه. فإنّه من ينّق الله فقد أحرز نفسه من الثّار بإذن الله, 
وأصاب الخير كلّه في الدنيا والآخرة. ومن أمر بالتّقوى فقد أبلغ!" الموعظة, جعلنا الله من 
المتقين برحمته . 

جاءني كتابك فقرأته وفهمت الذي فيه. فحمدت الله على سلامتك وعافية الله إِيّاك, 
ألبسنا الله وإيّاك عافية[سه] في الدنيا والآخرة. 

كتبت تذكر أنّ قوماً أنا أعرفهم كان أعجبك نحوهم وشأنهم. وأنّك أبلغت عنهم 
أموراً تروئ غنم كرهتها همه وار [داهم إلا طريقاً حسناً وورعاً وتخشّعاً. وبلغك 
أنهم يزعمون أنّ الدين إنما هو معرفة الرّجال, ثم بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت, 
وذكرت أنّك قد عرفت أنّ أصل الدين معرفة الرجال. فوفّقك الله. وذكرت [أنّه يلغك] 
أنهم يزعمون أنّ الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحجّ والعمرة والمسجد الحرام. 
والبيت الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام هو رجل. وأنّ الطّهر والاغتسال من الجنابة 
هو رجل, وكل فريضة افترضها الله على عباده هو رجل, وأنهم ذكروا ذلك بزعمهم أن 
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من عرف ذلك الرّجل فقد اكت بعلمه به من غير عمل وقد صلَّى وآق الزكاة وصام وحج 
واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهّر وعظّم حرمات الله والشهر الحرام [والمسجد الحرام], 
انهم ذكروا أن من عرف هذا بعينه وبحدّه وثبت (عظمه)!" ف قلبه جاز له أن يتهاون. 
فليس له أن يجتهد فى العمل. وزعموا أَنّهم إذا عرفوا ذلك الرجل فقد قبلت منهم هذه 
الحدود لوقتها. وإن هم لم يعملوا بها وأنّه بلغك أَئْهم يزعمون أنّ الفواحش التي نهى الله 
غنها الفمناواليفين والتبا وآلدّم واليفة ونم الكازير هو رجحل :إل أن قتسال+«وكتيت 
تسألني عن تفسير ذلك وأنا أبيّنه حتى لا تكون من ذلك في عمىٌّ ولا في شبهة وقد كتبت 
إليك في كتابىي هذا تفسير ما سألت عنه. فاحفظ كلّه كا قال الله تعالى في كتابه: «إوتعيها 
أذن واعية#(". وأصفه لك بحلاله. وأنق عنك حرامه إن شاء الله. كبا وصفت ومعرّفكه 
حت تعرفه إن شاء الله فلا تذكره. ولا قوة إل بالله والقوة لله جميعاً. 

أخبرك أنّه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله 
تبارك وتعالى. بين الشرك, لا شك فيه.  ١‏ 

وأخبرك أنّ هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله. ولم يعطوا فهم ذلك, 
ولم يعرفوا حدَّ ما سمعوا. فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأهم ومنتهى عقوهم. ولم 
يضعوها على حدود ما أمرواء كذباً وافتراءً على الله ورسوله [عَية] وجرأة على المعاصي , 
فكفى بهذا لهم جهلاً. ولو أنْهم وضعوها على حدودها التي حدّت هم وقبلوها لم يكن به 
بأس. ولكتهم حدّفوها وتعدّواء وكذّبواء وتهاونوا بأمر الله وطاعته. 

ولكتي أخيرك أنّ الله حدّها بحدودها. لثلا يتعدى حدودها أحد. ولو كان الأمركما 
ذكروا لعذر الناس بجهلهم مالم يعرفوا حدّ ما حدّ لهم ولكان المقصّير!" والمتعدّي حدود 


؟.الحاقة / ؟١١.‏ 
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الله معذوراً ولكن جعلها حدوداً حدودة لا يتعدّاها إلا مشرك كافر. ثم قال:هتلك حدود 
الله فلا تتعدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون»١"‏ فأخبرك حقائق أن الله 
تبارك وتعالى اختار الإسلام لنفسه ديناً ورضي [من] خلقه. فلم يقبل من أحد [هم]!" إلا 
نويه ينك اباد وزسلت ام قال راق أنزلناه وباليق ترل» "١‏ فعليه ويه بعت 
ألنياءة بورع قدا يَدْةُ -. فأصل الدّين!' معرفة الرسل وولايتهم [وأخبرك أن الله 
أحل حلالاً وحرّم حراماً إلى يوم القيامة. فعرفة الرّسل وولايتهم وطاعتهم هو الحلال. 
فالحلّل ما أحلّوا وامحرّم ما حرّمواء وهم أصله]! ومنهم الفروع الحلال. وذلك سعيهم . 

ومن فروعهم أمرهم [شيعتهم وأهل ولايتهم] بالحلال: من(" إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم شهر رمضان وحم البيت والعمرة وتعظيم حرمات الله وشعائره ومشاعره 
وتعظيم البيت الحرام [والمسجد الحرام] والشهر الحرام والطّهور والاغتسال من الجنابة 
ومكارم الأخلاق وحاسنها وجميع البرّ. 

ثم ذكر بعد ذلك فقال في كتابه: لإإِنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم تذكّرون4!", فعدوّهم [هم] الحرام 
انحرّم. وأولياؤهم هم الدّاخلون في أمرهم إلى يوم القيامة. فهم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن. والخمر والميسر والزنا والربا والدم والميتة ولحم الخنزيرء فهم الحرام المحرّم. 


١.البقرة‏ /9؟5. 
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.في المصدر: ومن فروعهم أمرهم الحلال وإقام الصلاة. 

. النحل / 50. 
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وأصل كل حرام. وهم الشرّ وأصل كل الشرّ. ومنهم فروع الشرّ كلّه. ومن ذلك الفروع 
الحرام واستحلاهم إيّاه. 

ومن فروعهم تكذيب الأنبياء وجحود الأوصياء وركوب الفواحش: الزنا والسرقة 
وشرب الخمر والتكبر١"‏ وأكل مال اليتهم وأكل الربا والخدعة والخيانة وركوب الحرام 
كلّها. وانتهاك المعاصى . 

ونا رامل اقابب الملل بوالاسنان وإشافرذى القرزى» طق مواةة اذى الف تار 
طاعتهم . وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهم أعداء الأنبياء وأوصياء الأنبياء. وهم 
لمهي عن مودّتهم وطاعتهم ويعظكم به!"' لعلكم تذكرون. 

راقر كُ أن لو قلت لك: أنّ الفاحشة والخمر والميسر والرّنا والميتة والدّم ولحم 
الخنزير هو رجل. وأنا أعلم أنّ الله قد حرّم هذا الأصل وحدّم فرعه ونهى!' عنه. وجعل 
ولايته كمن عبد من دون الله وثناً وشركاً. ومن دعا إلى عبادة نفسه فهو كفرعون., إذ 
قال: لاأنا ربكم الأعلى»!. فهذا كلّه على وجه إن شئت قلت: هو رجل وهو إلى جِهتم 
ومن شايعه على ذلك فإئّم مثل قول الله : «إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير»!6 
لصدقت؛ ولو أني قلت: إِنّهِ فلان ذلك [كلّه] لصدقت أنّ فلاناً هو المعبود المتعدّي حدود 
الله التي اين تعننها أن يتعدى. 

ثمّ إن أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل. وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان, 
وهو إمام أمّته وأهل زمانه. ففن عرفه. عرف الله ودينه. ومن أنكره. أنكر الله ودينه, 


١ن‏ البحار: «والمسكر». وفي البصائر: «والنكر». 
". في المصدر والبحار: بهذه. 

". في النسخة : «ونهيه». 

غ. النازعات / 1؟. 

.١١7/ البقرة‎ .6 
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ومن جهله جهل الله ودينه. ولاا يعرف الله ودينه وحدوده وشرايعه بغير ذلك الامام, 
كذلك جرى بأنّ معرفة [الرجال دين] الله. والمعرفة على وجهين: معرفة ثابتة على بصيرة 
ويعرف مها دين الله ويوصل بها إلى معرفة الله. فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها.ء 
الموجبة حقّهاء المستوجب أهلها عليها الشكر لله. التى منّ عليهم بهاء منّ من الله. يمنّ به 
على من يشاء. مع المعرفة الظاهرة. ومعرفة في الظاهر, فأهل المعرفة في الظاهر الذين 
عملوا أمرنا بالحق على غير العلم(" لا تلحق بأهل المعرفة فى الباطن على بصيرتهم, ولا 
يصلون بتلك المعرفة المقصّرة إلى حق معرفة الله كما قال فى كتابه: ولا يهلك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون»7". فن شهد شهادة الحق لا 
يعقد عليه قلبه. ولا يبصر ما يتكلم به. لا يثاب عليه مثل ثواب من عقد عليه قلبه على 
[بصيرة فيه. كذلك من تلكم بجور لا يعقد عليه قلبه. لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه 
قلبه وثبت على بصيرة]!". 

فقد عرفت كيف كان حال رجال أهل المعرفة في الظاهر والإقرار بالحق على غير علم في 
قديم الدّهر وحديثه. إلى أن انتهى الأمر إلى نب الله وبعد[ه] إلى من!) صاروا 
[أوصيائه]” إلى من أنتهت [إليه] معرفتهم. وإِمًا عرفوا بمعرفة أعالهم ودينهم الذي دان 
الله به امحسن بإحسانه. والمسىء بإساءته. 

اكد قال لعن ل دن هذا الام رشن عات ولا سين خري ند كل كل له 


رزقنا الله وإيّاك معرفة ثابتة على بصيرة. 


١ف‏ المصدر: غير علم لا يلحق. 
؟.الزخرف /816. 

"'. من المصدر. 

4. في النسخة: إلى أن. 

6. ليس في المصدر والبحار. 
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وأخبرك أنى لو قلت: أنّ الصلاة والرّكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد 
الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام والطّهور والاغتسال من الجنابة وكلّ فريضة. كان 
ذلك هو الني ييه الذي جاء به من عند ربّه لصدقت. لأنّ ذلك [كلّه] إفا يعرف بالنى 
و[لو] لا معرفة ذلك النئ [يَُ] والإيمان به والتسليم له لما عرف ذلك, [فذلك منّ] من 
الله على من يمنّ عليه. ولولا ذلك لم يعرف شيئاً من هذا فهذاكلّه ذلك النيّ وأصله. وهو 
فرعه. وهو دعانى إليه. ودلّني عليه . وعرّفنيه, وأمرني به. وأوجب على له الطّاعة فيا 
أمرني به. لا يسعني جهله . وكيف يسعنى جهل من هو فيا بينى وبين الله؟ وكيف يستقيم لي 
لولا أفى أصف أن 5 هو الذي أتاني به ذلك الني يله ] أن أصف أن الدّين وغيره؟ 
وكيف لا يكون ذلك معرفة الرّجل وإِمًا هو الذي جاء به عن الله؟ 

ونا أنكر الدّين من أنكره بطاأن قالوا أَبَعَتَ الله بشراً رسولاً»١"‏ ثم قالوا أبشر 
هدوننا فكفروا»#!" بذلك الرّجل وكذّبوا به. «وقالوا لولا أنزل عليه ملك»!" فقال 
لله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدىّ للنّاس»7# ثم قال في آية 
أخرى: ولو أنزلنا ملكا عضي الأمر ثمّ لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً»!0. 

إن الله تبارك وتعالى إنما [أوجب]!") أن يعرف بالرّجال وأن يطاع بطاعتهم. فجعلهم 
سبيله ووجهه الذي يوق منه. ولا يقبل الله من العباد غير ذلك. #لا يُسأل عبًا يفعل 


ارا ا 
". التغابن /1. 

*. الأنعام /8. 

؟. الأنعام 7 311. 

. الأنعام 87 و3. 
3 البحان: أحب: 
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وهم يُسألون»١"‏ فقال فيا أوجب الله من حجّته!"' لذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 7". 

فن قال لك: إِنّ هذه الفريضة كلّها إِنما هي رجل وهو يعرف حدّ ما يتكلّم به. فقد 
دق ومن قال هل الصقة يدق ينا نكرت بي الطاعة فلاتفق القسك بالأصل بترك 
الفروع كما لا تغني شهادة: «أن لا إله إلا الله» بترك شهادة: «أنّ حمّداً رسول الله» ولم 
يبعث الله نبيّاً قط إلا باليرَ والعدل والمكارم [وحاسن الأخلاق] وحاسن الأعمال والنْبى 
فح القرالعتن. ها الور مسا وماررطوم فانات عند ولاه اهل البالوم:والطاغن امد 
فروعهم, ولم يبعث الله نبياً قط يدعو إلى معرفة ليس معها طاعة في أمر ونهى. فنا يقبل 
الذمن القياد العدل:بالثر انض الى :فار كلها الث نعل زر وها مع معرقة من حالم يزان 
عنده ودعاهم إليه. فأوّل (من)!" ذلك معرفة من دعا إليه, ثم طاعته فما يُقربه بمن الطاعة 
له. وإِنّه من عرف أطاع. [ومن أطاع] حرم الحرام ظاهره وباطنه. ولا يكون تحريم 
الباطن واستحلال الظّاهر. إِنا حرّم الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر معاً جميعاً. ولا 
يكون الأصل والفروع وباطن الحرام حرام وظاهره حلال. ولا يحرم الباطن ويستحيل 
الظاهر. وكذلك لا يستقيم أن يعرف صلاة الباطن ولا يعرف صلاة الظاهر ولا الزكاة ولا 
الصوم ولا الحج ولا العمرة ولا المسجد الحرام وجميع حرمات الله وشعائره وأن يترك 
لمعرفة الباطن. لأنّ باطنه ظهره. ولا يستقيم إن ترك واحدة منها إذا كان الباطن حراماً 


3 الأسباء ع 

؟. في المصدر: «من محبته» . 
”'. النساء / .86٠١‏ 

؛. في البحار: التِي ذكرت . 
6 لستن بق البحان» 
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خبيثاً فالظاهر منه. أنَّها'' يشبه الباطن. فن زعم أنّ ذلك نا هي المعرفة وأنّه إذا عرف 
اكت بغير طاعة فقد كذب وأشرك وإن!" لم يعرف ولم يطع ٠‏ [و]إنما قيل «اعرف در 

شئت من الخير» ٠‏ فإنّه لا يقبل ذلك بغير معرفة, فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت 
من الطاعة قل أو كثر, فإنّه مقبول منك. 

أخبرك أنّ من عرف الله أطاع. إذا عرف وصلى وصام واعتمر وعظم حرمات الله 
كلّها. وم يدع هنبا شينا بوفيل بالبرّ كلّه. ومكارم الأخلاق كلّها. وتجنّب سيّئها. وكل 
ذلك هو النئ [يَيِةُ]. والنىّ [يُ] أصله. وهو أصل هذا كلّه. لأنّه جاء به ودلّ عليه 
وأمر و ل ين أحد شيئاً منه إل به. ومن عرف اجتنب الكبائر وحرّم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن. وحرّم ا حارم كلّها. لأنّ بمعرفة الن [يَيْةُ] وبطاعته دخل فيا دخل 
فيه النى [ييةُ]. وخرج مما خرج منه النى [يْهُ]. ومن زعم أنّه يحلل الحلال ويحرم 
الحرام بغير معرفة النى يه لم يحلل لله حلالاً ولم يحرم له حراماً . 

وإنَّه من صلى وزكّى وحجٌ واعتمر وفعل ذلك كلّه بغير معرفة من افترض الله عليه 
طاعته لم يقبل منه شيئاً من ذلك. ولم يصلّ ولم يصم وم يزكٌ وم يحجٌ ولم يعتمر ولم 
يغتسل من الجنابة ولم يتطهّر ولم يحرّم لله حراماً ولم يحلّل لله حلالاً. وليس له صلاة وإن 
ركع وسجد. ولا له زكاة وإن أخرج لكل أربعين درهماً درهماً. ومن عرفه وأخذ عنه 
أطاع الله. 

إلى أن قال: وأمًا ما ذكرت فى آخر كتابك أَنّهم يزعمون أنّ الله ربٌ العالمين هو النىّ 
اكَيُْ] وأنّك شبّهت قوهم بقول الّذين قالوا في عيسى ما قالواء فقد'" عرفت أنّ السَنن 
والأمثال كائنة, لم يكن شىء فيا مضى إلا سيكون مثله. حّى لو كانت شاة بشاة كان هاهنا 


١ف‏ البحار والبصائر: إنما. 
”". في النسخة : «وقد». 
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مثله, واعلم أنه سيضلّ قوم على ضلالة من كان قبله[م]. كتبت تسئلنى في(" مثل ذلك 
ما هو وما أرادوا به. أخبرك أن الله تبارك وتعالى هو خلق الخلق لا شريك له, له الخلق 
والأمر 5 الدنيا والآخرة. وهو ربٌ كل شيء وخالقه. خلق الخلق وأحبٌ أن يعرفوه 
بأنبيائه واحتج علمهم بهم, فالني [ييُ] هو الدليل على اللّه. عبد مخلوق مربوب اصطفاه 
لنفسه برسالته. وأكرمه بها. فجعله خليفته فى خلقه. ولسانه فبهم. وأمينه عليهم. 
وخازنه في السماوات والأرضين. قوله قول الله لا يقول على الله إلا الحىّ. من أطاعه 
أطاع الله. ومن عصاه عصى الله. وهو مولى من كان الله ربّه ووليّه. من أبى أن يقرّ له 
بالطّاعة فقد أبى أن يقر لربّه بالطاعة وبالعبوديّة. ومن أقرٌّ بطاعته أطاع الله فهداه, 
فالنىّ مولى الخلق جميعاً عرفوا ذلك وأنكروه. (وهو الوالد البار فيمن أحبّه [وأطاعه]. 
وهو الؤالداالبار كن صانت الكيائن) "نوهي الرالة الور يمن اتكدر اطاعه فى الوذ 
البارٌ وبجانب للكبائر. وقد بيّنت لك ما قد سألتني عنه. الحديث”'ا 

وهو طويل أ- اخدناسه موضع الحاجة وله شرح يطول بذكره الكلام عه 
هذا المقام, إذا تبه تبيّنت ما ألق إليك :وَتَأملت فما عرض عليك من التأويل: علمت أنه 
من الأقاويل الأباطيل . لمنافاته ظاهر الكتاب وتفاسير الأئمة الأطياب, مع أنه لم 
يوجد في كلمات الأصحاب في مثل هذا الباب. ولو فرض وروده لوجب 0 لقيام 
الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة على بطلانه وهدم أركانه, لأنّ الأَمةَ 8 منرّّهون 
عن مكائدة الشيطان وتحاسد الاإخوان, والشيطان لا يقرب من ذاعم ولا تحوم 


. في البحار: عن‎ .١ 

؟. في البحار: و. 

"'. ليس في المصدر والبحار. 

؛. بحار الأنوار: ج 4؟. ص 5917-37587, تقل عن بصائر الدرجات للصفار: ص 077 0176, ورواه 
الأشعري أيضاً في البصائر كما في مختصر البصائر: ص 18-/8. 
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حول حمى علاهم, وهم معصومون من الخطأ والخلل, مبرّؤون من الخلل والزّلل. 

وبالجملة هذا التّأويل لا يقوم به ناقد بصير, ولا ينبّنك مثل خبير. نعم حدث في 
زماننا من الفرقة النائبيّة!'" وأشباههم من ذوي الخيالات الوهميّة والوأساوس 
الشيطانيّة الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه, افويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تنأ قليلاً فويل هم مما كتبت أيدءهم وويل لهم مما 
تكسبون 16" هذا اخوانا اوودناف 


لمعتل بجع 


١.كذا‏ في النسخة ولعلّه تصحيف عن لالبابية) الفرقة المعروفة الضالة التى نشأت في زمن المصنف . 
". البقرة / 4/,. 
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" -هداية الشهادة 


تالبك 
المير زا محمد بن سليمان التنكابنى 


017١75 


اح ملم ل ص مسري 


لدع 


الحمد لله على ما أهم. والثناء بما قدّم. والصلاة والسلام على محمّد وآله خيرة الله 
من الأمم. 
وبعد, فهذه مقدمة وجيرة حول المؤلف والكتاب واسلوب التحقيق . 


فلؤملا-١‎ 

العالم الفاضل الميرزا محمد بن سلمان التنكابني. 

ولد سئة غ77١‏ أو ١710‏ بقرية سلبان اباد بتنكابن. 

وتوفي سنة ,.١17١7‏ وقبره في ضواحي مدينة تنكابن بمازندران. 

ينحدر من أسرة عريقة في العلم والتقوى فجدّه الأعلى هو ملا على التنكابني كان 
من العلماء. وهكذا جدّه الآخر ملا عبد المطلب التنكابنى كان من مشاهير علاء 
بلدته. ْ 

وجدّه الأدنى ملا محمد رفيع كان مشتغلاً بالعلوم الدينية وكتابة الأدعية ومن 
المعروفين بالتقوى والاريثار. 

وكان والده الميرزا سلمان عارفاً زاهداً عابداً أديباً حكيماً فقهاً ومفسراً. وقد 
توفي عند بلوغ ابنه سن الرشد. 


اللداق تراث الشيعة القرآني ج ١‏ 


وأمًا أمّ المؤلف فهي السيدة رقية بنت السيد محمد حسين من أسرة علوية حسينية 
معروفة بإصفهان. 

وقد تتلمذ المؤلف على جماعة من الأساتذة والعلماء في اصفهان وقزوين وطهران 
والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة من جملتهم والده الميرزا سليان وأخواله السيد 
جعفر والسيد على والسيد أبي الحسن والسيد حسين وعلى الشيخ مرتضى الأنصاري 
وصاحب الجواهر والحاج الملا تق البرغاني المشهور بالشهيد الثالث. 

ونخرج خاصة على يد السيد إبراهيم القزويني الموسوي في كربلاء المقدسة 
صاحب الضوابط في العلوم النقلية من الفقه والأصول والرجال كما صرح به في 
ترجمته من قصص العلماء . 

وبلغ مرتبة الاجتهاد وهو في سنٌّ الثالئة والعشرين وقد أجازه جمع من العلماء 
ومنحوه شهادة الاجتهاد. 

ثم نا هاجمت قوى الشر والوهابية مدينة كربلاء المقدسة اضطرٌ لمغادرتها متوجهاً 
إلى اصفهان ثمّ قزوين ثم تنكابن ثم قريته في النهاية حيث أسس فيها حوزة علمية 
واشتغل بالوعظ والتدريس وإمامة الصلاة وإرشاد الناس حتى وفاته. 

ومجموعة كتبه ورسائله تفوق المئتين باللغتين العربية والفارسية ونذكر هاهنا 
المطبوع منها فقط حسب ما ورد في مقدمة كتابه قصص العلاء : 

١‏ -إكليل المصائب. في مقتل الحسين ىه بالفارسية. 

؟ -التأسيسات. فى القواعد الفقهية. 

"'- تذكرة العلياء.. 

؛ - توشيح التفسير ‏ في قواعد التفسير والتأويل. طبع بقم سنة ١4١١‏ بتحقيق 
الشيخ جعفر السعيدي الكيلاني , وقد كتبه بعد كتابه مطلع البدر حيث أشار إلى ذلك 
في الفصل التاسع من الباب الثاني ص 17. 


وات 


التاق تفسريتان م 


ب التتحاكة فقسو نورة الأعل. 

5 الرسائل امف في الأحكام الفقهية. 

/ا -سبيل النجاة؛ فى النبوة. 

- قصص العلماء. طبع مراراً. 

5 وأخيرا هذا الكتاب: مطلع البدر. وسنبحث عنه مفصلاً. 

وللمزيد حول المؤلف وحياته واثاره راجع قصص العلاء للمؤلف ومقدمته بقلم 
محمد رضا الشريفي التواسازي»غبل أن المطبوع من قصص العلاء بتحقيق 
الخوانساري هو تهذيب للكتاب وقد طبع فها سبق طبعات كاملة متعددة لكنها كثيرة 
التصحيف والأخطاء. 


؟-مطلع البدر في تفسير سورة القدر 

تفسير أذ روائي تاريخي كلامي. 

اعتمد المصنف فيه على مصادر عديدة منها تفسير القرآن للقاضي وشرح المقاصد 
للتفتازاني, والقبسات للداماد. وبصائر الدرجات للصفار. وتفسير القمي. والكافي 
للكليني. ورياض السالكين للسيد عليخان المدني, وتفسير نظام النيسابوري المسمى 
برغائب القران. وتشر يح الأفلاك للبهاني. والأربعين للبهائي. وسوائت الحجاز له 
أيضاً. ومجمع البحرين للطريحي. والصحيفة السجادية. وينقل أيضاً عن أبي القاسم 
النيسابوري, والجنيد. والمثنوي الرومي, والسيد إبراهيم الموسوي أستاذه صاحب 
الضوابط , والملا تق البرغاني الشهيد الثالث صاحب منهاج الاجتهاد. والصوفي 
الشبسترىي صاحب «كلشن» و... 

على أن بعض هذه المصادر لم يستفد منها المصنف مباشرة وإِمًا عبر وسائط مثل 
رياض السالكين. 


مم تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


واستخدم المصنف في كلامه السجع كثيراً مع تكلّف في بعض الأحيان. وكذلك في 
مجال المعنى ربا تكلّف المصّف با لا يحتمله القرآن والسورة:, ولا يفهم ذلك من 
الظاهر. وربما دخل فى ابحاث فلسفية وعرفانية وادبيّة وكلامية خارجة عن وسعه 
بل كان في غىٌ عنها. لعدم تضلّعه في هذه العلوم, وأ له التناوش من مكان بعيد. 

وقد ألف المصنف هذا الكتاب قبل كتابه توشيح التفسير كما أشار إليه في الفصل 
التاسع من الباب الثاني من كتاب التوشيح ص 717 و40 وغيرهما. 

وللمصنف في التفسير كتب عديدة ثلاثة منها على الأقل في تفسير سورة القدر 
اثنتان منها بالفارسية. والفرق بينههما في الاختصار والتفصيل حيث الأولى ما يعادل 
ألف بيت والمفصلة كتبها للأمير القاجاري الفاضل المعروف فرهاد ميرزا وتعادل 
ثلانة الآف ني 

وله تفسير لسورة القدر بالعربية بما يعادل ألفى بيت كما جاء ذلك في ترجمته وبقلمه 
في كتابه قصص العلماء. ولا أعرف أن هذا هل هو متحد مع مطلع البدر أعني هذا 
الكتاب أو غيره لكن بقرينة ما ذكره من (ألفى بيت) فى وصف الكتاب. فاتحاده معه 
بعيد إذ لا يتجاوز أسطر الكتاب عن ١٠١‏ سطراً الله إلا أن يكون للكتاب نسخة 
الخزى أو قاشعل سبيل الحدين:والتخمين أو المبالغة والتفخهم . 

ويشير المصنف في كتابه إلى بعض تأليفاته مثل (التذكرة الرضية على البهسجة 
المرضية) كما في نهاية المقصد الخنامس من الكتاب. 

واستغرق مدّة تأليفه للكتاب على ما صرّح به في آخر الكتاب مدّة عشرة أيام 
تقريباً على سبيل الاستعجال مع كثرة الاشتغال وقلة الأسباب والتفاسير ىا قاله في 
آخر الكتاب وأضاف: ولم يذكر تلك المطالب في دفتر ولا كتاب. 


رسالتان تفسيريتان 8 


أسلوب التحقيق 

اععوريا غل تسعد حظنة واهدة اختزنا متصورها فعن ميرك احساء القزات 
الاسلامي وهي برقم ١١70‏ والظاهر أَنّْا بخط المصنف, وتقع فى ٠١‏ صفحة كل 
صفحة تحتوي على ١0‏ سطر تقريباً وكل سطر على ١١‏ كلمة تقريباً. 

ؤهذه التيفة ل لز مون اغلاظ املاقة وافائة ومن سقوط عضن الكدلات 
ووجود التكرار فيها أيضاً. 

وحاولنا جهد الامكان مراجعة المصادر الى اعتمدها المؤلف ومقابلتها وذكر 
فلات ).ونا قنة زمطن ما لكر تان ا را 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محمّد الكاظم 
؟" /رمضان / 17١ه.‏ ق 


مطلع البدر في تفسير 


[مقدمة المؤلف] 


و إن ل ليم 


الحمد لله الذي جعل لليلة القدر قدراً مقدوراً. وقرّر لها في كلامه مقاماً مسطوراً, 
وصيّرها بين لياللي الأفراد من شهر الصيام مستوراً. ليحييها ويعبد فيها عباده 
العابدون وجعلها خيراً من ألف شهر ليكون ذنب الأمة المرحومة مغفوراً وسعيهم 
مشكوراً وعملهم مبروراً. وهي ليلة منتباها مطلع فجر الحقيقة والشهود الذي به 
يظهر المضمر ظهوراً. وأكمل خفيّات ألطافه وجليّاته ليكون التعبد للعبد ميسوراً, 
فتعالى من لا يحصي نعمه العادّون. 

والصلاة والسلام على النىّ المبعوث من بني غدنان؛ الذي أتزلت عليه سور 
القرآن؛ ليكون في مقام الاعجاز مظفَّراً منصوراً. وصار علم الشرك بمقدمه منهزماً 
مكيوزا. 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر ا 


وفضّل به ليلة القدر على ألف شهر مزبورة في الزبر فضلاً موفوراً. ليظهر فضله 
على الأنبياء ويعرف به العارفون وعلى الوتر الشفع وليال عشر والفجر البررة الخيرة 
سما الشفع الذي هو صنوه وشقيقه على واي لواء الولاية الذي صار بسيفه الباتر صار 
صيت الإسلام مشهورا. 

صلاة متظافرة متكاثرة مترادفة, ما ترادف الشهور والسنون. 

وبعد فيقول الملتجئ إلى شفاعة من أذن له في الشفاعة يوم الورد حمّد بن سليان 
الطبيب التنكابنى عفا [لله] عنه: إِنّ الله تعالى ألهمنى فى بعض ليالي القدر بدقائق 
بيورة لذو عا ل يتشيقق إلنها وين النناليق ولا نطدت نه البينة اللأتطقين تخلع 
[في] البال مع اختلال الحال وضيق الجال أن أفسّر تلك السورة بتفسير صغير يحتوي 
[على] مكنوناتهاء ويشتمل على رموز دقائقها!" ونكاتها. ويرتفع به الحجاب عن 
سرائرها. 

وكان يعوقني عن ذلك عوائق الدهر الخنوّان. وكنت أرجو زواطاء فرأيت أن بائقة 
الزمان ما لا تنفك عن الإنسان, ويخلو عنها من دخل دائرة عالم الفساد والأكوان, 
فشمّرت الذيل عن ساق الجدٌ بترقيم ما أطمنيه الله بقدر مقدور وميسور, أرجو أن 
يكون لي ذخيرة في ليلة القدرء وبعد مطلع الفجرء وأن ينفع به طالب الحق واليقين, 
ووسمته ب«مطلع البدر في تفسير سورة القدر». واللّه الموفق لختامه على النحو المراد 
فإِنّه اهادي [إلى] سبيل الرشاد. 

قال تعالى : 

«إبسم الله الرحمن الرحيم * إِنَا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة 
القدر خيرٌ من ألف شهر * تغزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر : سلامٌ 


١ف‏ النسخة : رموز دددائقها. والتصويب على سبيل الاستظهار. 
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وتحقيق معاقد تلك السورة للطالب الناقد. والبصير الوارد يتر'' بتحرير مقاصد: 


المقصد'" الأول 
فى الإشارة إلى مطالب القرآن ومقاصده إجمالاً 
[وبيان جامعية سورة القدر لها] 

اعلم أن سر نزول القرآن ومقصده الأقصى. ولبابه الأصنى. وغايته القصوى, 
الدعوة إلى الملك الأعلى, الذي هو ربٌ الأرباب. مالك عام الذهاب والإياب, 
فالغاية المطلوبة فيه ارتقاء العبد من حضيض النقص والخنسران, إلى اوج الكمال 
والعرفان» وبيان كيفية السفر إليه تعالل طلباً للقائه. ومجحاورة لمقربيه. نكما للروح 
السعيدة بما في حضيرة ملكوته. والزامه للنفئس فى روضات جنانه. ونجاة هما عن 
دركات نيرانه, ومجاورة مؤذياتها. والتعذب بالجحيم وعقاربها وحيّاتها. 

ولأجل ذلك انحصرت فصوله وأبوابه وسوره واياته في ثلاثة مقاصد. هي 
كالدعائم والأصول والأعمدة المهمّة. وثلاثة أخر ى هي كالروادف والمتمّمات 
واللواحق والمضيات! 

اما الصو ل المهعة اميس !: 

فوا يعرافة المدق الأول وحناءة و أففالة: 

وثانيها: معرفة المعاد والمرجع إليه. وأحوال الواصلين إليهء أو إلى دار رحمته 
وكرامته. واحوال المبعدين عنه والمعذبين في دار غضبه وسجن عذابه. وهو علم 
المعاد والايمان باليوم الآخر. 


. في النسخة: يتميم. أو : بنجم‎ .١ 
".ف النسخة: المقاصد.‎ 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر سجس 


وأمّا الثلاثة الأخيرة: 

فأحدها معرفة المبعوثين من عند الله بدعوة الخلق ونجاة النفوس عن جنس [ظ] 
الجحيم وسوقهم إلى الله وهم قوّاد سفر الآخرة ورؤساء القوافل. والمقصود منه 
الترغيب والتشويق إلى الله تعالى. ولذا قال الشاعر: 

در اين رو انبيا جون ساربانند دليل و ره و كار دانند 

از اايتان سيد كته سالان. هم اوأؤل هو او اخردراين كار 

وثانيها: حكاية أقوال اللجاحدين وكشف فضائحهم وتسفيه عقوهم في [ظ] 
غوايتهم وضلالتهم وذلالتهم! وزلالاتهم! وتجرئهم [ظ] طريق اهلاك, والمقصود فيه 
التحذير عن طريق الباطل والتثببت على الصراط المستقيم . 

وثالثها: تعليم عمارة المنازل» والمراحل إلى الله تعاللى. والعبوديّة, وكيفيّة أخذ الزاد 
والاسشتعدادى بزريافة المركب وغلن' الذابة: للك شق والمتضود فته كين معائلة 
الإنسان مع أعيان هذه الدنيا التي بعضها داخلة فيه. وقواها الشهوية والغضبية 
برياضتها وإصلاحها. حتى لا يكون جموحاً. بل يكون أموناً ذلولاً. يصلح للركوب 
في سفر الآخرة. والذهاب إلى الربٌ تعالى. كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل: 
إن ذاهبٌ إلى رن سيهدين»7". 

وهذا العلم يسمى (تهذيب الأخلاق). وبعضها خارجة عنه أي مجتمعة في منزل 
واحد؛ كالوالد والولد. والأهل والخدم. ويسمّى تدبير المنزلء أو فى مدينة واحدة أو 
أكثر ويسمّى علم السياسة وأحكام الشريعة كالقصاص والديّات والآقضية 
والحكومات وغيرها. 

فهذه ستة أقسام من مقاصد القرآن المجيدء وهذه السورة الشريفة مشتملة!" على 


١.الصائات‏ /15. 
". نحوه في توشيح التفسير: ص 87. 


الات 


لف تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


أكثر المقاصد المزبورة. بل على جميعها لو نظر إلى التأويل, فإن بيان خيريّة ليلة القدر 
ناظرٌ إلى تعلم عمارة المراحل في السفر إلى الله. وقوله تعاللى: «إليلة القدر» بناء على 
كون المراد بها فاطمة غه. ومرجع [ال]ضمير في «أنزلناه» أمير المؤمنين لله ؛ ناظر 
إلى معرفة الأدلاء على الله وبيان قوّاد سفر الآخرة. 

وقوله تعالى: خيرٌ من ألف شهر» بناء على كون المراد أل شير م11 بنو أميّة 
ناظر إلى معرفة الجاحدين والمنكرين والظالمين والمغضوبين بين السائرين في سلك 
ا هلاك حتى يتجتّب عن طريقتهم, ويتخلّص عن سجيّتهم. 

وقوله تعالى: إمطلع الفجر» بناء على بعض التأويلات فجر القيامة ومطلع بروز 
الككون, فهو كما سيأقٍ فهو! إشارة إلى معرفة المعاد. بل قوله: «إأنزلناه» الضمير فيه 
[على] الظاهر راجع إلى القرآن. وهو مشتمل على جميع المقاصد الستة. بل إنزال 
القرأ ن وتغزيل الملائكة والروح وذكر الأمر يدل على كيفيّة الإيجاد. 

وبالجملة هذه السورة الشريفة حاوية للمقاصد الستة. 


المقصد الثاتى 
في وجه تسمية هذه السورة [ب]القدر 

والظاهر أن ذلك من باب تسمية الشيء باسم جزئه. فإنّ تلك السورة كانت 
حا نه رسيت لكر بسمّ باسسم سائر أجزائها لأن ا 
الأجزاء ليست مما يختص بها تلك السورة, بل توجد في غيرها أيضاً. بخلاف تلك 
اللفظة فنا لم توجد في غيرهاء بل الحال في أغلب أسامي السور ذلك كسورة البقرة 
والفيل والناس والفلق ونحو ذلك. 

وقد يكون السبب في التسمية ملاحظة أشرف الأجزاء كسورة محمّد وسورة يس 


ا 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر م 


وسورة الأنبياء ونحوها!". 

لا يقال: إِنْ لفظ (محمّد) وقعت في سور متعددة, فلم لم تسممٌّ بسورة محمّد؟ 

لأنَا تقول: لا يلزم الاطراد في تسمية الشىء بالشىء لعلّة فإنّ الاطراد لازم, 
بعنى أنه كلا وجدت تلك العلة ثبت ذلك التوصيف, كما لو سميت شخصاً بالأحمر 
لوجود الحمرة فيه فإنّه لا يلزم أن يسمّى كلّ من وجد فيه الحمرة بالأحمرء بخلاف ما 
إذا وصفت من له الحمرة بالأحمر لوجود الحمرة فيه يلزم أن يجوز توصيف كل من له 
الحمرة بالأحمر لتلك العلة. 

وبالجملة الأسامي [في] السوو هو من نانب تقض القىء بأشترفة اجيراكتة أو 
أل سزثة امور سرمي : اذ انع بيط الجوانه اللتعديية ار جز انيطة اتال: 
على معنى كسورة اللإخلاص والتوحيد. ونحو ذلك فافهم. 


المقصد الثالث 
فى خواص تلك السورة المباركة 
في ثواب الأعمال!" ومجمع البيان!" عن الباقر 320 «من قرأ «إِنا أنزلناه في ليلة 
القدر» يجحهر ها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله. ومن قرأها سرّأ كان كالمتشخط 
بدمه في سبيل الله. ومن قرأها عشر مرّات محى الله عنه ألف ذنب من ذنوبه». 


.١‏ وأسامي السور القرآنية هي مما اصطلح عليها المسلمون فلا ترتبط بالقرآن ولا بالوحي البياني . وليس 
فيها قيمة معنوية . وإئًا هي جرد أسماء اصطلح عليها الناس للتمييز بين السور, لذلك قد يكون لسورةٍ ما 
أكثر من اسم . 

؟. ثواب الأعمال للصدوق: ص 4؟١.‏ 

". مجمع البيان للطبرسي: ج .٠١‏ ص 85/. 


مط 


الى تراث الشيعة القر أني ج ١‏ 


وفى تفسير البيضاوي(" عن النوئ يَدْفْكَة : «من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر 
سام جاع الس لله اننم . 

وفي روايات!" العلامة الجلسى عن الصادق نِىةِ أن من قرأ سورة «إِنا أنزلناه» في 
غاؤة التريكة كاذف مقا مق كيل اف ساق ١ت‏ ان عقر للكانها اتوتاه رسن اقب هده 
9 

وها خواص كثيرة أخرى ذكرها الجلسى في كتا[ب] بحار الأنوار”" وعين الحياة 
وحلية المتقين. 

ومداومةت[ها] تنفي الفقرى) ورد في الحديث. 


المقصد الرايع 
فى ست در وليقوره القدن 0 
5 الكافي!! عن الصادق نهذ قال: «اري رسول اله و32 في منامه أن بني أميّة 
يصعدون على منيره من بعده ويضلُون الناس عن الصراط القهقرى, فأصبح كثيباً 
حزيناً. قال: فهبط عليه جبرئيل [32] فقال: يا رسول الله ما لي أراك كئيباً حزيناً ؟ 
قال: «[يا جبرئيل] فى رأيت بني أميّة في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون 
الناس عن الصراط القهقرئ». فقال: والذي بعثك بالحق نبيّاً إن ما اطلعت عليه 


.1١ والمسمّى بأنوار التفزيل: ج ؟. ص‎ .١ 

". بل في رواية واحدة في البحار: ج 97. ص 77 عن ثواب الأعمال للصدوق ص ١١4‏ وفيهما: من قرأ 
(إِنَا أنزلناه» في فريضة من فرائض الله نادى منادٍ يا عبد الله غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل . 

اج كل ص .1737-71١7‏ 

؛.ج 4.ص ١59‏ كتاب الصيام باب في ليلة القدر . ح .٠١‏ ومثله في أمالي الطوسي ح 7 من المجلس ١98‏ 
بسند آخر عن الصادق مها . وللحديث شواهد. 


-غط- 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر ا 


فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها قال: «اأفرأيت إن 
متعناهم سنين :# ثم جاءهم ما كانوا يوعدون * ما أغنى عنهم ماكانوا منّعون»١"‏ وأنزل 
عليه : 9إنا أنزلناه في ليلة القدر [: وما أدراك ما ليلة القدر # ليلة القدر] خير من ألف 
شهر» جعل الله تعالى ليلة القدر لنبيه 28 خيراً من ألف شهر ملك بنى أمية. 

وفي معناه أخبار أخر فيه وفي غيره!". ْ 

وعن على بن إبراهيم بن هاشم القمّي!" قال: رأى رسول الله يليك [في نومه] 
كأنّ قروداً تصعد منبره, فغمّه ذلك, فأنزل الله سورة القدر: «إِنَا أنزلناه في ليلة القدر 
* وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر» قلكه بنى أميّة ليس [فيها] 
ليلة القدر. ْ ْ 

وفي سند الصحيفة السجّادية! أيضاً ما يقرب من ذلك. 

وفي الجمع'* عن ابن عباس قال: ذكر لرسول الله يق رجل من بني إسرائيل أنه 
حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر. فعجب من ذلك [رسول الله مَلِنْق] 
عجباً ديد وى أن يكون ذلك ف أمنّه فقال: «يا ربٌ جعلت أمتى أقصر الأمم 
أغارا وأفليا أعالأه؟شاعطاء اشثلئلة التدن وقال: الله القدر شر من ألف بحن » 
الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله. لك ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في 


.7١7 / الشعراء‎ .١ 

. انظر تأويل الآيات لشرف الدين النجي وتفسير فرات الكوفي . وروى نحوه السيوطي في الدرٌ المنثور : 
ج 8. ص 19 عن الحنطيب البغدادي في تاريخه من طريقين وعن الترمذي والطبراني وابن مردويه 
والببهق في الدلائل بسندهم عن الحسن سبط رسول اله يبو . 

ارين القت اح الاش 1 

؛. الصحيفة السجادية ص 7ط . مؤسسة الإمام المهدي. 

0. مجمع البيان: ج ٠.ص‏ 5 وفيه : أقصر الناس. 


5 


ون تراث الشيعة القر أني ج ١‏ 


ل 


كل رمضان. 

ولا تنوهم التناقض بين الروايتين في سبب النزول, لأنّ الجمع بينهها مكن. بأن 
وقع كلاهما فنزلت تلك السورة طهذين الأمرين. 

ويحتمل نزوها مرّتين, في كل مرّة لسبب من هذين السببين. وإن لم أجد احجّال 
ذلك في كلام أحد. ويؤيد ذلك أنه اختلف المفسّرون من أَنَّها مكّية أو مدنية!", 
فيمكن أن يقال: بِأنّا نزلت في المدينة مرة لسبب من هذين السببين. ونزلت مرة 
أخرى في مكة لسبب آخر منهماء فلذلك اختلف في كونها مكّية أو مدنية . 


المقصد الخامس 
في تفسير البسملة 

اعلم أنّ النقطة تحت الباء مما اجتمعت فيها علوم الأولين والآخرين, المنديجة في 
الكتاب المبين, بل الباء أمير المؤمنين وسيّد الموحدين كبا رواه عنه ابن عباس!". 

وفي حل هذا الخبر مشارب شقٌ للناس: 

فأهل الشرع على أن النقطة [في] الباء ىا تميزها عن سائر الحروف كذلك أمير 
المؤمنين يميز علوم الكتاب المبين ويغرفها ويّعَرَفها لطالب اليقين. وكيف لا يكون 
كذلك فهو الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر: 


١.في‏ المجمع: ج ٠٠.ص‏ غ8/: مكية وقيل : مدنية . 
وفي كنز الدقائق: ج ,١‏ ص :٠١‏ مكية قيل, ومدنيّة أيضأ لأنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة, 
وبالمدينة لما حوّلت القبلة إليها. 

".م أجده في كتب المتقدمين, بل ورد في كتب المتأخرين مثل نور البراهين للجزائري وبعض كتب العرفاء , 
بل وألفت رسالة حول الموضوع فراجع الذريعةة: ج 7١.ص‏ 185. 


-95ك- 
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وتسزعم أَنْك جرم صغير وفيه انطوى العالم الأكبر”" 

وإن كان كل إنسان انطوى فيه العالم الأكبر لكن وصىّ لنب يَلْيْةٍ هو الفرد 
الأكمل العاف فيه المورخ الكور عل سيل اللفصيل < 2 

ومشرب الصوفية الذي سمّوه بذوق المتأطين أَنّ الباء الأول نعتات الألف وهو ىه 
أول نعتات الوجود المطلق. 

والتجرؤ بهذا المشرب على بعض الوجوه نما لا يجرؤ على التفوّه به من يدين 
بالدين. بل هو من الأوهام والمستحيلات الصرفة الحادثة لكل شين ومين. 

والإستر كا قال آمين المؤمتين فق حديث أبى الأسوداما أنياً عنن المسنى!", 
وإضافته إلى الله هي [ظ] ذات الله تعالى لفرط الظهور وزيادة النور احتجب عن 
البصائر والأبصار. واستقر معرفته عن أفهام الأخيار الأبرار. وكأنه أشعة تلك 
الأنوار. على ! لفظ الله. فاختلفوا وحاروا في بحرانيته [ظ] وبحريته [ظ] وسرايت[ه] 
واشتقاقه وعلميته [ظ], فلم يظفروا لحقيقته دليلاً ولم بهتدوا إلى معرفته سبيلاً. 

ولفظ الرحمان من صفات الأفعال. ويدلٌ على الرحمة الواسعة العامّة التى وسعت 
كل شيء, وشثملت كل ظلّ وفيء. وهو الوجود الغ عن التعريف لبداهته, وهو المراد 
بقوله في دعاء [أمير المؤمئين الذي رواه] كميل : «اللّهه إنّ أسألك برحمتك التى وسعت 
كل شيء» . ْ 


:١76 الديوان المنسوب لأمير المؤمنين لمقلا : ص‎ .١ 


دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تنظر 
وتحسب أنّك جرمٌ صغير وفيك انطوى العام الأكبر 
وأنت الكتاب المبين الذي باعتسيورة ينطين المضور 
فلا حاجةلك في خارج يخبر عنك بما [ي]سطر. 


؟. حار الأنوار: ج ٠‏ 4. ص ١١١‏ عن مناقب ابن شه راشوب . 


لاطب 


ف تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


والرحيم دالّ على الرحمة الخاصة الشاملة للمؤمنين في النشأة الأخرى. 
وتحقيق الكلام بحرنية! الألفاظ البسملة ذكرتها مفصلاً في الجلّد الأوّل من تعليقتنا 
المثمأة ب[ال]تذكرة الرضية غل الننجة المرضية: وغيرها من تاليفاتنا. 


المقصد السادس 
[في بيان «إنا»] 
اعلم أن الله تعالى ابتدأ بالألف في قوله: «إنَاك لتقدّم الألف على بقية الحروف, 
وق هزه الكلعة بالألفي ايفا إيهاء إلى أَنّ الختم يعود إلى البدء!". 
وأتى بكلمة «إِنّ» التى هو فى التحقيق للتحقيق وردٌ الإنكار. ذلك لأنّ الخطاب إن 
كان [ل]لمكمّار فدإنٌ» لردٌ الانكار, لكن ردّاً للإنكار بالنسبة إلى ن إنزال القرآن من 
عند الملك المنّان لإنزاله في ليلة القدر, لأَئَّهم كانوا منكرين لأصل الإنزال. وإن كان 
الخطاب للمؤمنين فهم وإن لم يكونوا منكرين لذلك لكن هذا الأمر أعني إنزاله في ليلة 
القدر لتباهة ثنآنه كان مرنشانه وقوع الإنكار, فكلمة «إِنٌّ» لردٌ إنكارٍ مقدّر أو بحض 
التحقيق والسيط: 


المقصد السابع 
في سر الإتيان بالمتكلّم مع الغير 


وهاهنا مراحل: 
الأولى في سر الإتيان بالمتكلّم . وذلك للتشريف. والإإهاء إلى تعظيم القرآن. حيث 


١‏ بل ابتدأ بالهمزة وختم بالألف, وم نعرف وجه الإيماء الذي ذكره. 


حؤات 


مطلع البدر فى تفسير سؤرة القدر 54 


الثانية في سر الإتيان بضمير المتكلّم مع الغير. وذلك لأن عادة العظماء قد جرت 
بالتعبير عن أنفسهم وأتباعهم بذكر المتكلم مع الغيرء وقد وقع الأمر هاهنا كذلك مع 
أنّ الإنزال إِنا وقع بوساطة الملائكة والأرواح العلوية فلذلك عبّر بنفس المتكلم مع 
الفين» وفيد أ بضا من الذلآلة :ما لا حق: 

الثالئة : اعلم أن لفظ «إنا» أضله «إثنا» حذف عنه نون الضمير للتخفيف. وقد 
يذكر أيضاً كلّ منهما صحيح فصحيح!. ولع حصول التخفيف في بدء الكلام أفصح 
إنّ!الأمر هاهنا لك! فتدبر. 


المقصد الثامن 
[في ضمير «أنزلناه»] 

اعلم أنّ الضمير في لإِنا أنزلناه» راجع إلى القرآن؛ فخّمه وعظّمه بإضماره من غير 
ذكر المرجع . شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريم, بادّعاء أَنْه المسبوق في الأذهان, 
مع أنه في الحقيقة أيضاً كذلك عظمة بإسناده إنزاله إلى نفسه , وعظم الوقت الذي أنزل 
فيه . والتعبير بالمتكلم مع الغير في فاعل الإسناد. 

ثم مع قطع النظر عن انسباق المرجع إلى الأذهان نقول: إِنّ القرائن الكثيرة في 
المقام تدلّ على أنّ المرجع هو القرآن. 


المقصد التاسع 
[في بيان الإنزال والتنزيل] 

اعلم أن الإنزال هو إرسال الشيء من العلو إلى السفل بمجموعه, والتغزيل هبوط 

الشيء نجماً نجماً ؛ والقرآن نزل إلى الرسول يَإِيَْةِ نهماً نجماً. بحسب المصالح الكاملة 

الكامنة, مدّة ثلاث [و]عشرين سنة تقرييا: فحيث ما ورد في القران لفظ التنزيل 


-١84- 


فض تراث الشيعة القر أني دج ١‏ 


أريد ذلك. وحيما عبر بباب الإفعال أُريد به الجموع, ولفظ القرآن وإن كان مشتركاً 
بين الكل والجزء كلفظ الماء ونحوه. لكن أريد بالضمير القرآن بجميعه. فلذا اختار 


الانزال على التغزيل . 
المقصد العاشر 
[في دفع شبهة] 


هاهنا إيراد معروف, هو أن القرآن كلام مركب من الألفاظ. واللفظ كيفية 
للصوت,. فالقرآن من الأعراض. والعرض لا يتصف بالصعود والنزولء إذ الغزول 
والصعود يختصان بالأجسام دون الأعراض. 
والجواب عنه بوجهين: 
الأول أنّ للقرآن وجهاً حقيقياً جسمانياً غير عرض إفي] عالم الغيب. وإن كان 
عرضاً في عالم الشهادات, فهو جسم في ذلك العالم؛ وإن كان هو بوجدٍ أعلى وأشرف . 
ولذا كان القرآن يوم القيامة -الذي هو يوم البروز من الكمون ويوم رجوع كل 
شيء إلى أصله وسنخه جسماً على صورة ذي حسن الوجه!ء وقد قال الشاعر 
بالذارحتةة 
دكر باره بوفق عام خاص شود أعمال تو أجسام وأشخاص"١"‏ 
وقد دلت الأخبار. بل [ال]آيات على تجسّم الأعمال. 
وسيأي لحقيقة الوجود في ذلك العالم بيان كاف شافٍ في بعض المقاصد الآتية. 
الثاني: أن [ال]إنزال لعلّه باعتبار امحل فإنّ القرآن يحمله الملك المرسل إلى النو 
فك , الملك جم اخلل الأضت : المدلول عليه بالآيات والزوايات: وهو :ينزل إل 


.١‏ واستشهد المصنف أيضاً بهذا البيت في كتابه توشيح التفسير ص 45. واستشهد به ثانية في هذا الكتاب 
في المقصد السادس عشر قال: وقد قال الشاعر في كتابه المسمّى بالكلشن . 


حاماات 


مطلع البدر في تفسير سورة القدر يم 
السفل. فلذلك استعمل النزول بالنسبة إلى القران. 


المقصد الحادى عشر 
فى تحقيق نزول الوحى على الرسول [مَليْكَةَ ] 

اعلم أنه اختلفت الآراء في حقيقته. 

فقال جمهور الحكماء من الفلاسفة: إِنّ نفس النهنّ [يَلِفْكَةِ] إذا فاض عليها معنى 
عقلبي ارتسم في خياله وحسّه صورة مناسبة له فيبصره ويسمع كلامه. 

وهذا في الحقيقة إنكارٌ لملك يحسّم موجه في الخارج, وإنكار لكلام خارجي. وإِنا 
هو تقرير أمور وصور ذهنية, وظاهر الشرع يأباه. 

قال جمهور الملليين!: إِنْ الملك شخص سماوي متكوّن من جنس العناصر التي 
كوي ينها النياوات: المتصيرية فهو حمق ناطى وامتجرك بالازاذة بام مره نايع 
للأوامر الإلهية. فجبريل ملك كريم عليم [ظ] والعبارة التي ينزل بها وحي في السماء 
العنصريّة, أو يراها في لوح سماوي عنصري فيقرؤهاء ويأمر الله تعالى أن ينزل بها 
على النوئ [يَلِفْكَة] فيأتيه ويخاطبه بها. 

هذا ماادلك عليه كلاه الرع وقوه أغلقنم يها أموت واحنا: 

وقال بعض العرفاء : الأشبه عندي أن النزول! الوحي والملك على الأنبياء ما هو 
بأن تلق نفس النيّ مدن ] أولاً ما يوحى إليه من الملك الوحي, أو من الله تعالى , 
تلقياً روحانياً. ثمّ يتمثئل ويتصور ما يوحى إليه فقط أو مع الملك الموحي في حسّه 
المشترك, ثم في حسّه الظاهر. ثم في الخارج, ثم في الهواء اجاور له. بعكس ما يرى 
الثنيء الموجود في الخارج أوّلاً فإِنّه يتمثل أولاً في الحس الظاهر. ثم في الحش 
المشترك, ثم في القوة العقلية, لأنّه لو كان الوحي نزول الملك [بشكل] جسماني يتكلم 
منه في الخارج فقط. من غير تلت روحاني لما عرض للنبى الموحى إليه حين نزول 


-#ظ١‎ 


بام تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


الوحي سنة [ظ] وهنة وعش! على ما هو المثهور والمنقول عن حال النبئ نيه 
حين نزول الوحي إليه؛ بل كان ينبغي أن يكون توجّه نفسه الكاملة على هذا التقدير 
إلى الظاهر أتم” وأكمل , وتكون حواسّه الظاهرة أصح وأسلم. 

وتمًا يدل على [ما] قلناه ما نقله القاضى و! تفسير قوله تعالى: «إفلً أتاها نودي يا 
نوب إن آنا نرئك 16 عيك غالة#«فيلة ذا نردى غال :امك المتكك» فال : طإنى أنا 
لله فوسوس إليه إبليس لعلّك تسمع كلام شيطان؟ فقال: إن عرفت أنه كلام الله 
بأني أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء. 

قال القاضي: وهو إشارة إلى أَنّه تلق من ربّه كلامه تلقياً روحياً. ثم قثل ذلك 
الكلام لبدنه, وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة. 
انتبى [ظ]. 

ولو كان بالتلقٌ الروحاني وبالقثل في الحسّ المشترك فقط من غير أن يكون في 
الخارج شيءٌ على ما هو المشهور من رأي الفلاسفة لما رأى غير البئ يَفظة أحياناً 
الملك النازل بالوحي . كما يروى من حديث إئان فرعون, وحكاية السامري على ما 
يدل عليه قوله تعالى: «إبصرت با لم يبِصّروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول»!", 
ولما تثّل ما يوحي الله في الخارج ألفباء. كما يروى في نزول التوراة منقوشة في 
الألواح. 

فالقول بان الوحي وصورة الملك من عمل المتخيّلة بان تحدثههما في امس المشترك 
كا هو المشهور عن الفلاسفة مستبعد [و] مستنكر جداً. 

وكذا كون الكلام المعجز عملها. 

بل الحق أنّ الحدث لذلك كلّه هو الواجب الحقّ جلّ شأنه يحدثه في حسّه المشترك 


. ١ ؟وا١١/هط.١‎ 
"؟.طه/95.‎ 
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مطلع البدر فى تفسير سورة القدر ام 


أوَلاً. ثم في الخارج . ولا استبعاد في ذلك أصلاً. 

ولا يبعد أن يكون للقوّة الخيّلة التى للنوئ [يَلَفْكَة] مدخل ما في هذين الإحداثين, 
بأن تكون معدّة فقط . 

على أن ظاهر قوله تعاللى في سورة البقرة: «اقل من كان عدوا لجبريل فإنّه نرّله على 
قلبك١",‏ وقوله في [سورة] الشعراء: «إنزل به الروح الأمين على قلبك#!" يد[ل] 
على ما اخترناه من كيفية نزول الوحي, والتأويل خلاف الظاهر. 

فهاقاله بعض المفسّرين: إنّ أكثر الأمّة على أنّ القرآن نزل على محمد لا على قلبه, 
لكن خصّ القلب بالذكر لأنّ السبب فى تمكنه من الأداء إثباته فى قلبه. ومعنى «على 
قلبك» حفظك إيّاه وفهمك له. وقيل: أي جعل قلبك متّصفاً بأخلاق القرآن. ومتأدٌباً 
بادابه. كما في حديث عائشة : كان خلقه القران. انتهى. 

فيق صف للاهر الارة :وهو كلاف الظاهو وهو يد ما إكارتاه ارضا مااقاله 
القاضى فى تفسير اية الشعراء المذكورة. 

والقلب إن أراد به الروح فذاك, وإن أراد به العضو المخصوص فتخصيصه لأنّ 
[ال]معاني [ال]روحانية إنما تنزل أُوَّلاً على الروح. ثم“ تنتقل منه إلى القلب لما بينها 
من التعلق, ثم تصعد منه إلى الدماغ فتنتقش بها لوح المتخيّلة . انتهى . 

وعلم أن ما اخترناه ليس مخالفاً فى الحقيقة لقول أكثر الأمة. بل هو قول بما قالوه 
مع زيادة لم يصرّحوا [ظ] بها. انتهى كا لعن العركام” 

وقد وافقه على هذا التحقيق بعض المتالين من المتأخرين هو الملا صدر الشيرازي 
فقال في معنى مشاهدة الرسول لجبرئيل وسماع كلامه بسمع الحس [ظ]: إِنّ المعرفة 
[ظ] العقلية إذا قويت [ظ] واشتدّت تصوّرت بصورة المطابقة لما. وريما تعدّت من 


.١‏ البقرة //ا9. 
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ام تراث الشيعة القر أني جح ١‏ 


تعدت من معدن الخيال إلى مظهر خارجي كاطواء الصافي. فيكون اطواء كالمرأة ها 
فيراها لني لق يكلمه ! معاينة ومشاهدة ويسمع كلامها يمجارحته السامعة . انتهى . 
وبالجملة المعقول الوسط الذي دلت عليه الظواهر الشرعية حقيق بالاتباع. 


المقصد الثانى عشر 
في بيان'" كيفية نزول القرآن في ليلة القدر مع ما أنه نزل 
فى مدة ثلاث وعشرين سنة ورفع المنافات بينهما 
وتحقيق ذلك على ما دلت عليه الأخبار من الأئّة الأطهار أنّ القرآن نزل بتامه في 
ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا على السفرة الكرام البررة, ثم“ كان 
جبريل ينزله على الرسول يَإبْكةِ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب المصالح 


الكاملة الكامنة. 
فالمراد بإنزاله في ليلة القدر إنزاله الأولء في بعض الروايات إنزاله إلى [ال]بيت 
المعمور الذى هوف السماء الرايعة: 


ويحتمل أن يكون المراد إنزاله إلى اللوح الحفوظ. ثمّ نزل بالتدريج على النبيّ 
[ليظة ] فى هده ثلاث وعشوية سنة : 

وقال القاضي : وإنزاله فيها بأن [ظ] ابتدأ بإنزاله فيها. انتهى . 

وفيه أنّ ابتداء الإنزال نما كان في اليوم السابع والعشرين من رجب'' وهو عيد 
المبعث, فلم يقع الابتداء في ليلة القدر. 

وقيل: المعنى : أنزلناه في فضل ليلة القدر. 

ويحتمل أن يكون المراد إنزال القرآن أي بعضه في ليلة القدر. 


. وتقدّم في المقصد التاسع ما يرتبط به فلاحظ‎ .١ 
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مطلع البدر فى تفسير سورة القدر اباس 


كما يحتمل أن يكون الله أنزل تام القرآن على النبئ [يَلْيْحِة] في ليلة القدر مرّة وإن 
كان قد أنزله على رسول الله يه نهماً نجماً أيضاً في مدّة ثلاث وعشرين سنة. 

ولكن هذان الاحتالان لم أطّلع على مستند لما من الأخبارء وكذلك الوجه الثاني 
والثالث. 


المقصد الثالث عشر 
فى بيان الحكمة في نزول القران فى ليلة القدر 
اعلم أنّ السرّ في ذلك بوجه إجمالي أن القرآن له مرتبة الجامعيّة. ومشتمل على 
علوء الأولين والآخرين:بوليلة القدر أيضاً ليلة تقدّن فنها المقدّرات وتخلق صنوف 
المكنونات, فناسب إنزاها فيها. 
ثم إن التخصيص ! الليل بالفزول دون اليوم وجهاً آخر وهو أنّ الليل بالنسبة إلى 
أرباب النفوس الانسائيّة أكثر تجدداً. والاشتغال بالعلائق في الليل أقلٌ, لأنّ 
الاشتغال بالعلائق المحسوسة يحصل من طرق الحواس الظاهرة. وهي تشلّ [ظ] في 
الليل, سيًا الباصرة والسامعة. فصفاء النفس في الليل أكثر. والتجرّد عن العلائق 
الدينية الذثبوية فيه أظهر: 
وهذا الوجه إِنما يتم لو قيل بإنزاله في ليلة القدر على الني [ملْ]. وأمّا بناء على 
إنزاله إلى [ال]بيت المعمور فلا يت ذلك الوجه, لأنّ أهل السماء والملائكة لا علاقة هم 
أصلاً. بل كلهم في مرتبة التجرّد والشهود. 
المقصد الرابع عشر 
في وجه تسمية تلك الليلة بليلة القدر 


اعلم أنّ أكثر العلماء الأعلام قالوا في هذا المقام: القدر بمعنى التقدير. 
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اام تراث الشيعة القر انق دج ١‏ 


قال عل بن إبراهيم بن هاشم القمّي!": معنى ليلة القدر أنّ الله يقدّر فيها الآجال 
والأرزاق وكل فر نيحدث من موت أو حياة أو خصب أو جدب أو خير أو شر ىا 
قال تعاللى: «إفيها يفرق كل أمر حكيٍم "١4‏ إلى سنة . 

وهذا المعنى هو المروي عن أبى جعفر ليه على ما رواه ثقة الاسلام”" بسنده عن 
حمران عنه 40 أَنْه قال: يقدّر في ليلة القدر كلّ شيءٍ يكون في تلك السنة إلى مثلها 
من قابل, خير أو شر. وطاعة ومعصية, ومولود وأجل ورزق, فا قدّر في تلك السنة 
وقضى فهو ال حتوم, ولله عرّ وجل فيه المشيئة. الحديث. 

وقيل : القدر بمعنى الشرف والخطرء يعنى ليلة الشرف والعظمة, من قوهم: «لفلان 
قوعت النائي» أ شائلة وخطر 5 يناسيه قوله + ليلة القدر كين هن الك شير »: 

م هذا الشرف إِمّا أن يرجع إلى الفاعل أي من أ فيها بالطاعة والعبادة صار ذا 
قدر وشرف. 

وإمّا أن يرجع إلى الفعل, لأنّ [ال]طاعة فيها أكثر ثواباً وقبولاً. 

وعن [أبي بكر] الورّاق: من شرفها أنه أنزل فيها كتاب ذو قدر, على لسان ملك 
ذي قدرء إلى أمة ذوي قدرء ولعلّ الله تعالى إِنما ذكر لفظ القدر فى هذه السورة ثلاث 
مرانة هذا سيا : ْ 

وقيل: التقدير بمعنى الضيق, وذلك لأنّ الأرض في هذه الليلة تضيق عن الملائكة, 
من قوله تعالى: إومن قُدر عليه رزقه»!0. 


١ف‏ تفسيره:ج 7ص .173١‏ 

". الدخان /غ. 

". الكليني له في الكافي ج .ص ١07‏ كتاب الصيام, باب ليلة القدر. ح 5. 
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مطلع البدر في تفسير سورة القدر 4 الا 
هذا القول يُعزى إلى الخليل!" بن أحمد النحوي العروضى أعلى الله مقامه. 


المقصد الخامس عشر 
فى الجمع بين القضاء الاول والقضاء فى ليلة القدر 

فإنّه إذا كان كل شيء مقدّراً أو مثبتاً ومقضياً في اللوح الحفوظ فا معنى القضاء 
والتقدير في ليلة القدر؟ وهذا الإشكال في غاية الصعوبة؛ بل المتعرّض للذكر قليل أو 
مفقود. ورفع الإشكال بوجوه: 

الأول: ما في رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين'!" للفاضل المشار 
إليه بالبنان, السيّد السند الغنى عن البيان, السيد على خان ني قال: 

«والمراد إظهار تلك المقادير للملائكة والنىّ والأفة لوه فى تلك الليلة, وإلا 
فالمقادير من الأزل إلى الأبد ثابتة في اللوح الحفوظ»!". انتهى . 

ويردّه بعض الأخبار الآمرة بالدعاء في ليلة القدر حتى يقدّر له الخير. فلو كان 
المراد إظهار المقدّر السابق لم ينفع الدعاء والمسألة في التقدير. 

ويمكن أن يدفع ذلك بأنّ الدعاء من معظم أبواب العبادات, وأعظم ما يستعصم به 
من الآفات, وأمتن ما يتوسّل إلى استنزال الخيرات, وجوبه وفضله من معلوم! من 
العقل والنقل, قال اللّه تعالى: إادعوني أستجب لكم»!). وروى زرارة عن أبي جعفر 
هه قال: إِنّ الله عرٍّ وجل يقول: لاإنّ الّذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهتم 


.0١8 مجمع البيان: ج .ص‎ .١ 

". كذا في الهامش . وفي النسخة: سيد سجاد. والكلام ورد في شرح الدعاء الرابع والأرنعين للضصحيفة 
السجادية من كتاب رياض السالكين: ج 1. ص .7١‏ 

". ومثله في تفسير الرازي : ج ”.ص 78: قال : وهذا القول اختيار عامة العلماء . 
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.م تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 


داخرين»١"‏ قال: هو الدعاء [وأفضل العبادة الدعاء]. قلت: «إإنّ إبراهي لأَرَاه 
حلم "١6‏ قال: الأوّاه الدعّاء!". 

والأخبار في فضله والترغيب فيه والحثٌ عليه متواترة من طرق الخاصة والعامة. 
حي صار شرعه من ضروريات الدين, ومن [ظ] شعائر الصالحين وآداب الأنبياء 
والرسلة ةيل من اج قانات المواكن يت ترافضل التوفات الساكقي ا عتمر 
بالذل والانكسار. ومظهر لصفة العجز والإفتقار. وهو لا ينافي القضاء ولا يدافع 
الرضا. 

وروى ميسّر بن عبد العزيز عن أب عبد الله لله قال: قال لي: «يا ميسّر ادع, 
[وآلا تقل إِنّ الأمر قد فرغ منه. إِنّ عند الله [عرّ وجل] منزلة لا تنال إلا بمسألة. ولو أن 
عبداً سدّ فاه ولم يسأل ل يُعط شيئاً. فاسأل تعط. يا ميسّر إِنّه ليس من باب يقرع إِلَّ 
يوشك أن يفتح لصاحبه»!). 

فظهر من كلامه :32 أنّ الدعاء سبب من أسباب حصول المطلوب, فكون الثيء 
متوقفاً على سببه لا يدافع كونه مما قضى الله حصوله, إذ كما جرى في القضاء عضول 
فقد جرى ايضا حصول هذ[ا] السبب وكونه مسيّبا عنه. 

ومن [ال]توهمات الباطلة والظنون الفاسدة ما قاله! بعض الظاهر[ي]ين من 
المتكلمين أنه لا فائدة في الدعاء. لأنّ المطلوب إن كان معلوم الوقوع عند الله تعالى 
كان واجب الوقوع, وإلا فلا يقع. لأنّ الأقدار سابقة, والأقضية واقعة, وقد جفٌ 


.5١ / رفاغ.١‎ 

؟. التوبة / .١1١4‏ 
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مطلع البدر فى تفسير سورة القدر 24 


القلم بما هو كائن, فالدعاء لا يزيد ولا ينقص فيها شيئاً. 

ولأنٌّ المقصود إن كان من مصالح العباد فالجواد المطلق لا يبخل به. وإن لم يكن من 

ولأنّ أجل مقامات الصديقين الرضاء وإهمال حظوظ النفس. والاشتغال بالدعاء 
ينافي ذلك7". 

وتائط لاق وك سحيب بضاذواعم تافل ل عرق المقائق حن مواضنها 
وأصوطاء فإنّ الدعاء مما يقا[و]م القضاء لا من حيث إن فعل العبد, فإنّه من هذه 
الحميثية ما يتحكّم فيه القضاء, لأنه لولم يقض عليه أن يدعو لم يكن يدعو. ولكن من 
حيث ما علمنا اللّه عرّ وجلّ وأمرنا به حيث قال: #ادعوني أستجب لكم»!" وقال: 
«ادعوا ربّكم»'' فالدعاء من هذه الحيثية إِنا ينبعث من حيث ينبعث القضاء, فلا 
تسلظ للقضاء:عليه: فان كلا مثييا من الله تعال»ولسان :الغيث واطحالة هذه ترعمان 
الدعاء, لأنّه لم يدع بنفسه ولكن بأمر الله عرٍّ وجل وكلّ من فعل شيئاً بأمر أحد 
فيده يد الأمر. ك| إذا أمر الملك بعض خدّامه أن يضرب ابناً للملك فإنّ يدي الخادم 
والحالة هذه يد الملك. ولو كان اليد لسار عِذها ال اب المللك» ولسبتت 
دون ذلك يده. 

وإِنّك لتعلم أنّ الدعاء لا يتحكّم على الله. وإنما يتحكّم عليناء والله غالب على 
أمره. فإذا كان الدعاء موصول الأصل بالموضوع الذي اتّصل به القضاء. فالقضاء 
والدعاء يتعالجان. والحكم لما غلب,. ومن غلب سلب. 

هذا ما ذكره بعض الحققين. 


.157 وللكلام تنمة لم يأت بها المصنف . فلاحظ تفسير النيسابوري: ج ”.ص‎ .١ 
.1١0 / ؟. غافر‎ 
.68 / الأعراف‎ .'" 
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كن تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


وقال النظام النيسابوري'" في تفسير قوله تعالى: «وإذا سألك عبادي عتّى فإفي 
قريب»١":‏ قال جمهور العقلاء: إِنّ الدعاء من أعظم مقامات العبودية, والقرآن ناطق 
بضحته: عن الصديقين..والأحاديت مشحوثة: بالأدعية المأثورة. بحيث لا مساغ 
للإنكار, ولا يحال للعناد. والسبب العقلى فيه أن كيفية علم الله وقضائه غير معلومة 
لله كافة عن الشرلء والفكة الالىه مني أن يكو الفية ملق حزن متو 
عابر الارماام القبود ةويا | الاررى صمحسا الول يالك لكيه 
الاعتراف بإحاطة علم الله. وبجريان قضائه وقدره في الكل . 

وها روفن كابر أله جاءة ترافة: ين مالك فقال :يا رول اين لنادينيا 
كنا خلقنا الآن. ففير العمل اليوم [أ]فما جفت به الأقلام وجرت به المقادير [أم فيا 
يستقبل؟ قال: بل فما جفت به الاقلام وجرت به المقادير] قال: ففم العمل؟ قال: 
«اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له. وكل عامل بعلمه»!. 

منبه على ما قلناه. فإِنّه 92 علقهم بين الأمرين: رهّيهم بسابق القدر ثم رغّبهم في 
العمل. ولم يترك أحد الأمرين للآخر فقال: «كل ميسّر لما خلق له», يريد أَنّه ميسّر في 
يام حياته للعمل الذي سبق به القدر قبل وجوده. 

إلا نك يجب أن تعلم الفرق بين الميسّر والمسخّر كيلا تغرق في لمّة القضاء والقدر. 

وكذا القول في باب الرزق والكسب. 

والحاصل أنّ الأسباب والوسائط والروابط معتبرة في جميع أمور هذا العالم. ومن 


.١‏ في كتابه غرائب القران ورغائب الفرقان: ج ١ص‏ 191. المطبوع مهامش تفسير الطبري. 
؟. البقرة / 187. 

"'. لا زال النقل من المصدر المتقدّم . 

؛. في المصدر: بعمله. 
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جملة الوسائط والوسائل في قضاء الأوطار الدعاء والإلقاس (الدعاء)!" كما في 
الجاهده فلد إل ممع ند وق عنما وها جاالقئة بدا العضى بها فدو اذ كان كلك 
فلا بدّ أن يدعو حيٌّ يصل إلى مطلوبه. ولم يكن شيء من ذلك خارجاً عن قانون 
القضناء الارق:وتاسيكا للكتاب المسطوق انع كار 

وقال أبو القاسم النيسابوري: لئْن كان الدعاء غير معقول كانت العبادة غير 
معقولة, وقد تكون طاعة وعبادة من غير دعاء ومسألة, ولا يكون دعاء ومسألة إلا 
مع طاعة وعبادة, إذ لا دعاء إلا مع الإعتراف بالذلة والنقص والاضطرار والعجز 
عقلاً ولساناً وهيئة, وأَنّه لا فرج له إلا من لدن سيّده. ولا خير له إلا من عنده قولاً 
وضمير [أ]. فيتردّد لسانه بأنواع التضرّع, وتتصرف يداه نحو السماء فى ضروب من 
الشكل والحركات كبا يروى عن جعفر”" بن محمد [ال]صادق .39 أنه قال: «هكذا 
الرغبة أظهر -[و]أبرز باطن راحته إلى السماء . وهكذا الرهبة -وجعل [ظهر] كنّه إلى 
السماء -. وهكذا التضبرّع _وحرّك أصابعه يِيناً وثمالاً-. وهكذا التبثّل -ورفع أصابعه 
مرّة ووضعها اخرى -. وهكذا الابتهال -ومدٌ يديه تلقاء وجهه إلى القبلة-». 

وكان لا يبتهل حتى يسكب دموعه ويشخص بعاره. 

وهل إخلاص العبادة إلا [في] هذا الأحوال. فكان الدعاء من أشرف العبادة, 
وبحسب العبادة يتم" الشرف الإنساني ويخلص الغرض الإلهي . كا قال الله عرّ وجل : 
«إما خلقت الجنّ [والانس] إلا ليعبدون»!". انتهى. 

وام لقو لها ” الاشتغال بالدعاء ينافي الرضا بالقضاء الذي هو أجل مقامات 


. ما بين القوسين زيادة لا وجه لها وهي غير موجودة في مصدر المؤلف أعنىي تفسير النظام‎ .١ 
كتاب الدعاء.ح ١-/من باب الرغبة والرهبة والتضرع...‎ .18١- 4175 نحوه في الكافي: ج ؟. ص‎ ." 
.61/ ؟. الذاريات‎ 
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فجوابه: نما ينافيه لو كان الباعث عليه حطّ النفس, وأمًا إذا كان الداعي عارفاً 
بالله. عالماً بأَنّه لا يفعل إلا ما وافق مشيّته. ودعاه امتثالاً لأمره في قوله: «ادعونىي» 
ونحوه. من غير أن يكون في دعائه حط من حطوط نفسه. فلا منافاة بينهها. 

ريغل أبضا أل القضاء عنار #اعن لفك الاق ورأعان الوعلود اساهل فى 
عليه من الأحوال الجارية من الأزل إلى الأبد. والقدر تفصيل ذلك الحكم بايجادها في 
أوقاتها وأزمانها التي يقتضي الأشياء وقوعها عليه فيها باستعداداتها الجزئية, فتعلق 
كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القدر. 

وسرّ القدر أَنّه لا يمكن لعين من الأعيان الخلقية أن يظهر في الوجود ذاتاً وصفة 
وفعلاً إلا بقدر خصوصية قابليّة واستعداده الذاتي الذي يقبل التغير والتبديل والمزيد 
والنقصان, وذلك لأنّ الخلق هم المعلومون لله سبحانه, وهو العالم بهم على ما هم 
عليه في أنفسهم , ولا أثر للعلم في المعلوم بأن يحدث فيه ما لا يكون له في حدّ ذاته, 
بل هو تابع للمعلوم. والحكم على المعلوم تابع له. فلا حكم من العالم على المعلوم إلا 
بالمعلوم وبما يقتضيه ذاته بحسب استعداده الكلي والجزئي . 

الثاني من الوجوه في رفع المنافاة بين التقدير في اللوح المحفوظ والتقدير في ليلة 
القدر أنه تعالى يقدّر في ليلة [القدر] ما فيه البداء. وليس في اللوح الحفوظ ذلك. 

الثالث ظهور ما في اللوح الحفوظ للنفوس الفلكية والملائكة العلوية, أعني لوح 
الحو والاإثبات. 

الرابع خلق أسباب البداء في ليلة القدر. 

الخامس خلق ما وقع في اللوح الحفوظ في عالم الشهادة. فقدر يمعنى خلق, 
فتأمل. 

البرادس ان اللوح الحفوظ قدّر الله فيه جميع المقدرات الواقعة في العالم إلى يوم 
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القيامة. وأما ليلة القدر فيقدر فيها مقدرات تلك السنة فقط لا جميع السنوات, كما 


يؤمى إليه نبذ من الروايات. 


المقصد السادس عشر 
[فى تحديد ليلة القدر مع اختلاف الآفاق] 

فد خلج جالبال إشكال غ الالال ريانه أ الآبات القرانية كال عبان دلت 
على أنّ القرآن نزل في ليلة القدر. وليلة القدر ليلة معينة في الواقع إمّا ليلة اناسع 
عقن من كر رمضان» أو الاحدى:والفكترية: أو الثالت والعهري» أو ين ذلك 
على [حسب] الأقوال, ولا ريب أنّ الليلة تختلف باختلاف المطالع والمغارب. والبلاد 
الختلفة في الطول والعرض. فإنٌّ الأرض ما تشهد به بديهة الحسٌ والبراهين الهندسية 
والحكنية جسم كروي, وكلٌ ما بعد من المشرق مقدار عشرين فرسخاً تغرب 
الشمس بعد اربعة دقائق, وكلم) قرب من المشرق تغرب الشمس قبل اربعة دقائق, 
كا قرّر في علم الهيئة؛ فربما كان الزمان وسط الظهر. ويكون في قطر آخر من أقطار 
الأرفن.وقت طلوع الصبح أو وقت غروب الشمس أو وسط الليلء ولذلك قال 
شيخنا البهائي في أوائل تشريج الأفلاك7": إِنّ اليوم الواحد قد يمكن أن يكون خميساً 
وفنا وجمعة بالنسبة إلى أشخاص ثلاثة. بأن يكون شخص قائًاً في مكان ما 
الثاني إلى طرف المشرق, وسار الثالث إلى جانب المغرب, فتى اجتمعا مع الثالث بعد 
سنين متعددة فيوم الملاقاة جمعة بالنسبة إلى الأول الباق في ذلك المكان. وسبت 
بالنسبة إلى الثاني الذاهب إلى جهة المشرق. وحخميس بالنسبة إلى الذاهب إلى جانب 
لقو 


١.ص‏ ”ا نحوه إلى قوله «ثلاثة», والباقي كأنه بيان من المصنف . 
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وبالجملة قد تكون الليلة الواحدة إحدى وعشرون بالنسبة إلى قطر من أقطار 
الأرضء واثنتين وعشرين! بالنسبة إلى قطر آخر. وثلاث وعشرين بالنسبة إلى قطر 
ثالث. وهكذا. 

وأيضاً قد تكون الليلة [ظ] يوماً وليلة إذا كان الدور حويا! كبا في عرض تسعين 
من جانب الثمال. وقد يكون الليل أحد وعشرين ساعة واليوم ثلاثئة ساعات مثل 
الأقاليم السابع ! وما قاريها. والقرآن نزل في أيّ الليالي. 

وأيضاً ورد في الأخبار المتظافرة عن العترة الطاهرة. بل تلك الروايات نمّا 
اعترفت بها أيضاً العامة. أن ليلة القدر يقدر فيها الآجال والأرزاق» [و]الغنى والفقر, 
والهزال والسمن, والصحة والمرض. والعرّ والذلة, ونحوها. ومّن تضبرّع ودعا 
وأحياها وعبد فيها وسأل الله تعالى أن يرفع عنه الأسواء! أجابه الله تعالى وقدر بها 
ما هو صلاح حاله ورضاه. 

وحينئذٍ نقول: ليلة القدرى) عرفت تختلف. فى أي ليلة تقدّر تلك المقدرات» وفي 
أي ليلة نحن .مكلفون بالذعوات» فرها تكون.ليلة القدر ق بلادنا يوا ».وقد يكون 
يوم القدر في بلادنا ليلاً. فليلة القدر مجملة بالكلّية. وعلى فرض العبادة جميع ليالي 
السنة لا يحصل العلم بامتثال الأوامر الواردة في ليلة القدر, إذ قد تكون ليلة القدر 
بالنسبة إلينا [نهاراً], وهذا من المشكلات, لم أر له متعرضاً فما أعلم. 

الجواب عنه من وجوه: 

الأول أن ليلة القدر أحملت واشتبهت لأن يسعى العباد في العبادة في جميع الليالي 
الحتملة, فأجملت من تلك الوجوه المذكورة في الإشكال أيضاً. 

ويردّه أنّ الحكئة المزبورة أوجبت إجماها بالنسبة إلينا لا في الواقع, وما ذكر في 
تقرير الإشكال يقتضي إجماها في الواقع ايضا. وذلك لا يجوزء إذ لا يقتضى المقدرات 
في ليلة مجهولة في الواقع. وهو بدهي. 


5 0 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر بام 


الثاني أن المقدّرات ونزول القرآن في ليلة القدر بحسب أفق المدينة ومكة, ولكون 
النئ [يَفَتْحة] فيهماء والقرآن نزل عليه يَلفْكَةٌ , فتأمل . 

الثالث أنّ المقدّرات تقع في ليلة القدر بالنسبة إلى أعدل الأقالي, وهو الاقليم! 
الرابع فإن مربى! هذه الإقليم الشمس بأمر الله تعالى وهي النيّر الأعظم وسلطان 
الجم!ء وأغذية أهلها أعدل الأغذية. وألوانهم أعدل الألوان: وهواء أراضيهم أعدل 
الأهوية, وزكائهم! أعدل الأزكية. والمؤمنون فيها أكثرء فيناسب أن تكون المقدرات 
فى ليلة القدر بحسب آفاقهم المائلة فتأمّل. 
تامسن "" أن يله القدر,زالسية إل افاق كو يساحب الععازيرالززمان <ة 
تنزّل الملائكة والروح فبها» على إمام الزمان, والآن إمام الزمان هو كه . 

وَيَويْكَ بهذا الوتعه اا الآختيان البالقة والاتية فتاكل:. 

السادس أنّ المقدرات! أهل كلّ بلد تقدر في ليلة القدر بالنسبة إلى بلدهم, ولا 
تقدّر جميع المقدّرات في ليلة واحدة فتأمل. 

السابع أَنَّ هاهنا قاعدة كلية مقرّرة عند أرباب الحكمة الإشراقية, وإن فرّع عليها 
جمع من الصوفية فروعاً فاسدة مخالفة للظواهر الشرعية الحقّة, بيان تلك القاعدة أن 
الحقيقة الكلية تظهر في الصور المختلفة, يتداول عليها أحكامها باعتبار ظهورها في 
تلك الصور المتلبّسة بهاء بحيث تكون تلك الصور مظاهر لتلك الحقيقة في مواطن 
متعدّدة, فيظهر لتلك الحقيقة في كلّ موطن من تلك المواطن أحكام وأحوال بواسطة 
ظهورها في تلك المواطن في تلك الصور على حسب اختلافها في نزلاتها من العام 
العقللي إلى النفسي. ومنه إلى الحسّي إلى غير ذلك من مواطنها المتعدّدة باعتبار قوّة 
الكشف والمعاينة الحاصلين عند النفس في مواطن تعقّلاتهاء وقد قال الشاعر في كتابه 


١‏ يذكر الرابع وكأنه اشتبه عليه الأمر حيث كتب في السطر الأول من الثالث: «وهو الأقليم الرابع فان 
فإن» وكتب «الرابع» بخطٍ كبير وكأنه جعله عنواناً . 
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المستى بالكلع 01 
دكر بار بوفق عام خاص شود أخلاق تو أجسام وأشخاص. 

يعني أنّ أعمالك من الصوم والصلاة والزنا والسرقة التي هي من الأعراض تتجسّم 
في النشأة الباقية الآخرة. كما وردت به الآثار عن العترة الطاهرة سلام الله عليهم 
اجمعين. 

وهذا! المسألة معيّرة بمسألة تجسّم الأعمال وتوضيحها أنّ سنخ الشيء بحقيقته 
أمرُ مغايدٌُ للصورة التي تتجلى بها على المشاعر الظاهرة وتلبسها لدى المدارك 
الباطنة, وأَنّه يختلف ظهوره في تلك الصور بحسب اختلاف المواطن والنشات, 
فيلبس في كل موطن لباساً. ويتجلبب في كل نشأة بجلباب, كما قال أبو القاسم 
الجنيد: إن لون الماء لون إنائه» فلا بعد في كون الشيء في موطن عرضاً وفي آخر 
جوهراً . 

ألا ترى أنّ الشيء المبصر إِمًا يظهر لحسّ البصر إذا كان محفوفاً بالجلابيب 
الجسمانية , ملازماً لوضع خاصء وهو يظهر في الحس المشترك عريّاً عن تلك الأمور 
الني شرط [في] ظهوره! كذلك الحس. 

ألا ترئ إلى ما يظهر في اليقظة من صورة العلم فإِنّه في تلك النشأة أمر عر ضي, م 
إِنْه يظهر في النوم بصورة اللبن فالظاهر في الصورتين سنح واحد. تجلى في كلّ موطن 
بصورة, وتجلى في كل نشأة بحلية , وتزيًا في كلّ عالم بزيّء وتسمّى في كل مقام باسم . 
فقد تجسم في كل مقام باسم , فقد تجسم في مقام ما كان عرضاً في مقام آخر [ظ]. 

فإذا بسطت:هذا الأصل عرقت به غوامضن: أسرار الحقيقة » وكيفية نزلاتها في 
الملابس المختلفة والمواطن المتفاوتة. واطّلعت بذلك على أسرار الشريعة وظهورها في 


١.كلشن‏ راز: ص ؟77. 
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الملابس المختلفة. وعرفت الجمع بين الباطن والظاهر. واطّلعت على أسرار العوالم 
وانطباق بعضها على بعضء وعلمت أن الطاعة والمعصية حقيقتان تظهران في عام 
الحس بالصورة الفعلية, وما في أنفسهم| حقائق أخرى يظهران بها في ملابسه) 
بالصور المعنوية في العالم المثالبي وفي العالم العقلي. 

فلكل نوع جسمني فرداً روحانياً! منه في عالم الأمر. 

وأمّا [ما] فّعوا على تلك القاعدة بكون الجنّة والنار هما نفس أعمال الشخص 
دون شىءٍ آخر فهو فاسد.ء إذ لا يلزم من تلك القاعدة أنّ الجنّة والنار هما أعمال 
المكلق ولأ تنه ل وراء ولق : بل لمكم يتلاك لمن إلا بالنظر والقنا عن فقنسدما 
قاله الرومي الصوفي في المثنوي!": 

هفت دوزخ جيست؟ أعمال خودت حشر تو بر صورت أعمال تو است 
هر جه بيني نيك بد أعمال توست 

مله اخلاق وأوصاف اين بشر هر زمان كردد ممثّل در صور 
كاه تحارت مىغايد, كاه نور كاه دوزخ» كاه جنان است وحور 
عوق: لخر وعوق اب وفوف قنور. “الست سد أوضيات بالك ودين 
آنجه كفتم هست أز عين اليقين فى به استدلال وتقليد است اين 

وهذا المذهب لا يوافق النواميس الشرعية والظواهر الحقة الحقيقيّة. 

وببيان آخر وتقرير أوضح في بيان أنّ لكل حقيقة قوالب متعددة أو قالب واحدء 
إن لكلّ معنى من المعاني حقيقة وروحاً. وله صورة وقالب. وقد يتعدد الصور 
والقوالب [و]الحقيقة واحدة, وإنما وضعت الألفاظ فيها على الحقيقة لاتحاد ما بينهها. 

مثلاً لفظ القلم نما وضع لأية نقش والصور! في الألواح من دون أن يعتبر فيها 


١‏ أجد الأبيات فيه مع البحث عنه بواسطة الكامييوتر. 
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كوا الققن ارت أواعين ذلك بل .ولا :أن [يكون] سما ااولا كو السفش 
سوسا أو حنق ولا ولا كون اللوح من قرطاس أو خشب, بل مجرد كونه منقوشاً 
فيه. وهذا حقيقة اللوح وحده وروحه. فإن كان في الوجود شيع يتسطر بواسطة 
نقش العلوم في ألواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم, فإن الله «علّم بالقلم * 
عم الإنسان مالم يعلم١",‏ بل هو القلم الحقيق, حيث وجد فيه روح القلم وحقيقته 
وحدها. من دون أن يكون معه ما هو خارج عنه. 

وكذلك الميزان مثلاً فإنّه موضوع لمعيار يعرف به المقادير. وهذا معنى واحد هو 
حقيقته وروحه, وله قوالب مختلفة وصور شئى. بعضها جسماني. وبعضها روحاني كا 
يوزن به الأجرام والأثقال مثل ذي الكفتين والقبّان وما يجري محراهماء وما يوزن به 
الراقةوالا رستاعاتت #الاسطر لايم وما يوون به الدواتن:والنسي الترجا نه وفنا 
يوزن به الاعتلاء [ظ] كالشاقول, وما يوزن به المخطوط كالمسطر. وما يوزن به 
الشعر كالعروض., وما يوزن به الفلسفة [بل الفكر] كالمنطق, وما يوزن به بعض 
المدركات كالحس والخيال, وما يوزن به العلوم والأعمال كما يوضع ليوم القيامة, وما 
يوزن به الكل كالعقل الكاملء إلى غير ذلك من الموازين. 

وبالجملة ميزان كل شيءٍ يكون من جنسه. ولفظة الميزان حقيقة في كل منها 
باعتبار حدّه وحقيقته المؤجودة فيه . ْ 

وعلى هذا القياس كل لفظ ومعنى. 

وأنت إذ اهتديت إلى الأرواح وصرت روحانياً. وفتحت لك أبواب الملكوت, 
وأَهّلت لمرافقة الملا الأعلى «وحسن أولئك رفيقاً!", فا من شىءٍ في عالم الحسّ 
والشهادة إلا وهو مثال وصورة لأمر روحاني في عالم الملكوت هو روحه المجدد 


١.القلم‏ / 4و0. 


". النساء /197. 
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وكقيقته الصدرقة: وعقول جمهور الناس فى الحقيقة أمثلة لعقول الأنبياء والأولياء. 
فليس للأنبياء والأولياء أن يتكلّموا معهم إلا بضرب الأمثال. لأَنْم أمروا أن يكلّموا 
الناس على قدر عقوهم. إِنّْهم في النوم بالنسبة إلى تلك النشأة, والنائم لا ينكشف له 
شي في الأغلب إلا بمثل. وبهذا كان من يعلّم الحكنة غير أهلها رأى في المنام أنه 
يعلّق الدرٌ في أعناق الخنازير. ومن كان يؤذن في شهر رمضان قبل الفجر رأى أَنْه 
يختم على أفواه الناس وفروجهم. وعلى هذا القياس. وذلك لعلاقة خفيّة بين 
النشاتء ف«الناس نيام فإذا ماتوا انتمهوا»(". 

وهذا التقرير الثاني تمّا يؤيد التقرير الأوّل. وإن اختلفا ببعض الاعتبارات, 
وبالتقرير الثاني ينكشف لك أبواب التأويلات القرانية. 

والحاصل أن تحسم الأعمال مما دلت عليه الأخبار عن الأئّة الأمناء عليهم سلام 
الله ا جمعين . 

منها ما روينا بالإجازة عن الأستاذ السيد إبراهيم الموسوي الساكن في كربلاء 
صاحب «الضوابط» و«النتائج» و«الدلائل». عن ماعب المناهل السيد محمد 
والشيخ على بن الشيخ جعفرء والآول روى عن والده وبحر العلوم, والثاني أيضاً عن 
والده وهما أي الولدان عنه, والثالث [أي] بحر العلوم رووا! عن المؤسس البهباني. 

وكذا روينا بالاجازة عن الشهيد الثالث صاحب منهج الاجتيادوعيون الأصول: 
عن السيد علي صاحب رياض المسائل, والشيخ جعفر الغروي صاحب كشف 
الغطاء. كلاهما عن المؤسس البهبهاني. عن والده محمد أكمل. عن شيخه المجلسي 
غوّاص بحار الأنوار, عن والده محمد تق بن مقصود على المجلسي , عن شيخه الشيخ 
البهائي في كتابه الأربعين!", بإسناده عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 


.١‏ حديث نبوى ملهور. 
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عليه, في حديث طويل. أنّ ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أَيّام الدنيا وأوّل يوم من 
يام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله. 

ومنها ما روينا بأسانيدنا المتكثرة عن صاحب الكافىي "١‏ باسناده عن الصادق ا©3 
لين هذا المتديف وفيه فيقول: "آنا را يلق الحسن الذي كنت عليه. وعملك الصالح 
الذي كنت تعمله. 

ومنها ما روي عن قيس بن عاصم قال: وفدت مع جماعة من بني ميم على النبيّ 
يق وعنده الصلصال بن الدهمس!", فقلنا: يا نِىّ الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنًا 
قوم نغير!" فى البريّة ولا يمكننا على الدوام الاستسعاد بملاقائك والاستفاضة بفيض 
خدمتك. فقال يليد : «يا قيس إن مع العرّ ذلاً. وإنّ مع الحياة موتاً. وإنّ مع الدنيا 
آخرة, وإن لكل شيءٍ رقيباً. وعلى كلّ شيء حسيباً. وإنّ لكل أجل كتاباً. وإِنّه لا بدّ لك 
يا قبس من قرين يدفانٌ معك وهو حيّ. وتدفنن معه وأنت ميّت, فإن كان كرياً أكرمك, 
وإن كان لثيماً ألأمك!4, ثلا تحشر إلا معه. ولا تسأل [إلا] عنه. فلا تجعله إلا صالحاً. 
فإنّه إز صلح أنست به. فإن فسد لا تستوحش إلا منه. وهو فعلك». 

قال قيس: يا ني الله أحبٌ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفتخر به على 
من يلينا من العرب وندّخره؟ فأمر النئّ يليد من يأتيه بحسان. 

قال: فأقبلت أفكر فيا [أ]شبه هذه الموعظة من الشعر. فاستبان لي القول قبل 


١ج‏ لاءص 1:117. 

؟.ن: الدطمس أو دلهمس . والتصويب حسب ترجمته من أسد الغابة. 

". الكلمة غير منقوطة في النسخة, وفي الأربعين للبهائي : نغير. واختلفت نسخ أمالي الصدوق ومعاني 
الأخبار بين نعمر ونعبر ونعير. أي نتردد. وفي النصال : نعبر. وفي الروضة : نعيش. وقوله : «ولا يمكننا... 
خدمتك» / أجده في مصادر الرواية. 

غ. وفي النصال والأمالي والأربعين ومعاني الأخبار والروضة : أسلمك . 


وت 
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حيء حسّان فقلت: يا رسول الله قد حضضرني أبيات أحسبها توافق ما تريد. فأنشد: 
تخيّر خليطاً من فعالك إِما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
ولا بد بعد المسوت متن أن تعدّه ليوم ينادى المرء فيه فيقبل 
فإن تك مشغولاً بشىءٍ فلا تككن2 بغير الذي يرضى به الله تشغل 
نان يضح | سار ين بعد موه ومن قبله إلا الذي كان يعمل 
ألا انا الإسعان طعت لأهلها تاقابلا بينهم ثم يرحل'" 
ومنها ما روى الكليني في كتاب الروضة من الكافي في" عن أي عبد الله هه أنه 

قال: إِنَْ 5 كان قاعداً ف الحجر ومعه رجل يحدّثه . فإذا [هو] بوزع يولول بلسانه. 

فقال أبي للرجل: تدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال: لا علم لي بما يقول, قال: [فإنّه ] 

يقول: والله لين ذكرتم عمان بشتمة لأشتمنٌّ عليّاً حتى يقوم مَنْ هاهناء ثم قال سلام 

الله عليه : قال أبي: : ليس يموت من بني أميّة ميت إلا مسخ وزغاً. وقال : إن عبد الملك 
بن مروان 0 به الموت مسخ وزغاً, فذهب من إبين] يدَيْ من كان عنده. وكان 
عنده ولده. فليا أن فقدوه عظم ذلك عليهم. فلم يدروا كيف يصنعون, ثم اجتمع 
راءهم على ان ياخذوا جذعا فيصنعوه على هيئة الرجل. ففعلوا ذلك, والبسوا ذلك 
الجذع درع حديد. ثم ألقوه'" في الأكفان. فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا 
وولده. 


.١‏ أمالي الصدوق: ص ؟. الجلس الأول ؛ معاني الأخبار للصدوق: ص 777, باب 47 ؟؛ والمنصال: ص 
6 كتاب الأربعين للبهائي: ح 75. ص 17 ]؛ الإصابة لابن حسجر: ج ”.ص 510., ح 7 ١٠غ]؛‏ 
روضة الواعظين للفتّال النيسابوري: ص 487. مع مغايرات, ولم أعرف مصدر المصنف هنا. 

"'. في المصدر: ثم لفوه. 


همك 
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وقال الصوفى صاحب الكلشن!": 
هر انجه ا بالقوة در اين دار بفعل امد در أن عالم بيكبار. 

فتأمّل. 

وذهب بعض الحدّئين إلى أنّ الأعراض لا يعقل تَجِسّمها فيكون مثال الصلاة 
والصوم والزكاة ونحوها معناه أنّ الله سبحانه يخلق للمؤمن في قبره جزاء الصلاة مثالاً 
نوريا يانس به المؤمن فى البرزخ والقيامة. وكذا يخلق له جزاء الزنا حيّة. وعلى هذا 
القياس أعمال الخير والشر. انتهى . 

ولكن هذا تأويل للأخبار من غير علة حوجة إليه. وذلك لأنّ تلك النشأة لا 
يدركها العقل. وهي مد وراء طور العقل. 

والحاصل أن الصواب هو القول بصدري الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على 
تجسّم الأعمال وأنّا هي التي توزن في موازين العدل يوم القيامة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أَنّ لليلة القدر حقيقة في عالم الأمر والملكوت واللاهوت, 
تقدّر فيها المقدّرات. وليالي عالم الشهادة ظلال وصور وأشباح وإن تعدّدت. 

وبالجملة ليلة القدر اسم [ل]لليلة الواقعة في عالم الأمر؛ وما في عالم الشهادة من 
اظلالها وضووها واشباحها: وإذا قدّرت المقادير في الليلة الواقعة في عالم الأمر وقعت 
تلك المقدرات في الليالي الواقعة في عالم الشهادة. فالدعاء في تلك الليالبي التي هي 
الأظلة دعاء في ليلة القدر التي تقع فيها المقدّرات, بلا تباين وتفاوت. ولا تقدّم 
وتأخَّرء فافهم ذلك فإِنّه دقيق نافع في موارد كثيرة. 

وإنٍ بعد ما كتبت ذلك رأيت في كتاب مجمع البحرين'" أنه تعض إجمالاً لهذا 


١.كلشن‏ راز: ص ١ل‏ وفيه : به فعل ايد. 


". للطريحي المتوفى سنة :٠١80‏ ج 4. ص 84 إِلآ أنَّ في المطبوع نقصاً فاحشاً , فليس فيه من هذا الكلام 
إلا صدره إلى قوله «نسعة». 
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ولم أر متعرّضاً له غيره. وعبارته هذه: لا خلاف بين أصحابنا في انحصار ليلة القدر 
في ليلة تسعة عشر من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين إلا من 
الشيخ ل فإنّه نقل الإجماع عنه في على نا في فرادى العشر الأواخر منه. إتارّل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم» على إمام الزمان. فيعرض عليه كلما قدّر فيكل تلك 
السنة ويسلّمون عليه وعلى أوليائه حتى مطلع الفجر, والأخبار مستفيضة بذلك. 

بق هنا إشكال وهو أَنّه رما تختلف باختلاف الأهلة المختلفة باختلاف الأقاليم فلا 
تعرف عنه. 

وأجيب عنه بأجوبة : 

منها أن يكون المدار على بلد الإمام في نزول الملائكة والروح؛ ويكون للآخرين 
ثواب عبادة ليلة القدر إذا عبدوا الليلة الأخرى. 

ومنها أن يكون الإمام في كل ليلة في إقليم وتتغزل الملائكة في الليلتين معاً. 

الثالث أن يكون الإمام في بلده لكن تتغرّل عليه الملائكة في كلّ ليلة أحو[ا]ل 
أضعات البلد التي تلك الليلة ليلة قدرهم. انتبى١".‏ 


المقصد السايع عشر 
في سرّ قوله تعالى: إوما أدراك ما ليلة القدره 
اعلم أنّ السرّ في ذلك في مقام الظاهر تفخيم الوقت الذي أنزل فيه القرآن, لما في 
تلك العبارة من الدلالة على أنّ علرٌ قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق, لا يدريها 
إلا علام الغيوب. والمعنى أيّ شيء أعلمك ما ليلة القدر وذلك تعجيب للسامع من 
شأن تلك الليلة في الفخامة والشرف ببيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقين. 


.١‏ أي كلام الطريحي في مجمع البحرين. 
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على أنّ معنى ! أن عظم شأنها وشرفها لا يكاد يبلغه دراية أحد ولا وهمهء فلا 
يدركها عقول أحدء لأنّ البئّ [3287ِ] الذي هو المعلول الأول وعقل الكل إذا لم يبلغ 
درايته بها حتى خوطب بقوله تعالى: «إوما أدراك ما ليلة القدر» فكيف بعقول سائر 
العقلاء . 

أو المراد أن حقيقتها مما لا يمكن إدراكها بالعقل مستقلاً إلا بتعليم إلهمي وعون رباني 
ووحي سماوي . 

وأما السب الباطن طذه الفقرة الشريفة أن يتذكر الخاطب أنّ إدراك كنه تلك الليلة 
بل جميع الحقائق ليس إلا بالإفاضة من مبدأً المبادئ وعلّة العلل, فلا بدّ أن يتذكر 
العبد مولاه في جميع أكوانه ! وأفعاله الظاهرة والباطنة, ولا ينساه. ويستعين به في كل 
الأمور. وأن يكل الأمر إليه دون غيره. فهذا الكلام تعليم لأن يكون العبد دائم 
الذكر. ولا يغفل عن ربّه طرفة عين, إذ في الحقيقة جميع إدراكات العبد إما هي بعنايته 
ومشيئته وإرادته, فالتذكر لعلته هو حقيقة الشكرء فتدبّر. 


المقصد الثامن عشر 
فى إعراب هذه الفقرة [طوما أدراك ما ليلة القدرك] 

اعلم أَنّ إما» الأولى مبتدأ و«أدراك» خبره. وطاما» الثانية خبرٌ قدّم للزوم 
الصدر بتضمنه الاستفهام وليلة القدر, لا بالعكس. كا هو رأي سيبويه, لأنّ مناط 
الإفادة في تلك الفقرة بيان أنّ ليلة القدر أمر بديع كا يفيده كون «ما» خبراً. لا أن 
أمراً بديعاً ليلة القدر | يفيده كون «ما» مبتدأ وكون «ليلة القدر» خبراً. وهذا ظاهر 
عرفا إلى تيهنا فتؤخوة عانق 'الالفاظ: 

وحملة #ما ليلة القدر» فى محل نصب بنزع الخافض., لأن «أدرى» يتعدّى إلى 
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المفعول الثاني بالباء كقوله تعالى: «إولا أدراكم به»١"‏ فلا وقعت جملة الاستفهام 
معلقة له كانت في موضع المفعول الثاني. 


المقصد التاسع عشر 
في سر التكرير في قوله: لاما ليلة القدر» مع أنّ المقام مقام الضمير, لتقدم لفظ 
لإليلة القدري ‏ والأصل ما هيء فالاتيان بالظاهر في مقام الضمير خلاف الظاهر, ولا 
بن له من نكتة [ظ] وهي أنّ الإتيان بالاسم الظاهر أدخل وأوقع في النفس, وأن فيه 


رعاية للسجع . فتدبر. 


المقصد العشرون 

في سرّ تكرير لإليلة القدر خير من ألف شهر» مع أنّ مقتضى المقام التعبير 
بالضمير بأن يقول: «هي خير من ألف شهر» لتقدّم المرجع, والظاهر أن النكتة فيه 
التفخيم وتحقيق للتعظيم المتقدّم. مع رعاية السجع. واعتبار كونه ألذّ من الإتيان 
بالضمير. والجملة استيناف. مسوق لبيان فضلها وشرفها. وقع جوابا عن استفهام 
نشأ عب قبله, كأنّه قيل: ما هى ؟ 


المقصد الحادى والعشرون 
يرد هاهنا إشكال, وهو أنّ كلمة «ما» سؤال عن معرفة الماهية والحقيقة. فِلِمَ 
أجاب بقوله: لإخير من ألف شهر» , مع أنّ كونها خيراً من ألف شهر من صفاتها 
وحالاتهاء وليس ذلك من ماهيتها في شيء؟ 
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-8ة- 


م تراث الشيعة القراني دج ١‏ 


والجواب عن ذلك أنّ «ما» وإن كانت موضوعة لطلب الحقيقة وشرح الإسم. 
لكئّهها قد يطلب بها الصفة والحال. تقول: ما زيد؟ فيقال: كاتب أو شاعر. فقيل: 
لإليلة القدر خير من ألف شهر» فبيّن فضلها وشرفها. 

ويمكن أن يقال: إِنّ «ما» سؤال عن الماهيّة, لكن الله تعالى أعرض عن بيانها 
لغموض إدراكها وبعدها عن أفهام الناس. كا في قوله تعالى: 8 يسألونك عن الأهلّة» 
فإنّ العرب سألوا رسول الله يَإفْةٍ عن زيادة القمر ونقصانه فأعرض الله تعالى عن 
بيان حقيقته لكونه من غوامض دقائق علم الطيئة, ولم يمكن العرب إدراكه. فأجاب 

ببيان الوصف فقال: «إقل هي مواقيت للناس»(". 

وكذا قوله تعالى: «يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين» 
الآية'"ا, وسؤاهى إفنا كان عن يلق تأعرعق عق حوابة تيا غل: أن كل شو 
يكون قابلاً للإنفاق فهو مستوجب للثواب, بل المهمٌ السؤال عن مصارفه. فأجاب 
بآ الاتفاق إغا قو للواللاين ال احرف 

وكذا قوله تعالى: #يسألونك عن الروح» فإنّ سؤال الناس كان عن حقيقة 
الروحء ولا كان فهم ذلك في غاية الغموض أعرض عن ذلك وقال: «قل الروح من 
أمر ريٌّ4١"‏ فأجاب بجواب يمكن كونه بياناً لاهيّة الروح أيضاً. بأن يقال: الروح من 
عام الأمر والغيب. لا من سنخ عالم الخلق والشهادة. 

ويمكن أن يقال بوجِهٍ ثالث وهو أن قوله: «تنزّل الملائكة» بيان لماهيّة ليلة 
القدرء فإِنْها من سنخ الزمان ولكن امتيازه بنزول الملائكة والروح وتقدير المقدّرات, 
وعلى هذا فسبب تقديم الأحوال أعني قوله: «خير من ألف شهر» إِما هو أنّ المهم 


.١189/ .البقرة‎ ١ 
.؟5١6‎ / البقرة‎ ." 


'"'. اللإسراء / 86. 


دوت 


مطلع البدر في تفسير سورة القدر كن 


معرفة أَنّ الطاعة والعبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر. فتأمل . 

ويمكن أن يقال بوجدٍ رابع وهو أنه م يقع السؤال عن بيان ماهية ليلة القدر أصلاً, 
بل الله تعالى قال: «وما أدراك ما ليلة القدر». ثم بيّن أحواطا وأوصافها. فلم يقع 
سؤال عن بيان مهيّتها أصلاً بل قال: من علّمك من أي شيءٍ أعلملك بليلة القدر, 
أي لست عالمأ بماهيتها. 

ولعلّ هذا الخطاب إلى الن [يَلِيْكَة] والمقصود سائر الناس مثل: إياك أعني 
رامبي الجا 1 1 

300 أن لفظة «ما» الأولى ف قوله: «إوما أدراك» يمكن أن يكون بعنى «مَّن», 
والتعبير بلفظة «ما» إنا هو للتعظيم , أي علّمك الله . فتدير. 

ويمكن أن يجاب بوجه خامس وهو أنّ قوله تعالى: «خير» إيهماء إلى حقيقة ليلة 
القدرء أي هي من جنس الخير, والخير قيل: هو من شيء من أعمال القلب نوراني 
زائد على الإيمان وغيره من الصفات المرضية, يدل على ذلك ما رواه أنس: سيخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مثقال ذرّة!". 

وقيل: هو الوجود ويطلق على غيره بالعرض, وهو إمّا خير مطلق كوجود العقل 
لأله خير حض لا يشوبه شرّ ونقص. وإمّا خير مقيّد كوجود كلّ من الصفات 
المرضيّة . 

وقيل: هو ما يطلبه ويؤثره ويختاره كل عاقل؛ وهو ينقسم إلى خير بالذات وخير 
بالعرض,ء فالأول هو الحقيق ومرجعه إلى الوجود البحت والموجود بما هو موجود 
كالعلم والاإيمان الحقيقيين. والثاني ما هو وسيلة إلى الأوّل كالعبادة والزهد. 

وقيل بغير ذلك. فيمكن أن يقال بأنّ الخير هاهنا من «ما» هو وسيلة إلى الحقيق, 


.١‏ نحوه ورد عن أبي سعيد الحندري فلاحظ مسند أحمد: ج .ص 7ح ٠7‏ ومابهامشه من 


اعد 


ولأاريية أن خيزية!" ليله القذراقاغى نسب كثرة'الحيرات فييا: بتقدير البركات 
والأرزاق وسائر الخيرات. فق لفظ الخير إيماء إلى ماهية ليلة القدر. فتأمل . 

ويمكن أن يجاب بوجه كاسن وهو أن لفظ خير بيان للاهية بوجه آخرء. بأن 
يكون يحرّداً عن معنى التفضيل, ويكون المعنى هكذا: ليلة القدر خير وأمر حسن 
ذات بركات كثيرة من سنخ ألف شهر عبد فيها عابد بنى إسرائيل كما مرّ في شأن 
الغزول. 

وبهذا يجاب عن الاإشكال الوارد في تناقض قوله : «نيّة المئؤمن خير من عمله» 
قوله: «أفضل الأعمال أحمزها»”", ورفع الإشكال أنّ لفظ الخير بحرد عن التفضيل. أي 
النيّة خير من سنخ العمل . فتأمّل. 


0 


المقصد الثائنى والعشرون 
في سبب التعبير بألف شهر 
واعلم أنّ ألف شهر يكون أربعة ومانين سنة إلا مانية أشهر. ونا عبّر بألف شهر 
دون أربعة وعانين سنة مثلاً بوجوه: 
وها قصد الاختصار. 
وثانها أَنّ المراد ألف شهر ليست فبها ليلة القدر, كما يجيء من الروايات الدالة 
عليه. فألف شهر يمكن أن تكون واقعة بدون ليلة القدر. لكن السّئّة لا تكون [إلا] 
بليلة القذن: كا سباق الاشارة :اليه أيضأ من الروايات: ف[ ]ذلك عتر بالف شير 
دون السنوات. ْ 
١‏ ن: خير نية . 


". انظر : كنز العبال *: /17377١‏ 771 /ا و77 /ا 7779لا و779/. 
". بحار الأنوار: ج ١..ص ١9١‏ تقلاً عن أمالي المرتضى . 


-مغع- 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر ١‏ 


وثالثها أنّ التعبير بذلك رعاية للسجع. فإن أسجاع آيات تلك السورة المباركة 
و ارا 

ورابعها أن" ذلك لتطابقها مع نزول تلك السورة؛ حيث كان القاعدة في بني إسرائيل 
نّم لم يسمّوا باسم العابد أحداً حتى يعبد الله ألف شهرء فقال الله تعالى لشرافته 
وشرافة أمّتته به: «إليلة القدر خير من ألف شهر» . 

وخامسها التطبيق مع الفزول بوجه آخرء وهو أنه ذكر عند الرسول [تَلِيْكد] أن 
عابداً عبد الله ألف شهر فى اللياليي. وجاهد أعداءه في النهار. فقال الله تعالى: «ليلة 
القدر خير من ألف شهر» . 

وسادسها التطبيق بوجدٍ آخر وهو أنّ النيّ [بَلِيْكَة] اغتم لملك بني أميّة ألف شهر 
فقال الله تعالى لتسليته: «إليلة القدر خير من ألف شهر» . 

وسابعها أنّ تخصيص الألف بالذكر للاشعار بالانتهاء إلى عدد لا إسم لما فوقه على 
الخصوص. فتخصي[ص]ه بالذكر للتكثير, ىا أنّ العدد الكثير قد يعيّر عنه 
بالسبعين كقوله تعالى: #إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لم74" وليس المراد 
الحصر في السبعين بل المراد العدد الكثير. 


المقصد الثالث والعشرون 
اعلم أنه يحتمل أن يكون المراد من «ألف شهر» الشهور التي ليست فيها ليلة 
القدر. (وإلا لزم تفضيل الشيء على نفسه, فيحتمل أن يكون الله رفع ليلة)!"' القدر 


.6٠١ / التوبة‎ .١ 
؟. ما بين القوسين جاء مكرراً في النسخة فحذفنا الأولى دون الثانية لأنّ الثانية كان معها بداية الصفحة‎ 
الجديدة والتزاماً منّا بحفظ الترقيم.‎ 
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ويحتمل أن يقال: أنّ ليلة القدر خير من ألف شهر عدا ليلة القدر منها. 

ويحتمل أن يقال: ليس لبني أمية فيها ليلة القدرء لاختصاصها برسول الله وليك 
وبأهل بيته من بعده بغزول الأمر لهم فيها ولشيعتهم بتضاعف حسناتهم فيها. 

ويدل غِل كل من تلك الوجوه روايات: 

منها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي(" بسنده عن اف عبد الله لهذ قال: قال له 
نكن امداق دؤلا أعلقة إلا سيفيد اللا نب كنك مكوو ليله القدو شرا من الف 
شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فبها ليلة القدر. 

وبسنده'" عن حمران أنه سأل أبا جعفر لق قال: قلت: ليلة القدر خير من ألف 
شهر أي شيءٍ عنى بذلك ؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير, 
خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فها ليلة القدر, ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى 
للمؤمنين ما بلغواء ولكنّ الله يضاعف هم الحسنات. 

وبسنده'" عن أب عبد الله للئة قال: أري رسول الله يليك [في منامه] بني أمثّة 
يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس عن الصراط القهقرئ. فأصبح كئيباً 
حزيناً [قال: فهبط عليه جبرئيل 9# فقال: يا رسول الله ما لي أراك كثيباً حزيناً؟] 
فقال: «يا جبرئيل إن رأيت بني أميّة في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلّون 
الناس عن الصراط القهقرئ» قال: والذي بعثك بالحق نبيّاً ني ما اطّلعت على ذلك, 
فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها قال: «أفرأيت إن 
متعناهم سنين +* ثم جاءهم ما كانوا يوعدون # ما أغنى عنهم ماكانوا ْنَعو ن»!) وأنزل 


١.ج‏ ؛.ص ١01‏ .ء كتاب الصيام . باب ليلة القدر. ح 1. 
*.ج غ؛ءص 07١ا2ح‏ 5. وللحديث صدر لم يذكره المصنّف . 
؟.الشعراء / .5١ 7/٠١6‏ 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر وق 


عليه ؤإِنّا أنزلناه في ليلة القدر :* وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خيرٌ من ألف 
شهر» جعل الله عرّ وجلّ ليلة القدر لنبته [لف] خيراً من ألف شهر ملك بني أميّة . 

وووت اوعس الفتاريى كاه هار الدومانه! "١‏ رامنا ودنع داره ين ققد 
قال: سألته عن قول الله عرّ وجلّ: «إنَا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة 
لذو 7 ذال درول قجاها تكون عن السنة إل الحنة م عونت أن مولرة قلت [ل]: 
الع كال اندم تعس أرركريه د التاين: فيلك الرلةاى صدلاة ودجاء 
ومسألة. وصاحب هذا الأمر في شغل تغرّل الملائكة إليه بأمور السنة من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء «إمن كل أمر سلامٌ هي له إلى أن يطلع الفجر. 

وغو د لاضع لان لواو 

وقد ظهر من ذلك المقصد وجه خيريّة ليلة القدر. 


المقصد الرابع والعشرون 
[في استمرارية ليلة القدر] 
ظاهر'" القرآن. وصريم الأخبار عن أمناء املك المنّان. وصريم أقوال علائنا 
المشار إليهم بالبنان, استمرار وجود ليلة القدر في كلّ عام إلى انقضاء عالم الزمان 
[ظ]. 
وأمّا العامّة فأكثرهم على وجودها وبقائها ودوامها إلى آخر الدهر. ويحققها من 
شاء الله من بني آدم كل سنة. 


ا ل ع 


-إم- 
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وعن قليل منهم أَنَّها رفعت, وقد روى عبد الرزاق الصنعاني(" من طريق داود بن 
أبي عاصم عن عبد الله بن يحنّس!" قال: قلت لأبي شريزة: زكهرا أن لله التخاز 
رفعت ؟ قال: كذب من قال ذلك [قال: قلت: فهي في كلّ رمضان أستقبله ؟ قال: 


نعم ]. 


المقصد الخامس والعشرون 
[فى تعيين ليلة القدر] 
اختلفوا'" في تعيين ليلة القدر أىّ ليلة هي ؟ 
فقيل: هي في مجموع السنة لا تخص رمضان ولا غيره. وهو مختار أبي حنيفة!, 
وروي ذلك [عن] ابن مسعودا” قال: من يقم الحول كلّه يصبها. فبلغ ذلك عبد الله بن 
عمر فقال: رحم الله أبا عبد الرحمان أما إِنْهِ علم أنّما في شهر رمضان ولكنه أراد أن 


.١‏ ني المصنّف : ج 5. ص 500 ح 7717 باب ليلة القدر من كتاب الصيام. وأشار البخاري إلى سند 
الحديث في التاريخ الكبير . ومثله مع زيادة في الدرٌ المنثور 8 / 01٠١‏ نقلاً عن مسند عبد بن حميد . 

". في النسخة ورياض السالكين: حصن . والتصويب حسب المصدر. 

7 هذا المقضد ايضا مأبهوة بومته من رياضى السالكين 5 

؟. تفسير روح المعاني 37٠١‏ / 610. وهذا القول مخالف لظاهر القران ومخالف لعامة الأحاديث ومخالف 
لعامة المسلمين كما سيأتق . 

. وروى نحوه عبد الرزاق في المصّف ؛ / 107: 77/٠١‏ والبيهيق في السنن الكبرى 5 / 7١1‏ كتاب الصيام 
باب فضل ليلة القدر. وذكرا بدل «ابن عمر» بل كمي ولاحظ مجمع البيان: ص 018. وفي الدر 
المنثور 8 / 01/0 رواه ابن أبي شيبة وأعزد وابن زنجويه وعبد بن ميد ومسلم وأببو داود والترمذي 
والنسائي وابن جرير وأبن حبّان وابن مردويه والبييق... 
هذا وروى عبد الرزاق في المصنّف عن عبد الله بن مسعود أنّهِ قال : تحر وا ليلة القدر ليلة 


سبع عشرة ... او إحدى وعشرين او ثلاث وعشرين. 


-مام- 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر 1 


لا يتّكل الناس. 

وعن عكرمة'" أَنَْا في شهر رمضان. وعليه إجماع الإمامية كما حكي. [و]كم| هو 
صريم عبارة الدعاء الرابع الا ويفيق من الصحيفة الكاملة السجادية في دعائه عند 
دخول شهر رمضان حيث قال اة: ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف 
شهر وسمأها ليلة القدر. «إتغرّل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر سلام» دائم 
البركة «إلى طلوع الفجر» على من يشاء من عباده بما احكم من قضائه. إلى اخر 
الدعاء. 

م اختلف'" في تعيينها من لياليه [أي شهر رمضان] على ثلاثة وأربعين قولاً: 

والصحيح نما في العشر الأواخر. كما رواه ثقة الإسلام في الكافي!'' بسند صحيح 
عن حمران أنه سأل أبا جعفر لل عن قول الله عرّ وجلٌ: «إِنّا أنزلناه في ليلة 
مباركة#! قال: نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. 
لد ك1 

وروى ثقة الإسلام'/ أيضاً بسندٍ صحيح عن حسّان بن مهران عن أبي عبد الله 
لئِةِ قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: القسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث 
وعشرين. 


.١‏ تفسير روح المعاني ,١15١ /17١‏ وفي تفسير النظام النيسابوري: ج .ص :١78‏ وعن عكرمة أنها ليلة 
البراءة . ومثله في تفسير الفخر الرازي . 

؟. والكلام للسيد عليخان المدني من أول المقصد إلى آخره. 

*. 6 //6٠ء‏ كتاب الصيام, باب في ليلة القدر. ح 1. 

؟. الدخان .١/‏ 

.يي الكافي 74 ح١.‏ 


-ممم- 
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وروى شيخ الطائفة في التهذيب١"‏ بسنده عن زرارة عن 5 جعفر ليه قال: 
سألته عن ليلة القدر فقال: [هي] ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين, قلت: 
أليس إِمًا هي ليلة واحدة؟ قال: بلى. قلت: فأخبرني بها. فقال: وما عليك أن تفعل 
خيراً في ليلتين. 

5 أيضاً!" بسنده عن محمّد بن يوسف"!" عن أبيه قال: سمعت أيا جعفر اه 
يقول: إنّ الجهنى أقى رسول اله يلد فقال: يا رسول الله إِنّ لبي إبلاً وغنماً [وغلمة] 
وعملة: ذأحب أن تأمرق يليلة أدخل فنا تأكيد الطلاكيوذلك فق شير رمضان 
فدعاه رسول الله يبيد ] فسارّه في أذنه . فكان الجهنى إذا كان ليلة ثلاث وعشرين 
ين لسر كلم لماه ْ 

والليق ا المذكون هودعين الاين انيسن الحهى تكن أبعي «احليك الأنضنان 
ماكز الشاء .و تغلافة معاونة بيلك اريم ومين قال ابن حجر انوريف فق فال 

وفي رواية أنه قال لرسول الله يَإِفَْةِ : [إنّ] منزلي ناءٍ عن المدينة, فرني بليلة 
أذخل فنياة فامره بليلة تلات اوعفر 3 

وروى فى الفقيه!" عن محمّد بن حمران عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد 


ارخ نار ا 2و ران قداو شون ونقان والضاذة دين كان القل 

؟. في تهذيب الأحكام: ج .ص 0.*: ,1١1737‏ باب الزيادات, آخر كتاب الصيام . 

”". ن: محمد بن أيوب , ومثله في رياض السالكين, والتصويب حسب المصدر. 

؛. والكلام لا يزال للسيد عليخان المدني رفع الله مقامه فلاحظ رياض السالكين 7 //7817. 

5. في الإصابة 4 ١77‏ وتهذيب التهذيب 6 / .١75‏ 

1. من لا يحضره الفقيه ؟ / .75012-١7٠‏ 

/ا. من لا يحضيره الفقيه ؟ / ١17:١٠7٠7,ح ١60‏ من باب الغسل في الليالي المخصوصة ... من كتاب الصوم . 
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الله نه : الليالبي التى يرجى فبها من شهر رمضان؟ فقال: تسع عشرة وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين. قلت: فإن أخذت الانسان الفترة أو علة ما المعتمد عليه 
من ذلك ؟ فقال: ثلاث وعشرين . 
('" بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما #52 قال: 
سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها أن تطيب ريحها. وإن كانت في برد 
دفئت, وإن كانت في حرٌ بردت فطابت. 

وروى الحسن'!" عن النئ تَبْيْكَة قال فى ليلة القدر: «إنها ليلة سمحة لا حارّة ولا 
ارده وتظلع الشسمين يون ينعا يمن الحا 71 

ويحتمل'" أن يقال: ليلة القدر إِمّا ليلة التاسع عشر من شهر رمضان أو الإحدى 
والعشرين. لأن أمير المؤمنين ضرب في الأولى ومات في الثانية. 

وروى ابن بابويه!؟! فى حديث موعظة رسول الله ينك فى فضائل شهر رمضان 
دوهى. فقلبوزة:وفيياب قال امي الؤ يهن اله قففت بوقلت يا سول انما افطل 
الأعبال في هذا الشهر؟ فقال: «يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن 


وروى ثقة الاإسلام 


.١‏ الكافي ؛ /61١,ح‏ من باب ليلة القدر من كتاب الصيام. 

". نحوه في الدر المنثور 8 / 08١‏ نقلاً عن ابن أبي شيبة وقد ورد الحديث أيضأ من طريق ابن عباس وابن 
مسعود عن رسول الله يبتك ىا في الدر المنثور. والحسن المذكور هنا هو البصري . والنقل هنا من 
رياض السالكين 5 /787. 

".لم أجده في رياض السالكين والظاهر أَنّه من زيادات المصنّف , كما أن الكلام الآتي في نهاية المقصد أيضاً 
كن المضلق” 

؛. في كتابه عيون أخبار الرضا 0 باب 78ح 07 وفي طبعة أخرى: باب ماح آلالاءص 015, 
وأيضاً في كتابه فضائل الأشهر الثلاثة: ص 77.ح 1١‏ والأمالي:ح ؛ من المجلس ٠١‏ في حديث, 
وللحديث مصادر والنقل هنا من رياض السالكين ١‏ / 0 مع اختصار. 
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محازم الله عرّ وجل» ثم بكى . فقلت: ما يبكيك يا رسول الله ؟ فقال: «أبكى لما يستحل 
منك فى هذا الشهر. كأ بك وأنت تصلّ لريّك وقد انبعث أشق الأولين والآخرين شقيق 
عاقر ناقة ثُود. فضربك على قرنك. فخضب منها لحيتك». فقلت: يا رسول الله وذلك في 
سلامة من دينى ؟ فقال يَلبْكَو : «في سلامة من دينك» ثم قال: «يا على من قتلك فقد 
قتلني. ومن أبغضك فقد أبغضني لأنّك مني كنفسي. وطينتك من طينتي. وأنت وصيي 
وخليفتي على أُمّتِي». 

وهذا الحديث وإن لم يدل على تعيين ليلة القدر لكن دل على قتل علي في شهر 
رمضان ويستشم من ذلك أَنّه يقتل في خير لياليه. فتأمل. 


المقصد السادس والعشرون 
فى سرّ استتار ليلة القدر 

الصلاة الوسطى في الصل[و]ات الخنمس ليحافظ الناس على جميع الصلاة. 

وكذا إخفاء اسم الله الأعظم في الأسماء الحسنى , ليدعوا الناس رهم بجميع أسمائه, 
ولئلّا يلزم المفسدة في طلب الناس بالإسم الأعظم الأعراض الفاسدة الكاسدة. 

وكا فى خفاء ساعة الاجابة فى ساعات الجمعة للوجهين المتقدّمين. 

وكما في إخفاء ذنب أقسم الله بأن يدخل فاعله في نار جهنم. لأن يترك الناس 
جميع الذنوب. 

فكذا ليلة القدر أخفاها الله تعالى حتى يجتهد المكلف فى الطاعة. ويحيى من 
يريدها اللياللي الكثيرة طلباً لموافقتها. فتكثر عبادته. وأن لا يتّكل الناس عند 
إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرطوا في غيرها. 
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وقد قال شيخنا البهائي زيد بهاؤه في سوانح سفر الحجاز!": 
لبلة القدز از همه مسعون شبد لا جرمازياى تاسر نور شد 
تاتو نيزاز خلق ينانى همى ليلة القرر واسم اعظمى 


المقصد السابع والعشرون 

اعلم أن قوله تعالى: «تنزّل» أصله تتغرّل. فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً على 
حدٌ قوله تعالى: لإناراً تلظّى74", والجملة استيناف مبيّن لمناط فضلها على تلك المدّة 
المتطاولة. والظاهر أن حذف التاء أفصح, لأن التكلّم بتاءين لا يخلو من ثقالة على 
اللساى: 


المقصد الثامن والعشرون 
[فى بيان لفظ الملائكة وحقيقتها] 
الملائكة جمع ملأك. على الأصل . كالشمائل جمع شمأل, والتاء لتأنيث الجمع . وهو 
مغلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة, لأْمّْم وسائط بين الله تعاللى وبين الناس» فهم 
رسل الله أو كالرسل. 
ثم نّم قد اختلفوا في حقيقة الملائكة, فأكثر المتكلّمين لا أنكروا الجواهر الجدّدة 
ذهبوا إلى أَنّ الملائكة والجنّ وأجسام لطيفة! أجسامٌ نورانية مختلفة. 


.١‏ ونعرف ب«نان وحلوا» وقد طبعت ضمن ديوان أشعاره بتحقيق وتقديم الأستاذ سعيد النفيسى. ص 


؟: الليل 17 
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وفى شرح المقاصد'": الملائكة أجسام لطيفة نورائيّة كاملة في العلم والقدرة على 
الأفعال الشاقّة. شأنها الطاعات. ومسكنها السهاوات. وهم رسل الله إلى الأنبياء. 
يسبّحون الليل والنهار لا يفقرون. لا يعصون الله ما 5 ويفعلون ما يؤمرون. 

ونقل عن المعتزلة أَنَّم قالوا: الملائكة والجنّ والشياطين متّحدون في النوع, 
ومخنتلفون باختلاف أفعاهم. أما الذين لا يفعلون إلا الخير فهم الملائكة. وأمّا الذين 
لا يفعلون إلا الشرّ فهم الشياطين, وأمًا الذين يفعلون الخير تارة والشرّ أخرى فهم 
الجنّء ولذك عدّ إبليس تارة في الجنٌ. وتارة في الملائكة . 

ومن الملائكة حملة العرش وهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامه. ورؤسهم قد 
خرقت العرش. وهم خشوع لا يرفعون طرفهم. وهم أشدٌّ خوفاً من أهل السماء 
الشابعة وهكذا إلى سياء الدنيا. 

ونقل في شرح المقاصد'" عن الفلاسفة القائلين بوجود الجنّ والشياطين أن الجن 
جواهر بجرّدة. وهم التصرّف والتأثير في الأجسام العنصرية, تعلّقهم [ظ] بالأجسام 
كتعلّق النفوس الناطقة الإنسانية, والشياطين القوى المتخيّلة فى الأفراد! الانسان من 
جهة استيلائها على القوة العاقلة وكقّها عن التوجّه جناب المبدء واكتساب الكئالات 
الفقلية جو اميل المناهة السيواك: و اللذاثة لسع 

وقال بعض [ظ] الفلاسفة : إنّ النفوس الناطقة بعد المفارقة عن الأبدان إن كانت 
خيّرة وكانت على الخيرات فهى الجن . وإن كانت شريرة فهى الشياطين. 

هذا محصل كلام شارح المقاصدا". ْ 


١‏ 718/7 والنقل بتلخيص. 

”. انظر: ج ”.ص 777 وما وجدت الكلام فيه حرفياً وهكذا ما تقدّم. وسيشير قريبا أنّ هذا محصل 
كلامه . 

".513/7 في المبحث الثالث من الفصل الثاني من المقالة الثانية . 
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وقال السيد الداماد في كتاب القبسات7": إِنّ الذي ذهب إليه الحكماء الإلهيّون 
وعلاء الإسلام أ نْ الملائكة على طبقات مختلفة مختلفة روحاني وجسماني علوي وسفلي, 
وسماوي [و]أرضي. وأعلى الطبقات الكروبيين. وطعامهم التسبيح وشرابهم 
التقديس, ومنهم روح القدس .وهو جبرائيل, وبعد الطبقة المذكورة النفوس الجرّدة 
للأفلاك, وبعدها النفوس المنطبعة الفلكية التي بمنزلة الخيال في الإنسان؛ وبعدها 
الصور النوعية ومن الملائكة المجردة أرباب الأنواع. ولكل جرم فلكي. بل لكل 
درجة من الأفلاك. ولكل طبيعة عنصصرية ملك موكل عليه. وفي القرآن الحكيم: 
طإوما يعلم جنود ربّك إلا هو» 7١1[‏ /المدثر / 74], وفي الحديث: «أَطْت السماء. وحق 
ها أن تئطّ . ما فها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع» اللو 

وذهبت طائفة من عبدة الأوثان ان الملائكة في الحقيقة هي هذه الكواكب 
الموضوفة بالإسعاد والاحاس» فإثها برعتهم أجياء ناطقة» وأن المتتعدات:ننها 
تلائكة الرمة, وامتحتيات كا نايك المذاتت. 

وذهب معظم الجوس والثنوية أنّ هذا العالم مركب من النور والظلمة. وهما 
اصلان ازليّان. وفي الحقيقة جوهران شفافان حساسان مختاران قادران. متضادا 
النفس والصورة, مختلفا الفعل والتدبير. فجوهر النور فاضل خير نقٍ , طيّب الريح. 
كريم النفس. يسر [ظ] ولا يضر وينفع ولا يمنع. ويحبي ولا يبلي وجوهر الظلمة 
على ضد ذلك. ثم إِنْ جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل 
التناكم يل غل جيل تولد الحكنة من الحكيم . والضوء من المضيء. وجوهر الظلمة 
لم يزل يولد الأعداء وهم الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل 
التناكح . 
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والحق في المقام. وما أعتقد به من المرام؛ ما اجتمعت الإمامية عليه. بل جميع 
المسلمين إلا من هد من مغل [فآ]ين الذين أدختلوا انسني "١‏ بين المسلمين 
لتخريب اصوطم, و تضييع عقائدهم , وهو وجود الملائكة, وأنّهم اجسام لطيفة 
نورانية؛ اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع واكثرء. قادرون على التشكل بالأشكال 
المغتلفة , وأنّه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما شاء من الأشكال والصور على حسب 
الحكم والمصالح. وهم حركات صعودا وهبوطاء وكان الأنبياء يرونهم. وكذا 
الأوصياء + بل كان بعضٌ يرى جبرئيل [على صورة دحية] الكلبي من غير أن 
يعرف أنه جبرئيل, كما في آدم ولوط رأوا! جبرئيل ومن معه على صورة شابٌ حسن 
الوجه. 

وبالجملة القول بتجرّدهم, وتأويلهم بالعقول والنفوس الفلكية والقوى والطبائع, 
وتاويل الآنات المكظافز :وال حيار المتواكر تعويلا غيل الشسيبات الواهية: 
والاستبعادات الوهميّة . ميلٌ عن سبيل الهدى, واتّباعٌ للعمى . وقولٌ بالباطل. 


المقصد التاسع والعشرون 
[في معنى الروح] 
قيل هو الوحي كما قال تعالى: إوكذلك أَوْحَينا إليكَ روحاً من أمرنا»!" أي" 
تغزل الملائكة ومعهم الوحي بالمقادير. 
وقيل : هو روح القدس وهو جبرئيل فيكون عطفه على الملائكة من باب 
التشريف. وإلا فالملائكة تشمله. 


. والضمير راجع إلى «من شذٌّ» منهم , وهذا تطرّف منه عله‎ .١ 
.6 ".ص 115 باب في الروح التي قال الله «تغزل...» ح‎ 


عات 
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ويؤيده كلام الحكماء فإِئّم يعتقدون أنّ جبرئيل هو العقل العاشر. وهو العقل 
الفعّال المتصرّف فى [ظ] عالم الكون والفساد بإذن خالق العباد. فيناسب نزوله في 
تلك الليلة [القي] تقدّر فيها مقدّرات عام الكون والفساد فتأمّل. 

وقيل: هو خلق أعظم من الملائكة. وقد روى أبو جعفر الصفار في بصائر 
الدرجات١"‏ بسنده عن أبي بصير قال: كنت مع أب عبد الله 34 فذكر شيئاً من أمر 
الامام إذا ولد قال: «واستوجب زيادة الروح فى ليلة القدر». فقلت: جعلت فداك 
أليس الروح جبرئيل؟ فقال: «جبرئيل من الملائكة. والروح خلق أعظم من الملائكة, 
اليس الله يقول: تغرّل الملائكة والرّوح»*». 

وروى أيضاً أبو جعفر الصفّار في كتاب بصائر الدرجات'!" بإسناده عن أبي بصير 
عن أب عبد الله عن قول الله عرٍّ وجلّ: #يسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
رٌّ»'" قال: «خلق أعظم من جبرئيل أو!؛) ميكائيل. كان مع رسول الله و[هو] مع 
الأئةِ. وهو من الملكوت». 

فقوله: وهو من الملكوت ظاهر في تفسير الأمر. 

وبإسناده!؟ عن أبي الصباح الكناني [عن أبي بصير] قال: قلت لأبي عبد الله : 


ان 4 باب في الروح التي قال الله (تغزل...) ح 0 

".ص 17ح 9 من باب الروح التي قال الله : #يسألونك عن الروح». 

.١07/ /الاسراء‎ 86 .* 

. في المصدر: وميكائيل: وهكذا في عدة من الأحاديث كم في التالى . 

. بصائر الدرجات: ص 00 باب الروح التي قال الله : وكذلك أوحينا...» ح ١‏ وفيه : سألت أبا عبدالله 
عن قول الله تبارك وتعالى : «وكذلك ... أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان» قال: خلق من 
خلق الله أعظم... كان... 


“لت 


حم 


زى 
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«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا»ه("؟ قال: «خلق والله أعظم من جبريل 
وميكائيل. وكان مع رسول الله [َلكَ] يخبره ويسدّده. وهو مع الأمة من بعده». 

وبانشاذه!"! عن عل تن أسناط قال وسالة,رجل عن اهل هينة. و آنا حاطار عه 
قول اماع وعد +« وعد لك | وطق للك ووغا مح عرفا ا قال 1و أنزل الله ذلك 
الروح على حمّد يَبِبْكَجٍ ما صعد إلى السماء. وإِنّه لفينا». 

واعلم أنه لا يوكن أن يكون الروح في سورة القدر تلك الروح؛ لأنّ السورة دّت 
على نزول الروح في كل ليلة القدر! فيعلم منه أنه يصعد إلى السماء فتدبر. 

وبإسناده''! عن سعد الأسكاف قال: أتى رجل عند على بن أبي طالب .42 يسأله 
عن الروح أليس هو جبرئيل؟ فقال له على ه9: «جبرئيل من الملائكة والروح غير 
جبرئيل». [وكرّر ذلك على الرجل] فقال له: لقد قلت عظياً من القول ما أحدٌ يزعم 
أنّ الروح غير جبرئيل! فقال له علي ب : «إِنّك ضالٌ تروي عن أهل الضلال [ظ] 
يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه: أ أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عا يشركون, 
يرل الملائكة بالروح»4. والروح غير جيرئيل!0». 

وروى عنه له «أنّ له سبعين ألف وجه. لكل وجه سبعون ألف . لكل لسان سبعون 
ألف لغة. يسبّح الله تعالى بتلك اللغات كلّها. ويخلق الله تعالى من تسبيحه ملكا يطير مع 
الملائكة إلى يوم القيامة. ولم يخلق الله أعظم من الروح غير العرش. ولو شاء أن يبلع 


١.الشورى‏ /؟607. 

؟. بصائر الدرجات ص 101 ح ١7‏ من الباب 1 من الجزء التاسع . 
". بصائر الدرجات: ص 4ح "من الباب 9 من الجزء التاسع . 
؛. النحل /7. 

.يي المصدر: والروح غير الملائكة . 


د 
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السماوات السبع والأرضين السبع بلقمة واحدة لفعل»!". فسبحان من هو على كل 


المقصد الثلاثون 
[في نزول الملائكة] 
قال النيسابوري!": قوله تعالى: إتنزل الملائكة» [ظاهرة] يقتضي نزول كل 
الماضكة قد لك ساء الدق ابسو انان الأ رض وهو فول الاكتريو برعل القدرريق 
فإنَّ المكان لا يسعهم إلا على سبيل التناوب والنزول فوجاً فوجاً كأهل الحج. فإِنُم 
غل كرتن يوتخلون الكفية افواجا :التي 
والّذي تدلٌ عليه الروايات عن أهل البيت 842 أنّ النازل في ليلة القدر بعض 
الملائكة لا جميعهم . كما روي عن أبي جعفر ا2ة في حديث طويل أنه قال١":‏ «حتى إذا 
أتت ليلة القدر فبهبط [فمه]ا من الملائكة إلى أولى الأمر خلق الله». 
قال بعض أصحابنا: لعل المراد يخلق الله بعض الملائكة كبا هو ظاهر هذه العبارة. 


١‏ حار الانوار: 09 / ١١7‏ دون أن ينسبه إلى مصدر قال: وروى عن أمير المؤمنين لَكة أنّ... يخلق الله 
تعالى بكل تسبيحة . 

؟. نظام الدين في تفسيره غرائب القرآن المطبوع بهامش تفسير الطبري ١‏ /8؟١.‏ والنقل هنا إلى نهاية 
المقصد ماخوذ من رياض السالكين 706/5 فلاحظ . 

”. الكافي ١07 / ١‏ كتاب الحجة باب في شأن «إِنَا أنزلناه...» وفيه أنه قال: إِنّهِ ليس من يوم وليلة إلا 
وجميع الجنّ والشياطين تزور أَئمّة الضلال. ويزور إمام الهدى عددهم من الملائكة . حتى إذا أتت ليلة 
القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الأمر, خلق الله أو قال: قيّض الله -عرٌ وجل من الشياطين 
بعددهم ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه بالأفك والكذب... في حديث : فها ذكره المصنف نقلاً عن بعض 
الأصحاب هو عن بعض الأصحاب مترتب على تقطيع الحديث بصورة غير صحيحة , هذا وكان يمكنه 
الوصول إلى مقصوده عن طريق الاستدلال بقوله (من الملائكة) . 
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وروى أبو جعفر الصقّار في بصائر الدرجات١"‏ باسناده عن أبى عبد الله 44 أَنْه 
قال: «لما قبض رسول الله ىا هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا هيبطون 
في ليلة القدر...» الحديث. 

وهو صريم في المطلوب, وعلى هذا فاللام في الملائكة للعهد لا للجنس. فتدبّر. 


المقصد الحادى والثلاثون 
[فى سيب التعبير بلفظ ربّهم] 
اعلم أن التعبير بلفظ «اربّهم» دون سائر الأسماء من باب تعليق الحكم على 
الوضف المشعن بغلية ماحد الافتعاق عق أن القزسية!١‏ الككاتنات وإضناد ماهو 
المصلحة لها صارت سبباً لنزول الملائكة والروح, فالمهم من نزوهم تربية الخلائقي لا 
غير. فالمصحلة إِنما هو راجع !إليهم لا حاجة الله تعالى. لأنّه غنيّ غير محتاج. 
فافهه!". 


المقصد الثاني والثلاثون 
[فى بيان قوله: 9 بإذن ربهم»] 
اعلم أن إقحام لفظ الإذن والإتيان به في قوله «إبإذنٍ ربّهم» للإهاء إلى أنّ الله 
تعالى واحد أحد ليس له ولد ولم يكن له شريك في الملك, ولم يكن له ولي من الذلٌ, 
فإن الملائكة والروح مع كونهم من الأشخاص العلويّة واشرف أفراد المخلوقات. إذا 
كان نزوهم وحركاتهم وأفاعليهم بإذن رثهم. ولم يكن طم استقلال واستبداد بالرائ: 
فلابد أن تكون الكائنات السفلية كذلك بالأولوية, فلا خالق غيره. ولا مؤثّر سواه. 


". ويرد عليه بأنّ لفظ رب في القرآن مأخوذ من رَيَبَ لا رَيَّ. ومعناه الصاحب والمالك. 


-54- 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر اع 


المقصد الثالث والثلاثون 
[في بيان قوله: «من كل أمر»] 
اعلم أنّ قوله تعالى: «من كل أمر» صريم في أنّ كلّ ما يقع من الكائنات في عام 
الكون والفساد إِنا هو بايجاد خالق العباد. ولا مؤئّر سواه. ولا خالق غيره. ولا 
تأثير للكواكب بدون إذن الرب الحكي , ولا للطبائع التامة وأرباب الأنواع, بل الكل 
خاضع خاشع ذليل في كل الأمور. 


المقصد الرابع والثلاثون 
[في بيان الموازنة في الآيات] 
اعلم أن قوله تعالمى: «ألف شهر» مع قوله فى آخر الفقرة السابقة: «وما أدراك ما 
ليلة القدر» من« المواوتة اذ القدر عل نوزاى لعسيو والوارة ةذه اتات اللنفظية 
المعدودة في علم البديع . وكذلك الحال في لفظ «أمر» ولفظ «الفجر». 


المقصد الخامس والثلاثون 
[في الموازنة فى: «ليلةٌ القدرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر»] 

اعلم أن قوله تعالى: «ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر» فيه خمس كلمات متطابقة في 
الوزن. اجتمعت في فقرة واحدة وهي لفظ #شهر» ولإقدر» وخير» ولإألف» 
وطليلة» والتاء خارجة عن مادّة الكلمة بل هي للتأنيث. كا أَنّ اللام في «القدر» 
خارج عن مادّة اللفظ. ولا ريب في كونه من الحسنات بل في غاية الحسن. ويشبه 
ذلك بالموازنة, وليس مثل ذلك مذكوراً في علم البديع. 

ومكن أن ابه بالجنان :فى الرون كا مكن أن سق ذلك بالوازفةه لكين 
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الموازنة [ال]معهودة ما كانت بين السجعين. 

ومن هنا يظهر أن قواعد الفضاحة والبلاغة والستات اللفظية ليست متحصر: 
فها رقم في الكتب المدونة في علم البلاغة, بل هي غير محصورة لا يمكن الإحاطة بها 
لغير علام الغيوب. 


المقصد السادس والثلاثون 
[فى وضع الاسم الظاهر موضع الضمير] 

اعلم أنّ قوله تعالى: «#بإذن ربّهم» من وضع الإسم الظاهر موضع الضميرء فإِنّ 
مقتضى الظاهر أن يقول: بإذنناء إذ عبّر عن نفسه فى أَوّل الفقرة الأولى بضمير المتكلم 
مع الغير. فكان الاعتبار المناسب ومقتضى الظاهر أن يقول: بإذنناء لكن عدل عنه 
إلى [ال]اسم الظاهر أعني رهم لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة وتقوية 
داعي المامور. اي ما يكون داعيا للمامور إلى الاإمتثال والاإتيان به. وهو كونه ربا كا 
في قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك بكذاء فافهم. 


المقصد السابع والثلاثون 
[في بيان بعض محاسن الآيات البديعية] 

اعلم أنّ قوله تعالى: إليلة القدر خيرٌ من ألف شهر» فيه حسن آخرء وهو أن 

لفظ ليلة القدر وقعت عجزاً للفقرة السابقة أعنى قوله تعالى: «إوما أدريك ما ليلة 

القدر» ووقعت تلك اللفظة صدر الفقرة الأخرى أعني قوله: «إليلة القدر خيرٌ من ألف 

شهر» ول يذكر علماء البديع ذلك في الحسنات. بل ذكروا أنّ ردّ العجز على الصدر في 

النثر أن يجعل أحد اللفظين المكرّرين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أوّل الفقرة 
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والآخر فى اخرها نحو: «وتخشئ الناس والله أحقّ أن تخشاه»7". 

وبالجملة هذا في النثر غير مذكور في علم البديع , وم يذكره أحد مع كونه في نهاية 
الحسن, ولو سمّي ذلك في النثر برد الصدر على العجز أي عجز الفقرة السابقة كان 
حو : فافهم. 


المقصد الثامن والثلاثون 
[فى بعض المحسنات اللفظية فى السورة] 

اعلم أنّ في السورة الشريفة لزوم ما[لا] يلزم. وهو من الحسّنات اللفظية. وهو 
أن يجيء قبل حرف الرويّ وهو الحرف الذي يبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال 
شييدة لاققة أو ميتو ضوهن أوها ف متجاديه الناميلة أى الخر فه:الدى رقع فى 
فواصل الفقر موقع حرف الرويّ في قوافي الأبيات ما ليس بلازم في السجع. مثل 
التزام حرف أو حركة يحصل السجع بدونه. مثل قوله: «فأمًا اليتهم فلا تقهر : وأما 
السائل فلا تنهر»'" فالراء بمنزلة حرف الرويء وقد جيء قبلهاء فالفاصلتين بالهاء 
وهو ليس بلازم في السجع. لتحقق السجع بدون ذلك مثل: فلا تنهر» ولا تسخر 
ونحو ذلك. وكذا فتحة الطاء لتحقق السجع في نحو: لا تنهر ولا تصغر ولا تنصرء ونحو 
ذلك كما ذكر في قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشقّ القمر # وإن يروا اية يعرضوا 
ويقولوا سحرٌ مستمر» "١‏ ولزوم مالا يلزم في سورة القدر أنّ ما قبل ماهو بمنزلة 
حرف الروي من الفاصلة أعني الراء ساكن في جميع الفقرات أعني القدر والشهر 
والامن :و الفهن. 


١‏ الأحزاب //ا؟. 
؟. الضحى .٠١-97/‏ 
". القمر/١-؟.‏ 
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المقصد التاسع والثلاثون 
[في حسن الإضافة في أواخر الآيات] 
اغلع اق الكوزة الباركة عن الحريوهن أن أوالخر يم النقرات فاق اليس 
وهذا حسن عجيب لم نقف له على اسم في علم البلاغة مع كونه في غاية الجزالة 
والسلاسة فافهم!". 
واعلم أنّ في الآية وجه حسن آخر إذ وقع لفظ «ليلة القدر» في آخر فقرتين من 
فقرات تلك السورة, ولم أجد اسماً له في النثر في علم البديع . نعم ذكروا ذلك في بحث 
ردّ العجز على الصدر في النظم , نظير ذلك وهو قوله! الحريري: 


فشغوف بايات المثاني مفتون برئات المثافىي!' 
المقصد الأربعون!" 
[في مجرورية السورة] 


اعلم أنّ الله تعالى جعل الحرف الآخر من سجع هذه السورة في جميع الفقرات 
والآيات اوور وذلك هنا قسم من الفصاحة والحسن والجزالة والسلاسة, كم أَنْه 
جعل الحرف الأخير من جميع فقرات سورة النساء منصوباً كلّها إلا آية في آخرها. 
وأربع آيات في أواسطها, وفي سورة المائدة جعل جميع الحرف من جميع الأسجاع 
والفقرات غير منصوبة بالنصب الذي يقلب فتحها بالالف إشباعا حالة الوقف مع 


.١‏ ونحوه في توشيح التفسير ص 50 وهكذا الفقرة التالية إلى نهاية المقصد. 
؟. معاهد التنصيص 7/1 ,.17١‏ مقامات الحريري ص 747 المقامة الحرامية. وآيات المثاني آيات القران. 
وونات المثاق أضوات اوها ز الفوة: 


وت 
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طول السورتين. فسبحان من تنزه كلمات كتابه عن مجانسة محاورات مخلوقاته. وذلك 
كبال البلاغة وفوق طاقة البشر. 


المقصد الحادى والأربعون 
افى سجع النسشورة] 
اعلم أَنْه تعاللى جعل الحرف من أواخر جميع الفقرات الراء المهملة التي هي من 
الحرو ف التورانية 'وذلك حسى اخ كا للا خن عل أرينانب« الفنطانة والذكناوزة: 
ويسمّى ذلك السجع, وهو من الحسّنات اللفظية. 


المقصد الثانى والأريعون 
[في الالتفات من التكلم إلى الغيبة] 

اعلم أنّ في السورة المباركة التفاتاً من التكلّم إلى الغيبة, فالتكلّم هو الضمير في 
طناك وطأنزلناه» . والغيبة هو الاسم الظاهري الذي هو في طريق الغيبة وهو قوله: 
رك اوهو اشام النفتاحة .و يعدهيته أن الكلد :| اال من اسلوفه إلى 
أسلوب كان أحسن تطرئة لنشاط السامع وأكثر ألفاظاً للإصغاء إليه. وقد يختص 
مواقعه بلطائف. فإنٌ التعبير بلفظ الربٌ هاهنا يدل على التعظيم . وعلى كون التربية!'" 
علة لإنزال الملائكة. ويدل على كال رأفته على العباد وغير ذلك فافهم . 


.١‏ وتقدم نحوه في المقصد الحادي والثلاثين وأشرنا إلى ما فيه من إشكال. 


هات 
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المقصد الثالث والأربعون!" 

[في سبب خيريّة ليلة القدر] 
اعلم أن قوله تعالى: اتترّل الملائكة والروح» فيه حسن معنويء, وهو المذهب 
الكلامي؛ وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام؛ وهو أن يكون بعد 
تسلم المقدمات مستلزمة للمطلوب نحو قوله تعالى: ولو كان فيها آلهة إِلا الله 
لفسدتا»'" وفما نحن فيه كذلك, لأنّ كون ليلة القدر خيراً من ألف شهر دعو أثبته 
لله بالدليل وهو قوله: «تنزل الملائكة» يعنى أن شرافة تلك الليلة بسبب نزول 

الملائكة فيها بالسلام وتقدير المقدرات فيها [بالقام]: فافهم . 


المقصد الرابع والأربعون”" 
[في المناسبة بين «أنزلنا» و«تنرّل4] 
اعلم أنّ المناسبة بين لفظ «أنزلنا» في أول السورة و«تغرّل» في قوله تعالى: 
لإتنرّل الملائكة» واضحة, وذلك حسن آخر يظهر عند من له أدنى ذوق ودربة فى 
الفصاحة والبلاغة وإن لم أجد ا اسماً في فنٌ المعاني والبيان. ْ 


المقصد الخامس والأريعون 
[في بيان «بإذن ربّهم من كل أمر»] 
اعلم أن الظرف في قوله: «بإذن رهم يحتمل كونه لغوأ متعلقاً ب«تتزرّل», 


”. الأنبياء / ؟؟. 
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ويحتمل كونه مستقراً متعلقاً بإذن رهم أي بأمره, كما قال: «وما نتترّل إلا بأمر 
ربّك4 "١‏ وقيل: بعلم ربّك بهم أي بأمره. كما قال: «أنزله بعلمه»”". 

وقوله تعالى: من كل» أي قن أجل كل أَمرٍ قضاه الله عرّ وجل من رزق وأجل 
ونحو ذلك لتلك السنة إلى مثلها من العام القابل؛ كقوله تعاللى: إفيها يفرق كل أمر 
حكيم » !"ا وقيل: من أجل كل مهم . بعضهم للركوع وبعضهم للسجود وبعضهم 
للتسليم. وروي امع ل يلقون وهنا ولا مؤمتة “سلما عليه . وقال بعضهم : وعلى 
هذا فلعلٌ للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة, فالملائكة يطلبونها أيضاً طمعاً 
في مزيد الثواب. كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته أكثر ثواباً. 

وقرىء!) لإمن كل امرىّ» بالهمزة في آخره. أي من أجل كل إنسان. ولا ريب 
أن هذه القارئ! قد أخرج هذه الفقرة بسبب هذه القراءة عن نحسّنات ولطائف 
كثيرة, قد مب ذكرهاء والقراءة المشهور[ة] لمطابقتها لتلك اللطائف متبعة. 


المقصد السادس والأريعون 

[لإسلامٌ هي حتّى مطلع الفجر»] 
قال النيسابوري'”: ومعنى لإسلامٌ هي» أنّ هذه الليلة ما هي إلا سلامة وخيرء 
فأمّا سائر الليالبي فيكون فيها بلاء وسلامة, أو ما هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة 
على المؤمنين, وقال أبو مسلم [الاصبهاني]: يعني هذه الليلة سالمة عن الرياح 


؟ . النساء /1307. 


”". الدخان /غ. 
4. في مجمع البيان ٠١‏ / 80/: وفي الشواذ قراءة ابن عباس وعكرمة والكلبي : من كل امرىء . 
4 في كتابه غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبري ١6١/7١‏ مع مغايرات طفيفة . 


إلا ب 
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المزعجة والصواعق ونحوها. أو هي سلامة عن تسلّط الشياطين. أو سالمة عن 
تفاوت العبادة في أجزائها بخلاف سائر الليالبي فإنّ النفل فيها كلما قرب من الفجر 


الثاني كان أفضل . 
وقال عل بن إبراهيم بن هاشم القمي "١‏ قال!: تحية تحبي بها الإمام إلى أن يطلع 
الفجر. 


وفي خبر آخرا" عن علي بن الحسين له : وهو سلام الملائكة والروح على 
الرسول والإمام من أول ما يهبطون إلى طلوع الفجر. 

واعلم أنّ الحصر الذي ذكره النسيابوري إِما يستفاد من تقديم إسلام» على 
إهي» مع أن حقه التأخير. 

ثم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى. ونسبته إلى تلك الليلة التي هي مرجع 
«هي» لعلّه نما تكون بسبب كون تلك الليلة مظهراً لاسم السلام, ولذا قالوا: ما هي 
إلا سلامة. 

وفي دعاء علي بن الحسين كه في الصحيفة الكاملة لدخول شهر رمضان!": سلام 
دام البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه . 

وليعلم أنّ قوله تعالى: إمطلع الفجر» أي وقت مطلعه أي طلوعه. وقراً 


.]غ7١/ تفسير القمى ؟‎ .١ 

". في الكافي ١‏ /148.ح غ من باب شأن إنا أنزلناه من كتاب الحجة : عن أبى عبد الله للفلا قال :كان على 
بن الحسين صلوات الله عليه يقول... تسلم عليك يا حمد ملائكتي وروحي بسلامي من أول ما يهبطون 
إلى مطلع الفجر . 
هذا ومن قوله: قال النيسابوري إلى نهاية هذا الحديث ورد في رياض السالكين 7/7 وعنه أخذ 
المصنف فما يبدو لتطابق الألفاظ والترتيب. 


'. وهو الدعاء الرابع والأربعون من الصحيفة , وانظر رياض السالكين: ج 7. ص 18. 


لات 
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الكسائي'" بالكسر على أَنّه كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كالمشرق. 


المقصد السابع والأربعون 
[في معنى لإربّهم»] 

يحتمل أن يقال: إن الرب في اربّهم» هو إمام الزمان, فإِنّ لفظ الرب إذا أطلق وم 
يضف إلى شيء فالمراد هو الله فقط لا غير, ولكن إذا أضيف فقد يراد به غير الله 
كقولك: ربٌ الدار وربٌ الفرس. 

وقد ورد التفسير'" عن أئة [ظ] العصمة في قوله تعالى: إوأشرقت الأرض بنور 
رتها» 7" أن ربٌ الأرض هو الإمام, أي أشرقت الأرض بنور اللإمام. فعلى هذا 
المراد بالربٌ هو الإمام. والرب بمعناه اللغوي الوصني أي المريٌ!4. 

واكويك !ان كل عل امور باغو الإنام كا ورد يديت البقاط الهلا جد د 
ملك من الملائكة عن مكانه إلا بإذن الامام لغَة . 

بل اعتقد أَنّه لا يفزل ورق من شجر إلا بإذنه. ولا يورق شجر إلا بإذنه. ولا يولد 
تؤلوة كيان وول" فوت أسة ال بااسئولة يديك نباك من الأرطن وله تس إل 
بإذنه. ولكن إذنه الى إذن الله. وأمره أمره. لأَئّهم حال مشيئته تعالى. كما ورد في 
الزيارة(". 


.١‏ مجمع البيان ٠١‏ / 86/ ونحوه في تفسير الفخر الرازي 37 / /ا. 

". تفسير القمى 7 /707. 

. الزمر / 19. 

؛. بل معناه الصاحب والمالك . مأخوذ من «ربب» لا «ربى». 

0. نحوه معنى في الزيارة الجامعة الكبيرة الصادرة عن الإمام الهادي مئِل . 


الات 
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وقد ورد في الأحاديث القدسية”" أن العبد إذا تقرّب إليّ كنت سمعه الذي يسمع 
بهء وبصصره الذي يبصر به. الحديث. 

ويؤيّد كون الربٌ هاهنا الإمام, والاذن إذنه. ما ورد من الأأحاديث السابقة الدالة 
على أنّ الملائكة والروح تتغرّل على الإمام 9ه . 

ويمكن أن يقال: إنّ الرب هاهنا بإضافته إلى الملائكة دل على أن المراد به هاهنا 
هو الله تعالى كما ورد «رب الملائكة والروح»'"ا وأريد به الله تعالى. فتأمل في هذه! 
المقام فإنّه من مزال الأقدام والأقلام. 


المقصد الثامن والأربعون 
[في جسمانية الملائكة]1"" 
اعلم أَنّ قوله تعالى: إتغرّل الملائكة والروح» دلّ على جسميّة الملائكة! إذ 
الإنزال إِمما هو الغزول من مكان عالي! إلى سفل , وهذا إِنَا يعر بناء على جسميتهم كما 
هو الحق الحقيق, وقد بيّنا تقويته سابقاً. 
فالآية رد على الحكناء القائلين بكون الملائكة جواهر محددة غير متحيزة, 
والتأويل بكون النزول معنوياً أي بتوجه[ه]م من الحق إلى الخلق بالتصرّف 
والتدبير صاروا نازلين, وعَبّر ذلك بالفزول فهو فاسد. إذ التوجّه المزبور أيضاً إلى 
الحق لكونه بأمر رهم وإذنه. وإلا فالأنبياء بالتوجه إلى المنلق لا بد أن يكونوا أدف 
مرتبة من أنفسهم قبل النبوة والبعثة, إذلم يكن بهم توجه إلى الخلق مع أنَّ مرتبتهم 


:11١/ 5“ كتاب الرقاق؛ مسند أحمد‎ ١1١/8 نحوه في الكافي ؟ / 70ح 8؛ صحيح البخاري‎ .١ 
؟.‎ 1 

". فقه الرضا: ص 77١؛‏ المقنعة: ص ١‏ ؛مصباح المتهجد: ص .١١7‏ 

". ونحوه في نوشيح التفسير: ص 451-060. 
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بعد النبوة أشرف, مع أن ذلك تأويل للظاهر القرآني بلا دليل. 


المقصد التاسع والأربعون 

[استمرارية ليلة القدر]"! 
اعلم أن قوله تعالى: «إتنرّل الملائكة» دالٌ على الاستمرار التجدّدي في نزول 
الملائكة وتصرّفهم بإذن الله تعالى في الكائنات, وهذا رد على بعض أرباب الملل 
الفاسدة القائل[ة] بأنّ الله تعالى فرغ من الأمرء مثل اليهود حيث قالوا: «إيد الله 
مغلولة» وردٌ الله عليهم بقوله: إغلّت أيديهم ولعنوا بما قالواء بل يداه مبسوطتان» 
الآية!", وما نحن [ظ] فيه أيضاً يدل على تصصرفه دائًاً وفي كلّ سنة. فهو كل يوم في 

شاف 


المقصد الخمسون 
[الأحكام الشرعية مسببة عن المصالح والمفاسد] 
اعلم'" أنّ قوله تعالى: إتغرّل الملائكة» الآية دلت على أنّ [ال]أحكام الشرعية 
مسب[ب]ة عن المفاسد والمصالح الواقعية, وكذا الأحكام التكوينية, فا حسن والقبح 
عتليان: له اتهنا شر عدا تونسبب الام الشرعي يصير الشيء ندا وبسبب النبي 
يصير قبيحاً. لأنّ قوله: لإتغزل» تعليل لكون ليلة القدر خيراً من ألف شهرء ولو م 
يكن لليلة القدر جهة حسن لما احتاج إلى ذلك التعليل الموجب للتطويل نافهم. 


.57 نحوه في توشيح التفسير: ص‎ .١ 
.314 / ".المائدة‎ 
.117 نحوه في توشيح التفسير: ص‎ ." 


8لا - 
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المقصد الحادى والخمسون 
[فى دلالة السورة على أفضليّة الأمة] 
اعلا" أن تلك السورة مخ أقوى الأدلة عل كون آمة :انون ين الأمسم:.وأته 
ان أفضل الأنبياء. لأنّ ليلة القدر كبا بين في شأن الغزول لم تكن في الأمم السابقة, 
والله تعالى فضّل أمّة نبيّنا على سائر الأمم بإعطائه إياهم ليلة القدرء التي تكون 
الفنادة قباخيرا من الك عيودعد نا بائر الام قدت 


المقصد الثانى والخمسون 
[فى الموازنة بين الخلافة الظاهريّة والإمامة] 
اعله'' أن تلك السورة تدلّ على بطلان الخلافة بالاختيار والبيعة' لأنّ العامة 
أيضاً اعترفوا بأنّ الب رأى أنّ بني أميّة ينزون على منبره. فجعل الله تعالى ليلة 
القدو شير من القن سين كه يدو أميةة كملع "من ذلك أن الف عنمن ملكة:ينق أمية 
كان باطلاً وظلماً وزوراً. وجعل ليلة القدر خيراً من ذلك. مع أنّ خلافة الخلفاء من 
بني أمية وقعت بالبيعة والاختيارا'/. فيعلم من ذلك أنّ البيعة والاختيار لا يثبتان 


.91 نحوه في توشيح التفسير للمصنّف: ص‎ .١ 
.57 نحوه في توشيح التفسير للمصنّف: ص‎ ." 
بل الحنلافة صحيحة بالاختيار والبيعة إذا كانت متابعة للنصٌّ الناص. أو كانت متابعة للمواصفات‎ ." 
العامة من أَنّ أكرمكم عند الله أتقاكم عند عدم وجود النص الخاص . وكل هذالم يقع في القرون السالفة إلا‎ 
في موارد نادرة , حيث كانت الخلافة في الأعم الأغلب بالقهر والغلبة والتوارث وتضليل الرأي العام وما‎ 
. إلى ذلك‎ 
؛. ليس الأمر كذلك. بل جاء معاوية إلى الحكم عن طريق القوّة ونصب ابنه يزيد كذلك. وجاء مروان إلى‎ 
هه‎ 


ا _ 
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الامامة . 
فإن قلت: إن ببى أميّة كانوا فسقاء. ويشترط عدالة الإمام الذي حصل البيعة به. 
قلخ أنا أولا عبان البعة وفعت تل مع كرتن ققد :ففيق أذ البيعه القنيت 

الخلافة. ْ 

وثانياً فبأن بعضاً منهم كان عدلاً عند العامة بلا خلاف بيهم وهو عمر بن عبد 

العزيز الذي نسخ سبٌ أمير المؤمنين على [ال]منابر. وردٌ فدك على أولاد فاطمة, 

وهو داخل أيضاً في بني أميّة. ولو قلت باستثنائه لزم كون ملكهم أقل من ألف 

شو" وذلك:ظاهر: 
وأما اعتراف العامة ببطلان ملك بني أميّة بنصٌ القرآن فهو سيحتاج إلى زيادة 

بيان بذكر أقواهم فنقول وبالله التوفيق: 
ِنّ الب رأى بنى أمية يفزون على منبره فأنزل الله تعالى: «إوما جعلنا الرؤيا التى 

أريناك إل فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً 

كبيراً6 "١‏ والشجرة المعلونة بنو أمية, والمراد بجعلها فتنة للناس اختبارهم بها. هل 
يرضون بهذا الرؤيا فيخافون ويميتون [ظ] هذه الشجرة أم! لاء «إونخوفهم فا يزيدهم 

إلا طغياناً» بحاوزة الحدٌ والغلوٌ والارتفاع في الكفرء والإسراف في المعاصي والظلم, 

وطكبيراً» أي متادياً متجاوزاً للحد. 
ولا يخ ما في قوله تعالى: فا يزيدهم إِلّا طغياناً كبيراً» من اللطف وهو إياء إلى 


جالحكم بما يشبه ذلك وهكذا عامة خلفائهم . نعم كانوا يأخذون البيعة من الناس بأية طريقة كانت. من 
طريق الترغيب والترهيب والتضليل . فإذاً م تكن هناك ببعة واقعية ولا اختيار, ونا كان فرض الواقع 
الملأساوي على الأمة . 

. سيأت للمصدّف نقلاً عن بعض المصادر ما يرتبط بالموضوع فلاحظ‎ .١ 

؟. الاسراء / .1١‏ وقد تقدم ذكر الحديث فها سبق وسيأقي قريباً أيضاً. 


لاا 
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يزيد بن معاوية عليه الهاوية. 

وهذا التفسير لتلك الآية ثابت الصحّة, متواتر النقل بين العامة والخاصة. 

أما من طريق أهل البيت فقد ثبت عند الخاصة من طرق كثيرة. ويشهد به ما وقع 
فى سند الصحيفة الكاملة(". 
.وأعاامن طاريق انناف شال عفر الدنيى الزانى فق تسيزء الكبيز لقال سكيد ين 
الراك رسول الله لفق بني أمية يغزون على منبره نزو القردة. فساءه ذلك . 

وقال القاضي البيضاوي'" السوداوي: قيل: رأى قوماً من بني أمية يرقون منبره 
وينزون على منبر[ه نز]و القردة. فقال: هذا حظّهم من الدين يعطونه بإسلامهم, 
وعلى هذا كان المراد بقوله : إلا فتنة للناس» ما حدث في أُيّامهم. انتهى . 

وروى الحاكم فى المستدرك على الصحيحين!' عن مسلم الربعي عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة أنّ النيّ يَليْكّةَ قال: رأيت في منامي كأن بني الحكم بن أبي 
العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة, فها رئي النوئّ يليد مستجمعاً ضاحكاً 
حتى مات. 0 

ثم قال: صحيح الاسناد على شرط مسلم. ذكر ذلك الدميري في حياة الحيوان!6. 


.١‏ وتقدم الاستدلال به. 

". في سورة الإسراء ذيل الآية ٠:ج‏ ١٠7ء‏ ص 1776, وقال بعده: وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء . 

”. في تفسيره ١‏ / 0170 ذيل الآية ٠١‏ من سورة الإسراء : «وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس». 

؟. غ / 8غ كتاب الفتن والملاحم وكيذه إن أررحك موقا مع عل عوط اللجي زا ترا فال 
الذهى في التلخيص : صحيح على شرط مسلم . 

0 أجده فيه مع بعض الفحص والأمر سهل بعد ما وجدناه في المستدرك . وروى نحوه الطبري في تفسيره 


ذيل الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
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وقال الرازي في تفسير الشجرة الملعونة(": قال ابن عباس: «الشجرة الملعونة في 
القرآن4 المراد بها بنو أمية [يعني] الحكم بن أبي العاص وولده. قال: رأى رسول الله 
َلك فى المنام أن ولد مروان يتداولون منبره. فقصّ رؤياه على أبي بكر وعمر وقد 
خلا في بيته معههما. فلا تفرقوأ سمع رسول الله يَلِنْكَةِ [الحكم يخبر برؤيا رسول الله 
يلع فاشتدٌ عليه ذلك واتهم عمر فى إفشاء سرّه, ثم ظهر أنّ الحكم كان يتسمّع 
إلهم. فنفاه رسول الله يليه ]. 

قال: وما يؤكّد هذا التأويل قول عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه 
فاتك يعض من لعن اله 

وقال النيسابوري!": [و]عن ابن عباس: الشجرة [ال]ملعونة بنو أمية. 

في الكتاب الذي كتبه المعتضد بالله العباسي كما رواه العامة" حين عزم على لعن 
معاوية بن أبي سفيان على المنابر في سنة أربع وثمانين ومئتين ذكر فيه بني أمية فقال: 
أنزل الله كتاباً فها أنزله على رسوله يليك يذكر فيه شأ سم وهو قوله تعالى: 
«والشجرة الملعونة في القرآن». ولا خلاف بين أحد أنه تبارك وتعالى أراد بها بنى 
أمية. انتهى. 00 ْ 

هذا كله ما يتعلق باية: «إوما جعلنا الرؤيا» الاية. 

وأمّا كون المراد ب«ألف شهر» ملك بن أمية, فقد روى الفخر الرازي في تفسيره 


0-7 


. التفسير الكبير 7177/٠١‏ ذيل الآية ٠١‏ من سورة الإسراء وما وضعناه بين المعقفتين استدراك من 
المصدر ليتم الكلام. 

". غرائب القران ١0‏ / 00 عند ذكر الأقوال في تفسير الآية ٠١‏ من سورة الإسراء قال: الثالث: قول سعيد 
بن المسيب وابن عباس ... وذكر أيضاً ما تقدم آنفاً عن تفسير الرازي . 

". تاريم الطبري ٠١‏ / 04 حوادث سنة 84 قال: وفي هذه السنة عزم المعتضد بالله على لعن معاوية على 

المناير وأمر بإنشاء كتاب بذلك... فلاحظ . 


ةا _- 


زفق تراث الشيعة القرآني ج ١‏ 


الكبير''': روى القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن قال: قلت للحسن: يا مسوّد 
وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعته -يعني معاوية -. فقال: إِنَّ رسول الله 
د رأى في منامه بنى أميّة يطؤون منبره واحدا بعد واحد» وق رواية: ينزون على 
منبره نزو القردة. فشقٌ ذلك عليه فأنزل الله تعالى: إِنّا أنزلناه في ليلة القدر» إلى 
قوله: «إخير من ألف شهر» يعني ملك بني أمية. قال القاسم: فحسبنا ملك بني أمية 
فإذا هو الف كير لأ بويد ولا بنقض ١‏ انتزي.. 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول'": قد جاء في معنى الحديث أن مدّة ولاية بني 
أمية كانت ألف شهر. وإنما هي التى أراد الله تعالى بقوله: ليلة القدر خير من ألف 
شه ر» وألف شهر هي ثلاث وكانون سن واربية اشهويوكان أول استقلال بنى أميّة 
ردخم رار سد يينة الممسق بنط نه لناونة باستنا رذلك عن 
رأس أربعين سنة من الهجرة, وكان انقضاء دولتهم على يد أبي مسلم الخراساني في 
سنة اثنتين وثلاثين ومئة. وذلك اثنتان وتسعون سنة, تسقط منها خلافة عبد الله بن 
[اك]زبير وهي عُان سنين وعانية اشتين: تبق ثلاث وعانون سنة وأربعة ان وهي 
ألف شهرء وكذلك قال في الحديث فحسبناها فلم تزد ولم تنقص . انتهى . 

وقال الفخر الرازي!!: طعن القاضي في هذا الوجه فقال: ما ذكر من ألف شهر 
ليس في أيام بني أمية, لأنْه تعالى لا يذكر فضلها بذكر ألف شهر مذمومة. وأيام بني 


كن 

". ولاحظ سفن القرمذي: ح ٠1760؛‏ ومعجم الطبراني : 7701. ج ".ص 57؛ ومستدرك الحاكم 7 / 
و70 ؛؛وتهذيب الكمال ؟/58غ. 

"'. نحوه في تحفة الأحوذي 9 //191. 

؛. في تفسيره: "١7‏ في نفسير الآية الثالثة من سورة القدر وفيه : ما ذكر من ألف شهر في أيام بنى أمية 
بعيد... واعلم أن هذا الطعن ضعيف وذلك لأن... 


حك 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر لسع 


أمئة [كانتك ]| مدهو نة: 

قال: وهذا الطعن باطلء لأنّ يام بنى أمية كانت أَيّامَاً عظيمة بحسب السعادات 
الدنيوية'" فلا يمتنع أن يقول الله تعالى إن أعطيتك ليلة هي السعادات الدينية أفضل 
من تلك الأيام في السعادات الدنيوية. انتهى. 

وهراده بالتصاذاك الدتهرية السلطنة الى ويلكها ينو امنة :ولا وريه أن سلطنة ليلد 
القدر لإمام من ولد النوئ يلك إلى يوم القيامة, فهي باقية, وساطنة ألف شهر فانية . 

ويمكن أن يقال: إن الآية نظير قوله تعالى في سورة الجمعة: «إقل ما عند الله خير 
من اللهو ومن التجارة»!'! مع أذ اليو لأاكان فيه ماد دين 


المقصد الثالث والخمسون 

[في] الاستدلال على بطلان خلافة الخلفاء الثلاثة بتلك السورة بوجه آخر. وهو 
أنه ثبت بما ذكر في المقصد المتقدّم أنّ الآية دلت على بطلان ملك بنى أميّة وفساد 
خلافتهم, ولا ريب أنّ عمان من جملة بني أمية وأوهم اتفاقاً [ظ] فلا بد أن يكون 
ملكه أيضاً باطلاً» وخلافته افاسيدة : وإمامتهضائعة كاسة :واذا ثبت بطلان خلافة 
عفان التي هي فرع خلافة عمر التي هي فرع خلافة أبي بكرء ومُسبّبة كل واحدة عن 
خلافة من تقدّمه. ثبت بطلان خلافتهم أجمع. لأنّه إذا فسد المسبّب لزم أن يكون 
ذلك لبان السيت: 

ويمكن الاستدلال بتلك السورة على بطلان خلافة الخلفاء بوجه ثالث, وهو أن 


.١‏ بل بحسب التفرعن والغطرسة وسفك الدماء وهتك الأعراض وتشتيت كلمة الأمة وابتزاز أمرها وقتل 
سيدي شباب أهل الجنة واستباحة المدينة المنورة وهدم بيت الله الحرام وقتل الصالحين وأخذ الجار 
بالجار والبريء بالسقيم وانتهاك المحارم . 

؟. الجمعة / .١١‏ 


-إام- 


ار تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


السورة دلّت على أنّ كل أمر وقع ويقع في عالم الكون والفساد من جزثي وكلي, 
تكوينى وشرعي» يقع بإذن الله فكيف لا يكؤن الخلافة الكبرى والولاية العظمى 
التي هي رئاسة في الدين والدنيا بإذن الله تعالى. وكيف تكون الخلافة باختيار 
الأمة(". 
فإن قلت: المراد وقوع الأحكام التكوينية بإذن الله دون الأحكام التكليفية. 
قلت: ذلك تخصيص أو تقييد بلا “خصص ومقيّد. مع أنّ القرآن نزل في ليلة القدر, 
وهو مشتمل على الأحكام التكليفية أيضاً. فافهم. 


المقصد الرابع والخمسون 
[فى مطلوبية السلام] 
اعلم أنّ قوله: لإسلام هي حي مطلع الفجر» دل على مطلوبيّة السلام'' ومحبوبيّته 
وتخلنته: إذاقنامه فى القاضبد السابقة انداورةتق بعض الروايات أن الملايكة يسلمون 
عن زف رضن اذفان وقد ررس خيرية دله الفدرجييب | اكه ود اعون 
على المؤمنين فيهاء فعلم من ذلك أنّ التسليم الذي هو اسم من أسمأاء الله تعالى -وفي 
الحقيقة دعاء بالسلامة ‏ أَمدْ يحبّه الله ويحب تشييعه [ظ] في المؤمنين كا قال تعالى في 


.١‏ العام عالم الاختيار والتكليف, لا عالم الجبر والفرض. وإِلا لبطل الشواب والعقاب. ودور الأنبياء 
والأوصياء ومن في خطهم هو دور الهداية والإرشاد والإنذار والتبليغ» إنما أنت مذكر. لست عليهم 
بمسيطر . من اهتدى فإًا يمتدي لنفسه ومن ضلّ فنا يضل عليهاء وقد قام النىّ وأهل بيته عليهم 
الصلاة والسلام بالمهامٌ خير قيام, وأدّوا ما عليهم. فلي نداءهم جماعات ففازوا وربحوا. وأدبر آخرون 
فشقوا وخسروا. كلا ألقي فبها فوجٌ سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكدّبنا.... 
هذا وخلافة رسول الله وعلىّ والحسن غ2 إِنما قت بعد مبايعة الناس وتلبيتهم لنداء الوحى. 

.4/ وضعف الاستدلال بل بطلانه واضح لمن تأمّل. وذكر المصنف نحو هذا في توشيح سني عن‎ .١ 
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آية أخرى: #فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم»١"‏ وغير ذلك من الآيات. 


المقصد الخامس والخمسون 
اعلم'" أنّ قوله تعالى: «إرّهم» دلّ على كون الملائكة من ذوي العقول والإدراك, 
إذ رجع إليهم ضمير «هم» الذي هو جمع المذكر العاقل. مع ظهور كون الألف 
واللام في الملائكة للاستغراق, ثما يقوله جمع من كون الطبائع والقوى الاإنسانية 
الجاذبة والحاضمة والماسكة والدافعة كلها ملائكة نما تردّه الآية, إذ تلك القوى لا تعد 
من ذوي العقول. 


المقصد السادس والخمسون 
[فى علم الله بالجزئيات] 

اعلم”" أنّ قوله تعالى: «لكلّ أمر» يدلّ على أنّ الله تعالمى يعلم الجزئيّات كلّها . 
فإن إنزال الملك لكلّ أمر بإذن الله تعالى وعلمه. كما مرّ من تفسير الاذن بالعلم يلزم 
أن يكون الرب الآذن هم عالماً بكلّ أمرء فها قاله جمع من الحكماء من أنّ الله تعالى لا 
يعلم الجزئيات. أو يعلمها على وجه كلى لا جزئي, كما قالت طائفة أخر[ى] منهم, 
مردودٌ بصريم الاية الشريفة. فسبحان من ادرج في تلك السورة القصيرة المشتملة 
على خمس ايات تلك الأحكام والمعارف, مع غاية البلاغة والفصاحة والحسّنات 
اللفظية والمعنوية, والحمد لله الذي ألهمنى بهذا القدر. 


١.النور .1١7/‏ 
". نحوه ذكره المصنّف في توشيح التفسير: ص 97. 
". نحوه ذكره المصنّف في توشيح التفسير: ص 38. 


مم - 


أ تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


المقصد السابع والخمسون 
[في استمرار ليلة القدر بعد رسول الله يَْْكَةٌ ] 
قدامد فى بعض المقاصد السابقة'' أن قوله تعالى: «تقْرّل الملائكة» فعل 7" 
فبضبل ينيد الاستمرار التجددى: فهذا سرض ى رقا جع من الداية بيك فالواء. ين 
ليلة القدر كانت في زمان الرسول يليك فقط ثم ارتفعت بعد وفاة الرسول. 


المقصد الثامن والخمسون 
[فى استحباب قراءتها ليلة القدر] 

روي فى الكتب المعتبرةا”ا بإسنادٍ معتبر عن الصادق 346 أن من قرء سورة ليلة 
القدر ألف مرّة في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان لأصبح مع اليقين 
بالاعتراف بما يختص بنا أهل البيت من الكرامة بسبب ما يرى في الرؤيا... 

هذا الحديث ووجهه على ما اختلج [في] البال أن تلك السورة كا عرفت إِما نزات 
للنئّ [يَتَبْكُة] فيهم. وليلة القدر ما هبط الملائكة للسلام علبهم كما عرفت تفصيله, 
فإذا قرأ القازعا نلف السورة الف هذه لز ااضازنت مقتاميقها وممانينا خلكة له فإذ هاه 
أفاض الله تعالى على روح القارئ معرفة حق الأئة المعصومين وروحه يلاقى [ظ] 
الأرواح المقرّسة. ويتصل نفسه بالنفوس العالية. فيرى فضيلة الإمام واثاره 


.١‏ المقصد التاسع والأربعون. 

". ونحوه ذكره المصتف في التوشيح: ص 18. 

". في الإقبال للسيد رضي الدين ابن طاووس عند ذكر أدعية وأعمال الليلة ١7‏ من رمضان ص ١١١‏ قال: 
وروينا تخصيص قراءتها في هذه الليلة بعدة طرق إلى مولانا أبي عبد الله ملي قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان «إِنَا أنزلناه في ليلة القدر» ألف مرّة لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما 
بختص فينا. وما ذاك إلا لشيءِ عاينه في نومه. 


-6م- 


وكراماته التي كتبت في ألواح السماوات و[د]فاتر الأرضين. وما خصّه الله تعالى به 
للإمام على سائر الأنام. فيصبح متقيا بتلك الكرامات الباهرات, عارفاً على سبيل 
الجزم واليقين المستقر المطابق للواقع بالإمام 340 فبسبب قراءته ألف مرّة حصلت له 
ملكة واستعداد لاستفاضة تلك الفيوضات. إذ لازم القراءة خلع الأنداد ورفع 
الشواغل والقيودات, وعدم التوجّه إلبهاء فيوجد له صفاء جديد لم يكن سابقاً. وهذا 
واضح. وحينئذٍ يحتمل أن يكون وجه تسمية تلك الليلة بليلة القدر أَنْهِ يعرف فيها 
قدر الامام وشأنه ومرتبته. 


المقصد التاسع والخمسون 

في تأويل تلك السورة على مذاق الحكئاء. وإن كان الظاهر في النظر القاصر أَنْه 
تفسير بالرأي, إذ لم نر ما يذكر في تلك المقاصد [ظ] من أخبار الأئمة الأطهار. لكن 
نذكره تشحيذاً للأذهان. ولتحصيل الأخبار [ظ] بطريقتهم فنقول: 

مقتضى قاعدتهم أنّ المراد [من] لإإنَا أنزلناه» الروح الآتٍ التي هي من عالم الأمر, 
ني ليلة القدر» الني هي عبارة عن الماهيّات التى لم تشم رائحة الوجود, وعبر عن 
الماهية بالليلة لأنّ الليلة مظهر الظلمة. كما أنّ الماهية ضمنه صرف لحب! باعتبار 
عدم شمها رائحة الوجود. 

وأمّا سبب خيريّة ليلة القدر فباعتبار أَنَّ الوجود إذا تغرّل في صقع الماهيّة, ثمّ 
ترق بالترقيات العلمية والعملية في عالم الشهادة. وسار في قوس الصعود صار 
اشرف من الملائكة . 

ولعلٌ «ألف شهر» كناية عن العوامل الكثيرة فوق عام الشهادة, فإنّ الماهيّة إذا 
مت رائحة الوجود. ودخل الروح في قالب البدن العنصري. وخضع لربّه وانقاد, 
صار أفضل من بقية الموجودات العارية عن تلك القيودات. فحيئئذ المراد بالملائكة 


اوت 


1 تراث الشيعة القرآني ج ١‏ 


النازلة: القوى والطبائع التي أودعها الله تعالى في بدن الإنسان. 

ولعلّ المراد بالسلامة السلامة عن البعد عن جناب الحق. إذا كان العبد سالكأ في 
طريق العبودية. 

والفجر حينئذٍ طلوع وخروجه عن البدن بعد الموت. 

ولكن الفيلسوف الوحيد في نعته [ظ] الملا صدرا يعتقد بأنّ عالم الشهادة أعني عام 
الدنيا ليلة القدر. والمراد بمطلع الفجر طلوع فجر القيامة وطلوع الشمس عن مغربهاء 
وهذا راجع إلى التأويل الأول ىا لا يخى. 

ووجه خيرية الدنيا ما تقدّم من كونها مزرعة الاخرة. والوسيلة إلى تحصيلها. قد 
قال شاعر العجم في ذلك المعنى شعراً : 

شب قدر است و طى شد نام هجر سلام هي حكقٌّ مطلع الفجر 


المقصد الستون 
فى تأويل السورة المباركة على قواعد أهل بيت النبوة 
واعلم أنى لم أجد تأويلاً"" هذه السورة بخصوصها في أخبار أهل العصمة سلام 


.١‏ بل ورد في تفسير فرات الكوفي ح 41 ونحوه في تفسير محمد بن العباس الحجام كما في كستاب تأويل 
الآيات في تفسير هذه السورة. عن أب عبد الله 320 أنه قال: «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» الليلة فاطمة , 
والقدر الله . فن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر . وإِمًا سمئيت فاطمة لأنّ الخلق فطموا عن 
معرفتها. «إوما أدراك ما ليلة القدر # ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر» يعني خير من ألف مؤمن وهي أم 
المؤمنين. إتغزّل الملائكة والروح فيها» والملائكة الذين يملكون علم آل محمد ,َل . والروح القدس 
هي فاطمة غلك . «بإذن رهم من كل أمر :* سلام هي حتّى مطلع الفجر» يعني حتى يخرج القائم قل . 
وهذا وقد تقدم أيضاً ما يعضد هذا وما يكون من باب التأويل في ثنايا هذا الكتاب عن رسول الله وأهل 
بيته عليهم الصلاة والسلام , وسيأتي قريباً في هذا المقصد ما يعضد هذه الرواية. 


-كلمى- 


مطلع البدر فى تفسير سورة القدر اع 


لله عليهم أجمعين ولكن وردت الرواية عنهم في نظيرها وهو قوله تعالى في سورة 
الدخان: «ابسم الله الرحمن الرحيم * حم *# والكتاب المبين * إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة 
إناكنًا منذرين :* فيها يفرق كل أمر حكيم » فني امجمع١''‏ عن الباقر والصادق 52 : أي 
أنؤلنا القرا م والليلة المناركة هن :ليلة'القدر.:وقد:ورد الزؤائات الكقينه المتفيضة 
عل طبويها كزو رهد لقاء الطاهرة 

وأمّا في مقام الباطن ففى الكافي!" عن الكاظم 12 أنه سأله نصراني عن تفسير 
هذه الآية في الباطن فقال 496 : أمَّا إحم» فهو محمد ينك وهو في كتاب هود الذي 
أنزل عليه. وهو منقوص الحروف. وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين 320 . وأما 
الليلة [ف]فاطمة طيهن, وأمّا قوله: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» يقول: نخرج منها خيرٌ 
كثير . فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيمء فقال الرجل صف لي الأول والآخر 
مَنْ هؤلاء الرجال؟ فقال: إن الصفات تشتبه. ولكن الثالث من القوم أصف لك ما 
يخرج من نسله. وإِنّه عندكم لني الكتب التي نزلت عليكم إن لم تغيّروا وتحرّفوا 
وتكفرواء وقديما ما فعلتم. الحديث. 

والحاصل أنّ هذا الخبر دل على أن الكتاب الذي هو القرآن فى مرتبة الظاهر هو 
أمير المؤمنين في مرتبة الباطن . والليلة المباركة التى هي ليلة القدر في مقام الظاهر هي 
فاطمة :8 فى مقام الباطن, فقوله تعالى فها نحن فيه: إنَا أنزلناه» أي أنزلنا أمير 
المؤمنين, لف ليلة القدر» أي فاطمة تنك . 

ويؤيّد هذا التأويل أنّ المراد ألف شهر قلكه بنو أمية. أي أعطيناك فاطمة وما 


١ "0‏ كتاب الحجة باب مولد أبى الحسن موسى بن جعفر طِييله ح ؛ في حديث طويل . وانظر مرأة 
التقول 18/7 وقال امجلسي في بداية شرحه: الحديث ضعيف على المشهور . 
هذا وذكر المصنّف نحو الكلام المذكور هنا في توشيح التفسير: ص 51. 
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هي لك ولأمّتك خير من ألف شهر تملكه بنو أمية. 

والمراد"' ب#امطلع الفجر» ولادة سيد الشهداء الحسين بن علي ليك . يعنى أن 
فاطمة في سلامة وعافية من مصائب الدنيا وآفاتها وبليّاتها إلى ولادة ولده ا 
إِذ بعد ولادة الحسين أقبلت عليها المصيبة وعظمت الرزية عند علمها بإخبار النيّ 
أي بقتل الحسين عطشاناً مظلوماً فريداً حروقاً خباؤه مسبياً نساؤه مقتولاً أولاده 
وأنضازة فاهكمت قاطمة: 

وإِنًا أُوّلنا الفجر بالحسين إذ ورد[ت] الأخبار في قوله تعالى: «والفجر :* وليال 
عشر * والشفع والوتر» أن الفجر هو الحسين إذ هو طلع من الحجازة! بعد الاستتار 
بشمس! الآية ا يقيل! أميز المومنين :4# .وسار إلى كزبلاء فاستشهد فى رضى الله 
تعالى. لإوليال عشر» عبارة عن الأعة من ولد ال حسين ليذ إلى حضيرة المهدي روحي 
فداه وعجّل الله فرجه. وإمًا عبّر عنهم بالليالي لاستتارهم تقيّة وخوفاً عن الأعداء 
كاستنار الليل؛ والشفع عبارة عن أمير المؤمنين لكونه شفعاً لفاطمة, والوتر هو النبيّ 
َي لكونه فرداً في مرتبة لا يشاركه أحدٌ من الممكنات فيهاء فالمراد من مطلع الفجر 
ولادة الحسين له . 

هذا هو التأويل بالقواعد الني وردت عن أمتنا المعصومين عليه[م] السلام. 

لكن بق الكلام" في حديث الكاظم فإنّه حديث في غاية الاشكال, إذلم تلد 
فاطمة إلا الحسن والحسين مع أنّ لفظ الرجل الحكيم وقع في الحديث ثلاث مدّات, 
وإن أريد بالثالث القائم نك فهو خلاف الظاهر. لأنّ قوله: «أصف لك ما يخرج من 
نسله» الظاهر أنه الحسين حيث سيخرج من نسله القائم المذكور في الكتب السماويّة 
لأولاد! القائم ملي . على أن المتأسيت «من سيخرج» دون «ما سيخرج». لأنّ ما لما لا 


.67 وذكر نحوه في توشيح التفسير: ص‎ .١ 
.66- ه١ ومثله في توشيح يح التفسير :ص‎ ." 
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يعقل. إلا أن يقال أن ذلك من باب التعظير كما في قوله: «والسماء وما بناها» . 

وإن أريد من الرجال الثلاثة أمير المؤمنين والحسن والحسين. والمراد بما يجخرج من 
نسله القاكم لظ فينافيه قوله: «يخرج منها» إذ امير المؤمنين ليه لم يخرج من فاطمة 

وإن أراد من لفظ الرجل ثلاث مات مطلق الكثرة لا التعيّن في الثلاثة فينافيه 
قوله: «ولكن أصف لك ثالث القوم»(". 

والحق أن يوجّه الحديث بواحدٍ من التأويلات المتقدمة وإن كانت خلاف الظاهر, 
لكن لا ضير فيه إذ المراد بالتأويل ارتكاب خلاف الظاهر'" فإذا لم يستقم الأخذ 
بالظاهر تعين التاويل فيه. 

ويمكن أن يقال: المراد الحسن والحسين والحسن الذي سقطء وإن كان إطلاق 
الرجل عليه خلاف الظاهر. 

ويمكن أيضاً أن يقال: المراد بالثالث مصير الاثنين وجاعلهها ثلاثاً. يعني أن 
الحسين ثان ويصير الاثنين ثلاثة باعتبار ما يولد منه وهو ابنه القائم, فالحسين ثان 
وسيجعل هذا الاثنين ثلاثاًء باعتبار كون القائم من ولده. 

أن السرّ في جوابه بوصف الثالث دون الأوّل والثاني فوجهه بناء على كون واحد 
من الرجال أمير المؤمنين أنّ أمير المؤمنين قد مضى بسبيله فلا حاجة إلى توصيفه, 
والحسن كذلك مع أنّ الحسن لم يخرج من نسله خير كثير. بل كان نفسه الشريفة 
خيراً كثيراً, والحسين وإن مضى لكن وصفه باعتبار ما سيخرج من نسله. 

ويبق الكلام في أنّ السائل م سأل عن الأُوّل والآخر دون الثاني ولعل وجهه أنّ 


.١‏ قال المجلسي عله في شرحه للحديث في مرآة العقول 7 / 18: «فرجل حكيم» الحسن والثاني الحسين 
والثالث عل بن الحسين وهذا من بطون الآية الكريمة اللازمة لظهرها. 
؟. وهذا من باب التفسير بلازمه في الأعم الأغلب. 
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الأول والآخر إذا عُلما فصار الرجال كلّهم محدودين معينين, إذ الوسط يتعين بتعين 
الأطرف أي الأول والآخرا". 

ويمكن أن يقال: إِنّ السائل فهم العدد الكثير لا الثلاثة فقط . فتعذّر باعتقاده بيان 
الجميع وتوصيفهم فسأل عن الأول والآخر. وسيتعيّن الوسط حينئذ'". 

هذا آخر ما جنح بالبال من مطلع البدر في تفسير سورة القدر, ولعمري إِنّ مطالبه 
من أهم المطالب, أهمنيها الله تعالى في ليلة القدر. وكان مدّة تأليفه عشر أَيّام تقريباً. 
كتبته على سبيل الاستعجال. مع كثرة الاشتغال بأمورٍ عمليّة أخرى. وقلة الأسباب 
والتفاسير. ولم تذكر تلك المطالب في دفتر ولا كتاب, فرغ منه مؤلفه الخاطئ الجاني 
تحمّد بن سلوان الطيب التنكابني . 


.١‏ قال المجلسي عله في مرأة العقول 7 /8:: والمراد بالأول والآخر جميعهم من الأول إلى الآخر. واستعمال 
مثل ذلك في هذا المعنى شائع . 
؟. توشيح التفسير: ص 6. 


هداية الشهادة 


5 دمة ال قم 5 


وبعد فهذه نبذة وجيزة عن الرسالة المسماة بهداية الشهادة وأسلوب تحقيقها. أما 
ما يرتبط بالمؤلف فقد قدمنا الكلام حوله في مقدمة كتابه «مطلع البدر في تفسير 
سورة القدر» فلا نعيد. 

والرسالة هذه تقع في سبع وعشرين صفحة وعلّها بخط المؤلف وقد فرغ منها في 
سنة ٠9؟١ه.‏ ق. 

وموضوعها يدور في تفسير الآية ١‏ من سورة آل عمران «شهد الله أنّه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولوا العلم قامًاً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» . وقد مهّد للبحث 
بعشر مقدمات استغرقت ثلث الكتاب. 

والمؤلف يثير المواضيع من زوايا عرفانية وفلسفية وكلامية وأدبية» وقلّما يدخل في 
امحاث روائية. 


وقد أشار المصتّف ف المقدمة التاسعة والغاشرة ال.غشيرة من تأليفاته وذ كدرها 
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بأسمائها وهي : 
١‏ تعليقة على حاشية المطوّل. 
9 تعليقة عل بحاشية الملا عبق الله. 
"' - توشيح التفسير. وهو مطبوع. 
؛ - حواشي المعالم. 
ه -الحواشي على حاشية السلطان على المعالم . 
5 دتشواعى القوانين: 
- شرح السيوطي . 
8 - لسان الصدق. 
و١‏ المنظومة الألفية وشرحها ومنظومة أخرى. 
وللقاقى نون الله" التسترى أيضا رسالة فق "تقشيان هذه الآنة وسضدر عمق هده 
00 
وأمّا أسلوب التحقيق فقد قنا بتخريج الأقوال والأحاديث والآيات من مظائها 
حسب الحاجة والطاقة, وربما كانت كلمة غير مقروءة بوضوح تاماً. أوفيها ركاكة 
ادبية فتركناها على حاطا. وربما غيرنا كلمة او حرفا واشرنا بالهامش إلى ذلك 
ورمزنا للنسخة الوحيدة المعتمدة ب«ن». 
ونظرا لكانة تفسير العلامة الطباطبائي وجامعيته وملاحظته لسياق الآية وتفسير 
القرآن بالقرآن لذلك انتخبنا مقتطفات يسيرة منه تطعباً للرسالة وتكملة للبحث: 
والحمد لله الذي منّ علينا بالقرآن وأكرمنا بالإسلام. وما كنّا لنبتدي لولا أن هدانا 
اللّهء والشكر لله أَوّلاً وآخراً. 
محمدالكاظم 
| ذى القعدة / 187ه. 
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ف إذاتزاهة 


يامن ارتدى برداء الفردانية, وائتزر بإزار الوحدانية. وتسرول بسروال الكبرياء 
والليفانية فرك ده الندد وشكرك إل اخدر الابند وتمل عل فصل 
السفراء حمّد وآله المعصومين من الأزل إلى الأبد. ْ 

غبٌ ذا فالعبد الضئيل, المفتاق إلى رحمة ربّه الجميل الجليل. محمد بن سلمان 
التكايق: اله القسن سين بعضل الآخلة الأجحلة ع قير ارة عو رعنة وغرة. كنيع 
تلك السطور في الطروس, لانحلال الإجمال وحلٌّ عقد الإعضال, ووسمتةٌ ب«هداية 
الشهادة». 

فنقول: قال الله تعالى: «شهد الله أَنّه لا إله إِلَا هو والملائكة وأولوا العلم قاماً 
بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكم ."١#‏ ظ 

ونجَه الاغغال أن شيادة اه تغال لتفسنه الو حذاتنة مضادرة غل المطلوث: أو 
مدّعى بدون الدليل, ولا يفيد مثل هذا الكلام شيئاً. لأنّه إن كان خالياً عن الدليل فلا 
فائدة في تلك الشهادة. وإن كان هذا الكلام دليلآً فهو مصادرة على المطلوب, ولا 


.7”/ عمران‎ 0١ 
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يصح أن يصدر مثله عن الحكي . فضلاً عن الله تبارك وتعالى. 
والتحقيق في الجواب. على نحو يظهر المراد من الآية عند أولي الألباب. يحتاج إلى 
تمهيد مقدّمات: 


المقرّمة الأولى 

اعلم أَنّ المفهوم إِمّا واجب لذاته أو ممتنع لذاته أو مكن. 

والمراد بالأوّل ما كان وجوده لذاته. ولا يكون في وجوده محتاجاً إلى غيره. 

والممتنع لذاته أن يكون الإمتناع عنه بحسب ذاته مستحيل الانفكاك. 

والممكن ما تساوى طرفاه. 

والوجوب والامتناع قد يكونان بالذات كواجب الوجود وشريك الباري. وقد 
يكونان بحسب الغير بسبب وجود العلة في الواجب وفقدها في الممتنع. وامًّا الممكن 
فلا يكون إلا لذاته وإلا لزم انقلاب الوجوب والامتناع إلى الإمكان. والإنقلاب 
الذاتي حال. 

3 إن الواجب بالذات يكون وجوده عين ذاته. وكذا وجويه. وليس له ماهية 
وراء الوجود. بل وجوده عين ماهيته, وماهيّته عين وجوده. وهو الفرد الأكمل الأتم 
القام للوجود المطلق الذي يصدق على الواجب والممكن بالصدق العرضي المعير 
نه ] بالقارسية لسعو 1 

وهذا الوجود الخاص التام الأتم القام وفوق القام. ليس بكلى!" ولا جزئي, ولا 
مطلق ولا مقيّد. وهو شيء بحقيقة الشيئية فإنّ كل حقيقة تتحقق وتصير ذا حقيقة 
بالوجود. فالوجود أحق 0 يكون ذا حقيقة. 


.١‏ ه: أي الكلي المنطق لا الحكني العرفاني بمعنى السعة واللايتناهى فافهم. حرره حمدحسن بن علي النق 
ابن المصنف العلامة أعلى الله مقامه . 
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ومنه يظهر معنى قوله 02 : «وهو شيء سيان اذ كل شيء له ماهية 
ووجود هو مركب منها. | اشتهر أن كل بمكن زوج تركيبىء ولكن الواجب ليس 
مركبا في الماهية والوجود. بل وجوده عين ماهيته. وماهيته عين وجوده. ولا حقيقة 
له سوى الوجود. فهو تعالى شيءٌ بخلاف الأشياء. بل هو شيء بحقيقة الشيئية . 

ومتد يلور مق قو لك لكلاء برد انلق الأقباء للابظريق المرارجةه وتاج عن الأحياء 
لا بطريق المباينة». 


المقدّمة الثانية 

واجب الوجود ليس له شريك. لأنّ وجوب الوجود يقتضي عدم القركيب وعدم 
النقص . والجامعية لكل كمال. 

ولو كان له شريك لكان لها ما به الاشتراك وما به الامتياز, فيلزم التركيب وهو 
يستلزم الافتقار, لافتقار الكل إلى الجزء. والافتقار ينافي وجوب الوجود. 

فالشىء الذي هو واجب الوجود لابدٌ أن يكون واحداً. لأنّ كونه واجب الوجود 
يدل عل الإتجداية. 

والحاصل أن وجوب الوجود باعتبار كونه التقمام فوق القام يلازم كونه واحداً إِذ 
في صورة تعدد [ظ] الواجب لا يكون كل واحد فوق القام. فوجوب الوجود لزمه 
القدرة وال بواللكياء وعرنها من المساك الذاقة إذ عدم القدرة عدوه وعتيه العلء 
جهل. والعجز والجهل ونحوه[-_م]ا ينافى وجوب الوجود. والمراد بوجوب 
الوجود تأكد الوجود واستحكامه وقوته ونحو ذلك من العبائر. فلا يرد علينا أن 


١ف‏ البحار 717/37 عن التوحيد للصدوق عن أبى الحسن لكل : إن شىء لا كالأشياء. وفيه 6 / “5 
عن التوحيد وعيون أخبار الرضاعن علي مها : ليس ببنس ... ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات, وفيه 
26+هم المناقب للخوارزمى في حديث المعراج : يا أحمد أنا شيء ليس كالأشياء . 
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وكوب اللمسردتدى العزاوظن التععار13 )قر اللنر2ة تن ستو الا يدي أكون 


المقرّمة الثالثة 

اعلم أَنّ البرهان على قسمين: 

الا وهو الاستدلال من المعلول على إثبات العلّة. كالاستدلال من الممكنات 
عن روسوه الوانصية ول إظال الفوو سلس 

واللكن :وهو الانتدلال من العلة عل المعلول»'فستعدل يوجوة العلة مرح تيت 
العّية على وجود المعلول. 

وما الاسعدلال بذاك العىء على :تبوت: حكم لف أو على نق حكم له فهل هو 
تن نات الإرهآن الل أو الان أى قر فالت :تقار يغتييا؟ فيه الخعالات »ولك اله 
ريب أنه ليس من باب برهان الإنٌّ؛ لإن الذات ليس معلولاً للحكم الذي نريد إثباته 
أو نفيهء ولا ريب أنه ليس قسماً ثالثاً من البرهان. إذ لم يثبتوا ثالثأً للقسمين. فتعيّن أن 
يكون من باب برهان اللم. فيكون برهان اللمّ أعمّ من أن يكون استدلالاً من العلة 
الا العلول» ارهن الذات عن اواقمد كا فنا حو فيه من الاسعلا لوحو الورسرد 
على لازم من لوازمه وهو الأحدية والفردية وعدم الشركة. 

ثم إن البرهان إِمّا افاقى وهو الاستدلال من السماوات والأرض وما بينهما على 
وجود الواجب تعالى, وإِمّا نفسبى وهو الاستدلال من النفس على وجود مبدعها 
وبارئها وخالقها ى) جمعها في سورة البقرة في قوله تعاللى: «يا أمّها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم تتقون ‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 


تو 
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ينادم 7" فذكر امات الانفسى والافاق. 

وقد جمع بينهما وبين برهان اللمّ في قوله تعالى: #إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حت يتبيّن لهم أنّه الحق أو لم يكف بربك أنّه على كل شيءٍ شهيد»!", فقوله: 
«في الآفاق» إشارة إلى البرهان الإن الآفاقي. وقوله تعالى: إوفي أنفسهم» إشارة 
إلى البرهان الإفي الأنفسي, وقوله تعالى: إأنّه على كل شيءٍ شهيد» إشارة إلى 
البرهان اللمّي . ْ ْ 

ويمكن أن يقال: إن الاستدلال بوجوب الوجود على نني الشريك من باب 
الاستدلال من العلة إلى المعلول, لأنّ الحكم بنني الشريك معلول للحكم بوجوب 


الوجود. فتأمل. 
المقدّمة الرابعة 


اعلم أنَّ وجود كلّ مكن يدلّ على نف الشريك أي نفى شريك مبدعه وخالقه؛ إذ 
تقرّر في الحكئة العالية على طبق القواعد العقلية أَنّه لا يجتمع علّتان على معلول 
واحد. فيكون كل ممكن دالاً وشاهداً على وجود مبدعه وننى الشريك عنه, وإذا دل 
كلّ واحد على نفي الشريك بالنسبة إلى خالقه فدلّ جميع الممكنات على نفي الشريك, 
لأنّ العام أي ما سوى الله تعالى بمنزلة نفس واحدة ذات أعضاء وأجزاء. ويحتاج 
الكل إلى تلك الأجزاء. وجميع الوجودات مرتبطة كل واحد منها بالآخرء فالمجموع 
إذا كان شيئاً واحداً دل على ننى الشريك عن مبدعه. وهو ظاهر. 


. وكان في النسخة: الذي خلق السماوات والأرض‎ .١ / /البقرة‎ 55971١ 
.غ١/ ؟. "6 / فصلت‎ 
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المقرّمة الخامسة 

الملائكة لكونها من المجردات على مذاق الحكماء. ولكونها أجساماً لطيفة نورانية 
قريبة من مبدئها ومبدعهاء ولكونهم! مأمورين فى جميع أفراد الكائنات في كونها. أو 
بقائهاء أو كيفها. أو شدّتها. أو ترتّب مراتها. أو بقاء نوعها. أو بقاء شخصهاء ونحو 
ذلك. فالملائكة أيضاً أدلٌ دليل على نفى الشريك له تعالى. 


المقّزمة السادسة 

اعلم أنه تقرر في العقول وثبت في الفطرة من رجوع الجاهل إلى العالم في أموز 
المعاش والمعاد. ورجوع الصبيان والأطفال إلى الآباء والأمّهات في أمور المآكل 
والمشارب والمساكن والمعاش والمعاد والأديان. ورجوع النسوة إلى أزواجهم فيا مر 
والحاصل أن الجاهل يرجع إلى العام في جميع الأيّام في الأعصار والأمصار. فشهادة 
العلماء في المسائل الدقيقة العويصة الوعرة وغيرها على حكم ؛ وإطباق أهل العلم؛ 
يفيد الاطمينان والعلم والقوّة على ثبوت هذا الحكم. فإذا شهد أهل العلم بنفي 
الشريك كان هذا الحكم أشد إحكاماً وأقوم إفادة للإيقان. 


المقدمة السايعة 

اعلم أنّ الله تعالى أودع في كلّ موجود آيات وُجوده وَجوده وحكنته وعلمه 
وقدرته ووحدته وفردانيّته وصمدانيّته. فكل شىءٍ وكل ظل وفىءٍ يدل على إِطيّته 
ووسباد الع وخر هه عن النقائضى. دقل اق بيب إنككائة عر الوك 
ومبدعه وبارئه وخالقه ومبقيه فى وجوده وحياته ورزقه وأجله وبقائه وتكميله, 
والرحمن هو الرحمة الرحمانية والرحمة الواسعة المعبّر بها في دعاء كميل: «اللّهم إن 


-مة- 
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أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء7#". ولذا قال تعالى: «سبّح لله4١"‏ ولإيُسيّح 
لله" وطإن من شىء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»!. 

وقن اختلك المنتروق ق دمن هذا ابورا افقترب اهل اللناض أذ الدراد 
بالتسبيح التسبيح بلسان المقال. فكل يسبّح بلسان المقال كما قال: #ويسبّح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته» 7" لكل شىءٍ لسان ‏ بحسب حاله ‏ وشعور وإدراك. 

ومشرب المتوسطين ل المراد بالتسبيح الدلالة على وجود الله تعاللى بسبيب 
انكانة:وأن الممكن تقر الل الواشب قال وال لدار او فسلس ل وويفين للق نمق 
البراهين. 

ومشرب أهل اليقين ومذاق أرباب الباطن والعرفان أن المراد بالتسبيح قبول 
العمق الأكبر المذكور في دعاء السمات7" أي الإمكان وانزجاره بقبول الوجود 
والآثار. يعني أن الله تعالى أوجد كلّ شيءٍ لخاصيّة وعلة غائية, وأودع فيه آثاراً 
وخواص. فأظهر كل شيءٍ الخاصيّة المودعة في وجوده وأفادها. وانزجر لموجده 
بالمقهوريّة والذلّة والخضوع. فالسحاب له علل غائية كثيرة منها الإمطار وقد أفاد 
خاضيقة: والآرطن الت والقكر اورف بزاقرى:والنار اسهو :و اماه انبرد يؤهكذا: 
فكل شيء يسبّح الله تعالى, وينرّهه ويذل له ويخضع. وهذا أعلى مراتب تفسير آية 


.٠١١ مفاتيح الجنان:‎ .١ 

9 /الحديد /لأة واضا ؟/المقر /ؤدوايسا ؟ 7الفك 117 

١ ."‏ /الجمعة / 77 وأيضاً ١‏ /التغابن / 514. 

1 /الاشراء //اا, 

.١7/ /الرعد‎ © .6 

.١‏ وهو قوله : وبعلمك وجلالك وكبريائك وعرّنك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وا نخفضت لها 
السهماوات وانزجر طا العمق الأكبر وركدت ها البحار والأنهار. مفاتيح الجنان: .١١9‏ 
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التسبيح , فافهم. 


المقدّمة الثامنة 

اعلم أن حقيقة المعرفة والعرفان أي البلوغ إلى كنه ذاته تعاللى مما يتعذّر لجميع 
أرباب العرفان. ومن دخل في دائرة الإمكان, بل العرفان العجز عن إدراك ذاته كما 
قال أمير المؤمنين هذ : «العجز عن إدراك الادراك إدراك». فإذا عرف العارف 
بالبرهان أنّ ذاته تعالى خارجة عن أفهام الإمكان فهو حقيقة المعرفة. 

والفرق بين الجاهل والعارف مع اشتراكهما في العجز عن إدراك ذاته تعالى 
بالكنه ‏ أن العارف يثبت العجز وعدم إمكان درك ذاته تعالى بالبرهان. بخلاف 
الجاهل فإنّه أيضاً عاجز و[لكن] لا يمكنه إقامة البرهان على العجز. 

ولذا قال أستاد الحكماء السيد الداماد: الجهل المعلوم بالبرهان هي قصيا مراتب 
العرفان. 

وهذا العجز على مراتب ومراحلء فكلّما كان جهات العجز في العبد أكثر كان 
عرفانه أكثر. ظ 


ولذا كان من تفاسير: «من عرف نفسه فقد عرف رئّه»(" | 


نّ المراد أن من عرف 
نفسه بالافتقار والعجز؛ علم غناء موجدها وقدرة خالقها. فإذا كان العبد فقيراً علم 
9 خالقه غنيٌ فيقول يا غنىّ, وإذا كان جاهلاً علم أنّ خالقه عالم فيقول يا عالم, وإذا 
كان عاجزا علم أنْ خالقه قادر فيقول يا قادرء وإذا كان مصنوعا وتدبّر في مصنوعيّته 
علم أنّ خالقه صانع ويقول يا صانع. وهكذاء فلما كان جهات النقص في الإنسان 
أكثر فرتبة عرقانه أكمل» ويئرّه خالقه عن التقضان. 


.١‏ حار الأنوار ؟ / عن مصباح الشريعة عن رسول الله يلتك . وأيضاً 7١‏ / 14 عن الباب المفتوح 
لعل بن يونس العاملي . وأيضاً 17/79 عن الأربعين للبهائي . 
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ولذا لا قالت الملائكة عند خلقه آدم: «أتجعل فيها من يفسد فيها»١"‏ الآآية أجاب 
لله تعالى ب9إنى أعلم مالا تعلمون» ثم لإعلّم آدم الأسماء» ثم قال: «للملاتكة أنبؤني 
بأسماء هؤلاء... قالوا: لا علم لنا» ولم يكن للملائكة أن يقولوا: أنت علمت الأسماء 
آدم: ولو كنت علمتنا تلك الأسماء لكنّا نعرفها أيضاً. وذلك لأنّ آدم بسبب تركيبه 
وظهور مراتب عجزه ونقصه كان قابلاً لتعلّم الأسماء وحقيقة الأشياء. فلذا علّمه الله 
تعالى الأسماء. بخلاف الملائكة فَإِنّهم لبساطتهم وقلّة مراتب نقصهم لم يكن يمكنهم 
تعلّم الأسماء. بل كان كلّ واحد قابلاً لتعلهم, بعض الأسماء دون جميعها . ولذا فإنّ عبادة 
بعض الملائكة القيام فقط ولا يقدر على القعود. وبعضهم السجود فقط. وهكذا. 


المقّمة التاسعة 

لفظ «إشهد» مما فسّره المفسّرون بلفظٍ بيّن. أي بين الله تعالى توحيده في توديعه 
يات وجوده وحكمته وقدرته في الآفاق والأنفس وفي كل شيءٍ وفي كل ظلال وفيء. 
ولكن هذا لا يناسب مع شهادة الملائكة. ومع شهادة أولى العلم. وهو من أظهر 
الظواهر, إلا أن يؤخذ لفظ الشهادة في الملائكة وأولي العلم بمعنى آخر غير معني بين . 
وحينئذ يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى , وهو إِمّا لا يجوز كما هو الأقوى على ما 
برها عليه في كتبنا الأصولية من لسان الصدق. والمنظومة الألفية. وشرحهاء 
والمنظومة الأخرى, وحواشي المعالم. وحواشينا على حاشية السلطان على المعالم, 
وحواشي القوانين. وغيرها. وهو مذهب المشهور. والقائل بالجواز مع ندرته 
وشذوذه يعترف بمرجوحيته عدا الشافعى : فتآمّل : 

فلاغور عل كلام اشدهاكالذى.حواق أعل وجنات لقتعا ال هنذا 


3 البقرة ل 


تا ات 
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الاستعمال الذي هو إمّا غير جائز أو مرجوح. إلا أن يقال بالاستعمال في عموم امجاز 
أو عموم الاشقراك كما هو أحد الوجوه التي تفصّينا بها في قضية بطون القرآن. ولكن 
فق القام لذ ةليل عل حَموم الاستراك أو عمو الجاز,'لأني| مخ امنا السفاج إن 
القرائن المفقودة في المقام بحسب ظاهر الأفهام. 

والظاهر أن «إشهد» بعنى دلّ. كا يظهر وجهه مما يذكر في المباحث الآتية, فتأمّل 


ل 


جذا. 


المقرّمة العاشرة 

اعلم أنّ لفظ الله علم للذات الواجب الوجود, المستجمع لجميع الصفات الكمالية, 
والمبرأ عن القصور والفتور والنقائص, وقد أحكمنا البرهان على ذلك في تعليقتنا على 
المطوّل, وتعليقتنا على حاشية الملا عبد الله. وفي الجلّد الناني من كتاب توشيح 
التفسير وغير ذلك من تأليفاتناء فلاحظ. 


وهذه عشرة كاملة من المقدّمات. 

وإذ قد عرفت تلك المقدمات فنقول في معنى آية الشهادة والله أعلم : 

اعلم أنّ الله الذي هو واجب الوجودء ومدلول لفظ الله الذي هو واجب الوجود؛ 
ووجوده عين ذاته؛ دل على نني الشريك في ألوهيّته وأن لا إليه إلا هو. يعني أنَّ 
مدلول هذه الكلمة واجب اوحرف وهي موضوعة له. وواجب الوجود برهان على 
نق الشريك. إذا واجب:الوجوة لأ بك أن يكون. غنقاً. وإذا ثبت :له الا_شنترالك فبنت اله 
الافتقار, إذ الاشتراك يلازم ما به الاشتراك وإلا انتنى مفهومه. ويلازم ما به الامتياز 
وإلا ارتفع الاثنينيّة. فيلزم التركيب مما به الامتياز ومما به الاشتراك, والقركيب يلازم 
الافتقار المنافي لوجوب الوجود, ويلزم أيضاً غير ذلك من المفاسد المنافي له. كا بيّنا 


-ا.طه- 
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ذلك فى طئ المقدّمات7". 

فالآية الشريفة من أدلٌ الدلائل وأمتن البراهين في الدلالة على ننى الشريك, 
وليس فيها مصادرة, وليس فيها مدّعى بلا دليل: فسبحان من تتنرّه كلماته عن أن 
يخدشها قصور وفتور ونقصان في الدلالة والدليلية, بل جميع مطالب القران العزيز 
براهين وعلل . 

فرتما تر آلآنة الواتخدة دليلاً ومدّعن :.والآية الأخيرة را كانت يرهانا للآية 
السابقة ودليلاً لهاء فهذا الكلام في بادئ النظر مدّعئّ بلا دليل, وفي الأنظار الجليلة 
ندع قتاسهويوهاه وزؤليلة ممم وهو مق اعرف 'البزافيى, لذن ذلك من يترهان 
اللمّ وهو أشرف من برهان الإنَّ فتديّر. 

وأمّا ما ذكره المفسّرون من أنه تعالى بيّن توحيده في كلّ شيءٍ بنصب الدلالة 
الآفاقية والأنفسية كما قال الشاعر : ْ 


.١‏ قال العلامة الطباطبائي عله في الميزان :١١ / ٠‏ أصل الشهادة هو المعاينة أعنى تحمل العلم عن حضور 
وحس, ثم استعمل في أدائها وإظهار الشاهد ما تحمله من العلم , ثم صار كالمشترك بين التحمل والتأدية 
بغناية وداه الفرضن :وكا كانت الآينات السابثة أعنى قوله + «إن الذين كقروا لن تفق عينم 
أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً... والمستغفرين بالأسحار» تبين أنّ الله سبحانه لا إله غيره ولا يغني 
عنه شيء؛ وأنّ ما يحسبه الإنسان مغنياً عنه... ليس إلا زينة ومتاعاً خلقه الله ليتمتع به في سبيل ماهو 
خير منه ولا ينال إلا بتقواه... أقام الشهادة في هذه الآآية على أنّ هذا الذي بينته الآيات حق لا ينبغي أن 
يرتاب فيه . فشهد _وهو الله عرّ إسمه_على أنه لا إله إلا هو. وإذ ليس هناك إله غيره. فليس هناك أحد 
يغني منه شيئاً من مال أو ولد أو غير ذلك من زينة الحياة أو أي سبب من الأسباب. إذ لو أغنى شيء من 
هذه منه شيئاً لكان إطاً دونه . أو معتمداً إلى إله دونه منتهياً إليه . ولا إله غيره. 
شهد بهذه الشهادة وهو قائم بالقسط في فعله ‏ حاكم بالعدل في خلقه .. . ومن لطيف الأمر أنّ عدله يشهد 
على نفسه وعلى وحدته في ألوهيته ... ولو كان هناك إله يغني منه في شيءٍ من الأمور لم يكن نظام 
التكوين عدلاً مطلقاً. بل كان فعل كل إله عدلاً بالنسبة إليه وفي دائرة قضائه وعمله... 


.هد 
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وفي كل شيءٍ له آية حون فل انه :واحتد 

فهو أيضاً مع شريف, ولكنّه أدون من المعنى الذي ذكرناه. ىا لا يخنى على 
أرباب الحجى وأولي الأفئدة والأبصار. وأصحاب القلوب والاعتبار. 

والحاصل أنّ هذه الآية مثل الفقرة العالية المرموزة المذكورة في أوائل دعاء 
الصباح'" المروي عن مركز دائرة العرفان علي بن أبي طالب لىة : يامن دلّ على ذاته 
بذاته, وهذه الفقرة في مقام الظاهر معناها أنه بذاته أظهر الكائنات والموجودات 
والممكنات. وهي دالة ببرهان الاإِنْ على وجوده وكاله وحكمته. ولكن فى مقام 
الباطن'مغناها أن ذاته الى هو واجنث الوجود يذل غل ذاته وتوحيدة. إذ كنا أن 
الموجودات بسبب الوجود تصير ذوات الحقائق, فنفس الوجود أحق بأن يكون 
ذات حقيقة متأصلة متازة عن الكل, ويكون وجوده عين مهيته. ففى هذا البرهان 
نظرنا إلى نفس الوجود. وأثبتنا وجوده ووجوبه وكاله, فتدبّر غاية التديّرء فإِنْ تلك 
النقرة التوينة عبوب الناطو من المعامل المسيوزة: 

وأَمَا شهادة الملائكة ودلالتهم على الوحدانية فلأنها المدبرات أمراً في تخليق 
خلائق عالم الشهادة. وهي بمنزلة آلات لفاعل أفاعيل عام الخلق. وهي مع 
وجوداتها الختلفة, المأمو رات لأفاعيل متشتتة, التي تلك الأفاعيل مع اختلافها بمنزلة 
فعل واحد لذي أجزاء يحتاج الكل إلى الأجزاء. دالٌ على وحدة صانعها ومبدعهاء إذ 
لا يصدر المعلول الواحد إلا من علة واحدة. وهو من أظهر الظواهر!". 


١.ن:‏ دعاء السمات . وهو سبق قلم. 
ورواه اجلسي في البحار 717/94 عن الاختيار للسيد ابن الباق. 

'. قال السيّد الطباطبائي «قدّس الله نفسه» في تفسير الآية من كتابه القيّم الميزان: والملائكة يشهدون بأنّه 
لا إله إلا هو فإنّ الله يخبر في آيات مكيّة نازلة قبل هذه الآيات بأنَهُم عباد مكرمون لا يعصون ريّهم 


ويعملون بأمره ويسبحونه ؛ وفي تسبيحهم شهادة أن لا إله غيره. 


-غ.1- 


هداية الشهادة امع 


وأمّا شهادة أهل العلم فقد مرّ في المقدمات أن وجودهم وعلمهم دليل على وجود 
الواجب وعلمه ووحدته. وأيضاً شهادتهم في وحدته من أمتن الشهادات, لأَئّهُم من 
أكمل المظاهر(". 

وقد فسّر أولوا العلم في مقام الباطن بالأمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, 
وهم أكمل المظاهرء وأدلٌ الدلائل. 

وقد سأل حك إِلهي عن تلامذته عن الدليل على النبوة. فأجاب كل واحد بما 
اطمئْنٌ به نفسه. فقال الحكيم: أمتن الدلائل عندي تصديق علي بن أبي طالب هه 
الذي هو فى غاية الفطانة والفصاحة والسماحة والسخاوة والزهادة والتقاوة والنقاوة, 
والاطمئنان بهذا الدليل أكثر من الاطمئنان بالدلائل الأخر. 

وقوله تعالى: #قائًاً بالقسط» معناه ظاهر. والقسط العدل. 

وقوله: إلا إله إلا هو» تأكيد لما مدِ. 

وقوله: إالعزيز» أي القاهر القوي الغالب. 

وقوله: «الحكيم» أي قهره وغلبته على سبيل الحكئة والمصلحة. 

وهذه الآية الشريفة دالّة على مطالب كثيرة: 

منها وحدة واجب الوجود. 


ومنهأ وجوده. 


.١‏ وفي المصدر المتقدم: وأولو العلم يشهدون أَنْه لا إله إلا هو [بما] يشاهدون من آياته الآفاقية والأنفسية 
وقد ملأت مشاعرهم ورسخت في عقوهم. 
وقد ظهر مما تقدّم أنّ المراد بالشهادة شهادة القول... دون شهادة الفعل وإن كانت صحيحة حقة في 
نفسها... وثانياً أنّ لإقائًاً بالقسط» حال من فاعل #شهد الله» والعامل فيه شهد. وبعبارة 
أخرى : قيامه بالقسط ليس بممشهود لا له تعالى ولا للملائكة وأولي العلم, بل الله حال كونه قائًاً بالقسط 
يشهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم يشهدون بالوحدانية. 


حنؤاواات 
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وملا التدهان عن وخديه هما فووناء اننا . 
ومنها وجود الملائكة. 
ومنها فضيلة أهل العلم حيث قبل شهادتهم. 
ومنها عدله, ومنها قدرته وقوّته. ومنها حكمته . 
ومنها أنّ الأحكام الصادرة عنه تعالى سواء كانت من التكوينيّات أو التكليفيات 
نما تكون على طبق المصالم الكاملة الكامنة. 
ومنها أنّ الحسن والقبح عقليّان. نظراً إلى أنه تعالى بيّن حكنته بحذف المتعلق, 
فيدلٌ على عموم حكنته في الأقوال والأفعال والتكليفيات والوضعيات والتكوينيات. 
ودلٌ على أنّ الله تعالى لا يعرف إلا بمعرفة الأئمة من ذرية الرسول لأنّْم أولوا 
العلم . وهم الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بمعرفتهم وعلى نبج عرفانهه20. 
وهذا آخر الكلام في تفسير آية الشهادة الموسوم بهداية الشهادة. 
وقد تم على يد مؤلفه الخاطي محمد بن سلمان التنكابنى في سنة ١140‏ والحمد لله 
ذلا واخرا: ْ 


معان بجع 


صل 


. وقي المهزان 7/ 174 في ختام تفسيره للآية: يأول المعنى إلى أنّه لوكان في الوجود أرباب من دون الله 
مؤثرون في الخلق ... لعلم الله وشهد به. لكنه يخبر أنه ليس يعلم لنفسه شريكاً فلا شريك له. ولعلم 
واعترف به الملائكة الكرام الذين هو الوسائط الجرون للأمر في الخلق والتدبير, لكنّهم يشهدون أن لا 
شريك له. ولعلم به وشهد أثره أولوا العلم , لكنّهم يشهدون بما شاهدوا من الآيات أن لا شريك له. 


عقت 


0 


0 


وك قهز 14 ؟ سكرة عرق :عدم الرطالةي تدك قي اله لت وعااسط و تفي 
الكتاب. 

أمّا المؤلف فلم نتعرف عليه هويته الشخصية, إلا أن هذه الرسالة تدلٌ على تبخّره 
وتعمّقه في الأبحاث التفسيرية. وزمان حياة المؤلف يتأرجح بين القرن السابع والثالث 
عشر بدلالة نقله من الفخر الرازي من جهة وتاريخ نسخ بعض الرسائل هذه المجموعة 
الى الرسالة فيها. 

وأمّا الرسالة فتتعلّق بتفسير آية النور: #الله نور السهاوات والأرض» ثم الايتين 
اللتين بعدها: «في بيوت أذن الله أن ترفع...»* وطارجال لا تلهمهم تجارة ولا بيع». 

وذكر فى المقدمة دواعيه لتحرير هذه الرسالة فانتقد أولاً تفاسير العامة لهذه 
الآيات وشبهها بنسيج العنكبوت والمزايدات الكلامية وأنهم «بذلوا جهدهم في بيان 
لا بيعين عليه الموازين... ولا يساعده القوانين. ففسّروا كلام الله تعالى بالآراء 
السكيفة:). فاسبتفتوا ها عن :فعادق الوحن والقزيل »+ 

ثم عرج على تفاسير الشيعة فقال: «وأمًا المفسّرون من أصحابنا الإمامية, وإن 
كانوا لا يتبعون غير أخبار المعصومين... إلا أنهم لم يأتوا بما يتكفل ببيان حقيقة 
الحال ويكشف غطاء الأستار عما هو أصدق المقال». 

ثم ذكر هدفه فقال: «فدعاني ذلك كله أن أحرّر رسالة تشتمل على ما يقتضيه 
الجمع بين الجهات المتقنة الملحوظة في الآية. وبين المستفاد بطريق القطع من الرواية, 
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من العامة والخاصة... بحيث يكون العيان... فلا تبق لمنكري النصّ على خلافة 
الوصي وأولاده صلوات الله عليهم خيل في مضمار العناد تجول... ونتعيوض ضمناً 
لفساد كل ما ذكروه في مقام التفسير». 

وقد نقل عن التفسير الكبير للفخر الرازي وانتقد آراءه بأحسن وجه. كا أَنْه نقل 
منه آراء جماعة من المفسرين قبله وناقشها وإن لم يتعرض الفخر الرازي لنقدها. 

وقد رتب رسالته.غلى مقامات ثلاثة: 

١‏ في ترجمتها بحسب القواعد الأدبية وبيان بعض معاني مفرداتها. 

؟ -في تطبيق المشبّه المذكور فى الآية وبيان المراد منه. 

”في ذكر الأخبار الواردة في تفسيرها والتعرّض لرفع بعض الاختلافات عنها. 

والنسخة التي اعتمدنا علبها في تحقيق ونشر هذه الرسالة هي نسخة مكتبة 
مدرسة أية الله الخوئي ني بمشهد الرضا لذ وبرقم 0 / ١١1‏ ومنها مصورة في مركز 
إحياء القراث الإسلامي وقد سقط من آخرها ورقة أو أكثر بقليل. وهي ضمن 
عببرطة تدوز كار حابة فق بربينائلها ل مضل انول أ جد للرشالة 
نسخة أخرى حسب تفحصي لفهارس المكتبات. 

وأخر وقؤانا أن لمحت رض امال ويل اهز هنا ست اله اللي 
الطاهرين. 


علي الفاضلي 
7 ش 


الحمد للّه ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم النبيين. وعلى 
اله المعصومين والمنتجبين إلى يوم الدين. 

وبعد فلا يخ أنّ مثل آية النور كمثل النور في الآيات, فأماطت عن كلتا الليلتين 
الدياجي والظلمات, وهي كالكوكب الذي يتوقّد فما بين الكواكب. ويستصبح بها عن 
ظلمات الغياهب. وفاق سناها الأقار البازغة والبدورء فاقتبست من أنوارها سائر 
الآيات فاستزادت نوراً على نور, وكيف لا وهي مفصحة عن مول تام عنايات الله 
ومننه على العباد. حيث جعل طم أنواراً تخرجهم من ظلات الغىّ والضلالة إلى 
صبيحة الطداية والسداد. فهى متضمّنة لأسلوب غريب فى بيان هذا المقصود, 
ومشتملة في أدائه على 5200007 ونظم غير معهود. فأودع فيها من الأسرار ما 
تحير عنه العقول. وتحمّلت من الرموز ما لا يفى لشرحه الأبواب والفصول, وقد كثر 
القول في تفسيرها. بما تنسجه عنكبوت الأوهام , وتزايد الكلام في تطبيقها فلاً 
الدفاتر والأرقام. فبذلوا جهدهم في بيان لا يعين عليه الموازين, وأتعبوا أنفسهم في 
شرح لا يساعده القوانين, ففسّروا كلام الله تعالى بالآراء السخيفة, وأناخوا عنده 
رواحل الأفهام الطليحة؛ فاستغنوا بها عن معادن الوحي والتغزيل, وارتكبوا عند 
ذلك بكل تقدير وتأويل, واعتمةوافية عل كل قول عليل, ولم يستندوا فيه إلى أصل 
أصيل, وتجتّبوا عا هو أصدق قيل وأقوم دليل, فالوا عن مستقيم الطريق, وتشبّئوا 
ما يتشبّث به الغريق, فعمدوا إلى النفاق, وأظهروا الشقاق, وما حملهم عليه إِلَّا اتباع 
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السلف. فأورث ذلك اقتداء الخلف. 

وأمّا المفّرون من أصحابنا الإماميّة -رضوان الله عليهم ‏ وإن كانوا غير أخبار 
اموي لا يتبعون, والخروج إلى قول سواهم لا يبتغون, إلا نمم م يأتوا بما يتكفّل 
لبيان حقيقة الحال. ويكشف غطاء الاستتار عا هو أصدق المقال. فدعاني ذلك كلّه 

الة تشتمل على ما يقتضيه الجمع بين الجهات المتقنة الملحوظة في الآية, 
وبين المستفاد بطريق القطع من الرواية من العامّة والخاصّة. بحيث يكون الأعيان لا 
كالدعوى الجوّدة عن البرهان, فلا تبق لمنكري النصّ على خلافة الوصي وأولاده 
-صلوات الله [علهم]- خيل في مضمار العناد تجول, ولا يد لدفع ذلك تصول, 
ونتعوّض ضمناً لفساد كل ما ذكروه في مقام التفسير. وإنَّ التصديق منهم وقع من غير 
تصويرء ورتبته على مقامات ثلاث وسميتها بقبسات الطور في تفسير آية النور. 

الأوّل في ترجمتها بحسب القواعد العربيّة وبيان بعض معان مفرداتها. 

والثاني في تطبيق المشبّه المذكور في الآية وبيان المراد منه. 

والثالث في ذكر الأخبار الواردة في تفسيرها والتعدض لدفع بعض الاختلافات 
الذي يتوهّم قدحه لما نحن بصدده عنهاء ونتبع هذه الآية الآية الني تليها وهي قوله 
تعالى #إفىي بيوت َذنَ الله أن تُرفَعَ» 2 ونتكلّم فيها على منواها لما من الارتباط بينهماء 
فنقول وعليه التكلان: 


أمَا المقام الأوّل فى ترجمة قوله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لاله نورٌ السماواتٍ والأرض مَثَلُّ نوره كمشكاة البيا خض الضبا و لجان 
الجا جَهكَمهَاعَدْكَبُ ري وق من مره مباوكة ريوزة لأ قزوكة ولاغزيئة تكاة رشا 
يضيء وَل 1 لش ناد 3 نور على نُورٍ مهدي 21 لنُوره مَنْ يشاء وَيَطْرِبُ ب الله الأمثال 


قبسات الطور فى تفسير اية النور س] 


للنّاس وَاللَه له ِكل شَيءِ َل * فى بُيُوتٍ أَذِنَ اله أَنْ َرْفَعَ وَيُذَكَرَ فيها اسمة يُسَبَحْ لَهُ فيها 
ِالعُدُوٌ وَالآصالٍ * رجال لا تُلهيهم يِجارَةٌ َلا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ الله وإقام الصّلاةٍ وإيتاء الك كاةٍ 
يحاون يَؤْماً تَتعَلّبُ فيه القُلُوبُ وَالأَبْصارٌ * لِيَجزِيَهُمْ الله احضن ما عبلر ا وطاق هه 

فَضَلِه وَالَهُ يَرْرْقَ مَنْ يَشاءٌ بِغَيرِ جساب»(". 

اعلم أنّ النور في اللغة هي الكيفية الظاهرة بنفسه والمظهرة لغيره. وإرادة هذا 
المعنى في المقام غير صحيح ؛ لأَنْه وقع محمولاً مع كونه مضافاً إلى السموات والأرض 
وهو يثبت مذهب الملاحدة القائلين بالأعيان الثابتة مع أنّ هذه الكيفية إِمّا جسم أو 
عرض وكلاهما مستلزم للحدوث وهو مستحيل عليه تعالى. فالمراد بكونه نور 
السعوات :و الا رخن هو كوية كا يا لأهلها . وليس في إرادة هذا المعنى ارتكاب 
بالتجوّز ؛ لأنّ النور الذي وقع حمولاً إما اسيك الا السماوات والأرضء والإضافة في 
مثل المقام يفيد معنى المنزلة, بمعنى أنّ نسبته تعالى إلى الموجودات كنسبة النور إلى 
سَائِرَ الأشياء فكا أن النور عد مه الها فكذلك الله تغالى ميعدئ يه .ما سواه اليه 
وإفادة الإضافة هذا المعنى شائع ونظائره كثيرة. 

وبالجملة فإرادة الطداية او اهادي من النور امر واضح لا ريب فيه. ىا جاء في 
الأخبار المعصوميّة -سلام الله عليهم اجمعين . وفي بعض الروايات سئل الصادق اق 
عن قول الله عرّ وجلّ: نور السموات والأرض» قال: «كذلك الله عرّ وجلٌ»" 
نئة أحال تفسيره على وضوحه وظهوره. 

ثم إن تعالى أتى بالسماوات بالجمع وأفرد الأرض. وهذه التفريق لا بدّ من اشقاله 
على نكتة بها يتميز كلامه تعالى عن كلام غيره. ولعلّها ما سنقرع به سمعك. لكن 
بيانه يتوقف على مقدّمتين: إحديها أداة الجمع وهيئته إنما وضعت لإفادة أنّ الحكم 
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مع تعلّقه بالطبيعة تعلّق بالأشخاص أيضاً. فليس النظر مقصوراً على يحرّد الطبيعة, 
بل خصوصيات الأشخاص أيضاً ملحوظة, وهذا هو السرّ في كون الجمع امحل 
باللام أظهر فى إفادة العموم من المفرد الحلى بهاء وهذا العموم المستفاد من الجمع 
قديكون أفرادياً. وقد يكون بدلياً كما في قوله: «لا تزوّجوا الثيّبات بل تزوّجوا 
الأبكار» وقولنا: سل العلماء. فإنّ المراد ليس تزويج ما فوق الاثنين أو السؤال عنه, 
بل المراد هو الجميع على سبيل البدليّة . 

فالحاصل أنّ الجمع يدل على ملاحظة الخصوصيات في مرحلة تعلّق الحكم إمّا 
على الأفراد أو على البدليّة. 

الثانية أن المراد بالسماوات في هذه الآآية ليس نفسهاء بل المراد بها أهلها. وهذا 
النحو من التعبير شائع كثير كما في قوله تعالى «واسأل القرية6 7" واسأل العير 
وقولنا: فلان والي المدينة أو مفتيهاء فهي وإن قيل إِنَّا من باب امجاز في الحذف. لكنه 
لا ينافي لما نحن بصدده هناء فجمع السماء بعد إرادة الشخص منه إِما هو بالنظر إلى 
الخصوصيّات, والسرّ في هذا التعبير إنما هو لكونه أظهر في الاستيعاب؛ لأنّ السماء من 
جهة كونه محيطأ بما فيها كان أظهر في الدلالة من غيره. نظير هذا التعبير بالمشارق 
والمغارب. فَإِنٌ المراد بها ليس المشارق والمغارب المتعددة باعتبار تعدد البلدان أو 
اختلاف الأفق كما يتوهم. بل إِنما المراد تمام ما في الأرض ؛ لكونه أظهر دلالة على 
المراد من جهة أن الأرض مشتملة على جهتين, فيكون ذكر هاتين الجهتين حصراً لها 
في تمامها فلًا كان التعبير بهما أدلّ من التعبير بالأرض عير بها وأريد منههما تقام ما في 
الأرض, ثم" جمعا نظراً إلى خصوصيات الأشخاص. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هداية الله تعالى بالنسبة إلى الخلوق على ضبربين : هداية 
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اغبالتة ونون العيةة المتجفال السب زهو يكو بارسال اميل و خضت 
الأوضاء دفي فاطدارة بوايطة الريل مبكدة لبه عاق دنتسي كرنة مان 
يبا لذلك: 

وهداية تفصيلية وهى المستندة إليه تعالى بغير واسطة كأن تكون بالوحى أو 
الإلهام, ويمكن أن يكون هداية الملائكة بالنسبة إلى العالم الظاهر من هذا القبيل فإذا 
قال الى «اثةنود الكبوات» عت أق بالجمع أغاز إل أن هداييه مال معلتة 
بأهل السماء. أي الملائكة بخصوصياتهاء فيفيد ذلك تعلّق هدايته مهم بغير واسطة أمر. 

ولا يجوز أن يكون المراد تعلّق هدايته الاجماليّة؛ لأنّ المفروض اشتراك أهل 
الأرض في ذلك مع أهل السماء وقد أتى فيها باللفظ المفرد. نعم لو لم يذكر الأرض 
لكان أعمّ من الاجماليّة والتفصيليّة . 

والقولٌ بأنّ النظر إلى الخصوصيات بالنسبة إلى أهل السماء إِما هو للعناية بشأنهم 
دون أهل الأرض مدفوعٌ بأنّ أهل الأرض فيهم من هو أشرف وأجِلٌ شأناً من 
الملائككة فحيث دلت الآية الشريفة على كون المداية التفصيليّة بالنسبة إلى أهل السماء 
مستندة إلى ذاته المقدسة, وكون الداية الإجماليّة بالنسبة إلى أهل الأرض مستندة 
إليه تعالى أيضاً دلّت على أَنّ له تعالى خليفة في الأرض بهدي عباده إليه. 

ولا يقال: إِنّ ذلك لا يدل على خلافة شخص عنه؛ لجواز أن يتحقّق بالكتب 
550 

لأنا نقول : الهداية بهذه الكتب هداية به تعالى تفصيلاً. فلو كان الهداية التفصيليّة 
بالنسبة إلى أهل الأرض بالكتب وجب أن لا يفرق بين السماء والأرض بالجمع 
واللآفزاوالناق يو كنا ذكرناه ملاقة اما عد هده الفقرة من الآية وهو قوله :تماق 
لِمَثَلَ نوره» هذا المعنى. ووجهه أَنّه إذا قلنا بأنّ قوله تعالى طالْهُ نورٌ السّمواتِ 
والأرض» دل على أنّ له تعالى خليفة في الأرض كان قوله تعالى 9مَثَلَ تُورهٍ» 
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شرحاً وبياناً لحال هذا النور الذي في الأرض.ء فلو قطع النظر عبًا تلوناه عليك كانت 
هذه الفقزة من الآرة؛ ختن ملائة للفقرة البينائقة آنا له فيك فنا تورات جتعالن 
بالفرضء بل حمل النور عليه, فلا يصمّ إضافة النور إلى الضمير العائد إلى الله تعالى , 
بل الأنسب أن يقول: مثله, بإضافة المثل إلى الضمير العائد إلى النورء وإلا كان هذا 
الكلام أجنبياً عبّا تقدّم عليه, مع أَنّه لا يجوز الريب في كونه مربوطاً به كا لا يخى. 

وما يقال من أَنْه من قبيل قولك: زيد كرم وجودء ثم تقول: ينعش الناس بكرمه 
وجوده ضعيف, فإنُ صحّته إن كانت مع انقطاعها عم قبله فلا كلام فيه. وإن كانت 
مع الاتصال فهو أُوّل الكلام. 

ويؤيّد هذا المعنى أيضاً ما ورد في بعض الأخبار أنّ القمر مكتوبٌ في صفحته التى 
إلى السماء : الله نورٌ السماوات. وفي صفحته التى إلى الأرض: محمد وعلىُ نور الأرضين!". 

ثم إن المثل معناه بحكم الاستقراء الجامع بين الموارد هو الجهة البارزة في الشيء 
الثابتة له المنطبقة عليه تمام الانطباق. بحيث لو انقزعت هذه الجهة عن ذلك الثىء 
ضح نقيه بالقبازاة جنم القع من هذه لاذه مت قود هذا لمق كله مكل 
باختلاف الموارد بحيث لا يخطر بالبال مناسبة بينه وبين المعنى المراد من اللفظ لكمال 
الدقة, فقد يتتحد بحسب المورد مع الحجّة والبرهان كا في قوله تعالى إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل!" فإنَ كون عيسى له مثلاً لبني إسرائيل إِنا 
هو باعتبار الحيئية التى هو واضح الانطباق عليه ئة وهو خلقته 3 من غير سبب 
كا ادم ال بروكوته شير غوية وآية ا عجيية لبق إبتراقل ووه فق اقيق اية 
الحجّة وتام البرهان على التوحيد ونفى الشريك عنه. ْ 
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ومن هذا القبيل قوله تعالى وَصَرَبَ لنا مَل وي خَلَْهُ قال مَنْ يحي اعظامَ وي 
رَمِيكه7" فإنّ إنكار ذلك الملحد الدهري المعاد إِتما كان لاستبعاده إحياء العظام 
الدشيفة البالية, فباعتبار الجهة الثابتة لتلك العظام التي اعتقدها هذا الدهري دليلاً 
على إنكاره وهي الرمّة وكونها بالية, سمأه الله تعالى مثلاً. وهو تعالى مع هدمه أساس 
برهانه بقوله لوَتَيِيَ خَلَقَهْ4 أتى بقائم البرهان على ما أنكره وهو قوله تعالى لاقل 
يحيها الذي أنشَآها أَّلَ مَدَةِ وَهُرَ ِكل خَْقٍ عَليمئ!" وهذا أيضاً منه تعالى مثل في 
مقابل ذلك المثل بملاحظة أنّ هذه العظام الرميمة خلقها الله تعالى من منى يمنىء بل 
علتهاامن تاثا يل أعظاها الرضود هد أن ل بكي نينا (اقهى أهوم حامة مثليد 
تعالى في المرّة الثانية من خلقتها التي في المرّة الأولى. 

وقد ينّحد مع معنى الإطاعة فيقال: امتثل فلان أمر الفلاني أي أطاعه فيه . فكون 
الإطاعة امتثالاً باعتبار تقحض الممتثل في العنوان الثابت له في هذا المقام. وقولنا: 
فلان مثل بين يدي فلان, ونريد منه أَنْه اتتصب قائٌاً أيضاً هذا الاعتبار. وفي حديث 
كمسل عن أفين المؤمنين لىِة: «مات خُرَّآنُ الأموال [وهم أحياء.] والعلماءُ باقون ما بق 
الدهر ' أعيائهم مفقودة ؛ وأمثالهم في القلوب موجودة» 7" ؟أن فقا تهم التي كانت لائقة 
بهم وكانوا متمخّضين فيها وهي حكنهم ومواعظهم في القلوب. أي هتدي بها 
الناس, وقتّل بقول الشاعر. أي أنى بما ينطبق بعض جهاتها الثابتة له على المطلوب , 
فيتّحد مع معنى الاستشهاد ويقال أماثل القوم لأفاضلهم وأخيارهم باعتبار محخضهم 
في الصفة التي هي ثابتة فيهم. ويقال القثال للصور ىا في قوله تعالى إومحاريب 
١.يس:‏ 7,8. 
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وقاثيل»١"‏ وقوله تعالى «إما هذه القاثيل التي أنتم لها عاكفون»١'‏ باعتبار كونه واجداً 
للصفة التى كان فاقداً لها قبل وفي اللويكه وتات والمثلة»'" يريد به إبانة الأعضاء. 
وهو 5 باعتبار ثبوت حالة وصفة غير الأولى. وقوله تعالى «لَيْسَ كُمِثْلِه شى #2 ذا 
ليس كما يتوهّم من أنّ المثل بمعنى الشبه والكاف زائد, وإلَا يلزم ثبوت شبهه. فإنّ 
المراد بالمئل هو الحيئية الثابتة لذاته المقدسة وهو الألوهيّة والوحدانيّة والحخلق والأمر 
فلا محيص عن إرادة معنى الكاف, ولعل فيا ذكرناه كفاية في ثبوت ما ادعيناه. 


قوله إكّيشكاة» اختلفوا في معناه فقيل!*: إِنّا الكوّة في الجدار غير النافذة. 

وقيل: هو القائم في وسط القنديل الذي يدخل فيه الفتيلة. وهو المنقول عن ابن 
عئاس وأ موسق الأشعري وجاهد. 

وقيل: قصبة القنديل من الزجاجة التي توضع فبها الفتيلة. والأظهر أن هذه 
المعاني غير متغائرة, فإنَّا مصاديق لمعنى المشكاة, ومعناها على ما يظهر الذي يتحمّل 
المصباح. فإطلاقه على جميع ما ذكر صحيح ؛ لأنْه يختلف بحسب اختلاف الأزمنة 
والأمكنة, فعلم أن إطلاقه على مطلق الكوّة في الجدار غير صحيح. 

قوله تعالى إمصباح» اسم آلة, أي ما يصبح به. أي يرفع به الظلام. وإطلاق 
الصبح على الفجر والمصباح على السراج بهذا الاعتبار وقد ورد في الأَئة ك9 : «إنهم 
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مصابيح الدجى»١".‏ أي هم الذين يرتفع بهم ظلام الكفر والضلالة والجهل. 

إذا عرفت معنى هذه المفردات فاعلم أن الله تعالى شبّه مثل نوره الذي هو خليفته 
فى الأرض بثل المشكاة. فإنّ المثل هنا محذوف؛ إذ لا معنى لتشبيه المثل بنفس 
المشكاة ونا يشبّه المثل بالمثل كما في قوله تعالى ظمَتَلُهُ كَمَتَلِ الكَلْب»!" فثل النور, 
أي الصفة الظاهرة الأوّليّة الثابتة له هو حيث إنارته وإضاءته؛ لأَنّه هو الثابت للنور 
المتمحض فيه ومثل المشكاة هو حيث كونه حاملاً للمصباح ووعاء له فلا يصمّ أن 
يكون المراد بالنور الذي شبّه مثله بمثل المشكاة إلا ما يكون أظهر صفاته التحمّل مع 
كونه بمحضاً في حيث النوريّة ؛ لأنْه مقتضى تركيب هذه الألفاظ بحسب الموازين 
العربيّة ولا ينطبق هذه على شيء إلا أن نقول بوجود خليفة له تعالى في الأرضء كما 
ذلك لفقو الها سارو كو ا لير منانه هو الشخل دو لمنن اراد ل كطا ريق 
للتحمّل, بل المراد تحمّله بالفعل. ويدلٌ عليه أَنْه تعالى لم يكتف في طرف المشبّه به 
بذكر تجرد المشكاة بل قيّدها بكون المصباح فيهاء ثم إِنْه تعالى لم يكتف في طرف 
المشبّه به بمجرّد كون المشكاة مقيّدة بكون المصباح فيهاء بل أضاف إلى ذلك كون 
المصباح في زجاجة. والتقييد بذلك ليس كا توهمه الفخر الرازي من أن المصباح إذا 
كان في زجاجة صافية فإنّ الأشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب 
الزجاجة إلى البعض لما في الزجاجة من الصفاء والشفافيّة وبسبب ذلك يزداد الضوء 
والنورء ووجهه أن كون المصباح في الزجاجة لا يوجب ازدياد الضوء وما يرى من 
الضوء في داخل الزجاجة أكثر ما في خارجها فهو إنما لاشتالها على نوع كثافة تنع 
عن انتشار تام الضوء فلا هي بلغت من الكثافة مبلغاً تحبس الضوء في داخلها وتنع 
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عن التفرق في خارجها ولا من الرقّة والصفاء مرتبة لا تحجب عن انتشار تام الضوء 
فق المخاوج بويد دمن الوسيوهم فإن الرجاجة كل) ازداذت اله والصفاد والسننافتة 
ازدادت النقص فيالحجب, ولذا ترى الضوء المنتشر من الزجاجة الصافيّة الرقيقة في 
الخارج أكثر نما ينتشر من الزجاجة الكدرة وقد تبلغ من ذلك مرتبة لا تكاد تتميّز 
ويساوي الضوء المنتشر منها في الخارج ما ينتشر بدونهاء فالصفاء والرقّة إن لم يضرٌ 
في المقام فغير نافع, وما استشهد به على مدّعاه من أن شعاع الشمس إذا وقع على 
الزجاجة الصافية تضاعف الضوء الظاهر حقٌ أنه يظهر فما يقابله مثل ذلك الضوء 
فهو سهومنه. فإنّ ذلك لا يكاد يتحقّق في الزجاجة. نعم هو في المرأة كذلك, ووجهه 
أن كثافة أحد طرفي المرآة وهو طرف القفا تمنع من انتشار النور من هذا الطرف, ولا 
كان الطرف الآخر شقّافاً صافياً وهو طرف الوجه ارتدٌ الشعاع منه إلى ما يقابله ولو 
أزيلت هذه الكثافة لنفذ الشعاع من الطرف الآخر وهو القفا ولا يوجد شعاع فيا 
يقابل طرف الوجه. بل إِنا التقييد لأجل أنّ الزجاجة مع كونها غير مانع عن تفرّق 
الأشعة, والاستصباح متكقّلة بدفع ما يرد على المصباح من الموانع فإنّها هي الحافظة 
للمصباح عن الانطفاء مع عدم حيلولتها عن الاستصباح, فوجب أن يكون في طرف 
المشبه شبه زجاجة يحجب عن ورود الحوادث على ذلك الأمر الذي تحمّله ذلك النور 
مع كونه غير حائل عن انتشار فوائده والانتفاع بها. 

ثم إن تعاللى وصف هذه الزجاجة وقال «الزجاجة كأئها كوكبٌ درّيٌ» والمستفاد 
منه أنّ هذه الصفة ثابتة للزجاجة في حدّ نفسهاء وليست لكونها حافظة للمصباح 
وحاجبة ها عن الانطفاء؛ لأنّ الصفة قيدٌ, والقيد كنفس المقيّد مقدّم على الحكم فلزم 
أن يكون شبه الزجاجة في طرف المشبه متّصفاً مثل هذه الصفة في حدٌ نفسه. 

والكوكب في الأصل بمعنى المعظم يقال: كوكب الشيء لمعظمه. وإطلاقه على 
النجوم باعتبار عظمتها. 
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وأمّا درّيٌّ فاختلفوا فيهاء والمعروف أَنّه بضم الدال وتشديد الراء والياء من غير 
مدّ ولا همز وهو الأصمٌ لورود الأخبار عليه فالمراد بالكوكب الدرّيٌ هو النجم 
الذي له صفاء ولمعان. 

قوله «يوقد» اختلفوا فيه أيضأ. والذي عن سعيد بن جيير بياء مضمومة 
وإسكان الواو وفتح القاف مخقّفة ورفع الدال. وعن نافع وحفص كذلك إلا أَنّهِ بالتاء. 
وعلى أيّ حال فهو يصلح لأن يرجع إلى كلّ واحد من الكوكب والزجاجة والمصباح 
والمشكاة :وغل تقدين:رجوعة ال المسكاة كاهو الأسب لا حت ان يكوك تو ذدها 
باعتبار اشتاها على المصباح, بل يمكن اعتبار التوقّد فيها في حدّ نفسها., فإنّ المثل لا 
عن أن بيكون واقعاً في الخارج. بل ولا يجب أن يكون مكنا . بل يكن فيه اعتبار 
أمور فرضية يكون فيه إشارة ولو إجمالاً إلى بيان حال المشبه وتنبيه على أَنْه من قبيل 
تلك الأمور الفرضية . ويكون هذا تقريباً لتصويره في الذهن إجمالاً. نعم كلّ ما اعتبر 
ف طرف المشبّه به فرضاً وتقديراً يعتبر وقوعه في المشبّه فعلاً. فلا بأس أن يفرض 
مشكاة تكون مع اشتالها على المصباح واستنارتها به من حيث كونها حاملة له 
متوقّدة في حدّ نفسها. وذلك لأجل اتّصاف المشبّه بهذه الصفات, وكيف كان فيحتمل 
أن يكون قوله لإيوقد» منقطعاً عن قوله «إمن شجرة» ويكون وصفاً مفرداً. فيكون 
قوله لإمن شجرة» أيضأ كذلك ولا يجب العطف بالحرف كما في قولنا: زيد العام 
الفاضل الكامل. وعلى هذا يكون «من» نشوية, ويصلح أن يرجع إلى كل واحد من 
المذكورات كا في قوله إيوقد». ويحتمل أن يكون قوله إيوقد» مع قوله «إمن 
شجرة4 كلاماً واحداً. وعلى أيّ حال فالاتيان بالجملة الفعلية فيه دلالة على 
الحدوث. وبصيغة المضارع فيه دلالة على استمرار الحدوث. والإتيان بصيغة المجهول 
نا هو لعدم تعلّق غرض بذكر الفاعل. 


-ط١6ه-‎ 
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فتدرة قرغا ونونةدوفكن: أن يكون كوا امتاركة بيدا الاعتبارة فى ان هده 
الشجرة من جهة اشتاله على مثل هذه الثمرة وهو الزيتون صارت مباركة وطيّبة. 
وليس المراد الشجرة الواقعة في الدنيا حت يقال إِنْ الزيتون الذي هو كرتها لم يبلغ في 
الشرافة مبلغاً يكون شجرتها مباركة, بل المراد فرض زيتون بلغ هذا المبلغ ىا هو 
الغالب في المثل. واعتبار الشجريّة فيه دلالة على توقير الأصل الثابت في طرف المشبّه 
الذي فرعه هو النور المشبّه بالمشكاة. فإِنّ في الشجرة من العظمة والتوقير 
والاستحكام ما ليس في غيرها من سائر الأجسام النابتة التي يستصبح بثمرتها كا 
هو ظاهرء واعتبار الزيتونيّة إنما هو للإشارة إلى أنّ هذه الشجرة المفروضة معدن لما 
هو محض فى الاستصباح به ومنبع للاستنارة بثمرتها والااستضاءة بها ففيه تنبيه على 
أن النور المشبّه بالمشكاة من أصل هو منبع للاختداء ترات هذا الأصل. 

واعتبار خصوص الزيتون لعله من أجل أنه ليس في الأشجار ما يكون أظهر 
خواصٌ ثمرتها هو الاستنارة والاستصباح بها إلا شجرة الزيتون. فليس كما زعمه 
الفخر الرازي'" من أَنّه ليس في الأدهان التى توقد ما يظهر فيه من الصفاء مثل الذي 
يظهر في الزيت: فإذا كان الدهن صافياً أوجب كبال الضوء. فإنٌ الأدهان العطرية 
تبلغ هذا المبلغ بل يزيد عليه فكانت هي أولى بالاعتبارء فليس التخصيص بالزيت 
إلا لخصوصية الشجرة في المقام كما أشرنا إليها. 

م وصف الشجرة يأنها لا شرقية وله غريية:والداق يشق إل النهم مع قطع 
النظر عن التفسير الذي ورد في الأخبار المعصوميّة يه أن المراد نني كونها من أشجار 
الذتنا ووتجة الأرضن» لكا من عنيا'بالعرق.والاري كا أعرنا الابقا “.هذا 
هو المنقول عن بعض العامّة وضعّفه الفخر الرازي بأَنّه تعالى إنا ضرب المثل يما 
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شاهدوه وهم ما شاهدوا شجر الجنّة!". وفيه ما عرفت من أنّ المثل لا يعتبر فيه 
التحقق في الخارج بل ولا الإمكان كما تقدّم, وليت شعري بأنّ الزجاجة التي تشبه 
بالكوكب الدرّيّ متى شاهدوها, فإنّ التشبيه من الله تعالمى لا يكون جزافاً البتة, وأيّ 
زجاجة فى الدنيا تشبه حقيقة بالكوكب الدرّي, وهل هو إلا الفرض. 

هذا رق بعض الأخبار: «لا دعيّة ولا منكرة»("/. وهو يطابق ما هو بيمنزلة 
الشجرة في طرف المشبه ويكون المراد بكون الشجر المفروض في طرف المشبّه به غير 
شرقيّة وغير غربية أَنََّا لا في نهاية الخفاء والمستوريّة بحيث لا يعرفه أحد ولا هي 
موصوفة بما يوجب وضوح حاها وفضيحتها بحيث يعرفه كلّ أحد. 

ثم وصف تعالى هذه الشجرة بقوله «يكاد زيتها يضيء ولو لم تدسسه نار» يعني أن 
هذه الشجرة بلغت مثابة أشرقت قرتها -وهو الزيت-إلى الاستقلال في الاضاءة 
والاستغناء عن النارء وهذا أيضاً جرّد فرض. فإنْ الزيت لا يصمٌّ توصيفه بصفات 
الفاعليّة وإن بلغ من استعداد المادّة للإضاءة النهاية الممكنة ؛ لأنّه منفعل صرف ليس 
فيه رائحة من قوى الفاعليّة. نعم يصحّ توصيفه بقبوله الإضاءة إحساس أدنى مراتب 
تاثير النار كان يقال: يكاد الزيت يضىء بُجرّد إحساسه حرارة النار وهذا نهاية 
التوصيف في بيان كمال استعداد مادّته. ‏ 

وأمًا أنّه بلغ من الكمال مرتبة استقلٌ في الإضاءة بنفسه أو أشرقت إلى الاستقلال 
فهو غير صحيح جدّاً. فالمقصود إِنا هو فرض زيت بلغ هذا المبلغ ليشير إلى بيان 
حال فروع الأصل الذي في طرف المشبّه . فهو تنبيه على أنّ الأصل المذكور بلغ مرتبة 
يكاد فرعه ومرته الذي هو نور الله وخليفته في الأرضين يستقلٌ فى إنارة العالم بأنوار 
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احداية, وذلك لشدّة ذكائه وقوّتها. فانفعاله في الحقيقة منبعث عن فعله وهو الذكاء. 

فقد أثبتت هذه الفقرة الشريفة هذا النور من الرتبة ما هي فوق رتبة المغلوق 
بمراتب لا نهاية ها ودون رتبة الخالق: فإنٌّ ذلك مقتضى كونه مشرفاً إلى الاستقلال, 
فسبحان الله ما ألطف هذا الكلام وأمتنه وأحسنه حيث جمع فيه لنوره بين وصنى 
إشرافه إلى الاستغناء واحتياجه إليه تعالى أبد الآباد حيث أتى قوله تعالى يكاهٌ 
زيتها يضيء> بصيغة المضارع الدالّة على الاستمرار. فدلٌ التركيب على الأوّل 
والصيغة على الثاني, فإنٌ استمرار الأشر ف إلى الاستغناء لا يكاد ينفك عن الاحتياج 
داعًاً. 

وقد زعم الفخر الرازي أيضاً أنّ التوصيف من جهة أن الزيت إذا كان خالصاً 
صافياً ثم رؤي من بعيد يرى كأنّ له شعاعاً فإذا مسّه النار ازداد ضوء على ضوء وهو 
من عجائب الأوهام. أمّا أَوّلاً فلأنَ الزيت لا يوجد له شعاع وإضاءة وإن بلغ من 
الصفاء والخلاصة الغاية. 

وأمّا ثانياً فلأنّ المراد بالإضاءة هو الإضاءة الناريّة. يعني أَنّه بلغ مرتبة كاد أن لا 
يحتاج إلى فعل النار ويشتعل بدونها. والشعاع المنقزع من الصفاء على تقدير تسليمه 
أجنبي عن مفاد الكلام. 

وأمّا ثالثاً فلأنٌ الشعاع المذكور امجن قيقح ادن الوه على 
الوم 

وأمّا قوله إنورٌ على نورٍ» فهو يقتضي معد دوف ويحتمل أن يكون ضميراً 
راجعاً إلى الشجرة, يعني أَنّا يتساطع عنها الأنوار, ويحتمل أن يرجع إلى المشكاة كما 
هو الأنسب لكون الكلام بالذات مسوقاً لبيان [أوصافها]!". 


.١‏ هذا هو المستفاد من سياق الكلام وموضعه انخرم في النسخة. 
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هذاء فكونه نوراً على نور إِمّا باعتبار اشةالها على المصباح مع كونها فى حدّ نفسها 
نوراً. وإمّا باعتبار كونها معدناً للنور منبعاً له يظهر منه الأنوار. وهو الأظهر. ويجيء 
الكلام في قوله إويضيربُ الله الأمثالَ للتاس» إن آخره في المقام الثاني. 

قوله تعالى «في بيوت أَذْنَ اله» اعلم أنّ فيه اختلافاً وأقوالاً منها أنّ التقدير 
كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله . وقد نقل الفخر الرازي'" أَنْه اختيار كثير من 
الحققين وهو ضعيف في الغاية ؛ لأنّه على هذا التقدير يكون من خصوصيات المثل مع 
أنه لا ريب في الفراغ عنه في الآية المتقدّمة كبا يدل عليه الفصل بقوله تعالى هدي 
اللهُ لنورِه مَن يشاء» إلى آخره خصوصاً قوله تعالى إويضربٌ الله الأمثال للناس» 
فإنّه صريم في الفراغ عن المثل . 

واعترض على هذا الوجه أبو مسلم بن بحر الإصفهاني على وجهين: أحدهما أن 
المقصود من ذكر المصباح المثل وكون المصباح في موك ادق الله لا يزيد فى هذا 
المقصود ؛ لأنّ ذلك لا يزيد المصباح إنارة وإضاءة. 

والثاني أن ما تقدّم ذكره فيه وجوه تقتضي كونه واحداً كقوله «كمشكاة» وقوله 
«إفيها مصباح» وقوله في زجاجة» وقوله اكأتها كوكبٌ درّيّ» ولفظ البيوت جمع 
ولا يصمّ كون هذا الواحد في كلّ البيوت!". وكأنه سلّم صحّة كونه من المثل, لكنّه 
ضعّفه لذين الوجهين فوقع من اجله فيا هو اغلط من هذا الوجه وسنشير إليه. 
ويظهر وجه جمع البيوت في المقام الثاني إن شاء الله تعالى. 

ومنها وهو قول أبي مسلم أَنّه راجع إلى قوله «إومثلاً من الذينَ خلوا من قبلكم» 
أي ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم في بيوت أذن الله أن ترفع, ويكون المراد بالذين 
خلوا الأنبياء والمؤمنين, والبيوت المساجد . وهو كان من الوهن. لأنْه مضافاً إلى عدم 
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انتظام المعنى حينئذ يهنعه الفصل باية النور الماك ال عع وروا ا 
يصلح لأن يذكر ويرد وإِما نذكره إشارة إلى حال من يفسّر القرآن بالرأي. 

ومنها التقدير يوقد من شجرة مباركة في بيوت أذن الله أن ترفع وهو كسابقيه ىا 
عرفت. 

ومنها قول الجبائي أنّه كلام مستأنف لا تعلق له بما تقدّم, والتقدير صلّوا في بيوت 
أذن الله أن ترفع. ْ 

والجواب مضافاً إلى كونه خلاف ما هو مسلّم عندهم أنه دعوى جزاف لا يكاد 
يساعده البرهان, ولا حاجة إلى هذا التقدير بعد أن استقام المعنى بما سنذكره من غير 

ومنها أَنْهِ لا حذف في الآية بل فيه تقديم وتأخير كأنه قال: يسبّح في بيوت أذن 
لله أن ترفع رجال صفتهم كيت وكيت, وهو قول الفرّاء والزجّاج. 

والجواب مضافاً إلى أَنْهِ يمنعه ملاحظة ما قبلها وهو آية النوروما بعدها الذي هو 
مثل الكقّار من حيث إنّ ذكر 7 تسبيح الرجال في المساجد منقطع عيا قبله ويعده فلا 
يناسب ذكره بين المثلين ؛ لنّيمخرج الكلام من الانتظام إلى التشتّت أنه 0 
كون قوله إفيها» تكرار بلا فائدة ولا يصمٌ كونه للتأكيد كما زعمه الفخر الرازي!"؛ 
لأنّه لو كان تأكيداً كان لفظياً وهو إِنا يكون لدفع احتال السهو والتجوّز ولا ريب في 
عدم تطرّق الاحتّالين في المقام. 

أمّا الأوّل فظاهر وأما الثاني فلأنّه ليس هنا ما يوجب ذلك خصوصاً مع توصيف 
البيوت بقوله «إأذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمة» فالحقٌ أَنْهِ راجع إلى قوله تعالى في 
السابقة «إمثل نوره» وليس المراد أنه مما يدخل في المثل. بل نقول إِنْه بيان جديد 
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لحال النور الممثل له في الآآية السابقة ويأتي توضيحه في المقام الثاني إن شاء الله تعالى. 


وأمًا المقام الثانى فى التطبيق 

اعلم أنّ المثل الثابت للمشكاة لابن وأن يتحقّق بجميع الخصوصيات المتقدّمة في 
طرف المشبّه حت يصمٌ تشبيه المثل بالمثل فلابدٌ من بيان مورد ينطبق عليه هذا 
التشبيه ولنقدّم الكلام فها اختلف فيه الناس حىٌٍ يتميز الصحيح من السقيم. قال 
الفخر الرازي: اختلف الناس هاهنا فى أن المشبّه أيّ شىء هو؟ وذكروا له وجوهاً: 
أحدها هو قول جمهور المتكلّمين 0 اد [من] الحيدض الي عن الات اليسات: 
الى أنّ هذابة اله فاق قد بلقت فق الظيور والجلاء إلى أقصى الغاياكوضارت فى 
ذلك بمنزلة المشكاة التى تكون فيها زجاجة صافية وفي الزجاجة مصباح يتّقد بزيت 
بلغ النباية في الصفاء”". ثم” أطال الكلام في الإشارة إلى نكت الخصوصيات المذكورة 
في الآية بما تقدّم الإشارة إلى تزييف غير واحد منها. 

وهذا الوجه ى) ترى فى نهاية الضعف. فإِنْك قد عرفت من وجوب اعتبار 
الصوقتات المسينة فق :طرت الممتدديه اررق المعفه واولا نطق بواكنن كن هلاه 
الخصوصيات عل اهذاية والأنا كايو ات | /اا رشعل تقد إراذة المدى بن النوز بق 
قوله «مثل نوره» وقد تقدّم بقاء أنه لم يثبت لله تعاللى في الفقرة الأولى نور وهداية, 
بل كان هو عين النورء فيكون منقطعاً عنها. 

وثانيها أن المراد بالنور في قوله إمثل نوره» القرآن!", وهو أيضاً غير صحيح 
لعدم اشتاله على تلك الخصوصيات. 

وثالثها أنّ المراد هو الرسول؛ لأنّه المرشد. ولأنّه تعالى قال في وصفه لإسراجاً 
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منيراً(" وهذا هو قول العطاء. وهذا هو القول المنصور. لكنّه لا يك هذا المقدار, 
بل تبثا عن نينا خصوصيات الرسول فايكلة. ْ 

ورابعها أن المراد به ما في قلب المؤمنين من معرفة الله تعالى ومعرفة الشرائع, 
وقال الفخر الرازي: وحاصله أنه حمل الهدى على الاهتداء. والمقصود من القثيل أن 
إيمان المؤمن قد بلغ في الصفاء عن الشبهات والامتياز عن ظلمات الضلالات مبلغ 
الشراع الدكورة 2 قال» وهو فول نتن كضي وار قاتن تشال ا نعل نور 
المؤمن. وهكذا يقرء . وقيل: إنّه كان يقرء: مثل نور من آمن به. وقال ابن عبّاس: 
مثل نوره في قلب المؤمن!". انتهى 

وهذا الوجه أظهر من سابقيه في عدم انطباق مثل المشكاة عليه كما لا يخنى, 
والحمل المذكور تكلّف غريب, وقول أبيّ بن كعب إن رجع إلى ما أشرنا سابقاً من أن 
المستفاد من الفقرة الأولى أنّ لله تعالى نوراً ف الأرض وخليفة له فيها. فيكون هذا 
النور نور المؤمن لاهتدائه به كان سديداً وإلا ففيه ما تقدّم. 

وخامسها ما ذكر الغزاللي وسادسها ما ذكره الشيخ أبو علي بن سينا”" أعرضنا 
عن نقلهما؛ لكونها راجعين إلى التأويل. 

وسابعها قول بعض الصوفية هو أَنْه سبحانه شبّه الصدر بالمشكاة. والقلب 
بالزجاجة, والمعرفة بالمصباح, وهذا المصباح إِنا يوقد من شجرة مباركة وهي 
إلهامات الملائكة ؛ لقوله تعالى «يُنَزّلُ الملائكة بالروح من أمرِه»” وقوله انزلَ به 
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الروحٌ الأمينُ على قلبكَ4١"‏ وإغا شبّه الملائكة بالشجرة المباركة ؛ لكثرة منافعهم, وإِمًا 
وصفها بِأَنْهَا لا شرقية ولا غربية؛ لأَنََّا روحانيّة, ونا وصفها بقوله تعالى #يكاد 
تكاس ولول قسعة 451 : لكثره علومها وش اطلاغها عل ابر ان ملكوت اله 
0 

وفيه أنّ هذا المعنى وإن كان له وجه في حدّ نفسه إلا أنه مضافاً إلى عدم انطباق 
المثل عليه على ما تقدّم لا يصمّ إرادته من الآية. فإنّ المشبّه بالمشكاة في الآية هو 
النوز له الضدر: 

وثامنها قال مقاتل: مثل نوره. أي مثل نور الإيمان في قلب محمّد يلإ كمشكاة 
فيها مصباح, فالمشكاة نظير صلب عبد الله والزجاجة نظير جسد محمد يَبْبَوَ 
والمصباح نظير محمد" يلك أو نظير النبوّة في قلبه. 

والجواب أن إرجاع الضمير إلى الاإيمان تجرد دعوى بلا برهان بل غير جائز؛ إذ م 
يتقدّم له ذكر لا لفظاً ولا تقديراً. مع أنّ النور على هذا التقدير مظروف ؛ لكونه في 
قلب محمّد يَأزِكَةِ . والمشكاة ظرف ؛ لكون المصباح فيهاء فلا يوجد مناسبة في هذا 
التشبيه. مع أَنّ كون المشكاة نظير صلب عبد الله معناه أنّ المشبّه بالمشكاة هو صلب 
عبد الله وهو خلاف الفرض من أنّ المشبّه بالمشكاة هو نور الايمان. 

اللّهمَ إلا أن يقال بِأنّ في الكلام قلباً كما زعم, وكلام الله مغرّه عن مثل هذا القلب 
القبيح الذي لا يشمل على شيء من اللطف والدقة. 

وتاسعها قال قوم: المشكاة نظير إبراهيم نه . والزجاجة نظير إسماعيل 26 , 
والمصباح نظير جسد محمد يَلفْك. والشجرة النبوّة والرسالة. 

والجواب أنّه قد تقدّم أنّ تقييد المصباح بكونها في زجاجة إما هو للإشارة إلى 


.١97 الشعراء:‎ .١ 
. في تفسير الفخر الرازي: ج 1؟. ص 770: نظير الإيمان في قلب محمّد‎ ." 
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حفظها المصباح عن الآفة مع كونها غير حاجب عن الاستضاءة بضوئه. ولا يكاد 
يتحقّق ذلك في إسماعيل نك بالنسبة إلى رسول الله ينك مع أنّ القول بهذا يستدعي 
الاغماض عن عدّة أمور يوجب ذكرها الاطالة. ٍ 

وعاشرها أنّ قوله «إمثلٌ نوره» يرجع إلى المؤمن. وهو قول أبيّ بن كعب وكان 
يقرءها مثل نور المؤمن, وهو قول سعيد بن جبير والضحّاك. 

والجواب ما تقدّم في القول الرابع . 

هذه جملة ما ذكروه في تعيين المشبّه. وإذ عرفت أنّ شيئاً من الوجوه لا تنطبق 
الآية الشريفة ال كر يوحى إليك من معادن 
الوحي والتغزيل سلام الله عليهم فنقول: إِنّ المستفاد من تركيب الآية الشريفة 
والأخبار على اختلافها بحيث لا يبق ريب للمرتاب أنّ المراد بالنور الذي هو نظير 
المشكاة هو النوئ يَلَيْكَةِ وذلك لما أسلفنا أَنّ المراد بالنور المضاف إلى الضمير هو 
الشخص الخاصٌ اهادي أهل الأرضء فيكون صدقه على النين يلي في منتهى 
درجات الظهور, فهو مَلَيَْةَ نظير المشكاة فما هو ثابت ها فعلاً. وهو تحمُّلها 
المي الخو يل ار الفيوج وهو ولاية أمينز المومتين غليه الضلاة 
والسلام, فإنّ المصباح على ما عرفت ما يرفع به الظلام ويستضاء به عن الدجى . 
ومعلوم لكلّ أحد من الناس من العامّة والخاصّة أنّ أمير المؤمنين .ةذ كان رافعاً 
لظلمات الضلالات في حياة النيّ يكو ومماته. فكونه سبباً لرفع الظلمة مما لا يقدر 
على إنكاره أحد وإن كان يعتقد ذلك كل باعتبار غير ما يعتقد به الآخر فيعتقد بعض 
أنه ينيد رفع ظلمة الكفر بقلعه آثار الشرك والغيَّ حيث دعى الناس إلى الإسلام 
وأدخلهم فيه بقوّة سيفه. ويعتقد بعض آخر مع ذلك أنّه رفع ظلمة الجهل والضلالة 
بعلمه الذي أودعه الب يَيكةِ عنده وجعله بابأ له. ويعتقد ثالث مع ذلك كله أن تام 
العلوم المنتشرة في العالم إِنما هو مستند إليه وهذا إنما هو لاختلاف العقول وقصورها 


503 


قبسات الطور فى تفسير آية النور 6/4 


عن درك مزاتبه العالية: 

ولو قيل: إِنّ نظير المصباح هو الرسالة والنئّ يليك حامل طاء قلنا: إنّ أعظم 
شؤون الرسالة هو تبليغ الولاية كما نصٌ به الكتاب حيث أنزل تعالى «يا أمها الرسول 
َل ما أَنزِلَ إليكَ مِن ربّكَ وإن لم تفعل فا بَلفتَ رسالتَةُ76" وقوله تعالى «اليوم أكملت 
لكُم ديتكُم وأقمتُ عليكم نعمت ورَضيتُ لكُم الاسلام ديناً!" فدلّت الآيتان على أن 
المقصود الأصلي من الرسالة دعوة الناس إلى ولاية أمير المؤمنين, ففي كلّ فقرة من 
الآآية الأخيرة دلالة على أنَّ تبليغ سائر الأحكام من الصلاة والزكاة والصوم وغيرها 
بدون تبليغ الولاية بمنزلة العدم خصوصاً الفقرة الأخيرة حيث دلت على أنّ الإسلام 
الذي هو عبارة عن التوحيد غير مرضىّ عند الله تعالى ما لم يلحق به قبول الولاية, 
وأَنّه ارتضاه ديناً في اليوم الذي نصبه النوع لفك عَلّماً للناس. وأظهر من ذلك كلّه في 
إثبات المرام بحيث يفهمه كل أحد قوله تعالى فى الآية الأولى «إوإن ل تفعل فا بلّفتَ 
رسالته» فإنه نى الرسالة على تقدير عدم إبلاغ الولاية فهو من كال العناية ونهاية 
الاهّام بشأن أمير المؤمنين 2ة. فقد ظهر بهذا البيان كونه لل مصباحاً والنئ مَلفظة 
متكمّلاً له. وتحدّق ما سبقت إليه الاشارة من أنّ أظهر الجهات الثابتة للنور هو الانارة 
والاضاءة, وأوضح الصفات الثابتة للمشكاة هو التحمّل وكونه وعاءً للمصباح, 
ولا بدٌ من اجتاع هذين الوصفين المتغايرين في نظير المشكاة بحيث يكون كل منها 
صفة بارزة حين الاجتاع, فإِنّ ذلك يستحيل إلا أن يكون الإنارة باعتبار الوعائية, 
ويكون هي عين هذه. وهذا لا يكاد يوجد له مورد ومصداق غير ما ذكرناه. فإن 
كون ال يَف نوراً في مرحلة الرسالة مع قطع النظر عن كونه نوراً بالذات, ا هو 
بالرسالة التي أعظم شؤونها على ما عرفت هو تبليغ الولاية. فقد ثبت بذلك لأمير 


١.المائدة:/١.‏ 
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المؤمنين ا من الفضيلة والشرف ما يوجب تحير العقول تيأس النفس من أجلها عن 
منى النيل إلى الاحاطة بذاته والوصول, ونظير الزجاجة خصوص الحسن والحسين 
يلتك أو جميع الأئمة المعصومين سلام الله عليهم وذلك لأنّ الجهة البارزة والصفة 
الظاهرة للزجاجة على ما تقدّم إِنَا هو حفظها المصباح عن الآفة مع كونها غير 
حاجب عن الاستصباح والاستضاءة به وهذه المنزلة ثابتة للأئمة ليه بالنسبة إلى 
أمير المؤمنين 'هة, فإئَّهُم هم الحافظون للولاية والإمامة بعده. والمتكقّلون بحراسة 
هذه الجهة مع كونهم غير حاجبين عن الاستنارة بأنوارها وغير مانعين عن الانتفاع 
بفوائدها. 

ونا كان الغرض أوَّلاً متعلّقاً بذكر الزجاجة تبعاً وبياناً لحال المصباح تعلّق 
الغرض ثانيا بذكرها أصالة وإشارة إلى عظمتها وجلالتها في حدّ نفسهاء فشمهها 
بالكوكب الدرّيّ نبّه به على أنّما زجاجة بالنسبة إلى المصباح , وإلا فهي في نفسها أمر 
5 ب«كأنٌ» يكون في مقام الشك في كون المشيّه متحداً مع المشبّه به. فهو 
تنبيه على أنّ أمر هذه الزجاجة بلغت مرتبة توهّم نفى الزجاجيّة عنها بالنسبة إلى 
اللصباح وإن كانت سنب الحقيقة رجاجة بالسية إليه.:فإن الك فى كوننا كركياً 
درّياً شك في كونها زجاجة؛ وهذا المعنى بعينه موجود في الأمة م فإنَّ نسبتهم من 
أمير المؤمنين 926 نسبة الزجاجة من المصباح, فإئُّم مع كونهم متكقّلين للجهة 
المذكورة بلغوا في حدّ أنفسهم من الذكاء والكمال مرتبة صاروا كما يستقلٌ بالهداية 
وينقطع لاحقهم عن سابقهم في الاحتياج, هذا [إذا] أريد بالكوكب الدرّيٌ النجم 
الزاهر. 

وما ذا" ويداينه الفطواو كتكوون ازا تنو لاا ون الإناقه بو اروس ارا 
كالشيء العظيم الكثير النفع. ويكون هذا أبلغ وأوكد في إفادة المقصود؛ إذ التشبيه 
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حينئذ يكون تقريباً في بيان حاهم, ولا غرو أن يكون هذا شأنهم ومنزلتهم. فإنّهُم 
هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً, ولا ذلك بعجب من ورث العلم 
والفضل من سيّد المرسلين وأشرف المخلوقين. مصبراع : 
فهذا الشذى الفيّاح من ذلك الوادي 
شعر : 
فإنه ثمس فضل هم كواكبها يظهرون أنوارها للناس في الظلم 
كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في مِصَمِ 

ونظير الشجرة هو إبراهيم ف وكونه مباركاً باعتبار فروعه التي هو النوىّ والوصيّ 
والآئة عليهم الصلاة والسلام الذين هم بمنزلة الزيتون في استعداد موادّهم الطاهرة 
لإنارة العالم بأنوار هدايتهم . 

هذا إذا قلنا بصحّة تعيين الشجرة بتوصيفه بالزيتونة كالاضافة, وإذا لم نقل به 
فيكون التوصيف بالنظر إلى أن هذه الشجرة مع كونها شجرةً زيتونة أيضاً أي مادّة 
مستعدّة لأن يعتصر عنها ما يستضاء به ويستنار. فآشار بالشجرة إلى استحكام 
إبراهيم 20 وتوقيره. وبالزيتونة إلى أنه معدّ لأن يولد منه النّ والإمام كما يعتصر 
الزيت من الزيتون. 

وأمّا كون إبراهيم .9# لا شرقية ولا غربية فعلى ما ذكرناه مع قطع النظر عن 
الأخبار معناه أنه ليس من أهل هذا العالم وهو ظاهرء لكنّه فسّر في بعض الأخبار 
نا «لا دعيّة ولا منكرة»!", أي لا ينهتك الستر بحيث يعرفه كلّ أحد بالفضاحة, 
ولا هو متنتور وجهول نيت ينكر لا تعرقه أحين: وإرادة هذا المعنى من قوله ««لا 
شرقية ولا غربية4 على وفق القاعدة ىا لا يخى. 


لاطت 
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وق كت من الأخار"" أله لأ عووية وله تتفعرانية؟ لآن السيوة يصلى قبل 
المشرق, والنصارى قبل المغرب. فالمناسبة ظاهرة. 

لاعن أن النبئّ يلي قد بلغ من القدس والكئال وشدّة الذكاء وطيب الطينة 
وجودتها مرتبة يكاد يستقلٌ في إدراك الوحي والإلهام. ويشرف إلى الاستغناء في 
الهداية وإن كان ذلك لا يكون أبداً. وكذلك عترته الطاهرة وإن كانوا أنزلين منه 
بمرتبة أو مراتب, فكان هو تَلَيْكَةَ وأولاده أحرى وأليق بأن يكون مصداقاً لقوله 
تعالى «يكادُ زيثُها يضيء ولو لم مسسه نارٌ» فوال أناساً ذكرهم وحديثهم روى جدّنا 
عن جبرئيل عن البارئ. 

وأمًا قوله «إنورٌ على نور» إِمّا من عام المثل المذكور أو حكم جديدء وعللى أىّ 
حال فالمراد إِمّا إبراهيم حيث يتساطع عنها أنوار النبوّة والإمامة أو النئ ملعل , 
وعلى هذا التقدير فإمًا المراد كونه يَليْكِةِ كذلك في حدّ نفسه, أو أَنّهِ نور باعتبار نفسه 
المقدّسة .ونور باعتبار اشتاله على الولاية» فيكون نوراً على نور. أو أنه يلف معدن 
للنور ومنبع له حيث منه يظهر أنوار الأَمّةِي. وهذا هو الأظهر؛ لكونه مقتضى 
الأخبار'" حيث فسّر فيها بأنّما إمام في إثر إمام. 

ثم إِنْه تعالى بعدما فرغ من المثل أراد بيان أن هذا النور الذي خليفته ليس كما 
ممتدي إليه كلّ الناس. بل هدي الله لنوره من يشاء «ويضيرب انّهُ الأمثالَ للناس» 
يعنى أَنّه تعاللى يضرب الأمثال للناس التى من جملتها هذا المثل لما يقتضيه الحكم 
والمصالم التي عنده. لكن الحداية لنوره يختصٌ به من يشاء والله بكلّ شيء علي . 

يمكن أن يكون المراد بهذه الفقرة _والله تعالى أعلم- أنّ بيانه تعالى حال أوليائه 


.١‏ الكافي: ج .١‏ ص .١150‏ باب أنّ الأئمة يك نور الله عرّ وجلٌ.ح ه. وج .ص ١4ح‏ 014؛ كتاب 
التوحيد للصدوق : ص ,.١088‏ باب 16ح 7و4 ؛ تفسير فرات : ص 31/47. ح 183و747. 
". كتاب التوحيد للصدوق: ص .١088‏ باب 6ح ”و ]؛الكاني: ج ١ص‏ 0ح 60. 
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وأمقانة ةا الحو ين لباك ااه ايه اي 1 ياته التي نزلت فيهم تغيّرها 
أيدي الأجانب وهام يحرّفون الكلم عن مواضعها. 5 بهذا البيان حتى يكون 
أفهامهم حجوبة عن إدراكهاء وتبق محفوظة عن وصول آفاتهم إلهاء فيستنير 
شيعتهم ين بأنوار هدايتهاء ويخرجون من ظلمات ليل الغيّ والإلحاد إلى نور صبيحة 
الهداية والرشاد. وقد نقل أن هذا المعنى قد جعل في بعض الأخبار وجهاً لورود بعض 
الآياك عل طريق خا «وييان مخضصوض خيت "لا ركاد يفهمه كل احن: 

ونا بين تعالى حال هذا النور الذي هو النيّ يليد وخلفاؤه بالقثيل على ما تقدّم 
وكان ذلك في نوع من الغطاء أق ببيان ن آخر بقوله تعاى ني بيوبت أَذنَ الله أن رفع » 
إلح والبيت عبارة عا يستقرٌ فيه وإن لم يكن هناك بناء. فإطلاقه على البيت إِنا هو 
بهذا الاعتبار لا باعتبار وجود البناء. وما يوضح ذلك إطلاق المبيت لكل ما يبات 
فيه . فيكون المراد بالبيوت روضاتهم المقرّسة من جهة استقرارهم صلوات الله عليهم 
فيا وكوتيا سيدا لهم. فالمراد -والله تعالى أعلم- أنّ هذه الخنليفة. أي النبيّ 
وأوصيائه. في بيوت قدّر الله أن تعظّم وتجعل معابد للمسلمين ويذكر فيها اسمه. 

وقوله تعالى #يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال» إخبار عن الواقع. فبعد ما بين تعالى 
١‏ قوير اافي التدى ظهور عظمتهم وجلالتهم في بماتهم .كما كان بعكسه في 
حاتي داقن أن يطل تساهدف وعفل عله التاس :زمعائك للمشلين ‏ ويكتوة 
50007 تعالى أخبر عبًا يكون من أنه يسبّح له في هذه البيوت, ويقدّس عن 
الشرك فيهاء ويعبد له بالغدوٌ والآصال _جمع الأصل وهو جمع أصيل وهو العشي -. 

ولما كان البيانات المقدّسة متكقّلاً شرح حاهم, لكن لا على وجه الإيضاح تعلّق 
الغرض مرّة اخرى بان ينكشف الحجاب عا هو المقصود في المقام فقال تعالى 
«إرجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الله إلخ والمراد -والله تعالى أعلم- بهذا 
التوصيف إثبات العصمة لطؤلاء الرجال الذين بين الله تعالى حاهم فما تقدّم تارة 
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بالقثيل وأخرى بكونهم في بيوت. وبيان ذلك أنّ شواغل الإنسان عن الله تعالى لا 
يختصٌ بالتجارة والبيع ؛ لأنّ كل شيء من الأشياء يصلح لأن يكون شاغلاً, 
فالتخصيص بهما في مثل المقام نما هو لكونهم| عمدت الشواغل. فإِنَ أعظم ما يرغب 
الإنسان عن الله تعالى ويزهّده عنه نما هو ابتلاؤه بالتجارات والبيوع ى) هو ظاهر. 
فقوله تعالى «لا تلهيهم تجارة ولا بيع» بمنزلة أن يقال: لا يلهيهم شيء من الأشياء , 
نظير ذلك قوله تعالى ايوم لا يَنْفَه مال ولا بنُونَ * إلا من أق الله بقلب سليٍ7" فإ 
تخصيص المال والبنون بعدم الانتفاع مهما يوم القيامة إِنَا هو لكونهما أعظم ما يقصدر 
الإنسان نظره إليه في الدنياء فهو في قوّة أن يقال: يوم لا ينفع شيء من الأموال 
والبنين والأعبال وغيرها. 

والمراد بذكر الله تعالى ليس ذكره باللسان, فإنّ يجرّد ذلك لا يوجب فضيلة, بل 
المراد حضور القلب لله تعالى وعدم اشتغاله بشىء مما سواه. فإنّ الاشتغال بغيره 
إعراض عنه تعالى . والإعراض عنه نسيان كبا يفصح عن ذلك قوله تعال «رشن 
َغْرَضٌ عَن وكري فإن لهُ تعيشةً نكا وتحَُر يوم القياقة ة أغمى * قالَ رَبّ لج حَشّرْتَنى 
أعمى وقد كُنْتُ يصيراً * قال كذلك أَتَئكَ آيائًنًا فَمَسِيئَها فَكذلكَ اليوم تَنْسى»”" 
فنسيان العبد ربّه عبارة عن كونه أجنبياً عنه ويقابله ذكره. 

تنه تعالى أردف هذا التوصيف بوصف آخر حيث قال لوعَنْ إقام الصَّلاةٍ وَإِيتاء 
الرّكاة» يعني نّم مع حضور قلوبهم لله تعالى لا يشغلهم شيء عن العبادات التي هي 
بفعل الجوارح, وثبوت جملة هذه الصفات المذكورة لا ينفك عن العصمة, فإنّ بلوغ 
العبد مرتبة لا يصرفه عن ربّه شيء من الأشياء في حال من الأحوال. ويكون قلبه 
دائم الحضور عنده. ويكون مع ذلك مشغولاً دائًاً بفعل ما هو طاعة له تعالى؛ بحيث 


.84-84 الشعراء:‎ .١ 
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لا يرغبه عنه شيء لا يحصل إلا بأن يكون تمام حركاته وسكناته لله تعالى وطاعة له. 
ويصير بين يدي ربّه كالميّت بين يدي الغسّال يتحرّك بتحريكه ويسكن بسكونه وهل 
هذا إلا العصمة التي لا نريد بها يحرّد التجتّب عن المعاصي . فإنّه ليس من تام الفضيلة 
ونهاية القرب إلى الربٌّ؛ لأنّه من زيّ المؤمنين, بل نريد بها ما يزيد عليه بمراتب غير 
متناهية وهو أن يسلب اختياره في ربّه . ويصير كالحنشب اليابس بين يديه. ويكون 
قام أفعاله وأقواله بتحريكه, ولا يرضيه فعل وسكون لا يكون طاعة لربّه. 

هذا والذى ينيد عا ملوناة دمن أن المتراه الوهف المذكون هن العتسييةن 
التوصيف مرّة ثالثة بقوله تعالى طيَحاقُونَ يوماً تتَقَلّبُ فيه القلوبُ والأبصارٌ» وقد 
اختلفوا في تفسيره فقال بعض(": تتقلّب فيه أحوال القلوب والأبصار. وتنتقل من 
حال إلى حالء فتلفحها النارء ثم تنضجها ثم تحرقها . 

وقيل: تتقلّب فيه القلوب بين الطمع في النجاة والمنوف من الهلاك. وتتقلّب 
الأبصار يمنة ويسرة من أين وق كني وان يؤخد بهم » أمِن قبل البمين أم من قبل 
الشهال ؟ 

وقيل: تتقلّب القلوب ببلوغها الحناجر, والأبصار بالعمى بعد البصر. 

وقيل: تنتقل القلوب من الشك إلى اليقين والإيمان. والأبصار عا كانت تراه غيَّاً 
فتراه رشداً. 

ويمكن أن يكون المراد -والله تعالى أعلم ‏ يقلّبٍ القلوب والأبصار. ويظهر 
البواطن ويكشف عبًا في النفوس من الملكات الحسنة والخبيثة, أو من القرب إلى 
الربٌ والبعد. فعلى هذا يكون توصيف يوم القيامة بهذا الوصف في المقام إشارة إلى أنّ 
خوف هؤلاء الرجال من يوم القيامة إِمُا هو ليس لأجل خوف الوقوع في المهلكة 


.١‏ نقله الطبرسي في مجمع البيان: ج /ا.ص ١78‏ عن الجبائي , وكذا نقل فيه الأقوال الآنية. 
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والحرمان من التنعم بنعيم الجنّة, بل لأجل خوف أن ينكشف من البواطن ويوجد في 
نفوسهم ما لا يلائم نهاية القرب وتهامية القحض في جهات العبودية؛ ومن المعلوم أنَّ 
الاتصاف بهذه الصفة الكاملة لا يمحصل لمن هو في حدود العصمة فضلاً عن 
المتعارفين, وما يحصل ذلك لمن عصمه الله تعالى من الزلل ونرّهه عن الاقتراب إلى 
الخطأ والخطل. 

م إن تعالى لا بيّن مراة تب إخلاصهم في طاعته تعالى أشار إلى عاقبة بة أعماهم بقوله 
تعالى طِلِيَجْزِيجُهُ اله أَحسن ما عَمِنُواك فإنّ الام الداخلة على الفعل المذكور ليس 
لإفادة كون مدخوله علّة لأعالهم حقٌ يكونوا مرتقبين للجزاء ك| يتوهّم, فإِنّه -مع 

نه نما لا يعقل أن يرتكب به من اتّصف بالصفات المذكورة؛ لكونه موجباً لنقص 
العمل واتحطاط شأن العامل؛ إذ حسنات الأبرار سيّئات المقبين. ولذا كان سيّد 
الموحّدين وزين العابدين أمير المؤمنين عليه وآله أفضل الصلاة والسلام يقول: «ما 
عبدتُكَ خوفاً من نارِكَ ولا طعماً في جنّتكَ. بل وجدثكَ أهلاً للعبادة فعبدتئكَ»١"-‏ يأباه 
قوله تعالى «أحسنّ ما عملوا» فإنّ طلب امجازاة إنما يكون على مقدار العمل. فلا 
وجه لطلب الزيادة على طريق الجازاة. 

ولو قيل: إنّ المراد طلب زيادة الجزاء على طريق التفضّل, قلنا: يمنعه عن ذلك 
قوله تعالى #ويزيدهم مِن فضله» فإِنّه معطوف على قوله «ليجزءهم» فعلى تقدير 
إرادة التعليل كان المناسث ان يعلل بطلت المراء عل :مقدان الفدل مانا ةاوبظلتي 
الزيادة تفضّلاً. وإلا فطلب الجزاء بأحسن ما عملوا داخل في طلب التفضّل. بل إِنا 
هو للدلالة على أَنّ عاقبة أعمالهم أن يجزمهم الله أحسن ما عملواء فيجعل ذلك جزاءً. 
ويزيدهم عليه من فضله. فهو من قبيل قوله: ابنوا للخراب. ولدوا للموتء فلو قلنا 


.١‏ حار الأنوار: ج ١؛ءص‏ 5١ح‏ 4؛وج ١لاءص‏ 187و197. 
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بذلك حصل تام الربط بينه وبين قوله تعالى اوالله يرزق مّن يشاءٌ بغيرٍ حساب» كما 
هو ظاهر. 

هذا كلّه ما يستفاد من الآيتين بحسب الموازين اللفظية العربيّة. والحمد لله على 
ذلك. 


وأمّا المقام الثالث فى الأخبار الواردة فى هذا الباب 

ما الأخيار الوازدة'ق سني الانه الأرل دهى ق عداة الاشكلاف :وعاءه 
الاضطراب فؤ غير واحد منها'" أريد بنظير المشكاة سيّدة النساء فاطمة سلام الله 
عليها. وينظير المصباح الحسن ىه وبنظير المصباح الثاني الحسين 3# كما في غير 
واحد من روايات الخاضّة, أو بنظير المصباح الحسن والحسين ليك كا في رواية ابن 
المغازلي, أو بنظير المصباح الحسن ىه والزجاجة الحسين ىه ىا في رواية صاحب 
المناقب ولا بأس بنقل هاتين الروايتين اللتين وردتا من طريق العامّة. روى ابن 
المغازلي الشافعي في كتاب المناقب يرفعه إلى على بن جعفر قال: سألت أبا الحسن 
ل عن قول الله عرٍّ وجل #كمشكاةٍ فيها مصباحٌ المصباح» قال: امشكاة فاطمة 8 
والمصباح الحسن والحسين 25 و9الزجاجة كأنّها كوكبٌ درّيّ» قال: فاطمة كوكباً دريَا 
بينا'! نساء العالمين «إيوقدٌ من شجرة مباركة4» إبراهيم #0 «لا شرقية ولا غربية» لا 
بهوديّة ولا نصرانيّة «إيكاد زيتها يضيء» قال: كادا" العلم ينطق منها «ولو لم تمسسة 
نارٌ نورٌ على نور» قال: منها!"! إمام بعد إمام هدي الله لنوره مَن يشاء» هدي 


١.كما‏ في الكافي: ج ١.ص‏ 110١,ح‏ 6. 
". في المصدر ؛ «من». 
". في المصدر: «يكاد». 
.في المصدر: «فبها». 
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لولايتنا من يشاء!". 

وروى صاحب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة بإسناده إلى على بن جعفر قال: 
سألت أبا الحسن 326 عن قول الله تعالى #كمشكاة فبها مصباحٌ المصباحٌ» قال : المشكاة 
فاطمة غ9 والمصباح الحسن آذ والزجاجة الحسين 32١‏ «كأتها كوكبٌ درّيّ» بين النساء 
#يوقد من شجرة مباركة* إبراهيم 2 «لا شرقية ولا غربية# لا مهوديّة ولا نصرانيّة 
«إيكاد زيتها يضيء ولو لم مسسه نارٌ» معناه كاد العلم ينطق منها «نور على نور» منها 
إمام بعد إمام #-هدي الله لنوره من يشاء» . 

ومثل هذا التفسير عن الحسن البصري. 

وق له متها ريدن به أمة اهدى صلوات الله عليهم وبنظير المضباح النو حقد 
لبَق , وبالزجاجة خصوص علي لي ّة . كا في غير واحد منها. وبالزجاجة النيّ ىا 
في بعض أخر. وفي بعض منها «مثل نوره» محمّد يَلبْكَةِ . والمصباح العلم, والزجاجة 
أمير المؤمنين نل وفي بعض آخر: المشكاة النّ يلف والمصباح علي 320 «في 
زجاجة الزجاجة» الحسن والحسين ليته ثم ذكر في هذه الرواية أن المراد بكلّ فقرة من 
فقرات هذه الآية هو واحد من الأئّة التسعة المعصومن 82 . 

وفي بعضها'": المشكاة نور العلم في صدر محمد يَإيْكٌةَ «المصباح في زجاجة» 
الزجاجة صدر على اه صار علم النئ يَلِبْكة إلى صدر على اكلا . 

فبعد ملاحظة هذه الأخبار مع هذا الاختلاف يقطع أن واه بعل ترف 
المذكور مراد بالآية الشريفة, ولا ينافي ذلك إرادة المعاني الأخر المذكورة في الأخبار 
على ما أشرنا إليه. فإنّ من جملة ما انفرد به كتاب الله الجيد وتَيّز به عن غيره صار 
إعجازاً بسببه هو اشتال كلام واحد منه على معانٍ متعددة مختلفة بحيث يصلح لأن 


.711 ح..7١7 مناقب الإمام علي بن أبي طالب لكل : ص‎ .١ 
. ح‎ .١08 ".كما في كتاب التوحيد للصدوق: ص‎ 
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يراد به كلّ واحد من هذه المعاني وليس هو من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
واحدء فإنّ القرآ ن الجيد على ما حقّق في حلّه أمر كلي من قبيل التأليف والممتنع نما 
هو إرادة المعاني المتعددة في مقام الاستعمال لا تركيب الألفاظ الكلّية بحيث يصلح لأن 
براد به تلك المعاني فن الجائز أن يركب كلام أحد صالم لإرادة المعاني المختلفة, 
ويراد كل بواخ.هتنا يلحاظ غفنءها يزاديد التشرع'قإذا احطة حيرا حتيتة ينا 
ذكرناه حّ الاحاظة يظهر لك وجه اختلاف الأخبار من حيث تعيين المشته, أَنْه لا 
تعارض بينها بوجه, ولنذكر من الأخبار ما ينطبق على ما ذكرناه تب تيمّناً وتبركاً . روى 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت إلى مسجد الكوفة وأمير المؤمنين صلوات 
لله وسلامه عليه وآله يكتب بإصبعه ويتبّم. فقلت له: يا أمير المؤمنين ما الذي 
يضحكك ؟ فقال: عجبت لمن يقرء هذه الآية ولم يعرفها حقّ معرفتها. فقلت له: أيّ آية 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: قوله تعالى #الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكوة» 
المشكاة محمّد تكد لإفيها مصباح» أنا المصباح في زجاجة» الحسن والحسين «كأتها 
كوكبٌ درّيّ» وهو علش بن الحسين «يوقد من شجرة» محمّد بن على إمباركة زيتونة» 
جعفر بن محمّد #لا شرقية# موسى بن جعفر لا غربية# على بن مومى الرضا #إيكاد 
زيتها يضيء* محمّد بن على #ولو لم تمسسه نار» على بن محمّد #إنورٌ على نور» الحسن 
بن على #-هدي الله لنوره من يشاء» القائم المهدي #ويضرب الهُ الأمثال للناس والله 
بكل شيء عليم» . 

أما كون محتد يَلفكق مشكاة وأمير المؤمنين لق مصباحاً والحسنين 244 زجاجة 
فهو في منتهى درجات الوضوح على ما تقدّم, وأمّا الكلام في باقي الفقرات فنقول: إِنّه 
نا كان النبئّ بت وعترته + . 
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دفع شبهة المخالفين في 
دلالة آية الولاية 
على إمامة أمير المؤمنين 


تأليف 
على بن عمد النه بن على الستري السحراني 
(المتوفى 9١1١1ه.ق)‏ 
- يق 


مهدي الكرباسي 
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مقدمة التحقية 


الحمد له ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين؛ وبعد, 
فهذه هة خاطنة عن المؤلق وكتبه وهذه الرشالة واسلوب تحقيقها. 


:,"7فلؤملا-١‎ 

وهو الشيخ علي بن عبد الله بن علي السقري البحراني, عالم مجاهد وفقيه متبخّر, 
ولد في البحرين وانتقل إلى «مطرح» ثم إلى «اللنجة» من توابع ايران فتوفي بها في سنة 
1 

وكان موضع مراجعات النّاس والفضلاء في المسائل , وأكثر تصنيفاته باستدعاءٍ أو 
في جواب مسألةٍ. وكان ذا حافظة عظيمة في التواريخ والحديث والسير والأدب 
وأشعار العرب. وله همةٌ عالية في ردّ شبهات المعاندين. قال صاحب أنوار البدرين 
في آخر ترجمة المؤلف: مت من فشن المطلفين» أنه مات شهيداً مسهونا ولذا 


,8 أعيان الشيعة: ج‎ ؛١‎ 51/71١57١ مصادر ترجمته: أنوار البدرين: ص 71!؛ نقباء البشر: ج 5. ص‎ .١ 
ص 578؛ شهداء الفضيلة: ص ١4!؛ معجم المؤلفين: ج 8-1. ص 177؛ أعلام الزركلي: ج 4.ص‎ 
!اج 77, ص 114؛‎ ١0 الذريعة: ج ١ص //الاب اج 17 ص ١ج 117ص 6 بج 18ص‎ 4 
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خا ة كنواق قبا الفضيلة: 


" - تأليفاته: 

١‏ -منار الهدى في النص على إمامة الآئة اثنى عشر التجبا!". 
؟ دالساق الصدق: 

. قامعة أهل الباطل‎  * 

؛ - واسطة العقد القين. 

حلية المتعة. 

5 جواز المتعة. 

لون سا له فقيية: 

- شرح ألفاظ من دعاء السجاد ىه . 

1-_اجوبة مسائل بعض الحبّين. 

٠‏ -مسائل خمس اعتقادية. 

11 دنقد أحؤية المسائا . 

اد اجرية ثلاث سات 

١٠١‏ -الرد على المعترض. 

غ١‏ شرح حديث نبوي. 
06- شرح بيت للحويزي. 
7 نسخ الأمر. 


.١‏ طبع سنة 11٠١‏ ه.ق بالهند في مجحلد واحد ثم أعيد طبعه في إيران. وقد فرغ المصنف من تأليفه سنة 
.١ 56‏ 
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١‏ -معنى حديث «الّديا شرك وتركه كفر»(". 

1١8‏ شرح حديثين. 

الأجعوبة العلتة للشائل المشقطتة: 

٠‏ -علم الله تعالى. 

١‏ - تلك العبيد. 

5 - حكم السمكة في جوف سمكة أخرى. 

شوم حديك رحتنا أهل البيته يكفن الذنون)1": 
غ"-حد بقاء الحئّة والنار. 

5" -الردٌ على الزنجاني. 

7 العقل والحظ . 

. شرح خطبة لعل ىه‎ - "١ 

د الردٌ على من أحلّ جميع السمك. 

4 شرح لفظ الجلالة. 

٠‏ رسالة في دفع شبهة الخالفين في دلالة اية الولاية على إمامة امير المؤمنين. 
وهي الرسالة 5 تقدمها لكم وستيحت عنبا فق العنوان التال. 


“"-هذه الرسالة وأسلوب تحقيقها: 
وهذه الرسالة, التى بين أيديكم, كتبها في رد بعض العامّة. حيث يؤوّلون آية «إنما 
وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» 9" 


١و"‏ -مطبوع في جموعة ميراث حديث الشيعة: ج .ص 7017, بتصحيح السيد صادق الحسيني 


". سورة المائدة: الآية 6ة. 


على كل راكع في صلاته من المسلمين, وقد ناقش المؤلّف هذا التأويل واستدلٌ على 
نا مختصةٌ بالإمام أمير المؤمنين 9# الذي نزلت في شأنه وليست عامّة كما 
يزعمون. 

وقد كتبها في خامس شهر صفرء سنة ١1٠١7‏ ه.ق وبعد كتابه «منار الهدى» ى| 
صرح به في نهاية الرسالة وكا هو واضح من تاريخ كتابته ل«منار الهدى» وهو سنة 
56 ,. 

وهي في ثلاث صفحات تقريباً ضمن مجموعة خطيّة لمركز إحياء التراث 
الإسلامي تبتدئ من أواسط ص 186 إلى نهاية ص 781 في كلّ صفحة ١7‏ سطراً 
وفي كل سطر ١١‏ كلمة وأتى فيها لفظ الصلاة والسلام على الني والأمّة الأطهار 
عليهم الصلاة والسلام برمز «ص» ورمز «ع» فتركناه لحاله. 

وخر ذهوانا أن ماله بويت العالمين. 


مهدي الكرباسي 


دفع شبهة المخالفين فى دلالة آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين 6.١‏ 


هذه رسالةٌ في دفع شبهة الخالفين في دلالة آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين 390 


الحمد لله والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطّاهرين. 

وبعد فهذه فائدة جليلة في بطلان شبهة المخالفين فها تأوّلوه في قوله تعالى: «إِفًا 
وَليَكُمُ الْهُ وَرَسُولُهُ وَالّذين آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُون الصّلاة وَيوْتُونَ الزّكاءً وَهُم راكعُون» "١‏ 
من جعل لوهم راكعون» حالاً من ضمير طيُقِيمُونَ الصلاة» فتكون الآية عامّة 
لجميع الصحابة. فتخرج عن كونها دالة على الولاية العامّة على المسلمين في الدّين 
والدّنيا. 

وهذه الفائدة تتضمّن دلالة قطعيّة على بطلان هذا التأويل, وذلك أنّ الفعل إذا كان 
في حال وجب أن يختصٌ بها ولا يجوز ذلك إلا في ما صمٌ من الأفعال أن يُوق بجميع 
أجزائه في تلك الحال عقلاً أو شرعاً أو عادةً. كقولنا: «جاء زيدٌ راكباً» فإنّ جميع 
حركات هذا الفعل, أعني الجيء. يصمّ الإتيان بها في حال الركوب, ولا يتوقف 
عضول كن مقا غل سال اخرف:.وفائدة الخال تفيل الفعل بيو قوعم فنا : 

واقانها كازركن الأفدال متلا عل ادا له شوو أن عق ا سال اذه 
ولا يتحقق الإتيان به إلا في أحوال متعددة, فلا يجوز أن تختصٌ به حال دون حال, 


.06 سورةالمائدة: الآية‎ .١ 
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وذلك مثل الصلاة فنا هيئةٌ مشتملة على أجزاءٍ متخالفة متباينة من تكبيرٍ وقراءة 
ورك وسجود (وقيام وقعود وغير ذلك. ولا يتحقّق الاإتيان بها إلا بفعل جميع تلك 
الأجزاء. فلو جُعل جزء منها حالاً لها لَزِم وقوع جميع أجزائها فيه. كما إذا قلنا: 
«صل زيد دٌ راكعاً». فإنه يجب با ذكرناه من القاعدة المعلومة, أ جميع أجزاء الصلاة 
وقع من «زيد» في حالة ركوعه. ويكون ذكر «راكعا» لتقييد فعل الصلاة بحال 
الركوع. وهذا غير معقول ولا مشروع., لأنّ الراكع لا يكون حال ركوعه قائًاً ولا 
قاعداً ولا ساجداً. والصلاة لا يتحقق وجودها إلا بالاتيان بتلك الأفعال وغيرها من 
أفعاها مع الركوع, فلا يختصٌ بالصلاة, الركوع دون سائر تلك الأفعال, فلا يجوز أن 
يكون حالاً له. لظهور استحالة وقوع المباينة في فعل واحدء فلا يجوز أن يكون قوله 
تعالى: لوَهُمٍ راكعُون» حالاً من ضمير «ايقيمون الصلاة», للزوم ما هو ممتنعٌ 

وإذا استحال جّعل تلك الجملة حالاً من ضمير إيقيمون الصلاة»ه وجب جعلها 
حالاً من ضمير طإويؤتون الزكاة» بالضرورة: لأنّ إيتاء الزكاة مما يجوز أن يختصٌ 
بحال دون حال. فيصم أن يُقال: «أعطى زيدٌ زكاته قائاً أو قاعداً أو طائعاً أو 
مكرهاً» إلى غير ذلك من الأحوال فيصح أن يؤتيها راكعاً. فإنٌ جميع حركات 
الإيتاء. مما يجوز ان يقع في حال القيام او في حال واحد مما بعده. وإذا وجب جعل 
الجملة حالاً من ضمير «ويؤتون الزكاة» وجب اختصاص القول بواحد حصل منه 
إعطاء الزكاة في حال الركوع, وم يُذّع ذلك لغير على لها من جميع الصحابة. فيكون 
هو المراد وا لخصوص بالولاية دون عامّة الأصحاب؛ فتئبت له الولاية المتقدّمة التى 
وضف الل جل وعلا بها تفسة ورسوله (ض) فيح لل (ع) الامامة بالغاوورة: 
لكون الولاية لذكورة في الأية معناها الأولويّة بالتصرف. وهذا هو المطلوب. 

وما أعلم أنه سبقني إلى هذا البيان سابق من أصحابنا الذين أجابوا عن شبهة 
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المخالفين في الآية المذكورة والله العالم بكل الكائنات. وكذلك كنت في أوقات تصنيق 
لكتابي في الإمامة الموسوم ب«منار الحدى» لم أتنبّه لهذا الوجه. ولا في أوقات نقله من 
السواد إلى البياض. لأثبت هذا الوجه هناك, وإن كنت قد أثبثٌ فيه عند الكلام على 
هذه الآية بما يشني العليل ويبرّد الغليل؛ ولكني تنبئهت إليه في بعض خلواتي التي 
أستعمل فيها الفكر ف توجيه أدلّة المسائل الأصليّة والفرعيّة , فأثبته هنا والله الموفّق 
للصواب. حرّره علي بن عبد الله البحراني. ‏ صفر .١7٠١37‏ 
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القسم الأول : علوم القرآن 
لاثم 


بيان معانى ألفاظ القرآن 
74 


؟ - موضوعح الرسالة ا وكاو اد قوفخم ناه ف والرنه ع ام 111 م 8 :الي مائو ل ارا ا ا 1 1006 
*' - نس الرسالة وأسلوب تحقيقها ةد زد د 01010000000 
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تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 
باب الاعتداء اف ا و الو كيه مج ووو وه اد واب 1 
باب الفرض تمن اها اران امت لاوطا امسو و 2 
باب العفو ب نكاس دمتعي امار ومو 10 
باب الطهور اا ا 
بات إن وأن 11 0 
ناب أن 011100ز[|[ؤز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ك0 
نان الطرة 0000 
باب والضحى مج اك جاب اسه تو بإ مر او ال و 1 
ناب التول اا 000 
باب الاستطاعة واتنطوو بو اق مادخ ا ال طلم الوواو نا مسرا مق ووو 
باب الحدى وو ا 
باب الكفر محا سساو اسابو سو عو واس امتبوا ارس وخ ون 3 
باب الشرك 000001011 
باب هو الحش ا 
باب هو جعل ان اج مج ان لسو بجاولا 81 
باب النزي امن السو ااا جو ومع لد لا و لو ا 01 
باب الناسرين ا ب ا ا 0 
باب الثادي اا 15 12 1 اا 
باب الطيّب 0 ذ1ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ ز [ ز [ 0000 
باب الصّر ابا لاس ع و ارم او ا ا ا 1ه 
باب الغو 0 


الفهرس يكن 


باب الوجه ام ان ااا لطر اناموج اللو 0 
باب التأويل 0 
باب الضرٌ 0ك 
بات اللعمة اه 
أن كله 11 00070111 
باب سبحان ااع ا تنوه ةلدات الو و ا 8 
باب النفس ايه اتص ل كزع وجا اطااد الضة تن موظاه ووس لسعو و أ 
باب الموت 0 
باب الحيوة 1[ ا 
باب الأدنى ل ل 0 
باب المتاع 000001111 
باب الجتار ل 1101 00 
نانع ال ساب 00 
باهرا 11111030 0 
56 ل ل 
باب في 11[ 00 
باب الحساب 1 
بام الكل 0 
باب الحرج 1 
بان هل 00 0 ااا 0 
باب الوّجاء 1 1 1 0 


غ6 


تراث الشيعة القر اني ج ١‏ 
باب الأرض يي ل ا 0 
باب الفرار 10 
باب الحين م واس 0 
باق واد 000 اا 0 
باب المرض مع ا سو او افو سا لو ل 1 
بابي القعيناة ا [ذ[ذ[ [  [‏ اا 0 
امي الماع 00 
باب الشوع 0 
تابن اليه ا ‏ ا يا 000 
بان القينة ا يي ا اي 00 
باب ال حمة 001010121211 0 0 ا 
باب الفرقان 0010101 0 0 
بأنت الدمة 1011 011 
باب الشقاق 10[ ذا 
باب الذّكر 0 
باب الوق ا ااا ا 000 
باب النّاس 11 001011111 
بان الطاغوت 00000 
باب الظّلمات ل 
باب الظالمين 111 ا ا 00 
باب الظّلم 0 000011 
نأف الدية ا 01111 ا 00 


الفهرس 


باب الاإسلام انج موعن تسو ااا انحط الو ون لوو 
باب اللإحصان ا ب 
دليل على أنْ القرآن معجز 
هكلم 
هيد 1 701 


الإسالة وابنلوق التق فنا 900000 
دليل على أنّ القرآن معجدٌ الما تمس ل مق م المع كلم وج ال ساد و نمق لوو 334 اك ل بطو كا وو 97 


/م- مه 
السرّ فى عظمة سورة الفاتحة 
08 
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إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الذين 
من النيراس المعجز المبين 


18 
مقدّمة التحقيق ل 0 
ترجمة المؤلف م 
تاريخ ولادته ووفاته 1 ز 1[ ااا 
أقوال العلماء في حقّه 0000 
مصتفاته 0000010111 اا 
الكتاب 001212121212111 00 
نجه ا ااا ا اا 0 
بزاشوعة لي يي 0 
ثناء العلماء على الكتاب ا 000 
مصادر الكتاب 151 1 ا اا 0 
مخطوطة الكتاب ا ل 4 1[1[ذ1[1[1[1 1[ 0001 
اسلوب التحقيق اا سس 
سورة البقرة ا ا 
اديت الأول 0101 0 ا 
الحديث الثاني ة زد د ز د 0550 ا ااا 0 
فائدة لغوية ا 11[ 0 
الواجبات من الماليّات الم ا ل ا لا 


تقليد المجتهد الميّت 00 


المستحبٌ من الإنفاق من المالئات خف رن 4 له مسو اود كدخ مولت واس اما اا 
الإنفاقات الجاهيّات وما هو أعمّ منها ا 0 


رسالة فى إثبات عصمة الأنمّة الطاهرين 260 
لمكيل 


؟اه تراث الشيعة القراني -ج ١‏ 

رسائل تفسيريّة 

شرل 

مقدّمة التحقيق بو 1 
المؤلف 00 |ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[1[1[ [ز[ز [ [ [ ا 000 
سلسلة نسبه 1 
والده يب ب ل ل ا 
والدته اي ا ا ا ا 1 
تاريخ حياته 1 1[ 1 ا ا ااا 
أقوال العلماء في حقّه 0 
تاريخ ولادته ووفاته ومبلغ عمره ال سان ا وو مو وم 1017 
شيوخه وتلامذته أ سمي الاسو تلم لاوطا مرو ل 107 
مصئّفاته ا ا اا ا 10101 00 
رسائل تفسيرية ا سر و اع ور تو ولج بط ا ا 1 10 
نسخها الخطيّة 1 
أسلوت التسقيق 000101018 0000 
رسالة في إثبات عصمة الأئمّة الطاهرين 85/١‏ سوواط ل 
رسالة في تحقيق أن إبليس كان من الجن أو الملائكة ؟ اا ا ا اا اا 
رسالة في دفع إشكال ضلال أحد الشاهدين 1 [1ذ[1 1[ 00:1 


الفهرس 


تفسير آية الكرسي 
مو ورم 0 
مقدّمة المحقق 000 0700ظ1 
المؤلف يي ا ه51 
تريدى الرسالة ا 0 
دلوي التسفيق 2521011110 
النفحة القدسية في الأجوبة الحيدرية 
مام روس 
مقدمة التحقيق 00 
١-_المصنف‏ 0000 
والده 0 
تشأته وثناء العلماء عليه ز ز ز ‏ 1 001 
آثاره 00[ |زؤ[ز[ز[ز[ؤزؤ 212111111111 
أولاده 010000000 
؟ هذه الرسالة 120707000000 
"' -عملنا في هذه الرسالة زؤز[ؤز ز ز ز ز 2000111111115 
رسالتان تفسيريتان 
مطلع البدر في تفسير سورة القدر وهداية الشهادة 
+0 55/8 


اوحلدك 
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١-_المؤلف‏ ل 00 
١‏ - مطلع البدر في تفسير سورة القدر يي 0 
أسلوب التحقيق 001001 0 0 ا اا 
مطلع البدر في تفسير سورة القدر الطب ندا الوا مانا امطاب اال ا 
مقدمة المؤلف ل يي ا 0 
المقصد الأول فى الاشارة إلى مطالب القران ومقاصده إجمالاً 07 ناض 
المقصد الثاني 1 ود تح سد السوين ةبالق 001 
المقصد الثالث في خواص تلك السورة المباركة 0 
المقصد الرابع في سبب نزول سورة القدر ا 
المقصد الخامس في تفسير البسملة 0000 
المقصد السادس في بيان «إِنّا» ةد ة زد ز 000000053251232 0 
المقصد السابع في سر الإتيان بالمتكلّم مع الغير 0000000 
المقصد الثامن في ضمير «أنزلناه» ؤزؤز[ز[ز[ | ز[ز[ [ [ [ [ [ 000000101 
المقصد التاسع في بيان الإنزال والتغزيل ام ا 
المقصد العاشر في دفع شيهة 0000 
المقصد الحادي عشر في تحقيق نزول الوحي على الرسول يَلبككٍ 7 ررض 
المقصد الثاني عشر في بيان كيفية نزول القران في ليلة القدر ا 
المقصد الثالث عشر فى بيان الحكئة في نزول القران في ليلة القدر ‏ ..../ا/ا 
المقصد الرابع عشر في وجه تسمية تلك الليلة بليلة القدر للا 
المقصد الخامس عشر في الجمع بين القضاء الأول والقضاء في ليلة القدر ١/9‏ 
المقصد السادس عشر في تحديد ليلة القدر مع اختلاف الآفاق م 1 


المقصد السابع عشر في سر قوله تعالى: (وما أدراك ما ليلة القدر) ...... ١960‏ 


الفهرس ماه 


المقصد الثامن عش رفي إعراب هذه الفقرة (وما أدراك ما ليلة القدر) ..... 8957 
المقصد التاسع عشر 0 0000 
المقصد العشرون 0 1 1 1 0 
المقصد الحادي والعشرون ا ا ا 
المقصد الثاني والعشرون في سبب التعبير بألف شهر 00 
المقصد الثالث والعشرون 1 1 1 10107711 
المقصد الرابع والعشرون في استمرارية ليلة القدر 00 
المقصد الخنامس والعشرون في تعيين ليلة القدر 0 10000 
القضن السنادس: والععوون ودس ابتار ليلة الفدر 11 
المقصد السابع والعشرون ا 0 
المقصد الثامن والعشرون في بيان لفظ الملائكة وحقيقتها 0 
المقصد التاسع والعشرون في معنى الروح ل 
المقصد الثلاثون في نزول الملائكة ل 1 
المقصد الحادي والثلاثون في سبب التعبير بلفظ رهم م ب 
المقصد الثاني والثلاثون في بيان قوله: (بإذن رتهم) 1ع 
المقصد الثالث والثلاثون في بيان قوله: (من كلّ أمر) 00 1 
المقصد الرابع والثلاثون في بيان الموازنة في الآيات 0 
المقصد الخنامس والثلاثون في الموازنة في (ليلة القدرٍ خيرٌ من ألفِ شهر) 4١7‏ 
المقصد السادس والثلاثون في وضع الاسم الظاهر موضع الضمير ....... 4١‏ 
المقصد السابع والثلاثون في بيان بعض محاسن الآيات البديعية ا 
المقصد الثامن والثلاثون في بعض الحسنات اللفظية في السورة 1غ 


المقصد التاسع والثلاثون في حسن الإضافة في أواخر الآيات مهب انا 


5ام 


تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


المقصد الأربعون في محرورية السورة ل 
المقصد الحادي والأربعون في سجع السورة 00 ش51 
المقصد الثاني الا يعو ن في الالتفات من التكلم إلى الغيبة 000 
المقصد الثالث والأربعون في سبب خيريّة ليلة القدر 52*71 
المقصد الرابع والأربعون في المناسبة بين (أنزلنا) و(تغرّل) 252 
المقصد الخامس والأربعون في بيان (بإذن رهم من كلّ أمر) 20000 
القضت النادين والازهق ن (سلامٌ هي حقٌّ مطلع الفجر) 52000006 
المقصد السابع والأربعون في معنى (رّهم) 111111111111 
المقصد الثامن والأربعون في جسمانية الملائكة ززرزت 1101 
المقصد التاسع والأرعون استمرارية ليلة القدز 20111111 
المقصد النمسون الأحكام الشرعية مسببة عن المصالح والمفاسد .... 
المقصد الحادي والخمسون في دلالة السورة على أفضليّة الأمة 000 


المقصد الثانى والخنمسون فى الموازنة بين الخلافة الظاهريّة والامامة 


الصن القالق والييون 52507000 


المقصد الرابع وا خمسون في مطلوبية السلام 0 
المقصد النامس والخمسون ا ا 
المقصد السادس والخمسون في علم الله بالجزئيات تحال ةس 1 
المقصد السابع وال خمسون ف استمرار ليلة القدر بعد رسول الله يَلفكق . 
المقصد الثامن والمخمسون ف استحباب قراءتها ليلة القدر 517 
المقصد التاسع والمخمسون 00 


المقصد الستون في تأويل السورة المباركة على قواعد أهل بيت النبوة 


ب 00 


الفهرس /ااه 
مقدّمة التحقيق ا 0[ اا 
المقدّمة الأول ا ا 00 
المقدّمة الثانية يي يي ا ل لي 
المقدّمة الثالثة ب :1 
المقدّمة الرابعة 0 
المقدّمة الخامسة اس سحو اجا بساتوطتع ساسحا و عساو ل 1 
المقدّمة السادسة 1 ا 
المقدّمة السابعة ببب-0001 0 0 ا 
المقدمة الثامنة يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
المقدّمة التاسعة ا ا ااا ااا ااا 
المقدّمة العاشرة 00 111 
قبسات الطور في تفسير آية النور 
4944-8 

المقام الأوّل في ترجمة قله تغال يي ل 
المقام الثاني في التطبيق 1 
المقام الثالث في الأخبار الواردة في هذا الباب 010000000 


دفع شبهة المخالفين فى دلالة آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين 


اع _*مه 


614 
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